سكي 000 


وى ااال كل رورس 
ا م المحم 00 


9 بم لدم رمي 


الررأسا 8_ 
ع الرسااغت 





مستالة هددع ليل درعة ا مها ترف البلاغم 


ا دَأد 


سج رواز الكل 0 


لدب سف 3 
كك 


اشثياف 


0 الأستاة المكود/ ص ل هت 7 





مع ١‏ / 11 هر 
01 / 1/1 مم 








قعان شكال ٠‏ 
رب أشوح صَدرى واسرلى أمرى ظ 
وَاحالعفدة من لمان يففهوا تصولى 7 


ظ سود صله ألاية هع-ب؟ 


اكت رشسوقت الله صَل الله عليه وَسَم, 
«مسَرَاللهعَيدًا امع مقالى فحفطهتا 
احا وذ اهس كا سيكيت ا" 


صبَحبوح النتى مذها 





يسم الله الرحمن الرحيم 





اللهم إثا تحمدك على ما علمت من البيات + والهست من التبيان 


ونعوذ بك اللهم من فتنة القول 4و زلةاللسان والتزئيد بعالا تحسنه 
كما تعوذ باك من فضول الهذ ر والمى والحصر ٠‏ وتسألك إلاصاية والسداد 
في كل قول وكل عمل انك سميع الدعا* ٠‏ 0 

ونصلي ونسلم على خير اليوية سيد البلخاء أقصح العرب لسائةً 
وأحكمهم بيائاً وأحستهم كلاماً صلاة تكون لنا توراً من كل ظلسسسة 
وتهد ينا الى طريق الحق والرشاد ٠‏ 

إن أفضل ما تتتهة القراعح ما يتيسر يه قهم كتاب الله وسئسة 
ظ نبيه عليه السلام ٠‏ وعلم البلاغة من أجل العلوم لا" نه يققا على وجه 

ز القرات ويسيوثا عن حادال الكلمة التي تحدى بها قوم يلفوا 
من فصماحة اللسان وتصاعة البيان سلما لم يبلفه غيرهم من أمم 
ل رض » كما أنه يتحسس ئيش اللفة ويكشف عن أداق مضمراتها في كلام 


وقب ريت أن عبد القاهر الذى بسط أبواب هذ ا العلم الشريف 
وآضاء مساره يقفا وقفة طويلة عنف التشبية التمشيلي ويدقق في بيات 
الفرق بينه وبين التشبية الصريح 4و يعنى عناية خاصة ببيان أسسرار 
بلاغتحةه » ولم أجد عهد القأاهر وقفا عند سألة وقفة طويلة كما وقففا 


عتد هذه السالة حتى رأيناها ست تستفرق أكثر كتاب أسرا راليبلافة فوقفت 


( نب ) 


عندما وقتقا أراجع كأكذ مه فأجده يدل دلالة واضحة على أن هذا 
الباب متسع جد في الجُعر والا أدبم فرأيت أن يكون هذ ١‏ الموضوع هو 
موضوع بحي على أن أفتح له بايا آخر يصله يكلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم *» وقد ساعدئي على: إدراك ذلك وال حاطة يه استاذىالمشرف 
وقد جمعمت في دراستي بين طرفين كبر الجمع بينسبما في كلام علساء 
القرون الا "ولى » ثم ضمف في كلام الملخصين والشراح وأصحاب الحواشيم 
و أعتقد أن هذا العلم إنما يصلح آخره يما صلح به أوله وهو 
هذه المزاوجة بين النظر فيبا استخرجه العلماء من أصول في يلاغة 
اللسان والدراسة التحليلية للكلام المختار » وجعلت هذا البحث في 


كسمينا : 

القسم الا "ول : دراسة التشبيه التمشيلي عند البلاغيين » وكان 
هد في فيه هو أن أصل إلى مصا در عبد القاهر في هذا الباب نإذاهو 
علي ذلك فإني لن أعدم الوقوع على ما ألهمه هذه الدراسة ,لان الفرق 
بين التشبيه الصريح وتشبيه التمثيل لم يكن معلوما قبل عبدالقامر 
على ظاهرهء و نجد عبد القاهر قد كتب هنا الباب كاملا ولم يض فا 
إليه اللاحقون شيا ذاغناء. يل أنه ضعفا بعد عيد القاهر وهذا 


كان من أهم الا "سباب التي دعتني إلى مراجعته عند من سبقواه بدقلةء. 


والقسم الثاني و دراسة التمثيل في الصديحين » وقد كنت 
طوال مرحلة بحثي في هذا القسم اتقصى واتوخى الإإجابة عن الا سكلة 


- 


التالية : 


( بج ) 


(- ما المعاني التي عبرعنها الحديث يأسلوب التمثيل ؟ 
ولماذا هذه المعائي خاصة ؟ 

؟ د هسسللالعتاصر التى استمد منها الحديث بنيةالتمثيل ؟ 
وما هي طريقة تأليفها ؟ ولماذا هذ ه الطريقة خاصة ؟ 

و د صا اللععائي القرآنيية التي ورا* صور التمثيل فيالحد يث؟ 

في القرآن على طريقة التمثيل ؟ وإذاكانت اهيلي 

الحدود الفاصلة بين تمثيلها في القرآن والحديتث ؟ 
وما مدى اتنتفاع الحديث الشريف بالعبارة القرائية معتى وصياغة؟ 
هٍ 

- آين بيقع التمثيل في كلامسه صلى الله عليه وسلم من صور التمثيل في 
كلام الجاهليين ؟ وما الفرق بين عناصر التمثيل في الشعر وبين 


يأ 5 : 
الياب إلا ول : خصصته لدراسة تشبيه التمشثيل عند البلاغيين وقسمته 





الى فصليث : 

الفصل الا ول : درست فيه التمثيل قبل مرحلة عيد القاهر 
بدءاآ بالجاء نظ وانتهاء يأبي هلال العسكرى ٠‏ 

الفصل الثاني : يعثى بالتمثيل عند عبد القاهر والشتآخرين ء 
وقد قرنتهما معآ لا نّ آرا* الما خريت كانت تدور حول رأى عبد القاهر. 


أما الياب الثاني : فقدتناول تشبيه التمثيل في الصحيحين وفيه سبعة 





فصول : 


( ت ) 


الفصل الا ول : يدور حول التراث البلاغي للبيان النيوى و ينقسم 


الى قسمين ّ 
الا ول : يذكر اهم أوصاف العلما * تلبيات النيوى ويحللبه سسا 
تحليلل دقيقا , 


والثاني : يد رسآ هم الدراسات التي قاست حول كلاذ مه عليه 
السلام ويلم يها الماما فيه شي * من التفصيل . 
والفصل الثاني : يبحث عن المعاني التي جا؟ فيها التمشيل 
النبوىف وهي واقمة في ستة أبواب , 0-0 
( - 0 باب ما بعثالله به رسوله صلق الله عليه وسلم٠‏ 
؟ )0 باباصفات المو* منين وغيرهم٠‏ 
ع 9 ياب العباندات ه 
؟ اس بابسا فضل المديئة ٠‏ 
هم - اباب آحوال اليوم الأآخر . 
1 اس موضوعات متخرقة٠‏ 
والفصل الثالث ع يبحث فى المصادر التي استمد منلها البياث 
النبوى الشريفا عناصر التمثيل » وتتمثل في ثلاثة محاور  .‏ 7 
١‏ ا مظاهر الكون وما فيه من زر وع وحيوان وثوايت طبيعية ٠‏ 
؟ - أحوال البيئة الثقافية والفكرية . 
اله أحوال البيئة المعاشةء 
والحقت هذا الفصل بدراسة موضوع المناسبة النفسية عند القدماء 


م : 
والمددثين » وقد استخرجت من بيائه عليه السلام ما اعان على تحقيسق 


القول في هذه المسألة. 


مد 





( ها ) 


الفصل الرايع ‏ درست فيه أهم أسرار الصياغة في التمثيل النبوى 
التي تظطهر بصورة مطردة في أكشرالا. حاد يث مثل التوثيد وال يهاز 
وعلا قات العمل وأسلوب المقايلة. والتقتيم وغير ذلك ٠‏ 


الفصل الخامن ع بيتت فيه أ ثر القرآن الكريم في التشيل 
التنبوىع سوا* في الا "غراض أو المثاصر م وقب كشفت عن قات وأضحمة 
في هذ! الباب. ظ 

النصل السادس: يضع تمثيل الجاهليين إزا* التمثيل في كلامه 


1 ض [ 
عليه السلام في الا غراض والمناصر فيد رس ويوازن ويحلل و يستخرج ٠‏ 


وذلك ليتهياً لنا في ضو* هذه الدراسة التكاملة أن تجمع الوسائل التي 
دعانا المنهج الى تفريقها ٠‏ نتناولت الحديث تناولة التئعت قي به 


بما قدمته في القصول السابقة. 
8 
ثم الخاتمة ء وقد عرضت فيبهاأهم عا توصلت إليه من نتائج . 


حت ١أ‏ # دمن الصعويات التي واجبتتي ا أنني وقفت ١‏ كتمرا 55 ماده 
را 


القد يم والدديث فاتثا لم تجد دراسات 0 صورا 
عا ز_مرعوةي ا حرست اليبوى) , 


بلاغماة في كلام ساي مسجاسمتق تكون بمثابة الضو* الذى يساعدئا 


محم » فإن أصيت فلي أجران »مك أعلات الي أجر واحسسد 4 


)5( 


وقد فكرت في أن أفرد لكل غرض من أغراض التمثيل فصلا مستقلا أد رس 
فيه الحدد يثك من جهاته المتمددة لكنتي ريت أن ل" بر يالد راسة 
أن أفرد كل فصل لجهة من جهات النظر ' ففصل للا أغراض وأخير 
للعناصر وآخر للصياغة . . وهكذأ حتى اتمكن مث الوقوف على نتائج عامة. 
ولذ للك فقد أكرر الحديث ف ني أكثرمن فصل #ففي كل مرة نرف الحديث ‏ ض 
من اجهة فيكون : 

كالب ر مِنْ حيث لحف أيه يجّدى إلى يتيك 
وكنت أجد صعوبة في الوقوف على جميع: مماتي الحديث لكثرة روايات 
الحديث الواحد وتفرقها في سائر أبواب الكستاب الواحد كماهلو 
الحال عند البخارى علا" نبي قد أجمد للحديث الواحد عدد! عدديدآ من 
الروايات وعلي أن أقف على كل رواية وعلى شرحها لتقهم معتنبمى 

الحدايث وأقوال العلما* فيه حتى يقوم عليه الممئى البلاغي 00 

ثم لا يسمني إلا أن أتوجه باءتنائي البالخالى كلية اللغفئنة 
العربية التي هيأت لنا متاهل المعرفة وأعائضنا على ورود هام فجسسزىف 
الله علما* ها القائمين عليها خير الجزاء ٠.‏ ثم أخص بالشكر الدكتور عليان 
ابن محمد الحازمي على ما بذله من جهد في إتعام هنا 0 
البحث . 

وأتقد م بالشكر والتقد ير و العرفان الى مقام أستا ذى وشيخي الجليل 
الدذكتور محمد محمد أبوموسى الذى لا أوفيه حقه وكفى أئه علمشا 
أن شكر هذه التعمة لا يكون إلا بالعمل الجاد في البحث والد رس قم 


إلا خلاص للحقيقة العلمية من غير تعصب ولا تحيز ثم المشاركة المشسرة 


( زذ) 


عا اء : . 95 
في غرس بذور هذه المعرفة وتمعهدها بالعتاية » فارجو من الله ات 
يو" هلنا لحمل هذه الا أمانة والا خلاص لها. وقد كنت أرجع المي في 
كل سآلة فأضعها بين يدا يه نحر بو و تتنامسيى » فاحذ منها ما يطيقه 
عقلى ويبلغه نهمي م خاصة و نحن نبحث في علم دقيق السلك بميد 
'المرتقى قليل الاتصار » فجزاه الله عثا خير الجهرا* وضاعف نه جزيل المطاء 
وحملهة من ورثة الا نبيا* 5 ٠‏ 
ثم أتقدم خافضة جناح الذل إلى والدىٌ اللذين حرصا على 
لد فعىي الى هدا الطريق لأ نه طريق وأصل يمن سلكه الى الحشةء 
وكان ذلك مما غرساه في نفسي منذ النشأة عب رب ارحمهما كما وبياني 
صغيرأ #اء 
كما أشكر كل من مد لي يد المون حتى خرج هذا البحث على 
طدة الصورة +4 


1 


كما أسأله أن ينضر وجوهتا - بير بيركة كلد م ثييٍ»ه المصطفى علية أفضل الصلدة 
وأتم التسليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠‏ 





د 50 نر 3 7 ل 
الفضل الأول 3 
ظ اللتمقيل فيل عيد انها 
الصا الشانى 1 


القشإعند عيد القالهي الت خو 0 





التمثيل عند الحاحظ . 

التمثيل عتد أين قتبية . 

التمثيل عتد الميرد ٠‏ 

التمثيل عند ابن الممتز * 

التمثيل عند أبث طباطيا ٠.‏ 

التمثيل عند قدامة ين جمثر ٠‏ 
التمثيل عند الرماني . 

التمثيل عند أبي هلال العسكرى ٠‏ 


التنثيل قبل عد القاهضر 





لا تيدفا هذه الدراسة إلى تتيع فن التشبيه بقسميه الصريسح 
والتمشيل تا تحاول أن تتلمس جذ ور التمثيل في هذه المرحلة المتقدمة » 
حيث لم ينضج يعد بصورة بينه »فتتقصى كلام أهل العلم في ذلك عساها 
تقع على إاشارات تَنْبِي * عن مدى احساسهم بتميز هذ | الفن الذي هو 
موضوع دراستنأ »وهم يد رسون التشييه - أصوله 1 خصاتصه أو أسباب حسته 
أوما يقرق يينه وبين غيره ٠‏ وقد حاولت أن أتتبع ذ لك في هذه المرحلة 
تتيعا واعياً عند العلما* الذين كانت لدراستهم الا" ثر في أرساء ليشسات 
التشبيه ٠‏ بد ءا بالجاحظ وانتهاء يأبي هلال العسكرى برها يضمان 
ابن قتيية »والميرد ؛وأين المعتز ؛واين طباطبا ء وقدامة ين جعفر والرماتي ٠.‏ 

ونحن ثرى أنهذه الد راسة من اله أهمية بمكان علا الها تبين 
مكانة الا صول التي اعتمدها علما؟ البلاغة وهم يقسمون التشبيه الى هذيث 2 
القسميث الكبيرين »ثم نتبين - وهن | مهم جدا- التراث الذى كان بين 
يدي عبد القاهر والذى تمثله أحسن ما يكون التمشيل حين جهر بالفرق 
بين هذين الضر بين من ضروب التشبيه . 

وكتا أحيانا لا جد احساسا يتميز التمثيل تقسم من أقسصام 
التضبيه فتكتفي بييان طريقة العالم في تناول التشبيه “و على أي جانب 
ركز أهتمامه فيه ؟ والوقوف عثد بعض القضايا التي تستحق المناقتشقةء 
والتي تمت الى التمثيل يطرف من قريب أو بعيد فنناقشها . وبذلك 
نتتيع حركة سير عقول حلك الفقة وتكامل اتجاهاتهم وجهودهم في هن! 


البتآا* الشامخ مث العلم » وصبرهظم على استدرار حدقا ثق الياسه 0 


شاع سه 


وئلا حظط أن التشييه غامة كد بدأ تاعبا فى خضم الدراسات 
إيه * خرى كما عند الجاحظ والمبرد واين قتيبة » ثم استقل وأستقر في 
بابه ضمن الفنون البلاغية الا خرى كما نجده عند ابن المعتز ء ثم دارص 
وحللت شواهده وعمق النظر فيه »فبانت إنواعه ٠‏ متعد نادت أقساسه 


كما عند الرمانئي وقدآأمة . 


الجا حظ زتام ؟ ؟هيع. 
للجا حظ إشارات متفرقة حول التشبيه في كتايه ”* الحيوان” 
وهذا ما اعتمدناه في تحد يد وبيان در استه لمر الفن . وأولدسا 
يعتى و ب بينهما في الدلالة م فهو يسمى التشبيه شختلة 
0 هه ا 0 0 س بهت رعهد 72 
في مواضع متفرقة ٠‏ يقول في آية ا واتل عليهم نبأ الدى اتيناه اياتئا 


انسل ينها جيه الْشَيْطانٌ فكانَ من الغاوين ولو شكنا لرفعتاه بها 


ييا سال جح عن قل 


ولكتة أخلد إلى الا * رض َي هوأه فمثلة كل الكلب إن تمل عليه 


5-8 9 ساثر م اه م ( - 8 7 5 م 35 
يلبيث أوتقرك يلهث 4 يقول الجاحظ ” فزعموا ان هذاالمثل 
1 / ,١؟)‏ 


في الآآية الكريمة سماه القرآن 'مثلاً + ثمثله كمثل الكلب بخ وهو من 
ضرب التشبيه الذي اتفق البلاغيون علىأنه تمثيل لا نه مركن ووجهه 
: ظ 00 
تأول - 
وكذ لك يطلق لفظ المثل على قوله تمالى ؛ إنهَا شجَرة تحرج 
> راي 5 


في صل الجحيو طلعهًا كانه روسن الشياطين 4 فيقول “فقال 


9 ضٍٍ ١‏ 
(١)ها‏ سورةالا عراقا : ها51 6 ٠.1١/1‏ 


(؟١)‏ الحيوان ٠315/1:‏ ظ ظ (+) الصافات : 56-ه0. 





أهل الطمن والخلاف م مكيف يجوز .أن يضر ب المثل بشي * لم ثره 


)١(,. 1‏ 
فنتوهيه ويقول في موضع آخر ليس أن الناس روا شيطانا قط على 


صورة ولكن الما كان الله تعالى قد جمل في طباع جميع الاسم استقباج 
جميع صور الشياطين واستسما جه وكراهته وأجرى على ألسنة جميعهم 


: 1 ) 
ضرب المثل في ن ل ” 


ياتفاق الجميم ؛لانهلا وجه لان تعد تمثيلاً . 


ويستحسن الجاحظ صور التشييه التي يرع فيها أصدابها 
براعة عدتهم من السايقين إلى المعاني “نبو يذكر قول بشار : 


َس 


كأن مثا الف قوق رعَوسنًا وأشيافنا ليل ها وى كواكئيه 


وقول عمروبن كلثوم في الغرض ئفسه : 


عير 
سمي 


وك ام م تس من 5 7 
غرد! يحك 3راعه بذراعه فمل المكب على الرزئاد إلا جحذم 
, اس 1 اه ا . : 1 5 2 ب( ). 1 حبني 
فلو أن امرا القيس عرض فى هذ االممنى لعنترة لا فتضح  ٠‏ 


٠899/1. الحيوان:‎ )١؟(‎ ٠5١5/1 : الحيوان‎ )١( 
ظ‎ ٠1١7 الحيوان:؟/‎ )«+( 


يد لكلامه هذا علسى قضبتين : الا ولى مكأتة يشا رمن القضل 

في هذا المعنىئ ء على الرغم من كثرة توارت الشعرا* عليه »وقد وضعهعه 
أمام بيت عمرو ين كلثوم »وهوشاعر جاهلي من أأصحاب المعلقات وجياد 
المعائي “ولكن الجاحظ كانت ذ١‏ حس بلا عسي قاد رعلى التمعرف على آتماط 
الكلام ومراتيه + قد استجاد قول بشار. ظ ظ 

وهذ ١‏ البيت من الشعرهوالذى قال فيه بشار ” ما قرب القرار 
مذ سمعت قول امري* القيس ” كأنٌ قلوب الطير رطباً ويايسكآً ” حتسى 
صّغفت * كان تشار النقع فوق رغوستا 1 ) . وكلام بشار هذا يتضسن 
تقطحينت ألا ولى استحسان بيت أمرى* القيس جدآ »والثاتية حكمه على 
بيته يأنه غلب بيت أمرى* القيس ولهذ! قر قراره »وهذا هوما فهسه 
الجاحظ وسلم لبشاربيه #ودل عليه بقوله. © وهنا المعنى غلب عليه 
بشار”. 

وهكذ ١‏ ظل البلا غيون يستحسئون هذا أالبيت دوت الإباتة عث 
وجه الحسن فيه »حتى جاء عبد القاهر وبين. بالتحليل الدقيق كيف 


: َ : (؟') 
غلب يشار على هذا! الممئىيدقة صلعته وإحكام صورته . 


ولم ينل بيت بشار السبيق على بيت عمرو بن كلثوم فقل بانسسا 
على كل أقوال الشعرا* في هذا المعنى . ولنتأمل بعفي الصور لنتعرف 
على فضل بشار » يقول المتنبي : ظ 

نكأ يي الكو يبا دُجَى 0 ليل وأطلعت الرْماحٌ كواكبا 


(وع) العمداة ١/١53؟.‏ 
0 95 
() ديوان المتنبي بشرح العتبرى ٠١18/1:‏ 


(؟' ) 








5 ف 
ويقول ايضا : 


يور الا عادر يفي سنا عجاجة برستت في جانيئبا الكواكليٌ' أ 
ويقول مسلم 0 ظ 

في تشكر شرق الا رض القضاء به بالل نجي القضيان “ولا كرما 
انظر إلى كل بيت وتعرف على صورة التشبيه فيه ثم قارته بقول يشار 
تمرف فضل الرجل © وإذ! دققت وجدت هذا الفضل يكمن في كلمة 
” تهاوى ” حديث أقصحت عن شي * لم تقصح عته هذه الصور اللا حقة » 


وهوالحركة في هذه الصورة وقد وقفا عيد القاهر كثيرا عند هذه اللفظة. 


والقضية الثانية التي أرادها الجاحظ هي أن أبيات عنترة في 
< 200000 00 
قد أ حسن الوصف وأجاد . ويلاحظ أن هذا! التشبيه الذى استحسئه 
الجاحظ يشارك بشاراً في ملاحظة الحركة التي عليها المشيه »وكا 
أن فضل ببيت بشار إئما كان بكلمة ” تهاوئ ”. فكذلك فضل كلام عنترة 
ربعا يرجعإلى كلمة * هزيا ” التي هي وصفا لحال المشيه »وكيف 
لا حظها الشاعر حين ذكر " نعل التاب ؛ وكذ لك قابل قوله في المشبه ” 


1 ا ذراعه ” يقولهي المشيه ب>” يتل الك *. 


على أن هنا معائير يقع عليها بعض الشعرا* ويحوزونها وينفرد ون 
ينها 0 بعدهم يكوئون تبعا لهم وعيالا عليب م»؛ 


١‏ المصدرالسابة لاءزه 
( أت . ْ لايك ٠١6/1‏ 6 
(؟) ل كره المشيرى وهويشرح قول ا لمتنبي ( فكبائما تسى النبار)١:لَم؟١.‏ 











وهذ ! ياب من أيواب الا دب لم يند فع اليه الياحكون القد رالكافي بعد قليست ضهنا 
درأسات محاد ده تحدد إبداع الشعراء في أببواب المعاتي فتنقول 
3 إن فلاناآ هو أول من كشف عن هذن! المعتى كما قالوا إن عنتكقرة 
هو أول من شيه الذياب بالشارب المترثم “وإن امرأ مرأ القيس أول من كيك 
الا ويد وأول من شيه الثفر في لونه يشجر السيال وأول من شيسه 


الخيل بالعصا واللقوة والسباع! 1 أ 
ويذ كر الجاحظ أبيات عنترة مرة ثانية وهويتودادث عن قضية 
لاخ عند الشعراء »فيقول ان عنترة تقدم في هذا المعنى )ومن 
راء الا أخذ مثه أو تقليده ساء طيعه عوتسد شعره وكأن الشاعر في 
بعتي حالا ته ينقد الى لب المعنى ومهضه ويحوزه يعيارة هصي 
من لب الكلام ومحضه وويكون هذا هو الشأو والغاية التى ليست وراء ها 
غاية في هذ! الباب » فلا يغليه أحد فيه . وعنترة وصف فأحسن عوشيه 
فأجاد ٠‏ حتى إن الشعراء يعد أن عرفوا يسيقه إلى هذا المعنى 
تحا موه وأعرضوا عن التشبيه يمثل هذه الصورة عأو يما يقاريبا. 
واد را اك ذلك بتحقق> يتثلية الشعر الجاهلن ثم شعر السمد شين 
عن مثل هذه الصورة ءأوما يشايهها ءثم دراستها وبيان قيستببا 
أمام أبيات عنترة ٠‏ ويذكر حازه القرطاجني أن ابن الرومي قد تعرش لمعنى 


حر 


عنترة هذا تعيب عليه ن لك ء ولم يقيل معتأكة ٠.‏ قال يصعا الروضح / 





.1 
َف ام 


عقا سر #9 سي اعبس عمل ميل كك 7 
وغرك ريعى الذباب ٠‏ خلا لها كما حثدث التشوات صئحامشرعا 


ب عابي له 


رك 
ع اس تََُ مرا و م عي ابي صل 
فكان لبا زتج” الذياب هناكم على شدوات الطير ضرياً موقما 


-3(894--(1714/03  ةييتق انظر الشعر والشعرا؟ ءابن‎ )١( 





5 ئ 
ثم يدافع حازم عن آبيات ابن الرومي فيقول1 إن اين الروسي 


قد نحا بالتشييه تحواً آخر وزاد في المعنى بالا أن ذلك دل على 


)١١(.. 
٠ تقصبره ولم بوصله إلى بيت عنترة‎ 


ويذكر الد كتور منصور يد الرحمن في كتابيه ” مصادر التفكير 
. ه#- . 1 * 
في مقصورتة حيني يقول 7 
ع 1 عاك اساي فى _ عب 1 * تن > © و 
القى ن راعا . فوق أخرى وحتثى تكلف الا جذم في قطع السشا 
(؟١)‏ 


ْ (؟) 
وقد سمى ابن رشيق مثل هذه التشبيبهات. ” بالتشبيبهات الفقم”: 


. 8 5-5 ور 9 . - . 
وهويتفق مع الجا حظ حين يقول لم أسمع في مدا المعثى يشعر ارضاه 
,(2) ْ ْ 
غير شعر عنترة . 


لاو 7 
يقول الجا حظ ولا يعلم في إل * رض شامر تقدم فى تشبيه 
مكيب تام وكى سعهتى غريب_ عجيب # أوفي مصنى شريف كريم “أو في 
الل ١‏ : 
سا 0 


معلا 0 : 
يديع مخترع “الا وك من جا؟ من القسمرا؟ من بعاد دامع إن هولم يعد 





ويجمل نفسه شريةا فيه املق الذي تتنازعه الشعرا* فتختلف 


0-3 


(١؟‏ ) ص: ا إآلا-. 
(؟) الحيوان: ؟/؟١؟٠‏ 








خطر على يالي من غبر سماع كما خطر على يال الا ول هذا إذا قرأعوه 
به إلا ما كان من عتكرة في وصف الذياب ٠‏ فاه وصقه فأجاد مشو 
فتحاى معناه جميح الشعرا* فلم يعرضله أحد متهم .ولقد عرض له 
يعض المحد ثين ممن كان يحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك الممنى 
ومن اضطرابه فيه أ ثسه صار دليلا على سو* طبمعه في رس 0() 

والكلام على طوله يبين أهمية ما تلقى به القرائح من فراعد 
المعاتي » خاصة الا "بيات التي تحمل صورة فنية لم تتكرر في تاريخ 


الشعر » وإن كان ينقصنا أن يكون هذ! بيئا لنا في أديتا كله. 


. 0 
وهكذ!ا رايئا اختلافا آبيبات عثترة عن بيت بشار » فعنترة قد 

| / 00 : | 

أستقصى المعتى ولع يبق مله شيكا ملا كه | معكى ‏ غير رحب ولا ترى 4 

وذ لك يخلاف معثى بشارء فذرق بيلًا 1 غنا * اإلذبياب 1 و 3 حرف الحيش” 


ا : 9 
فالثائني أغزر وأر حب «ويتحمل توارد الصور يخلاف الا ول ء 


1 " 9 
ويعد أنيدكر الجاحظ ابيات عثترة عقب حديثه عن اخعذ 
ظ ١‏ 711 نا كه 3 
المعائى يقول : ” يريد فمل إلا قطم المكب على الزئاد , والا جذم 
المقطوع اليدين » خوصفا الدذياب إذا كان واقفا ثم حك. احداى يد به 


| 00 0 
بالا خرى فنشبهه عند ذلك بيرجل مقطوع اليدنيقدح يعودين »ومتى 


ظ ' 0 
سقط الذياب فهويفمل ذلك » ولم أسمع في هذا المعثى يشعر أرضاه غيرشعر 
ء[؟ ) 1 ْ 00 


والجاحظ هنا يحلل المثل ويبين طريقة وضع المشبه بازاء 


( الحيوان : ؟/ 11 8 (؟. 
) المصدرالسابق' ؟/(؟. 








إ[إ - 


لهذه الهيئة , وضبط جهة التشبيه ٠‏ وتفصيل عناصره »وندرة وجودها 
في الواقع . وفي قوله ” لم أسمع في هذا المعنى ...” لفته لم 
تتسع لها الدراسة البلاغية كن ينيفي وهي إالاشارة إلى الصور المشابيهة 
للصورةالمد روسة #وجمعها »وعقد الموازئة بيشها للوقوف على دقائق الفروق 
»ومواطن الاستحسان » وقد قلب الجاحظ ‏ - رح الله ب الشعر 4ورأى 
الصور المشابهة لصورة عنترة تبعد عنها في الحسن فلم يرضها ءفعرف 
وكذلك حلل الجاحظ طريقة قيام المسثل ني آية فمثله كمثل 
الكلب ان : تمل عليه يلهدث أوه تتر أكه يليث 0 فلاءع, بين 
طر في التشبيه ٠‏ رادا على من قال أن الصورة لا تضرب مثلاً لبمذ! 
الفرض » واضعا كل عنصر تجاه ما يشبهه من الإية . يقول: ” فليس 


بيعيتب أن يشيه الذى أوتي الا يأت وآلا عا جيب والبرهائات والكرامات » 


ا 


0-7 


في يد * حرصه عليها وطلبه لها بالكلب في حرصه وطلية ٠‏ فِاتٌّ الكلب 
يعطي الج والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات »وشبه رفضه 
وقذفه لها من يديه ٠‏ ورده لهابع الحرضعليها »وفرط الرغية فيها »بالكلب 
إذ ا رجع يتيبح بيعب اطرادك له »وواجب أن يكون رفض قبول الا شياء 
الخطيرة النفيسة في وزن طلبها والحرص عليها » والكلب راذا أتعب 
نفسه في شدة التباح مقبلا” أليك ومد برا عنك ء لهث واعتراه ‏ م 
يمتريه عند التعب والعطف )7(١‏ 

فالجاحظ كان كثير العناية بالصور المركية التي تتعدد عناصرها 
وأجزاو" ها »وكثير الاهتمام بالملاءسة بين طرفيها ليتضح وجه الشيه 


كما في الاية وأبيات عنترة ٠‏ وكأئه لون خقى من الا حساس بتميز عهعسد] 
6 ٍ 








سم !ا ع 


١ م"‎ 





موضع عناية الجاحظ بشكل ظاهر. 


وقد ذكر الجاحظ أصولاً” في التشييه يشترك فيها التشييه 
الصريح والتمثيل على حدد اسواء سيق يها الجاحظ » وأخذ ها عه 
البلا غيون »فيذكر أن تشبيه الشي * بالشي* لا يعني أنه يشاركه في 
كل الصفات اتنا ايكون الشيه من -جسبة وقوع ألا شتراك في صفة أوصفات 
تجمع بينهما » معيقاء كل على هيئته الخاصة علا تخرج عن حدوده 
وصفاته إلى الطرف الآخر ٠.‏ يقول الجاحظ : ” وقد يشبه الشعراءوالملماء 
والبلغا؟ الانسان بالقمر والشمس والغيث والبحر وبالاسسد والسيفا 
وإلدية ويالنجم ولا يخرجونه بهذه المعائي الى د الإ نسان وإرذ ا 
ذموا قالوا : هوالكلب والخنزير : وهو القرد والحمار ... ثملا يد خلون 
هده الا شياء في حدد ود الثاس ولا أسماء عهم ولا يخرجون بذلك الانسان الى 


١ /‏ 1 200 1) 
هده الددود وهده الأ سط"* .. 


وفني هذ! النص إشا رةإلى الا شياء التي شيه العرب بها ءمما يديط 
بهم من مظاهر الكون ومما يقع تحت أيصارهم » وفيه طرق ياب دراسة 
المشبهات يها من حيث معرفتها معرفقستوية » ورصد منازعها التي 
انتزت منها. وهذاعا سأوسس عليه بحث عناصر التعشيل في كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شا * الله. ظ ظ 

والجاحظ تبح تشبيبات العرب لليرأة في الشعر فوجدها تدور 


َه 7 5 00ت ا مها له 
حول مدارات متعددة يقول 2 الجارية غزالا وسموها أيضا حشفاً 








5 7 


ومهرة وفاختة وحمامة وزهرة وقضييا ؛ وخيزرا نا على ذلك المعنى ء 
وصتحوا مثل ذلك بالبروج والكواكب فذكروا الا سد والثور والحخسل 
والجدذى والعقرب وألحوت »وسموها بالقوس والستيلة والميزان وفيرها ٠”‏ 
وكلاسه هذا يعد نوأة 'لدراسات جادة , تهدف إلى وضع معجم 
تشبيهي في كل ياب من أبواب المعاني 2 لنتعرف فيه على المجالات 
والسياقات التي جا* فيها التشبية “ثم التمرف على العناصر التي استمد 
منها التشبيه وتنوعها » وطريقة تركييها وما تحمله منإيحاءات تفيض 
على المعنى الذى عيريها هنه » وبيان أثرالبيئة وأحوالها على هذه 
الصور عثد شعرا*؟ العصر الواحد على حده » وليس عليئا في إتماما لمعجم 
التشبيبي للعصر الجاهلىي الآ استقصاء تشبيهات كل شاعر نتدرر س معجم 
تشبيبات طرفه ... ولبيد ٠.٠.‏ وزهير وهكذ! سائر شعزاء الجاهلية 
ثم تجمعها ليتكون لنا معجم تشبيبات العصر ء وإذا انتقلنا؛ إلى العصر 
الإسلامي واستقصينا التشبيهات التي دارت أمكئنا أن تددف يعد ذلك 
الخطوات التي خطاها بياث العر بية فى هذا الياب “كتعرف أول من شية 
بكل عنصر ومن تبعه في ن لك والزمت الذى ظهر كل منصر ١‏ - وعكذ| 


ر(؟) 





ونعود الى الجاحظا فتقول : كما أنه أهتم يما يشيه يه 
العرب » أيضا أهتم باستخدامات المتصر الواحد في تشييبات مختلفة , 
فالفرس يشبه بالنماءة في صفات كثيرة في طول وظيفي ؛ وس سر 
ساقيها »وعرى “نسيّبيها . 


المصدرالسابيق : 7/1١1١5؟.‏ 


انظر مقدمة التصوير البياني ل + محمد أيوموسى > لر سم 54 هه [إ * 





وبالكلب من جهة هرات شداقه «وطول لساته ٠‏ كر ريقه »وهو 


فى هدا يشقل كلام أبي عييد ة” 1 ) 


ويد كرفي مواضع حتفرقة من كتايه الحيوان تطبيقا لذلك » فيذكر 


2-8 5 0 ِ 


5 82 





يالتعامة ومشى الشيخ بمشى الرئال ه وتشبيه الناقة بالظليم 

وهذ! لوتاملناه كلام جيد + وقد وعاه عيب القاهر واستمد منه قوله 
في مزايا التمشيل “ودلا لته على قدرة الشاعر على اقتنا صالممائي المتعددة 
من الشي* الواح . يقول عبد القاهر ” وإنه ليأتيك من الشسيء الواحد ‏ 
بأشياه عده » ويشتق من الاصل الواحد أغصانا في كل غصن شمرةعلى 
دة 536) انظر الى هذه العيارة ة الا خيرة وتأمل كيفا تستخرج من 
الحقيقة الواحددة جملة من الحقائق كل متها متميك و مختلفة ( ثمره على 


محال 6 )+ 


(و) اتظرالحيوان ؛ ١/رهلالك‏ «إلاكأء 

(؟) المصدرالسايق,؟/ 773 مولا لهرت زول 11م. 
0 سم . ااه 

(+«) آسرارالبلاغة : ع١‏ -ه١١.‏ 


1-7 











أت | سه 


أبن قتيية (ت 7 ؤها) 
ب بس +« ف ير # 
لابن قتيبة فصل في > حصن التشبيه في الشعر” في كتابه 


” عيون إلا ". خبار » لم يتنبه إليه كثير من الدارسين »يذ كر فيه مأ يستحسئه 


نت تشبيهات العرب فكان أحيانا يشرح التشبيه ويحلله ءوحيناً آخريذكر 
الشواهد الستحسنة فيسكت عنها. ومن المو* كد أن موقفه هذ! ينس 
على أصل للحسن اعتبره في نفسه . 00 

نا أن تقف عند كل صنفا إانتبين وجوه الاإستحسانت 
عنده »وهل فيبا ما يختص بالتمشيل أملا . 


كان اين قتبية حفيا بالتشبيبهات المركبة » كلفًا بالوقوف علد 


هيئة المشيه يه »وهذه هبمة جدا فيما نحن فيه عفيذكر قول أين الزبير 


2 
ألا سدى في الثريا : 


[ 7 2 سا بت اال 17 
وقد لاح في الخور انثا كاتا بهاراية بيضا* تخفق للطعسن 
: : | ادوع ام 610 
و يقول شبه الثريا حين تدلت للمفيب براية بيضا؟* خفقت . 
عد إين قتيية هذا البيت من حسن التشييهات على الجر غم 


- 


ان! ما الثريا في السماء رضت ف 00 المفصسل 


ني 


يقول ”* وقد اكثثروا في الثريا فلم يأتوا يمن يقارب هذآاالممتى ء ولا يما 


. 1 
يقارب سهولة هذه الا *لناظ 8 57) 


. 7/١١ (؟) "الكامكل‎ ٠181/5. عيون الا "خبار‎ )١( 








0( سه 


فامرو* القيس شيه الثريا في حافة تمرضها » واعتير التفصيل 
في هيكة الوشاح ء وابن الزبير يشبه الثريا حين تلوح في الغور وهو 
المكان المنخفض اليعيد يراية بيضاء عيثيبا الريح فظلت تخفق وتضطرب 
فتختلف جهاحبا.ء فهوقد لاحظ أكثرالقيود والاعتيارات في هيفة 
المشيه »فصورها في هيكة المشبه يه ء لا حظ بياضالثريا فشبهها بالراية 
البيضاء ءثملا حظ تلا" الو نورها واختلانفه بين الضعفا والقوة, 
ط في الراية أنها تخفق للطمن ؛وبمراعاة كل هذه القيود تكوتنت 


ومن ' التشييبات الستحسئة عند إين قتيية لتركيب هيثة المشبه 
به فيها قول عنلترة : 
ظ و 


2007 مط ار 2 6 3 9 ورج سا 
3" الدياب بها فليس ينان هزجا كفعل الشارب المترئم 


96 
يقول " شيه حكة يده برجل مقطوع الكفين يقدح النار بعودين” 


فهج يشرح كيفية مجي* صورة المشبه يه » وكيفية إنضمام العناصر التي 
تكون الصورة ءواين قتيبة كان صاحب وق حي وداقيق + أستحسن هده 
الا بيات التي استحسنها كثير من البلاغيين »وظلت من أهم شواهدهم 
على اختلاف المصورء وقد عدها ابن رشيق 5 أفخم التشبيهات وأعظس, ! 
وسماها بالتشبيبات العقم التي لا تتكرر ٠‏ وقال عنها ابن قتيية في 


كتابه الشعر والشعراء وهو يتددث عن عنترة إن هذا التشبيه ” مما سيق 
,١؟)‏ 





بي اأسات 5 
اليه ولم ينازعٌ فيه 


ا أ اذأ ا ا اا [نلُ7 7 ”أ لدم للا الا ا ل لا ا ذلا )ا ييا 


2 1 
)1١(‏ عبون الا خبارىي ٠185/5‏ (؟١1)‏ جز/ فجه؟. 





د #ؤ سس 


د 5 : 8 
وفي كلامه السابق يبين يعض أسباب الا جادة عفهو يقول 
أن عثتر ة شبه الديباب َي الروض في حالة حكة يله بيده بهبيكتلة 
وهذه كما نرى هيكة مركبة » تتكون من عدة عناصر تم التشبيه يبباء 
٠‏ 6 


ع 1 
التشبيبات التي قال بها العلما* » فهوهنا يحلل الا حداثالمركية. 


ويستحسن ابن قتيبة بيت امرى* القيس السهور »الذىأجاد 
فيه ,وأتفربد يه : ظ ظ 

وم م مس هال 5 ام بجر 

كان لوب اير رطبا ويايساً ‏ لدى وكرمًا العناب والحشفا البالى 
يقول فيه “ شيّهُ الرطب بافعناب ء واليايص بالحشفا وشبه شيئين 
بشيكين فى بيت واحد )١/‏ فكأنه بقولسه هذ١|ا‏ قد فطن إلى أن الحسن 
رأجع إلى حسن الترتيب ٠‏ وتعليقه هن ! يشيه تعليق الجاحظ على هذا 


البيت في كتاب الحيوان حيث يقول * ولم ثر في التشبيه كقوله حيسن 
ش ١‏ 0 ا اه ِ) ١‏ 2 
سية ا يكيلا ب يكين في هالتين مسغتلفتين ير بيت واحمد 20 
000 1 
الا ان قول ابن قتيبة يزيد زيادة يسيره في قوله ” شيه الرطب بالعئاب 


واليايس بالحشقفا ' وهي شرح لقوله 2 ” شبه شيكين بشيكين ” . 





و لحن في هذه المرحلة لا بد أن نرصدب مثل هذه الزيادات 
ويستحسن التشيييبات التى تكوت صورة المشية يه فيها يعيد ف 
خفية لا تحضر إلى الذهن عند سماع المشيه «وتحتاج في معرنة 


سًّ ْ 
)1١(‏ عيون الا خبارع ؟5/ )١( ٠1١/87‏ الحيوان : عررده. 





ار ! سس 


جوأ نبسها إلى تأ مل ونظر ٠‏ ويذكر قول أعرابي فى العمنب : 

ميلك أوصّة الشّلاف كاتا يَسَلنهَا بأكارع اران 
ويقول " أوعية الكلاف المئب جماله ظرفاً للخمر »وشيه العناقيد 
التي تحمل الحب بأرجل النغران )١١‏ يشيه الشاعر العتاقيد قفني 
تشعب فروعها »واختلا قها بين اطول والقصر »والاتجاه انحو تواحي 
مختلفة يهيئة أرجل التغران »وأرجل النغران لا يفطن اليبا ! : 
شاعر له بصر افق » رة على ادقة الملا حظة فهى بعيدة كل البعد 
عن عناقيد العتب ١ولكن‏ الشاعر جمع بيتهما .والجمع بين الشياعدات 


0 فى : 
اصل من اصول التشبيه والتمثيل يحستان به. 


8 - 30 
يذكر قول النايغة : 


ب ا ساني على 


نطرت إ ليك يحاجة لم تقضها نظرالمريش إلى وجوه السو 


فيقول : ١‏ يقول نظرت ليك وام تقدر أن تتكلم » كما يخثر المر يض 
0 


هذا التشبيه أمام الرشيد لعدء ملا * مته للنفص ءولبشاعة ذكر المرضى 
.(؟*) 


عند ذكر نظرات الصاحية ٠‏ وقد استحسن ابن قتيية هذه الصورة 
لغرايتها »ومجيكها على هذه الهيتة المخالفة. 
5 0-5 4 : . + 8 ج 7 . 0 
)1١(‏ عبون آلا خيارثم ١25/5‏ » والنشران : طاغئر مثل العصنفور أ حمر 
القار . ظ ظ 
)١(‏ رالسايق . م15:٠‏ 
(+) نصرة شر الإغريق » المظفر الملوى :و ذأوملء 








ويرى ابن قتيبة أن التشبيه يقوم أصلا” على الحاق تاقص 
يكامل »وضمعيف في الصفة إلى ما هو أقوى منه: صفة فاذ! ما تكس 
لم يحسن . ويذكر قول الا حمر : 
كن نيرانتهم في كلك مَترل قر ا على أرسانر سار ' 
ثم يقول ” الناس يستحسنون هذا ءوأنا ارئ أن أقول : الا ولى ١‏ 
يشيه المصبفات 'يالنيران علا النيران بانمبقكت 0000001575178 


فهو وإن لم يستحسن هذا البيت لكنه: يذكره في معرض حديثئه 
عن حسن التشبية لان اناس قد أستحستوه . ظ 

أما الا أمثلة والشواهد التي سكت عن بيان وجهالحسن فيها 
نقد حاولنا تلمس أصل ذلك إلا ستحسان » اما من خادل هد يغه 
عنها في كتابه الشعر والشعراء أو من خلال استحسان البلاغيين لبا. 


فمن الا بيات التى سكت عن الكشف عن مواطن حسنها قول 


مي الا ماعل ل عي سم سن 5-0 
وقول التايغة : 
39 7 علا سط تع 8 لال هك ددم 5 
نانك كالليل الذى هومذركي وإن خلت إن المنتاى عبئك وأسع 


ع 


يقول ابن قتيبة عن بيت بشار في الشعر والشعراء ” ومما سبق اليه يشاريّ 
وقد ذكر نا سايق كيف أن الجاحظ قل استجاد هذا ألبيت لسبقه وتفرده 
في صورة المشبه يه #فاين قتيبة يتفق معالجاحظ في وجه الحسن . 
() المصيفات , الثبات التى م صيفت اله ” رسان ٠:‏ الحبل #القصار: 
الذى يُحورالشياب ويدقها بالقصرة وهي قطعة من الخشب. 


7 
(؟5) عبيون الا خيارثٌ م 43/5 .١‏ (ع) جع /باولاء 


ن 2 .:- لوق م 1 8 1 ا( 0-3 
ويقول في بيت النابفة ” ومما سيق إليه ولم ينازعه فيشار 


سبق إلى قوله هذ! ونازعه الشعرا* فلم ييلفوا مقداره ,أما التايفة 
7 اء ظ 00 
(؟١)‏ 


2# #68 


ر 


قد شيه بالليل من جهة أمر غير معروف أعني غير متعارف على التشبيه به 
عند ذكر الليل “ثالا صل في الليل الظلمة والسواد » وهنا شببه بن 
جسهة البسط والإتيان علىكل شيء » ولذلك فالنايفة قط سبق إلى 
هذا الممنى ٠‏ أما قول أبن قتيية ‏ * ولم ينا رمه 1 فيعني أنه لم 
يشيه شاعر قط النيل من هذه الجهة »فالشعراء يشبيهون الليل عاد من 
جهة الظلمة والسواد ولذلك لميحاول أحدهم منازصةالنايفة في 
التشبيه بهدا الوجه. ظ 0 


ويستحسن أين قتيبة قول الطرماح : 


جا 
لاص #ر خم ل #ا ميا ات 00 07 و ويف لوس سا - 


يبدو وتضمرة” البلا د له سيقا على شرف يُسل ويقمد 
يذ كر ابن قتيبة في الشعر والشعراء أن الطرماح قد أحسث فى هصمذد! 
البيت ؛ وقد سبقه النايغة الى هنا الممئى لكئة لم يحسن فيه . 
يقول النايفة :. 


يا اب 17 م0 -(2؟ ) 
من وحش وجرة موسي اكارعو طاوى المصير كسيفا الصيقل الفرد 


ءاالال/١: الشعروالشمرا*‎ )١( 

(+) اتظرالمصدر السابق: /١‏ م52١٠‏ 

() ديوان الثابفة : (( + وجره : اسم مكان مشهور بين مكة والبصرة 
الأكارع و القواعم » طاوى المصير : ضامرالمصران (اليظن ) 
الصيقل الفرد : كالسيفا اللإامع المميز » الشعر والشعرا"* : ١/*5لا١ا.‏ 





4 ه 


0 ْ 
وقد استحسنه الا صمعي كذلك وقال ” .ان فيه استعارة لطيفة 
. 08 رس ١‏ 1 ْ 00 
في كوئكه تضمرة “*وشبهة شيكين | بشيكين كك كولة يبدو 00 - 
١‏ 
ويَفُمد وهو طباق حيسن * وفى فى البيت عزنا التفسي وصدحة 2 المقابلة ” 
ففي البيت وجوه متعدداة من الحسن » هي استعارة الإضمار للخناء 
والطباق/ و تفسير المعنى بالتشبيه ومقابله حملتين بحملتين ( يبدو وتضس 
3 / / 0 علي 
ييدو وتضمره أي يظبر ويختفي .ويستحستن ابن قتييةقول عدي ين الرّقاع : 


ل 


6 6 ع عاد 


مم #ى مر 0008 ال ا 

تَزْجى عن كأ إيْرة روقه 2 قلمأصَاسَ من الدوَاقٍَ مدادهًا 

ْ 1 005 ع : 

يقول اين قتيبة في هذا البيت في كتاب الشمر والشمراء ان عديا أحسن 
ْ 3 ْ 50) ظ 0 

من وصفا الظبية بابيات منهبا هذ البيت ٠‏ وقصة عدى مع جر ير 


1 3 


حول هذا البيت مسبورة »ذكرها عبد القاهر وغيره »وتقول أن عديا > 


0 


سير 


م 


” عرف الديار توهما فاعتَادَهًا ” 
فلما يلخ : تَرّجى عن كأ إبرة روقه 
قال جرير و رحمته وقلت ما عساه يفعل وهو أعرابي جلف جاف ء قلما 
قال ه ” قلمأصاب من الدواة مدادها” استحالت الرحمة حسداً لان 


: 1 : 0 ّ 20000 ( )2 
اتى بمشية يه لا يتاتى الى الدهن مئثت الوهلة الا ولى 4 


فهوقد شبه إبره الروق تشييه] احتوى كل صناتها .وهن! لع يصل اليه 
جرير ني قوله وهو يضف أذن الشيل *» 
)١(‏ نضرة الاغريشيء المظفر العلوى : لاهإسلمره١(.‏ 


(+1) الظرالشعر والشعهرا"؛ ٠.37/١‏ 
زع) انظر أسر ار اليلاغة : ٠ (5١‏ ْ 








3 ب ونا عي كا ها ”م 
يخرجن من مستطير النقع دَاسَة كان اذانها اطراف اقلام 
1 ل (1) ان د ل ظ 
وقول عدى متولبد من قول جرير ٠‏ قاين قتيبة استحسن ما أاستحسته 


البلاغيون في قول عدى علان صورته من الصور البعيدة التي لا تدخل 


في حيز المشية #ثم اصايه الشاعرفي إأحداث الا تفاق بين هذه التياعد أتاء 


وهكذ! تقوم أصول الاستحسان عند اين قتيية , ولا نجد له 
احساساً بالتمثيل ولكن حسيه أن يقدم لتا جملة من الشواهد تحست 
عنوان ” محاسث التشبيه * ثم تراجع هذه الشواهد فتجد أكثرها من التشيية 
المرئب:. ويبلم عدد الشواهد التى ساقها ستة وعشرين شاهد المركب مثبها 
ثمانية عشر بيتا أو أكثر » وهذا مو* شر واضح يدل على أهمية التركيب » 
وتميز صورة ٠‏ ظ ظ ٠‏ 

وإرذ! نظرنا إلى جهد ابن قتيبة فى هذا الباب من زاوية أخرئ 
ثرآه ينيه من" بعده إلى تحليل هذه الشواهد عواستخراج أصول 
الاستحسان متا لان استحسانه آياها يعني أنها منطوية على علل 
لهذا الاستحسان ٠‏ وقد كان أهل العلم في زمن اين قتيبة وقفي 
الزمن الذدعئيعده ولا يزالوث يقولون إن كل استحساث 05 بب له من علة 7 
وكل هذ! مما يجب أن يعتيره من يدايحث في تاريخ المسألة العلميةء 
وكيغعا كانتا تتنامى + وقد يكون هذ١‏ التنامي بطيكاً جدآ لايعدو إضافة 


لله لد )يدغ لا ريا ذل دا لا الا مأذا )ا يتينما فين لا نا يا فيا ينبا 


)١(‏ انظرالعمدة5164/117؟ه 





5 0 


المبرد (ات هوم؟ه) 


عقد المعبر د دراسة طويلة عن التشبيه في كتايه الكاسل , 
حشد فيها كثيرا من التشبيهات استحسنها م ولم يكن الميرد يفرق بين 
التشبيه الصربح والتعشيل ولذلك فهو يسمي التشبيه تمثيلاً » فيتقول 
مثلة ” ومن تمشيل امري* القيس العجيب قول 17 ظ 
كأ عون الوخض حول يباين بعلن الج الذي لم يب 

| الهو ر | هورف و لال 3 
ويقول في قوله تعالى وخ طلعها كانه رئوس الشياطين ب ”“ انما يعثل 
الغاعب بالحاضر ورئوس الشياطين لمنرها فكيف يقعالتمثيل يها ” 
فالا ية من باب ١‏ لتشبية الصريح وقد أطلق عليها تمثيلة » وكان يهتسم 


2 ظ ع 
كثيرا بالجائب اللغوف والنحوى وهويشرح الا بيات ويومحها ء ولذلك 


عر 


فانٌّأحكاءه النقدية كانت قليلة ومبهمة فيقول : ومن حسث التشبيه ... 
ومن عجيب التشبيه ٠ . ٠‏ ومن التشبيه المصيب . . ٠ه‏ وهئن التشييه المستحسن », 
فلا نعرفا متى يتحقق العجبا ؟ وكيفقا يعبب التشييه ؟ ... وكيف 
يستحسن ؟ .. وما هومقياس الاصابة والحسن ؟ ٠.ء‏ »ء ومثل هده الا كام 
يصعب تحدايد المرابد مئها على وجه التحقيق والتاكيد “لا نبا تتد اخل 
تد اخلا يزيل الثروق ٠‏ وعلى كل حال 'قهذا كله يعد ماداة حس له 
للنظر والمدارسة والا ستخلاص ٠.‏ 

وقد بدأ الميرد يتشبيهات القدماء ثم المحدثين .وأكثر سن 
ذكر تشبيهات امرى* القيس “وذى الّمة في العصر الإسلاس “والشماخ 


)١(‏ الكثامل : م/بعم. 
(؟5) المصدرالسايق: ؟/99. 








> اس 


1 م 6 
فيالا موي ٠‏ وهوكلا * يعدون من أكثر الشعراء تشبيب آنذاك ,كما 
يكثر من تشبيهات الحسن بن هاني 'منتشييهات المحدثين ٠‏ وكان يرى 


ير 200 . : - ٠‏ يدل 


كثير »وهوباب كأنه لا آخرله وإِنَّما ذكرنا منه شيقاً للا يخلو هذا الكتاب 
)١(‏ 0 0 
من شي * منالمعاني ويقول ' والتشييه جار تشير في كلام المرب » حتى 
ظ 1 


, 
ويقول ؛ ” والتضبيه من أكثر م الناس 0 


وفي كلامه هذا لفت لا هل عصره بضرورة دراسة هنا الفن, 
وأنه من أهم أصول الكلام ؛ وأكثره في كلام العمرب . وانظر الى قوله 
كشير في كلام العرب ثم قوله من أككثر كلام الناس وقوله وهو باب كانه 

لا آخر له . 

ويقسم الميرد التشبيه إلى أريعة أقسا م : مفرط و مصيب ومقارب 
ويعيد | . وهذ! التقسيم قاتم على مدى مطابقة المشبه يه: للمشبه ٠‏ فالمقخرط 
فوا كان | المشيه يه مبنيآ على المبالغة ؛مثل ‏ هو أندى من اليجسر 


١‏ (:) ظ 
الشى* يمالا يصح التشبيه يه كقول المتتيي | 
00ص 7 : 0 
خت جيرائئا | إذ ألا في الداركائي حمسار 


.١ه5٠6/٠6.لماكلا‎ )١( 
.ةه١/0قباسلاردصملا‎ )١( 
.١9 (؛:) المصدرالسايق:'9+/‎ 
.١ ٠/١٠ المصدرالسايق‎ )1( 





االن؟ اه 


فقد شبه ئفسه بالحمار في القوة والصلا ية »وهذا يميد عن 
#لل ور - من ش 0 #: 2 م مب 

آلا غراض. التي يشيه بها الحمار عند إالمرب علان إالعرب تشبنه بالحمار 
في معرض الففلة والبلاد.ة ٠‏ 

عدبي تأمل جملة لتشييهات في ل رأستة ثلا حظط أن أكشر اختياره جظ 
واقع على التشبيبات الزركية “والتي تضاعف التشبيبات المقردة' : 
وكانت للميرد أحكام على يعض صور ا لتشبيه تنيى * من اهتماءه يهذ! 

١ ش 3 مان‎ 2 1١ 5 13 

النوع فيدثر ابياتا يحسيها لتوبه من الحميّر تقول : 


مره ”- 2 ا * 3 سل ىر 
كان القلب ليلة قيل يفداى بليلى العامرية أو يرام 


3 كه 0 ابم ننسة ة د( مس د دن 11 - 
قطاة عرزها شرك فباتت تجاذبيه وقد علق الجتناح 
سمج ا 2 لك ويا ور ود وا اسن 
لما مرخات وول غلقا يوكر فعصش هما تتصفعة4ة الريعاح 
سيا - [ 2 
فلا بالليل ثالتٌ ما ترج فا بالصبح كان لها يران 
)١(‏ 


م يقول 0 و3ك قال الشعرا* قبل ويعت 6# فلم ببيلفوا! هن ! المقدار 
ع 0# 
يريك الميرد أثئة كثر تصوا ير الشعرأ" لوجد النفقس وألم الثراق يسوم 


الرحيل يصور متعد د 02 مختلقة + متف وته في الحسث 0 ولكن أ تشامر 





هنا بلغ غاية ومقدارا لم يبلغوه فقد شيه حالته يوم رحيل ليلى يقصة 
ئ هذه القطاة +»التىي هي رمزللحب والوفاء والحنين والضعفا ء شاء 
القدر أن تقع فى شياك صاتد ءعثم كفت الصورة بذكر الفرخين اللذ ين 
هما في غاية الضعف والعجز وقد تركتهما فى وكر : أخذت الر يم 
الشديدة تصفقه ٠+‏ وتحاول انتزاعه ٠فاجتمعت‏ يذلك كل عتاصطصطعير 


القوة والرهية من شباك وليل وظلمة وريح مواحيطت يعناص سر 


٠72/86 المصد, السايق‎ )١( 
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1 ' 98 2 5 جاه )ل 
الضعف والمجر مث قطاة وافراخ 4 وهكن ١‏ يد خل الشاعر عنصر الا مومة 
ليزيد من إيحاءات الصورة وشجنها ء ثم يتدسس الشاعر في فوءاد هذه 

١‏ 1" ظ ات 
القطاة ليعرف ادق خلجاتئها . والميربد لم يقل 0 هذه الا عندما 


بتصويرات الشعرا” لهد! الموقف لكته ٠‏ لم يجد الاستيمعاب الل سام 
والتأثير الشد يد 0 نهم لم يبلفوا المقدار ودراسة مثل هذه الا أغراض 


والتعرف على العناصر التي بث فيها الشعراء أشجى ما في نفوسهم سن 


الموضوعات الثرية ألتي تفتح بايا للتعرف على أ أخصب م في أدبنا صسلنٌ 


)١( 
* صور‎ 


' ست ح اننا ا وس 
ويذكر المبيرد قوله تعالى : ا مثل الذذين وا التوراة شم 
ىن اماس جس سل اسل © ألدم 1 8 ه- (؟ 01 5 8 : 
لم يحملوها كمثل_الجمار يحمل أسفارا أشميقول : في أنبم 
قد تعاموا عنها , وأضر بوا عن حد ودها مرا وشهيها ٠‏ حتى صاروا 
1 
كالحمار الدى يحمل الكتب ولا يعلمما فيبا ” فأبان عن أكنثز عناجر 
المشيهة يه وهي هيكة تشمل الحمار والا أسقار وجهلهم بنا فيها :كما 


؟تدقايل يعن الهيئتين اللكبين كونتا التشبية - 


وكات المبرد كتثبر الا ستفا*ء بالهيكتة السركبة التى يبرز فيها عنصر 
الحركة : فيذكر أن مما هو مطرد عند العرب تشييه سيرالئاقةء 


00 (؟ ) 
ذلك . قول الراجز : 
م ا 1 


كأسب ليله الو رق وقد مدا دئا يَاعها للست سوق 


اا اا اللبايت ‏ ليبن لس نسي الت تو تي كت كك إتكي ‏ كك لوك كك كد ممما 


+ انكر التصوير الييائي ,د ء دمل (؟) سوورة © الجمعة : م‎ )١( 
سى : اء*‎ 
١١ (؟) 0 8ه (؟) المصدرالسايق_+/؟‎ 





1 7 1 ئ 7 

شم يقول الميرد ” يقول استفرغناماعندها في السير ء يقال : 
تبوعث و اتباعثت إذ١‏ مدت باعها وقوله ” خرقاءيين السلمين ترتقى ” 
1 امد 3 2 2خ ١ ١٠١‏ 
يقول ‏ : لذخرة حركة الخرتا* «٠وقلة‏ هذ قبا بالصمود" . ١‏ 

. 31 

ويذكر المبرد ايضا قول الشماخ في وصفا حركة قواعم الناقة : 

اس عل 8 1 0 سل اع ع عن 3-1 سالا مال 
كان دراعيها دراعا مدالة يعيك السياب 00 3 تعن را 


صر 
ع اصيرايي 2 لاس قل 


9 سه ب سار ماس 


ب ا ”يسن 


بها : شرق من زعقرانٍ_ وعتبرر أطآرتٌ مون لشت الما ليرا 


50 -- 


مر هي 
كين ا اس . 507 #اس 5 سس ار 3 صل عي 
تقول وقد بل الدموع خمارها أبى عنتى ومنصبي أن اعيمسرا 


« بها ١‏ سانيا سا يان امي لس كما عا 5 
كان بد فراها مثاد يل فاركقت اإكف رجال يعصرون الْصنو بسر 0 0 
سَّ بر ,7ص َّ 7 2 


عاك 5 0 يس ٠‏ 5 بيبا نم 9 - . 


و اليه 000 1 زعم 3ق 7 7 52 78 
وتشير يبد يما قوصنا جما لها الدى به تدل ؛ومسصيها المتصل بسث 
ع مر (4) 1 أ 2ع 
ل كرته ثم يذ كر الميرد أبياتا اخرعهة تقول : 
ا 7 ْ 7 مه صر مل عاك 


7 ص با مر 
كن ذراعيها ذراء يَذِ يع مفجع ةلا قت خلائل من عر 


)١(‏ عب الا زرق : موضع ما * , مد دثأياعها للسوق : استفرعناماعتدها 
من السير ٠‏ 

(؟) الكثامل, ع/رم١٠(ه‏ 

(+) يُعيد السباب : أي في عقب المساية قامت تعتذر إلىالناسء 
البيض:» جمعبيضاء أى نقية المرضي من الدنس ءالاعطاف , 
الجوائب » اتصلت : انتسيتا عفراس : رجل عزيز .ونخم : أين 
تغلب أى أ انها شريقة النسب » شرق : صبخ »أطارت : رمت 


المحير : المزين . 


(؟>) الكامل ؟'#“ع/#١٠٠١.‏ 








5 0 3 


ويقول لوقيل اث هذا من أبلخ ما قيل 2 هد ١ ١‏ الوسر ماكان 


عل سيل عن 2 ساي 


عدرن كمو ب 


ولقييث خلا ثلها يعد د نان يتك الشكيى كامثة فيها وين لها 

)١ سا‎ 

لبتس مسن 

وستهاول أن بين سبب استحساته لبذ! الوصقا أووجه كوله 

بأيلفيه هذه الصورة , وقد أحسن الشاعر حين شيه ذراعي الناقة 

بذ راعي امراة بذيه أ أن في لسائها فحش ء وبذاء .وهلي 

لا تبجع ليلها من هنك رها م ثم هي مفجعة 0< وثاهيك عن بذية 

فَجمَت ىم لاا قت خلا ثلمها وهذا أدعن إلى أن تستخرج كل طاقتبا في 
الدد يث وحركة اليد بيث ثم إن الشاعر هنا ذكر شيثا فطن إليه 
البرد » وهو قوله " واستفر غت في حديثها * أي تجردت للحديث 
وأنصبت فيه وأفرئغت » قال المبرد ” لاقث خلا لها بعد زسمان 
وتلك الشكوى كامنةفيها "' فذكر يذلك داعية استفراغبا في حديثباء 

ظ وتأبل كل م الميرد اتجد أثه منصبث على يان قوة دوافع الحديث 

عندها فبي * يذيه ... فجعت 00 . لقيت خلاعلها ٠.٠‏ وتلك الشكوى 
كامتة ” ثم ون الشاعر بعدما ألم إلى قوة دوافع الدد بي وحركة اليد ين 
عند ها في قوله ” مفجمة لاقت خاة قل من عفر 266 سمعن لما 
واستفرغت في حديثها .م رتب على ذلك الغاية من كلا سه وكأن 
الذى مضى كان تسبيدة لقوله * فلا شي؟ يفرى باليد ين كما تقرى ” 
وانظر إلى العموم في قوله ” لاشي* ” وكيفا جعل حركة يديها فوق 


2 8 
كل حركة 0-0 ثم أرجع الى بيت الشماخ وتامل المراة هناك 0 هي مد لة 


.١١5-١١هر//‎ 5 : المصدر السايق‎ )١( 





#94 سس 


بجمالها وبراءة ساحتها وقد ثالها سيابمن ابن ضرتها إن قال 
عليها كلامآ جار فيه وأهجرا »وهناك أبيات اسقطها المبرد فى روايته 


امن 


11 ام 5 - 

كان ذراعيبها ذراعا مدلة يعي دالسياب حاولت أن عدر ١‏ 
م 9 8 كا اصن 000 9 8 

مسجك 2 الا غراق قال ايئضرة _ 50 كلا مأ جار فيه وجرا 

ب سرح م ل 


طلا 7 ميا | ع 
تقول لها جاراتها إدَ أَتَينَهَا يحق لِليّلى أن تعان وتتصرا 


5 0 3 5 نبب ِ 1 8 رع 


تأمل هذه المرأة هي كريمة ذات نسبعريق »ومن حي عظيم من 

العرب ثم هي كريمة شريفة من البيض أعطافا #والمراد هنا الثقاء والطهر 
وأليعد عن المعايب والدنس » وهي نات نعمة يلها شرق من زعفر ان 
٠.٠‏ ومثل هذه لا تكون كالا ” خرى ش في أنها تستفرغ في الكلام »وتنصب 
فيه 'وتتفرى باليد ين فريا لم يفره أحد » بل هن جد ير بأنها حييه 
عيية + خاصة وأن كلاسها هثا دفع للهجر الذى زماه ينها اين ضرتها , 
وهو أولى يأن يجملها أكثر اضطرايا . 


وتلا حظ أن الميرد أسقط ثلائة أبيات ساقها الشماح لب أن 





)١(‏ ديوان الشماخ ؛ -1١2‏ ه9١(‏ » مدله : إمهاتدل بحسن 
ذراعيها . بعيد السياب ه عقب المساية , الأعراق : جمع 
عرق بالكسر . وعرق كل شي * أصله أي أتها تنسب الى أصول 
عريقة في المجد »ابن ضره : ابن امرأة زوجها «الهجر: 
الإفحاش في المنطق » مبهاج : سالغة في البهجة وهي 
الحسن + الحليل : الزوج . ظ 





كر ”7 
براءةساحتها فجاراتها يعلمن ذلك وير ينبا أحق يأن تمان وتنصرا , 
وأشهسن يغرن منمها وأنها يالغة الببجة #وأنها أهملت حليلهبا 
ولم تلتفت اليه إل غمامة صيف .. وهنا كله مث الدوافع الدافعة إلى 
قوة الحصديث , ؛ الذي يتبعه قوة حركة اليدين > ومع كل هذ! 
فالشاعر الآخر أكسشر إصابة علا نه ذكرالبذاءة والفجيعة وملاقاة 
الخلائل بعد طول غيية وطول تكتم للا مر.ءوأنها استفرفت الحديث 
كله وأتبا يلفت غاية الا تفعال والحركة :قلا لا شىء يثري باليد يكن 
كما تفرى ٠‏ 
شعر الشماخح شعررائع فذ ولكته ليس في وصف حركة 
ذراعي الناقة ونا في هذا الخروج الى وصف المرأة .وه ذا 
الإ فتتان في تصوير حسبها وعفتها وجمالها ,: تأمل قوله ١‏ أطارت 
من الحسن الرد!* المحبرا ” وقوله .آزالت حليلبا غمامة صيف ” وهثاك 
شي * يد خل في حميم وصفا حوكة الذ راعين » هذا الشي*ء هو أن 
امرأة الشماخ قاعت تعتذر ولم يذكر لمن تعتذر + وقال المرتضسى 


8 / لأ ىل . 
أى تعتد رللئاس ٠‏ اأدن ة دي وسط عام # وظو درن يسا دك كلسم 


0-7-7 


يه سبايا لبا . بينما امرأة الشاعر الا خر لقيت خلائل سمعن لها. 


والقر ق كبير يينهما ٠.‏ 





وهكذ! وقئنا على وجه آلا يلفية في الوصف وأسبايه التي قال 
يها المبربد وقد ظهر ذلك من خلال مقا رنتها بأبيات الشماخ في الفرض 
نفسهيم وبهذ! تجد أن المبرد يقف كثيرة عند الصور المركبة ؛ويعلق عليبا, 
ويستحسنها ويعجب يها » لكته لم يكن يفرق بين التمشيل والتشبية ؛ 


(1) انظرأمالي المرتضى: (١/10هه.‏ 








ابن المعتز (ات هع 





يعد كتاب البد يسع لابن المعتز من أواكل الكتب التي تخلصت من 
الخلط بين فنون البيلاغة + ويين غيرها من الدر اسات الا أخرى . 

وقد خصصهة لفتون ١‏ أسماها فنون البديع ؛ذكر أنها موجودة عند 
القدما* على حب وحودها عند المحداثيت الذين قالوا انهم سبقوا إليها. 
بعد أنافرغ من الحدديث عشها تحددث عن محاسن ااام #وذكرفنوضل 
تد خل تحتها منها التشبيه ودراسته فيه مختصرة 038 »وكنت علي أن 
أدع الوقوفف عتده ولا أنني رأيته ينيه إلى أشياء أردت بيائها . 

وقد قسم التشييه إلى قسمين ٠‏ القسمالا ول عند القدما* عوالاآخر 
عند المددثين واكتفى فى دراسته هذه يسرد ل أمثلة »ووضمها تحت 
أحكام تقويمية» ولم يبين المراد متها فيقول : ” ومن التشبيهات العجيية 
: ومن التشييه الحسن - ومن أحسن التشييه © وقد حاولئا تحديد 
المرادت يهذه الا صول على جه المقارية ٠.‏ ويبداأ أبن المعتز التشبيه 
بإمام الشعراء امرى* القيس »فيستحسن من شهمره ما يشيه فيه الشى * 


بالشي * في أكثر من حالة له كقوله : 





تَ 9 ا - - 
ومسرود 2 السك موضوائة تضأل فني الطي كالم سوير 


١ 57‏ 
تفيض على المر" أزداتها ‏ كفيش الاي توه علىالجدت بجَدَجلذ أ 


في حال فيقنٍ أكمامها بالسيل الذى يفيض على الا رض الصلبة ٠‏ 




















ا 5 


> # ماق 


_ ف سنا سمل لعل 
كأ قُلوبَ الطير رط ١‏ ويابسآً إلدى وكرها ها اواك اليا 


وهن | من الا ول لان التشبية كيه يحديط يالشي * من أكثر من جبلة 4 
وهن ه هي المزية عتد ابن المعتز لان الشاعر يصطتع هذ ١!‏ إلا سلوب 


في الكشف والا بانة »وأينت المعتز ممرة. أجاد وا التشبية في شعرهم + 


كذ لاه هو يستحسن ويحتفي يتشبيهات الا أصوات لان فيها تكمن 
قد رة الشاعر على تسمع أدق خصوصيات الصوت والا حساس بها #وهذا 
انما يكون من صفا * الحس » وسلامة الطيع وهى من أهم أد وات الشاعر. 

والمناية بالتشبيبات في ياب المسموعات كانت لفته جيدة مسن 
ابن الممتز ويعها عبد الثاهر.ء ظ 

ويحتفي ابن المعتز بالتشبيبات التي هي أشبه بذ وه الملوكي , 


كاستحساته لقول النايفة / ٍ ١‏ 


راهن خَل القور ورا مها جَلوسَ الصبيخ في سوك الالاقيد 
فصورة جلوس الشيوخ في شياب المراتب منتزعة من بيئته العلية وأعل 
الثراء والعيش الميسوط ٠.‏ ومما يد خل تحت هذ ا النوع استحسائه لقسول 
مروان 7 ' ' لبعض الخوارج في كتاب أرسله له 1 إنن وإياك كالزجاجة 
والحجر إن وقع عليها رضها وان وقعت . عليه فضها 

كما أنه يستحسن الصور الغرربية الخفية »والتي تحتاج في الوصول 


(ع) 
إليبا إلى قدرمن الفكر والبحدث كقول -زهير : 


.9 : البديع : 19. (؟) المصدرالسابق‎ 4)١( 
.19 : المصدرالسابق : [7. (») المصدرالسايق‎ )+( 














ل 00 


-_- الي لل 


الربب ملا .ّي عي 
98 
نكا أن اليد قريية من الفم فكذلك هممن وادي الرس وما أشليف 


0 3 ل 
البعد بين الصورتين اللتين ألعايينهما احسن ما يكون التاليف . 


ويد خل في استحسائه كشير من الصور التي استحستها البلاغيون 


)١( ١ 0 0 : 7‏ 
وألا ديا؟ من قبله ومن يعده وكابيات عنترة فى وصف الروض ب 
: ظ عاج و حم م له سير ريه 
جادت عليه كل إيكر يقر لتقن كُلهقرارةر كالدركم 
ٍ 8 ِ 
تو معة 
هؤجا يُحك ل ام فا ل 
(؟) 
وقول عدت ئى في وصف الظبية. 
عقاوم > ع و جلث اي # اس 00 سي سي 
تزجى اغسا كان ابره روقه 2 قلم أصاب من الدوّاة مدادها 
1 . (”) 
وقول الطرماح حي السكور :5 
سبدو وتضمره اليلاث كات سيف على . شرفر يس وده 


ومن تشبيهات المحددثين يستحسن التشييه بالصور الحضارية »التي تمثشل 


1 1 (؟) 
بيئفعصسرة كقول يشار : 
الم سل تحر فت ب سل ميج 1 ار 
كأ فو*اده كرة تترى حذ ار البين لونفع الحذار 
: . هه) 
1 م 4 2 1 مس .ليع جح رق ٍ: مي أبس عه 2 
كائما رحلها قنا يد ها رجل ظْدم يلهو يديبوق 
1 -- .0 حي بي 
)١(‏ المصدرالسابق : .لا (؟) المصدرالسايق : و9« 


(+) المصدر السابق : إلا (:) المصدر السايبق : كلا 





58 0 


2 ْ 


عقلية وهف امأ عرف بعد ذلك عند عيد القاهر بالتمثيل المقلوب كقول 
)١[ 8‏ :2 
الملوى آلا صنبهاني: 
2 جم ملعي سر مه ل 2 5 ئ 3 
كان انتضا* البدر من تحت غيمة نجا* من الباساءٌ يمد وقوع 
٠ - 1‏ ٍ ل 
فانتضاء البدر من تحت الفيمة يرئ ويدرك يالبصر »والتجاء من البأساء 
معتى علي 5 


55 0 
وكقول الآخرا ! | 


1 © - . آأآ ا ف 2 31" الآلر 0 5_2 اي 
1 مر 
داب 1”*) 
وكقول الا خر في البرق : 
وتارة تبون ياستهشغس با * كلمحةر من ذدى هوي سراي 


4 - 2 
أسرها خوفاً من الا عداء 





وهنا النوع الذي استحسنه ابن المعتز وقبله قد رفقضه يعسنض 


البلاغيين كالعسكرق ٠|‏ 0< «واستحسئه عبد القاهر ءوله كلام 














جليل فيه سنذكره في بابه إِنّْ شاءالله. 


الإ سم لوا اشاس سه سه سجن سب مون ولي لفان سمه تسد سعك ‏ جبين سين نامر 











ممه الع ! سم 


ابن طباطبا ات ؟؟+جه) 





تطورت دراسة التشبيه عند أبت طباطبا “في كتابه 7 عيار 
الشعر»؛فصارت أكثثر وضوحاً وضيطاً من ذاى قبل »وقد تهجتا تهج 
يقوم على التقسيم والضبط والتعريها .٠ه‏ وآأمتازنت نظرته للتشبيه يالعمق 
فقد نظرراليه من جهة الجامعبينن طرفيه المتباعدين وذكر أنواعم, 
واعتيار هذا الجامع هو إلا ساس الذى أقا م عليه عيد القاهر تقسيسه 


ا 


للتشبيه إلى صريح وتمثيل يعب ذ لك ٠‏ 


من خلال هذه التقسيمات أم لا 1 


جعل اين طباطيا التشبيه على ضروب مختلفة »فالشي* يشبه 

بالشيء في الصورة أو الهيئة أواللون أوالصوت أوالحركة «وقد يجتمع 
في التفيية الوا حسد أكنشر من وجه فيتحقق يذلك حسن التشبيه يقول 
ابن طياطبا وو ربما امتزجت هذه المعاني بعضها يبعض ء فإذا اتفق 
في الشي* المشيه يالشى» معنيان أو ثلاثة معان من هذه الاصاف 


كن 00 
قوى التشييه وت الصد ق ثيه #وحست الشهرية 


التقويمية التي كنا تراها عند الميرد واين المعتز مبهمة مجملة «ومقول 


ماف 1 تكس لم ينتقص » يل يكون كل مشيه يصاحبه ' سثل ١‏ صاحبه 4 ويكوت 


1 , (1؟1) 0 
صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعثى ٠‏ وهوهنا يو* كد على قوة 


له ال له تبنت دي له عسوي شوم ته لنت ته تع تع تت كك د 


(١ذ1)‏ عيارالشعر: “؟. (؟) المصد: السابق : لال]أ. 








اي 5 


المشابيهة بين الطرفين , وظهور الصفة في كل متهما ظبورأ يجعله 
كانه أصل فيها ٠‏ فهو يشبه يغيره فيها ويشبه يه غيره. 


8# م 
وهكذا يتضح لنا حسن التشبيه أو أحسن التشبيه عند ابن طباطيا . 


ِ 


وثلا حظ أن أكثر ما يذكره من أمثلة تعد من جيد التشبيه التي 
اتفق البلاغيون على استحساتها فيذكر بيت امرى* القيس في وصفا قلو ب 
الطير + وبيت عدي بن الرقاع في وصف ابرة الروق عوعنترة في وصف 
الذياب »والتايفة وامرى* القيس في الليل ٠‏ وغيرها من الصورالستحسنسة 
يل أنه زاب عليها مما رآه حسئاً وأكثرها من التشبيه المركب . كمائلا حظ 
أن التشبيهات التي تشترك في أكثر من جا مع تكون في الفالب مركيسة 


البيئة » فمن تشييه الشي* بالشيء لوئأ وصورة قول المنايغة .: 


0 م 0 ا 0 8 1 ع اسيل و ٍِ 7 ع سد 1 
مني سمي ب 


لع اليا 55 بذ 7 عاى حر فى # م يرم 0 الس 
ما يال عينك ينها الدمع ينسكب كانه منكلى عفرية سرب 


جر تدم ده(؟) 
وفرا * غر فية أثاى خوارهطما مشلشل ضيعته بينبها القتي” 











٠ تجلويقادمة : تبادى عن شفاه سود كالقواد م من الريش‎ )١( 
اللثات : الواحدةلثة موضعم الا أسئان من الفم الأ يكة . ة الشجر‎ 
الاثمد وه يصفف شفتيبا بالسمرة كأئما صبغتا بالكصسل‎ ٠ الملتفا‎ 
.8 +: عب سماته : بعد سقوط مطرة (الديوان ) ععيارالشمر‎ 
كلى : جمع ليه وهى رقعه رقعة المزادة أثاى خوارزها : أثأى‎ )١( 
. مشلشل : متصل القطر “والكتب‎ ٠ جمم الخررتين فصارتا واحد‎ 
 .86 جمع كثيه وهى الخرزة , عيار الشمر:‎ 








الإ اس 


شبه تتابيع قطر الد مع من عينه » بقرات ما* مزادة قطسهصت 
رقمكها فظل يقطر ماو ها باتصال وتتاييع ٠‏ 

وقد أولى أبن طياطبا تشييه اش * بالشي * فى المعنى عناية 
كبيرة فيذكره مرتين الا ولى : تشبيه الشي *يالشي* فى معاتي الطباع 
والفرائز كتشبيه الجواد الكثير العطا* يالبحر .والشجاع بالاسدء 
والمالي الهمة بالنجم. ْ 

الثانية : تشبيه الشي * بالشي ' في معان عقلية .وهذا! النوع 
يكون المشيه فيه عقلي والمشيه يه حسم ؛ وشوأحد وجوه التمثيل عتيد 


عبد القاهر والسكاكي ٠‏ ومن أمثلته كما يذثر ابن طباطبا قول الئابغة : 


جعي 8 | ل 

جه ال حم مل ل ا ل 0 عي 9 لل لعل 19 عي وم 

الم تر أن الله اعطاك. سورة ترى كل ملك دونها يتديذسا 
م 7 و 8 ْ ِ سام اي كن ول ١‏ 3 
إنك شمس والملوك كواكب إذن١‏ طلعت لم بيك بيك متسبن كوكهمبا 


شيه هنا حاله بين الملوك وعلو سلطائه فوق سلطاتهم وذهاب هيبتهم 
بهيية ملتسم . بحال الشمس مع الكواكب في أنها تمحو بقوة ضيائبا 
أضواء النجوم فتتلاشى منازلها . ويذهب سلطانها بسلطان هذه 








الكواكب . ومن أمثلة هذا النوع قوله أيضاً : 





دهي مه ب نا ٠‏ و(؟) 








يشيه الممدوح بالفيث في وفرة العطاء والا حيا * وأن الناس بهن العطاء 
1 . . 1 0 
يحيون كما تحيا الا رض بالفيث » وشبههه بالسيف القاطع في الشجاعة 


م . هه - ؟ 4 1 ل 


سيوفا المميت وناهبكه عن شدة سبووقا الموت ٠‏ 





)١(‏ سوره ءٍ مكانة ءيتذيذيا : بتردد بين شيكين (الديوان )»عبار 
الشعر : لم؟اه | 
(؟) سمييكه 2 عطاوء ه وكر مه #عيار الشعر ل » 














ار ؟ ‏ سس 


)1١( :‏ 
ويقول الئايفة الجعدى م 
ع قر م 9 4 .- ع ريس 
فقب بليت وافناني الزمان كما يفني تقلت 0 اليم القطبا 


شبه الشاعر كبر سئه ودنو أجله بعد "أن وحجد من أمر الزمان ما وجييد 
يقطب الرحى الذي يفني ويطحن ما يوضع تحته من الحب ٠‏ وكما أنا لرحى 
كلما دارت آثنت ما تحتها »كذ لك الا يام تمر وتتايع وكتما مرت أأنذ رته 
يالفنا* ء فتقص عمره ودنا أأجله م 00 ظ 

فالمماني المشببة فى هذه الا بيات معثوية ع»والشيه يه صورة 
حسية والجامع. معنو ى كيما يذكر ايت طياطيا ٠‏ وداراسته لهذا النوع 
ووضعه في إطار مستقل ضرب من الباجس والا حساس بتفرده ؛ ولو أنه 
وققا عند هذا النوع ودرسه دراسة متعمقة لتوصل الى ما يعيزه عن 
التشبيبات الا خرى التى ذكرها . 

ويشير ابن طياطبا إلى سألة مهمة وهو بصدد ذكر تشبيه 
الشى* بالشي* في المعائي المتد اولة التي جرت على ألسئة الناس وشاعت 
من تشبيه الجميل بالشمس والشجاع بالا سد أو كالتشبيه بالسمو آل 
في الوفا* »وحاتم في السخا* وسحيان و في البلاغة »فيذ كر أن الشاعر 
الحادق هومن استطاع أن تيد خل عنصر الحيوية #ويجداب هذه المعائي 
» وينفض ما عليها من الرتابة والملل »ويضيف يعضها الى يعض لتتغير 
صورتها وتتيدل نتحسن يقول - ٠”فالشاعر‏ الحادذق يمزج بين 
هذه المعاني في التشبييبات لتكثر شواهدها ويتأكد حستسها “ويتو قى 
الا قتصار عن ذكرالمعاني التي يقير عليها دون الابداع فيهالإنتلطيف للها 
لكا يكون كا لشي * المعاب المملول 1 1) فتجديد المعائي والصور 


)١(‏ عيار الشعر : 9 اه (؟) المصدا رالسايق :9؟. 








5 05 


الميتدللة لا يكون الا بمقدرة لا يقل شأنها عن مقد رة الامتكار والببداع 1 
فهو يدعو الشعرا* الى التصرف في المعاني وخلقها خلقا جد يد 1 4 

وتفتيق الححب عن معاثر شعرية جد يدة من معان قديمة ٠‏ وهذا في 
ظني هو العمل الا كثر صعوبة »وقد ذكر علي. .بن عبد العزيز الحرجاني 


١ 
١ الذوع وأسهب الحديث فبةه وذكر أمثلة عليه‎ ١ هد‎ 


وأهته ابن طباطبا بالحركة في ينا* الصورة فد خلها ضمن| لجا معء 
وفطن الى ما في الا أسلوب من حيوية وتشخيص حين تد خل فيه »حتى 
ترى شاخصة ماثلة أمام الا * عيننء 

واخضاع اين طباطبا التشبيه لهذ! التقسيم يفقد الا بيات الشعرية 
عن القيم الفنية والا أسرار البلاغية » فهو حين يذكر تشبيه الشيءبالشسيء 


ْ : 
في اللون يذكر قول | مرى* القيصس ؛ ْ 


7 - ه م سا فى حم سَ 8# 7 ير 5 

وليل تموج البحر ارخى سد وله علي بانواع الهموم لييتلى 
وهد أ البيت غني بالمعائي ولا يحاءات التي يحملها الليل غير السوات 
والظلمة - 








ويفطن أبوهلال المسكرى إلى اك وونعلم أنه قد نقل تقسيمات 


آين طباطيا كلها منها هن االبيت الذدى قال فيه * وفي هذا ممثى الهول 
ْ أأيضا” 10) فبو قد شثبه إلى المزيد من الدلا لات التي يحملها المشيه 


يه .ه واين طباطبيا لا يفوته إد راك السول في ذكر الليل ١‏ نه من خطيا* 

قريش و سرهم يا لكلا م ولكنه أراد تدد يد ألا قسام وضبط ما لا بب مث 
ئّ 

ضيطه بد ليل أنه في موضع آخرز يذ كر تشبيها موقا القيس فيدلاه شتحلبة 


)١(‏ انظرالوساطة : لالم١‏ ومابعدها. 
انظر التصوير البياني م للم سورمك أبو موسى : ١175‏ ومايعدهاء 
(؟1) غيارالشعر: 9“9الا. | | 


(+5) الصتاعتيث : «١لا؟ه‏ 





د ان 8 ابس 


0 0 | 
ينيى * عن داسته الا دبية + وتدذوقه الفنثي للتشبيه » حيث يقكا عشد 
العناصر المكونة للمشيه به ويحللها ويلاعم بينها وبين المشيه »وبر بط ن لك 
: ظ ظ : 
بأحوال القوم في معايشهم يقول أامرو" القيس : 
0 ل ل وس د 5 «انيا اع و ف سس ملي 0 
نظرت اليها والنجوم كاتها مصابيح رهيان تشب لققال 
يقول فيها " فشيه التجوم بمصابيح رهبان لغرط ضيائعها وتعهد الرهيان 
لمصابيحهم وقيامهم عليها لتزهر الى. الصبح » فكذلك النجوم زاصمرة 
1 2 اميه 
طول الليل وتتضاء ل للصياح كتضاوء ل المصابيح له ٠‏ وقال * تشب لقنال ٠‏ 
سان 8 # ا سما 1 ظ 
لان آيا* العرب بالياداية إدا قفلت إلى مواضعبها التي تاوى اليها 
00 0 2 1 : 
من مصيفا إلى مشتى ء ومن مشتى إلى مربع أوقدت نيراناً على قدر كثرة 


منازلها وقلتها ليبتدى بها (١‏ !أ 


اي 


- لبر 























( 4 اس 


قدامة بن جعفر زج /ا؟زه] ‏ 





شحدث قدامة عن التشييه في كتايه ” نقد الشعر ” ,2 وف له 
> 1 


أن مرق هل توصل إلى التمثيل من خلال دراسته هذه أو لا ١‏ 


عر قد ام أن أحسن التشبيه ما تشارك فيه الطرفان في صفات 


وقد فهم اين رشيق كلام قدامة هذاعلى غير وجهه فقال : 
إن التشبيه الحسن عند قدامة هوما وقع الاشتراك يين طرني سكن 
3 1 


ل 


م # ىب 1 ا اعد 


ثم يذ كر أين رشيق أن أفضل التشبيه ما قربا بين متباعد ين 0 
مناسية واشتراك في صفات سن 57) » وهذا الذي قاله ليس إلا را 
قد امه قي حسن التشييه » فهوقد اعترض عليه أولاً ء ثم نقل رأيه 
في الحسن ولم ينسيه إليه ٠‏ وقول أمرى* القيس الذى الل به ابن رشيق 
على حسن التشبيه عند قدامة ذكره قد أمة في سياق ذكر وجوه تصرف 
التشبيه الحسن ٠»‏ وهو لم يستحسن بيت أمرى* القيس من أجل العلة التي 


( *) جعل التشبيه من معائى الشعر كالمد يح والوصف والخزل ٠ ٠‏ وغهر 
ن لك من الا أغراض 5 
(١ذ)‏ تقد الشعر"”: .١5+>‏ 
(؟) اتنظرالعمدة (١/وم؟‏ » التصوير البياني عدا . محمد أيو موسى 11:3!س1(5ء 








اع اس 


000 1 
ذكرها اين رشيق .انما لما فيه من وجازة واقتدار الشاعر على جمع كل 


' ١ : 


: ' وقد يقلع 
في التشبيه تصرفا إلى وجوه تستحسن فماها أن لاجمع تشبيهنات كثيرة في 


له | ' 
ومن إلا مثلة التي ذكرها قدا بعك أن بيت أن أحسن التشبية 


١ 2 7‏ ا ١‏ 
ما كان الشيه فيه أوالجامم واضها قول يزيد ين عوف المليي 7 ُ. 


ار 


ل ملا ل 0 لد 0 9 5 
فغب دخالاً جرعه متواترٌ كوقع السحاب بالطراف الممدا د 
فقد شيه صوت اللبث على عضب المري بصوت المطر الذى يقع على الاديم 

: 1 مما ين . 1 
القديم » والطرفان متباعدان أشد ما يكون التياعد الا أن الوجه 
يكاد يد ني الطرنين وبوحدهما لشدة الشيه بينهما وهذ! هو الحسن 
عند قدامة . ظ 


ص عر 3 


1 و 1 : يه 
يلاعم قدامة بين الطرفين “ويبين المعاني لمشتركا يينهما فيقول : 


0-35 





وف ألوان شيابب:م قتمة من الدرن تشيه قتمةٌ ريش النعاء » ففيي 


00 . س (5) 
الشيتين اشتراك في معان كشيرة 1 ٠‏ 


2 
)١(‏ أنظر التصو ير البياتي ءن . محمد أبوموسى : 115-1(15(!. 
)١(‏ ثقد الشعر : (*) المصدر السايق : 6 15. 
(؟5) المصدرالسايق : ل“ا؟١.‏ 











. فحسبن هذا البيت والذي قبله راجع إلى قوة الشبه واتساع الجامع 
بين الطرفين ٠‏ فالسدال ريش النعام شد يد الشية بأطمار السبي الرقئة 
البالية »وقد بين قدامه الصلة بينهما في أمور ه معملاحظة شدة 
ما بينهما من تباعد ٠‏ ش ظ 

ويتحداث قد أمة في موضع آخر عن قث أسماه ”'التمثيل وحديثه 
فيه سسهم وقد عرفه بقوله ” وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيصشع 
اث يدل على معتى آخروذلك المعنى الآخروالكلام يتبئان عمسا 


)1١( 


وهذ! ما عرف يالا ستعارة التمثيلية أو التمثيل على حد السجاز 
كما يقول عبد القاهروالمراد بقوله © يريد الشاعر إشارةالى معنى ” 
أى معنى المشيه المطوي ذكره وقوله ”* يضع كلاما يدل على معنىآخر ” 
هي صورة المشبه يه التي تعبسر عن معنثى المشبه من ذلك قول 
الرماح بن مياده : 

مد أني أذنيتة ما كنت مالك على خصلة من صالحات فعاليك 


هوموضع عناية وحفاوة وعكسها الشمال فهي تستخدم لما آهمل و رفش قيوله . 


يقول قدامة فى هذا البيت فمدل أن يقول في أالبيت آلا ول 


انه كان عنت 6 5090 وار رو 6 عرف مقرب فاج ييرفضل 2ه أو 01 


.(٠. .١م‎ 4 المصدرالسابق':.‎ )1( 








- 440 س 


فلا يجتئيه » إلى ان قال ,: إنه كان في يمنى يديه فلا تجمله في 
لي 00 . 05 : 

: الذي قصد الاشارة قذ‎ ١ . ذهايا ئحشو‎ ١ 

ليسرى ؛ ذا هايا تحسو ا عل لدى قصد الا شارة ٠‏ إليه يلفظ ومعب, ) 


0 


وقد فطن قد امة إلى أن التمشيل إذ ا جا* على هذا الدب :أي على 
سبيل المجاز كان عثلا وهذ! سهه في الذي نحن فيه لان إجرا* التمشيل 
على الا ستعارة التمثيلية ليس بعيد! عن اجراءً التمشيل على التشبيه التمثيلي 
من حيث أن التشبية أصل الاستعارة وهي موء سسة عليه »وقد انتقل عبد 
القاهر يطريقة تلقاكية إلى تسمية الا ستعارة القاعية على سييل التشيل 
تمثيلا” على حد الا ستعارة لان الاستعارةلا تمدو أن تكون مرحلة 


مثمينة تتلو مرحلة التشبيه 6 وتسيمر على طريقه ٠‏ 





سات 4 اس 


الرساني- زات الرعوه) 
للرماني بحث عن التشبيه قي كنابه ” النكت في إعجاز القران * 
وهو مقصور على التشبيبات القرانية »لا نه تحداثا عشبا وهو يصدداب بيان 


وجوه الا عجاز البلاغي ٠‏ 


ودراسته هذه تختلقا عن دراسة التشيية عند من سيقه كالميرد 
وقدامة وابن طياطبا وغيره » لا نه رأئ أننا لا نجد في تشبيهات القرآان 
إلى التفا وت والتمايز الدى نجده و في الشعر » فلابد من وجود نوع من 
الدراسة خاصة بالقرآن ولا بد من وضع تمط خاص بالقرآن لا تتفاوت فيه 
درجات الحسن » فنظر إلى التشبيه من جهة طرفيه من حيث الخروج من 
مستوى من مستويات الا د راك إلى مستوى آخر بين منه وأوضح »ذا لتكسيسسم 








أساسيات المعتى يقول الرماني ” والا أظهر الذى يقع فيه البياث. بالتشبيه 
على وجوه منسها !خراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقّع علية الحاسة , 
ومشها !خراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به عادة »وها آخرا ج ما لا 
يعلم بالبديهة إلى ما يعلم باليديهة ؛ ومنها إخراج مالا قوة له في 
)١(‏ 

1 مه 1١‏ 11 م هاس ١‏ و > كر 1 
لصفة إلى له قوه فى الصفة 

والأقسام العلاخة الا ولى أثاد مثها عبد القاهر كثيراً في بنناء 
1 
اساسياتك التمثيل ‏ عنئده 5 أنها | خراج من معثى عقلي الى شسي* 
ْ هِ . 


لير 


كل 14 ١‏ 
واأضدا في بحثه 'حيث استل منه خيوطا اولية تسج منها هذا الف كت 


/ : 1 (؟1) . ظ 
المستقل وهذا ما تنبه اليه الدكتور محمد أيوموسى في بحثه عن الرمائي . 


)١(‏ النكت “ضمن ثلاث رسائل في إعجازالقران ”: (إلر. 
(؟5) النظر الإاعجازالبلاغي : .(٠١٠١-49‏ 















































3 ا 5 


ويتقسيم الرباني هد ! تتكامل جهات النظر في التشييه فمشبمم 
من نظر إليه من جهة وجه الشبه »ومشهم من نظر اليه من حيث الا فراد 


51 5 دراسة التشبية وتتتثا مل في هذه المرحلة المتقدمة ٠‏ 


2 و ابي . 4 
وبالا ضافةالى عناية الرمائي بالطرنين فقد اعتئئ ايضا بيجبة 
١ 0‏ . 
الشبه فوضحه في كل مثل وابان فته يطريقة مختصرة مستوعية لجميعم 
. 05 1 ْ / : #ااارس 0 ْ 
المناصر والقبود في التشبيه ٠.‏ ثمث امثله النوع إلا ول قوله تعماليقى : 
د م 5 مال سود وو ىر 2 اسن 
الث ب | ١‏ أبا بق بيك لمان هما ؟ هد : 
والذ ين كفروا اعمالهم 0 يحسية الظمان حتى إدا 
ا سير اي ال رع سس بابي اف 2 0 - 
١)‏ 


الحساب » أ بذكر اباي الجا بيه بين الطرفين فيقول : ” وقد 
احتمعا في بطلان المتوهم معشدة الحاجة وعظم الفاقة © ونظر عه 
للجامم تعد أعمق وأشمل من نظرة اين طباطبا ٠»‏ نقد كانت يذكرألوجه 
على وجه الا جمال «أما الرماني فقد إستدل على الجا مع من صورة المشبه 
به التي توفرت نيبا الصفة الأساسية التي يراد ابا زها ف المشبه ٠.‏ شم 
يشير الرمائي إلى دقة التعبير القرائي وملا * متله لسياقه »ويبيين كيف 
أن كل كلمة وقعت موقعها المناسب يقول ” لوقيل بحسية الرأى ماء 
ثم يظهر أنه على خلاف ما قد رلكان يليفا وأ بلغ مئه لفظ القرآن لان 


01 
الظمات أشن حرصاً علسيه وتعلق كلب١ء‏ يه ؟) 


)ا 


وفي كلدمه هذا لفت الى ضرورة مراع طريقة ننم المشسسل 


(؟) 


٠.931 : سورةالنور‎ 4)1١( 
.رلا١‎ : ” النكت * ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران‎ )١؟(‎ 
.رل١‎ : المصدر السابق‎ ) *( 


2 
(؛) انظرالا عجاز اليلاغي ءعدا. محمد أيوموسى : ١٠١٠5‏ 











لماج دم 
م ظ 

وفي كلمة” الظما * مزيد من التحرق واللهفة »وتعلق القلب 
بالما* ءوالجد في طلبه والبحث عنه ٠‏ وهذه المعائي لا توجد في ثلمة 
* الراعي * والتنبه إلى أسرار اختيا كل كلمة في موضصها من أهم طسرق 
معرفة دلالات الا لفاظ » التي يقعبها الاعجاز عوهومن أدق مياحث البدث 
البلاغي ٠.‏ - ظ ظ 

ويشير الرماني إلى أن عظمة هذه الاية ترجع إلى حسن التشبيه 
ونوأ حي أخرى تعلق بنظمه . يقول ١‏ وتشيية أعمال الكفار يالسراب من 
أحسن التشييه فكيف ذا تضمن مع ن لك حسن النظم »وعذ وبة اللفظ »وكثرة 


_ 1 
ألفائتدة #وصدة الدلا لَه : ١‏ 


ولكن ما المراد يالحسن في التشبيه في هذه الآية ؟ واإللى 
عا ير جع ؟ وهل الحسن عنده كالحسن عنغشدابن طياطيا أ واين المعتز 
أو غيره ؟ أم أن الحسن هنا يختلفا وتختلقا جهاته وعد د مناحهيه, 
“نه حسن في التشبيه القرآني ؟ وإذا كان كذلك فسن أى شيء نشأ ؟ 
هل من اخراج المعتى الذهتي المجرد المدشإلى الدس ن والتصو ير ؟ 
أو من حسثئ هيكة المشيه به ودقة تكويئات عناصره وأيداء اتهاء 
واستيمابها لجهات المشيه ؟ أو لغراية الصورة وبعدها عن المشيه مسم 


شدة قرب الشيه بينهما ؟ أوإلئ' كل هذه الجهات ؟. 








ظ كار 
المثل وينا شه 
من أمثلة النوع الا ول أيضا قوله تمالى ‏ مثل الذين كفرواً 


يرَيْب؟ 7 كرما اشْتَدتٌ بم الريح فى وم عاصِفرٍ 1 يقد رون سبوا 
لسع - ١‏ (؟ ) 

على شيءئ ذَلِكَ هو الفلا البعيد ' ' 

(١ذ)‏ النثت : ؟5هرء (؟؛ انظر الا عجاز البلاغيم! لد كتورمحمد أبو 
. مؤسى :5 ٠ (١1‏ 











تختلف الصورة في هذه الا ية وتتجه لحو معتى آخر والجابسع 
كما يقول “البلاك وعدم الانتفاع والمجز عن الاستدراك لما نات 
وفي ذ لك إك الحسرة العظيمة والموعظة البليفة )١/‏ الصورة الا أولسى 
تهتم بتصو ير اللهفة وشدة الفاقة والحاجة إلى الا عمال : ثم الخيبة 
وبطلان ما كان يرجى » أما هذه الصورة اناه تمثل صورة الضياع , 
وفقد ان هذه الأعمال في إطار من الرعب والفزع »وعناصر هذه الصورة 
هي الرماد الذى لا قيمة له مع خفته وقلته » ثم الريح الهوجاء , وألبوم 
العاصف , وهكذا تتكاتف العناصر وتتضافر نتعصفا ببذ! الرسساد 
وتضيعة وتد هب يه وكذ لك هي أعسمال الكافرين دَد هب 55 
يوم القيامة صبهما جلت فلا يبقى فيها شي *لا أنسها أععال منكصل.ة 
عن خالق هذا الكون وسبد ولة لغيره و تلمح في قوله ل كيف 4 معثى 


القوة والشداة فى هذه الريح 7 


- ظ 
ومن امثلة النوع الثاني يوار م _- تجحريه عاداه الى ما جرت 
ظ م6 ورت 31 2ق 


0-03 حرق سه لل 00 


5 #النى ل هك بره #ل ثر 


مث الله وَرضُوان وما الحياة الدنيا 3 علخو آي ' 


22 
2 لير 5-9 
الك 


سك“ 
وقوله تعالى +« انما مل الحا اند نيا كناء أتزلناة من السمّاء 


عي 


فاختلط به نباتة الا رضٍكا 11 لاسو 07 حسى ليل أخذات 


0 


#ن ا خم سمس اسن 2 


هارت يه اسار أ 1 لابج مر صم - ٍ- 8 ا 2# 5 ( 
ليلذ او تهارا فجعائاها حصيدا كان لم تفن يالا مسن 


إفيينا العيا ليد ييا ليث ا آ|آة ا خ ‏ 1آآذ ل ل ا لل 0 0 را 0 ا 


(؟) سورة الحدا يد : +* اه (“ ) سورة يونس : 59464 
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ونلا حظ أن الرماني كان يهتم بالآيات ذاترغرض واحد , والتي 
تجتمع ا لتصحئق معني له جهات متنوعة »ولكل آية مغزى جا*تا به + 
قالا'يات الا ولى اجاءت لغرض بيان أعمال الذ ين كفروا ١والا”يات‏ الثائية 
جا* تا في وصف حالة إقبال الكّنيا وإديارها مع فروق 2 في مفزىق كل 
آية يصورتها وعناصرها وقد جاءت آيتا الحياة الدّئيا لتصور سنة من 
سنن الله في الكون تيلدت أحاسيص النفس تجاهها . ييثها القرآن 
ويدبيها في النفس بل ويوقظها بهذا التصوير المتكرر في الحياة . 

فالعناصر في الاآية الا ولى : الفيث والنيات وأحواله سن 
البيجان والاصفرار.والعناصر في الآآية الكانية . الماء المنزل م نْالسماء*ء 
ونبات الا رض ومراحل تكوينه من حالة زهوه وإعجاب الناس وانتفاعيمبيه 
إلى أن يصير هشيلا تد هب به الريح ٠‏ وتتفق الا يتان في كثير سن 
العناصر مع اختلاف مدلولاتها كالماء ... والنبيات والجفاف بعد نضرة , 
ويختلفا مد لول كل آية م الا أولى * تتحداثا عن اتشقال الئاس فبي 
الدنيا فتجد اللعب واللهو والزيئة »ولكل كلمة معنى فاللمب غيراللهو 


والا ية الثانية جاءت لتبين: اقبال الدنيا ثمإدبارها ..وهكذا.. 
ومن أمثلة النوع الثالث وهوا خراج ما لا ملع بالبد يبة الس 
م علم باليديبة كقوله تمعالى 4 مكل الثرين 1 التوراة” سر وها 


مَل الحكار يحل أسَثارا 11) 


عنما 


ثم ينتزع الرماني وجه الشيبه من صورة المشبه به فيقول ”7 وقد 


اب روي تالوجب طلم سه عمد سعد ته ته لكت تضم كك ته كك كر 








سس ل إن سم 


بالإتكال على حفظ الرواية من غير دراية “23 ويعنئى بقوله (ماعلم 
بالبديهة ) 5 أن مما هو مركوز في الطباع وفي بداعه الناس أن صورة 
الحمار الذى يحمل أسفارآ تدل على الجهل والفيارة . وه ذه 
الآية هي التي أقسام عليها عبد القاهر بيان طريقة التركيب في التمثيل 
فتحدث عنسها في مواضع عد 6 بإسهاب عوكأن كل أمثلة التنشيل يعد 
ذلك انبئقت متشهاء 0 
وبذلك تعتبر دراسة الرماني أول دراسة بين أيدينا تقوم على 

هذا التقسيم وتراعي مستويات ال دراك ء وألا 'نواع الثلاثة التى ذكرتا 
أمثلتها تشترك في الانتقال من المعتى الذهني إلى الحسي ولذدلك 
! '3' كنا أن تركيب الصورة 


من عناصر كونت صصريكات وصور مركية يدخل تحت التمثيل ‏ عددتلكئد 


فنهي أحدد وجوه التمثيل عند عبد القاه أ 


ل 
ب 2 8 جع 
ودراسة الرما تى تعتيراول دراسة تشير إلى حور التمثيل 


قبل عبد القاهر إشاردقوية ٠‏ 


)١(‏ النشّت ,و عهيرء 
(؟5) انظر الإ عجاز البلاغي 16١-1(8ه‏ 





إن بس 


أبو هلال الحسكرف (ث هو عى) 
يتسم مبحث التشبيه في كتاب الصناعين بائه ب يتثاول أكثر در اسات 
السابقين للتشبيه مع بعش إضافاته ته وآرائه البلاغية فيه . فيذكلرم 
تقسيمات الرماني دون أن يشير إلى أن تقل منه - »ثم يتددث عن طريقة 
العرب في التشبيه التي ساروا عليها وتّد اولوها كتشبيه الجواد بالبعصر 
والعطر والشجاع ‏ بالا أسد والحسن بالشمس ٠‏ و هذه منقولة من ملام 
اين طياطيا في التشييه ثم يقسم العسكرف التشييبات من حي سيك 
النظرالى جهة الشيه كما قمعل اين طباطيا وهو في ذلك ينقل أكشر 
أمثلة ابن طباطبا وتقسيماته معيعضش التصرف البسيط في الا ملة, 
وإضافة بعض الآيات القرآنية » وكان أحيانةً يشرح التشبيه وا غيمشض من 
الكلمات ء كا أنه ضاف يمضالا مثلة وهو يذكر تشبيه الشي* بالشي * 
فى المعنى غَي غير التي ذكرها اين طياطيا إلا أنه لم يعقب ولم يشرح ٠وكان‏ 
يستحسن التشبيهات التي تتعدد فتصل إلى ثلاثة تشبيهات أوأربعة . 
وقد يستحسنث صورا مركبة فيفرق عناصرها ليحصل التعداد كما في 


بيت يشار ويقول انه من بدايع التشبيه وغر يبه ٠.‏ وقد تفرد ياستقصاء 








من هذه التشبيهبات ” الدنيا كالما؟ المالح كلما ازددت منه شربا 











.0 
أزددت عطما * #4 ”5 صحبة ال * اشرار تورث الشر كالريح إن وما علس 
المنتن حملت نتناً وإدَا مرث على الطيب حملت طيياً * , ” لا يففى 


فضل ذى العلم وين أخفاه كالسك يخنى و يستر ثم لا يمتسسع ذلك 


سر 


| ل‎ ١ ١ 
رائحته ان تخوح 3 # 1 الدتيا كدودة القرّ ليه تزد أد يالا بز بشم سم‎ 


غ سا ْ )١(‏ 
على تقسمهاً لفا إلا ازدآدت من الهروج بعداً 0 





اآاحخ عه 


ونلاحظ أن هذه الحكم من ياب تصوير المعاني العقلية بصور 
حسية ءكما نلا حظ أن العسكرى قد بدأ بحثه يتقسيمات الرمائىي شم 
أردفها بتشبيهبات الطباع والفرائز ء 1 ذكر تشبيهات كليلة ودمشةء 
شم انتقل إلى تشبيهات الشعر بأنواعها ه وهذا يعني أنه اهتم أولا 
بالتشبيهات المعنوية في صور حسية , لا أنها تأتي في القرآن ٠‏ وفي 
حكم الدكماء وما تعارف عليه القوم ه أي في المعاني المالية في الكلام , 

وهكذ | فالعسكري ) اهتم بهذا النوع الذى سمى يعد ذلك تمثيلاً . 

ونخرج من هذا الفصل يخلاصة تقرر أن التمشيل في هذه المرحلة 
لم يكن قد تحدادات معأليث وعرقت دك واناه !نا كآانن مجرد أحاسيس 
مبهمة ‏ لا تدعنى أنها قد عرفت التمشيل يمسماء وأصوله وبكوئه نوم 
مستقلا من التشبيه » وان كانت بعض هذه الا "حاسيس قب ساهمت 


في بلورة هذ! الفن عند عيد القاهر على حد ما بيئا آنفا. 











٠‏ التطلعتد عيذانثاص 





سدقم ١‏ : | 0 /! 1 
تعريف التمشثيل والفرق يينه وبين ١.تشبيه‏ الصريح 


أضرب التمشيل ٠‏ 
مواقع التمثيل ٠‏ 


أسباب تأثير التثيل . 


يدا 


٠ التمثيلالمقلوب‎ 





التمثيل عند ععيد القاهر 


رأينا في الفصل السابق أن قصارى ما يمكن أن شزعصه في بيان 

موقفا السايقين لعيد القاهر من الفرق بين التشبيه الصريح و تشبيسه 

التمشيل ٠‏ هو أن هذا الفرق كان بومض في أذهاتهم إيياضاً دون أن 
تتحد د ملا محه “أن هذا الإيمافي كان يظهر فيما نراه من حفاوتهم الا "كثر 

| بالتشبيبات المركية التي صارت ت فيما يعد تشبيه التمثيل ,بعدطا تخطلت 


/ ظ ْ 
00 ِ 5 
التشبيه الصريح فقد كان حديثه من أول الا مر محاولة لا ظهاره وتحديد 


0 
2 


علا 


فى شهم أسرار البيان “وتدذوق عناصره ٠.‏ ( 


3 7 





الباب هو النظر ألى حال قيام وجه الشبه * الصفة ”* بالطرفين »نقد 





نظر ودقق ولحظ فرقاً جيداً فى هذ! الياب فو جه الشيه اما أن يكون 
صر يحا ظاهرا : في الطرئين أو مواولا في أحد هما والذى يكون الوجه 
فيه ظاهراً يسمى تشبيها صريهحا »+توجه الشبه في قولنا خد كال ورد 
هوالحمرة فى الطرئين ٠‏ 

وما كان الوجه فيه موثللا يسسى تمثيلا »ووجه الشيه ني التمثيل 


ظ 
لا يكون قاعما في الطرئين على حد التشبيه الصريح عولا يكونالا شتراك 
ظ 
ظ 
ظ 

















اث سس 


فيه في الصفة »وإنما في أمر هو مقتضى الصفة . 

ويبداً عيد القاهر في توضيح هذه السألة يالا متلسة 
المتداولة ليسبل نهسها » نفي قولنا ' حجة كالشمس في الظهور” 
نقول فيه أن وجه الشيه هو الظهور الذَّى تراه العين قاعاً في الشمس 
قياماً لا يلتيبس ولكسئه ليس قائما في الحجة على الحد الذى حراه المين 
وإنما الذي في الحجة شي* يشيه هذا الظهور هولازم له ومقتضىء, 
فوضوح الحجة يكون بزوال الشبهة عتبها وانكشاف حقيقتها + وهويشبه 
زوال الحجاب عن الشمس ثم سطوعها :+ وهذا الثنيه لا يدرك يالعيتن 
تَ بالعقل لالجب (1) ( 

أو كقولنا * كلام كالعسل في الحلاوة ” فالحلاوة قائمةآفى 
العسل والقائ فى الكلام هو مقتضاها عوهو ما تقتضيه الحالدوة من اللذة 
أو الحالة النفسية التي تستروح لها النفس وتطيب عند سماع الكلسة 
العذبة الحسنة » فالحالة التي تجدها الا ذن عند سماع الكلسة 
يمكن أن تكون بإزاء الحالة التي يجدها اللسان حين يدوق العسل 
ا أنها تشبهها عوهكذ! تتجاوب الحواس وتتلاقى وتتبادل المدركات ٠.‏ 
يقول عبد القاهر” حتى لوتمثلت الحالتان للعيون لكانتا تريان على 
صورة واحداة ولوجدتا من التئاسب على حد الحمرة من الخد والحسرة 


والكألل ل 8 ! 
من الورد فالعقلي الموءول يلتقي مع الحسي الظاهرء 


ثم نظر عبد القاهر إلى طريقة التأويل في الكلا, فوجدها طى 





سه الاثم سه 


طبقات متنوعة منها السهل الذي قرب مأخذه وانكشف تأويله وهصذ! 
النوع تجده جارياً على أفواه العامة »وتتداوله الا "لسن كما في قولتنا 
* حجة كالشيس *. 0 1 

ونوع آخر يحتاج الى قدر من التأمل وقليل من التفكركتولبسم 
فى صفة الكلام " * ألفاظه كالما*؟ في السلاسة »وكا لنسيم في الرزقةء 
وكالعسل في الحلاوة ” وهذا وصف للكلام الخالي من معايب الا "لفاظ. 
وجوه الشبه الحدية هذه “السلاسة م والرقة بوالسلاية © قائة 
على التحقيق في المشيه يه »وقائمة على التأول في المشيه بمعنى أن الذي 
في المشبه شي * هومن مقتضاه لزنه 2.0 ظ 

ونوع ثالث : هوغامض ووجبه خفي عيحتاج الى مزيد من 
المراجهة » والنظر الواعي حتى يدرك دقيق لمحه »ولطفا سره. ويد خل 
تحت هذا النوع الشعر وكلام العرب العالي »والحكم المأثورة كقول 
كمب الا * شقرى وقد أوفده السمهلب على الحدجاج خوصفا 1 بتثيه + 
وذ كر مكا هه من الفضل والبأس 2 نسآله فى آخر القصة قال : فذكيف كان 
بنو المبلب فيهم ؟ .. قال : كانوا حماة السرح تهاراً , فإذ!أليلوا 
ففرسان البيات عقال : تأيهم كان أتجد ؟ . قال , كانوا كالحلقة 
المفرغة لا يُّدرى أين طرناها .00 ظ 

وقب قيل إن هذا القول لفاظمة بئت الخرشب الا شاريسة 1 
وقيل إن كمب الا أشقرى أخذه منها قوصف ايه بن السباي7 !1 . 
ولع بيت عيد القاهر طريقة قيام التأويل في هذ! القول وكأائنه 
عول على قارعه إقاسته يعد أن عرفه .الطريقة واكتفى يأن يقول م 





سه شرا ثم مل 


#6 ا م - 0 00-6 ظ ٠‏ 
نهذا كما نرى ظاهر الا مر في فقكه إلى فضل الرفق به والنظر ءالا ترى 


١ 
١ : أنه لا يفهنه إلا من له ذهن ونظر برتفع عن طبقة العامة‎ 


وعيد القاهر كان يدرك دقة هذا التأويل وعد م إدر اك العامة 
له كالصريح لان الوصول اليه يحتاج إلى ذهن صافا يطيل التأفل 
في االكلا م ويعرف سالكه وسار به »ويحسن سياسته ؛ويخرج منه أجمل 
ما فيه ويجتهد في استشراج وجه الشيه قياسا على مذاهب التأول في 
الا مثلة السايقة. ظ ظ 


ووجه الشبه في المثكل هوالمساواة التامة التي نراها في أطراف 
الحلقة بحيث لا تستطيع العين أن تتبين فيها شيئاً سن التفاوت , وهذا 
الوجه لا يجرى في المشيه جريا نه في المشبه به » وإتما الذى يوججلد 
في المشيه هولازم هذه المساواة الممسوسة التي تراها العين, 


: 3 


7 ظ 2 , 
وعبد القاهر حين الح على: وجوب المقتضى كان حريصا على ان يظل 
' 1 
وجه الشبه في المشبة به بحقيقته وأن تظل صورة المشيه أيه على حا لبها 


يحزكياتها » تفيض يثثير من المعاني التي تمود على المشبه ه وال يجمل 


المشبه العقلي يفطي على هذا التصوير والتجسيم الذدى جاء ألا 
ليوضحه مولا تزال الصورة تنطق يأغزر المعائي وأجلها ء ظ 

وعيد القاهر حين قسم التمشيل الى طبقات ومرأ اتب كانه يشير الى 
أن هذا الفن كما اعم في الا ساليب المالية الرفيعة لايك ١‏ وجبة 


ا ا ا ا ا ا ا أ ا ل ا ا ا للا ااا ا اا ا ا 


ياه هس 


وكان عبد القاهر يلح كثيراً على بيان أن التمشيل وإن كانت له 
أصوله فهو جزء من التشبيه » نكل تمثيل تشبيه ولي سكل تشبيه تمثيلاً » 
نيبين الفرق بينهما »وفي كل فرق يذكره تظهر مزيه من مزايا التمشيل , 
ومزية من مزايا التشبيه + يقول إبنا نقول إن اين المعتز حسسن 
التبيهات وا تقول أحسن التل الاثننا تمت اتفبية الميمسرات 
بعضها يبعضص وكل ما لم يأت فيه الوجه على وجسه التأول فلا يسم 
تمشبلا » وكلامه هذا يدل على أن تشبيا الميصرات ل ى يسسى تشيلا 
وما جاء فيه على غير طريقة التأويل لا يسسى تمثيلا » فالتشيل يغقص 
بتصوير المعقولات بالمحسوسات عووجه الشيه فيه يأتي على طلريق 
التأويل ٠‏ ويقول عبد القاهر أن كل ما لا يصح أن يسس تمثيلاً فلفظ 
المثل لا يستسسل ف )١7‏ أي أن التشبيا الصريح حين يأمي في 
الكلام لا يطلق عليه لفظ المثل أي لا يقال هوسثل ان المثل كه 
عبد القاهر مرا ادف لالتمثيل ه 

ويعد أن تحقق [عيد القاهر هذا الفرق الرائع والساطعيين 
التشبيه الصريح والتمثيل قال " فقد تبين بهذه الجملة وج هالقرق 
بين التشبيه والتمثيل ٠‏ وفي تتيع ما أجملت من أمرهما وسلوك طريق 


ّْ ,[؟) 
التحقيق فيهما ضرب من القول ينشط له من بأنس بالحقائق 


عبد القاهر هنا يدعو من ينس بالحقائق »ويقدر جهود العقول 
الخصية , يك عوه لمتايعته في ته تشقيق حقاكق هذد! العلم 4 الذى بئلأة 
مث خيط رفيع استله من تلك الملا حظة في حال قيام الوجه بالطرنين 
فأقام عليبا أساسه ثم أن - هده الحقاءق ليست إلا ضربة معول على 


ا .لما ليا الا مسلب الما الاك الت لابب ا الت ششكت لله الله ند مهد مكمر 


)١(‏ انظرالمصدر السابق : لالاه (؟) المصدرالسايق : لا. 





نيم شرى فياض , وأن هذ!| الباب مقسع ومتشعب وأن د هذه 
الدقاتق حقاعق أخرى » ووراء هذا إلا جمال تفاصيل »يحسن استخراجها 
من كان في طبقته وتغريه قضايا العلم ءوكاتن رحمه الله - يعيدالهمة 

كما كات عيد القاهر يطيل التأمل في الحيثيات التي أقام عليها 
التمثيل وميك يسبيها عن التشبيه الصريح #وكان مجال الغناية والتأمل 
والنظر والفحص عنده هو وجه الشبه »2 فيرى أن * جدار باسم التشبيه 
هوما كان صريحا والا شتراك فيه قاتم في نفس الصفة »شم يشيصر 
عبد القاهر إشارة ضمتية إلى أسبقية هذا الضرب ” ومعلوم أن الاشتراك 
في نفس الصفة أسيق و في التصور من الاشتراك في مقتضى الصفة ككا 
أن الصفة انفسها مقدامة في الوهم على مات 10١‏ ) ولا أتجا سر وأدعو 
إلى أن نشخطو يالبحث خطوة تتطلق من هذه اللمدة فنزعم مثلا أن صور 
التشضبيه غير الصريح * التمشيل ” كان يقتضي ضرياً من الثقافة الذهئية 
هو أدق وأرق سما يقتضيه التشبيه الصربح ءوأننا إذا عدنا إلى الشعصر 
الجاهلي وجدناء يتد افع يصور التشبيه الصريح بيئما تتراء ف صور التمثيل » 
قهونادر فى هنا اللشعر 

فالصفة مقدمة على مقتضاها ءوهذ! باب يجب متايمته والا هتسام 
به : ويقرر هد القاهر أن وجه الشبه في التشبيه الصريح يرى حقيقة 
في 25 الطرفين فالحمرة في خد ثالورب ثراها في الخد وفي الورد 
على وجه واحد ٠.‏ 

أعا في التمثيل فان الوجه . يرى في الطرفين على وجطه»ه 


الل لاس م السب لط سه لد طمعة ‏ كمد مه د ميمه د يذ م حا 





- 5١ سه‎ 


الوجود الحقيقي إتما يجي؟* على وجه المقار ية »فأحد هما كأنه الثاني 
وليس هو يقول عيد القاهر فيه ” المشيهات المتأولة التي يندزعمبا 
العقل من الشي* للشى* لا تكون على حد المشايهات الاصليبة 
الظاهرة يل الشبه المقلي كاد الشي* به يكون شبيها بالمشي بأ انأ 
ويستاد رك عيد القاضر في آخر يحشه عن التمشثيل فرقا آخر بين 
التمثيل والتشبيه الصريح وهو فرق لطيف كنا يقول . تيشيرالى أننا 
في التمثيل نرى وجه الشيه مرتين »فهو يوجد في المشيه على ظاهر 
الا مر ويد رك إدراكاً خفياً » ثم نراه يظهر في المشبه به ظهورا بيئا » 
رهذا هو المراد من قول عبد القاهر "* قبينا لطيفة أخرى . تمطيك 
للتمثيل مثالا .عن طريق المشاهدة و ون أك أنك بالتمشيل في دكم مت 
يرى صورة ولودة الال أنه يرأها. . تارة في المرآة وتارة على ظاهطلير 
10) 
<< في قولنا” كلام كالعسل في الحلاوة » ثرى ما يشيه الحلاوة 
في المشيه » وهذه لو كانت قي العسل لكانت هي الحلاوة تكأئنا نعكس 


دروولا 


على المشيه مرآة توضح التأويل قبة #وهكد أ ينتززع المعئنى مث داكثيرية 








2 
الخفاء الى الظهور عن طريق هذه المراة ثم إن هذه المراة التي ترى 
فيها الصورة مرة ثانية في الا "شياء المحسوسة هي التي تعيننا على 
إد راك الوجه في المعقولا ت لا ئنا لو أزلنا أوصاف هذه المحسوسات 





من إد راكنا لمجزنا عن إد راك 5 أوصاف المعقولة فلو أر إلنا عن أوهامنا 
عن ويةا لما * وسلا سته فى قولنا. كلدم كالما ء ني السملاسة ” فاته لا يمككئا 
إدراكه عذوية الكلام لا 'نئا نجهل عذوية الما* »تمعرفة وجه الشبه 








اخ 4 ده 


العقلي في التمشيل لا يكون الا بمعرفة ما يشبهههك 020 . 
وعيد القاهر يتحددث هنا عن استقرار المعرفة الحسية في 

النفس »وثيوت عناصر المشيه. يه في إلاد راك . يقول عبد القاهر ؛ ” يبيث 
ذلك آنا لو فرضنا أن تزول عن ٠‏ أوهامتا »ونفوستا " صور الا أجسام في 

ظ القرب والبعد وغيرهما من آلا وصاف الخاصة بالا شيا * المحسوسة © لسسم 
يمكنا تخيل شي* من تلك الا وصاف في الا أشياء المعقولة ٠‏ فلا يتصور 
معنى كون الرجل بعيدا من حديث العنة والسلطان ؛ قريبا من حيث 
الجود وال حسان حتى يخطر ببا لك وتطمح يفكرك الى صورة البدر و يعد 


11 
جرمسه عنك و قرب نوره منك 


2 
نلا يمآئنا أن تمثل يالبيدر في علو الرجل في سلطانه ودا لوه من 
غطائه ما لمتكن صورته راسخة في معارئئا ومداركنا. 


ود رأسته هذه فييا شي * مث التعمق في المساعل والشر وج 


بها إلى ما يشبه الفلسفة . 











() المصد,السابق : 1١.؟‏ 





3 ال 5 


ل 
اضرب التمثيل : 


ظ 7 
يعقد عيد القاهر تصاذ ينظر فيه إلى المشبة به وأنواعه وكيفية 
ظ 0 ' 
اندزاع الوجه مئه + والكشف عن اهمية العناصر في تكوين وجه الشية ٠.‏ نوجه 
. 
الشية الدى يفتزع من المشبه به أوالوصفا كما يسمية عيب القاهر ينقسم الى 


قسمين : 

الا ول ينتزع الوصفا من المفرد أي من العشيه به لامر يرجبع 
إلى المشبه به نفسه »كتشييه الكلام بالعسل في الحلاوة * فوجه الشيه 
ينتزع من العسل وهومترد ٠‏ 

الثاني : أنه ينتزع من جملة أوعدة جمل ءوهت! النوع يأدسسي 
على طرق كثيرة مختلفة مختلفة »أظهر هذه الطرق وأضيعها ما يمثله قول به 
تعالى فى مل الذينَ تلا التوراة كم لَدُ يَخْملوُهَا كمكل الما رِيَمسل 
أسّفارا .. » . وقد وقف عبد القاهر أمام هذه الآ الآية طويلا ء وكأنها المنتاح 
الذى يد خل من خلالها إلى د ائرةا لتركيب في التمثيل ؛فيحللبطا, 
ويبحدث عن جوائبها ٠‏ فالآاية تشيّه حملة التوراة الذين كدّوا انفسبيم 

في حفظها ء ولم يقيموا ددودها جبلا يها بالحمارالذى يسصسل 

الا أسفار القيمة وهوبالطيح لا يعرف عنها شيكا »فوجه الشبه يرع 
من الجبار وأحواله في الصورة َي الحمار والا" سفار وحمله لها ء شم 
الجهبل عفحملة التوراة في جهلهم بوداعمها كالحمار الذدى يحمل ثمار 
العقول ونتاج المعارفا وليس له فيها إلا الكدوا تعب 7 العإسسسم 
والفائدة ٠‏ وهكذا تتضام أجزاء الصورة بخيط محكم دقيق يحصل التمثيل 


يه » قلا حمل إلا يحامل عولا حامل الا يمحمول طليه : والحامل الحمار 











44 سس 


والمحمول الا سفار » شم ما يتعلق يهما من المعاتاة مع الجيل والبلادة . 
يقول عبد القاه * النتيجة المطلوية وهي الذم بالشقاء في شي * يتعلق 
يه غرض جليلو فائدة شريفة مع حر مان ذلك الغرض وعدمالوصول 
إلى تلك الفاعدة واستصحاب ما يتضمن المنافع المظيمة والنتعصطم 
الخطيرة من غير أن يكون ذ لك الا ستصداب سبيا في نيل شي * من تلك 
المنافع والنى 8 1() 00 

وينيه عبد القاهرالى دقيقة مهمة » وهي أنه قد يظن أنالآية 
تشبه حمل اليهود للتوراة يحمل الحمار للا 'سفار من حيث هو حمل : 
لان الحافظ للشي * يقليه يشبه الحامل لشي » على ظهره »ولكن 
الا "مر ليس كذ لك فيالآية ءلاا نه ليس المراد مجربد الحمل وإثما حمل 
الشي * النافع مع الجهل به 006 

وقد يعقد التمثيل على أمرين لا يمتزجان امتزاج آية حملة 
التوراة ولا يتفرقان .وهذا نط ثالث كقولنا * هو يصفو ويكدر” “صو 
يمر ويحلو ”* ” هو يشجو ويأسو * فالمراد أنه يتوارد عليه الصفاء سسرة 
والكدر مرة .. وهكذا يقية الا نشلة ٠‏ فهو يربط بين حالتين مختلفتين ,- 
لا تتشابك ولا تتلاحم » فقولا هو يصفو جز؟' من المعنى وهو وانكان 
يحقق معان مستقيلا الا أن المراتب لا يتم الا بأن نضم إليه 2 ” ويكد راء 
وقد ينفصل أحد التشير لتشبيبين عن الآخر فيتغير المعنى فحين نقول ” هو 
يصفو ” أي يصفو على كل حال «وحين نقول ”هويكدر” أويكدر على 
كل حال »وبذلك يختلف هذا التشبيه عن التشبيةبالحمارالذى 
يحمل أسفاراً َ. لان فيه اجتماعا وتلا حم وامتزا جا . وقد فرق ييئنبسا 


(١ذ)‏ آاسرارالبلاغة , إلم-١لم.‏ 








س هه ظ” - 


عيدب القاهر فقال : ” والتكتة أن التشبيه يالحمل للا سفا ر إنما كان يشرط 
أن يقترن يه الجهل ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه يالماء فيه يشرط 


أن يقترن به الكدر »ولذ لك لو قلت ' يصفو ولا يكدر ” لمتزدد في 


صميم التشبيه وحقيقته شيعا وما أستد ست الصفة كقولك يصفواً دا 


وعلى كل حال 17 ) 


ويلح عبد القاهر على البحث عن الفروق بين صور التشبيبات لتتود د 
مزية كل صنفا . ومن أنواع التمثيل قولهم ” هو كالقابض على الماء ” ” والراقم 
في الماء ” وهذان المثلان يضريان لعدم الحصول على شي* مع السعى إليه, 
لان فائدة قيضي اليد على الشي * أن يحصل فيها مما هو مقبوض متنلنهة 
فيبقى أثره في اليد عوكذ لك الرقم في الماء فاعدته تحصل إذ! يقسي 
أثره في الماء فإذالم يبق فإن المتفعة لاتتحقق. ووجه الشيه فيهذين 
المثلين ينتزعان مما بين القبض والماء »والرقم والماء . ومنه قولهم ” هذ 
القوسياريها ” مثل لمن وضع في يده الا مر علا “نه يحسنه والوجه مأخون 
من أخذ يارى القوس القو 0 ظ 

أو قولهم ” مازال يفتل منه في الذروة والغارب ” مثل يضرب 
في الفعل أو لقول يصرف يه الا نسان عن ما كان عليه إلى غيره عووجه 
الشيه أخوذ من الجملة كلها من الفتل وتعديه الى الذروة والغارب. 
وهكذ 1 . . دين تتمدداب أجزا * المشبه به ينتزع الشيه من الذعطغطعل 
أوما يقوم مقامه من المشتقات وما يتعلق به من بقية أفراد الجملةء 
فالفعل قد يتعدى إلى المفعول أو يجري مجراه كالجار والنهرور 
والحال كقوله * كالمادى وليس له يعير ” ٠‏ وقد يجتمع المفعول به 


)١1(‏ المصدرالسايق : ؟لَم-6لم. 








1" سه 


/ 2و لاه‎ / ٠. 
مع الجار والمجرور كقول الهذلي ” وهل يجتمع السيفان في الغمد‎ 
معئاه أنت كمن يجمع السيذين في غمد دشم‎ 
المسألة هثا يعد أن أجسلما فيماسسبق ؛ لائه هناك يصداد تنتيق‎ 


. يضيط عيد القاهر 


0 
الضرب من الشبه من جملة صريحة أوحكم الجملة. 2 0 
يصن نب أنواعها . 0 وكتب أحس عبيك القاهر باتساع هذا النوع فثقال 

3 
* وخصاعص هذا النوع من التمشيل أكثر من أن تضيط وقد وقفتك على 


الطريقة . ه(؟) 


فحقائق هذا الياب تفيض بين يديه وحصرها بيحاجة إلى جك 

ونظر وأستقصا* في الناد م » وكان ظنه في أهل العلم من بعده خيراً 

وعدمة الله وقد رأى أن هدأ١‏ الوجة من أقوى الوجوه شي التمثيل ٠»‏ 
لان وجه الشيه ينتزع من الفعل وما يتعدى إ ليه ٠‏ يقول : 


2 
.. فهذا أحب الوجوه التي يكون الشبه العقلى يها حاصلا لك 


1 : : 5 )2 
من جملة من الكلام واظنه من أقوى الا سباب والعلل فيه ” . 


وهذ! النوع يكثر وجوده في كلام ر سول الله صلى الك عليه وسلم 

ودواوين الشعراء »وقد استقصيت التمثيل عند أبي فراسالحمدائني 

فوجدت أكثره من هذا النمط يتمدى فيه الفمل إلى أجزاء الجبلة 
ليكون منه وجه الشبه ؛ يقول أبو فراس . ظ 
و 


واس جم 000 2 (6 
ور ب كلام مر فوق مساممي كما طن في لوح المجير ذَبأَيّْ ١‏ 


(١)و‏ (؟) و (# ) اسرارالبلاغة : 1لمه 
(ع) لوح :هه هواء ع#البجير : الحرالشديد عالديوان: 6ه 





4 هس 


فالفعل قن كعمد ني الى الحار والمجرور 0 والشية منتزع ممأ بين 


طن الذباب ولوح الهجير.ه ويقول : 


و م عن 0 
تردف ردا*الذل نا لقيته كما - تتردى يالغيا غيارالعناكياةا 
0 7 


تعذافىي الفمل إلى الحار والمجرور والشية منتزع مما بيت الترديى والمتاكب 


:٠ هلوقو٠١ والغيار‎ 


خسم تج" 2 
عل ل مي عي 0 سي ل 1 
ولو شكئا حسئاها البوادي كما تحمق أسوف الفغفاب ئس ١‏ 
م عبيي قعل 


الشيه مأخوذ من الجملة ( تحمس اسود الفاب غايا ). 


لل ا عل 5“ عم عل سين ( 


2 
تركناك في يطنرالئلاة تجوبها كما انتفق الير بوع يلتف شرا 
ويلتش الترايا صفة لا نتناق الير بوع واليها يتعداىق ٠‏ والجملة حالية ٠.‏ 


وقوله : 
و 


0 سير يي 


َب الت 5 


5 00 : ّ . 3 75 8 أ 8 !ذا 
تدافعني الا يام عما اريده كما دفع الدين الغريمٌ المماء ظ 
فالوجه في كل ذلك: منتزع من الفعل وما يتعلق يه »والتركيب هنا له هيئّة 
يتميز بها #وكأن قصة مدال اك أى نعل وما يتعلق به 0 تحمق سود 
الغاب غابا ” ” طْث في لوح الهجير ذبا ب ”” أخذ القوس باريبا * 
1 يجمع السيفين ف مك 20 
ب 


تت اله مس ال 5 - د 3 
من الماء فاختلط ا الاقض ا يكل اناس وال انعا حتى راذ! 


وام - سه ار 3 
أخذات الا كرض رخرفها والت رظي أملها نسم انرون عليها تاها 
0 جين حجري ل ا سس كت م م ل لي عر عل 
امرنا ليلد أو تسهارا تحمطلناها كي خصيد !أ كأنت تعن بالا مس 4 لا نالصورة 
)١(‏ الدبوان : 8 5ه (؟) الدبوان : .٠؟ه‏ 


(+) الدبواث : مره (ع؟) الديواتن : #_(. 





مه - 


هنا متئومة العتاصر والا أحداث وضي أحرى باسم التركيب والتداخل 
فقد مثل للحياة الدنيا بحالة الما * الذى شزل إلى الا رض ناهتزت له 
وأيتبمحجت وأينعت من كل ما ينفع الناس والا إنعام ففرح أهلها وظسوا 
أنهم بلغوا مراد هم ففاجاها أمر الله فصارت هشيمة يايسة » والمشيسة 
به هيتفركيبية في غاية اللطافة والدقة ترتبت فيبا الجمل ثانيبسا 
على أولسها وثالثها على ثانيها »فكونت بناء متكاملاً” يختل إذَ1 ما سقطت 
جملة منه » وهي عشر جمل ترابطت فصارت كأنها جملة واحدة لبا 
تسق واحب ويثأا* واحدبد »ثالمعشبه يه الماء وجملة 3 يجت اكاء 5 
صئة لها + وقوله 1 فاحتلط به نَبَاتُ إلا رض معطوف على « أنرلناه 4 
وقوله ا يكل الناس والا عام ع جملة صفةلقوله قامدلط ع 1 

ثم تأتي جملة : حش !ذا أحفرت رالا رض وخرفها بغ جملقشرطية عطفت 
ليها جملة + ويك بغ وجملة. ع تاها أن اب جواب الفسسرط 
وجملة ‏ فجعليَاهًا حصيدا ب معطوقة على جوا ب الشرط . 

وهكذ! ... نرى الكلام قد تشابك وكون هذه الصورة الحية 

يعناصرها الكثيرة انتزع من مجموعبا وجه الشبه يقول عبد القاهرع 
* ثم إن الشبه منتزع من مجموعبها من غير أن يمكن فصل يمضباعن بعص 
وإفراد شطر من شطر حتى إنك لوحن فت منها جملة وا حدة من أي موضع 


| 
كان أخل ذ نك بالمعفزى من التشيية ١‏ | وهذه الصورة تختلفا عن أية 














حملة التور اه لان جلك امتراج واختلا ط »وهك ه الآاية مرا حل متتابعسة 
مرتية ترتيية مخصوصا” . ليا نكف م حملة ولا تتأآخر ولا تحذ ف »ولا تضاف 


وال ختل المعتى ه 
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ظ وهئاك نوع آخر كأنه وسط بين النوعين السايقين فالمشبه به 

ليس حداثا واددا أعني افعلة بتعلقاته كأخذ القوس ياريها »والفتل 
في الذروة والغارب , و ليس أحد انا كثبرة متلا حقة ومرتبة على حد آية 

مثل الحياة الدنيا ... به انما هو جملتان أوحد ثان يمثلان أيتد ا 


وانتهاء تعغول الشاعر م 


6-5 ديت 7 ساس | ل ل شو حا سي اعل #لي لس لساك ش 
#ايرعر 5 مجع مك حب عل من 1 ا بس حبس مر 0-1 ام 
كما أرقت و عنطاشا ما مف فلما رأوها اقشعت وتجلت 


فالمشبه 5 السحابة التي عرضت لقوم هم في غاية الحاجة إليها #فلمأ 
رأوها طمعوا فيها وأملوا الرجاءسنها بالماءالذي يطفي* ظياً هم, 
ويبداد حرقتهم شم ما ليشت هده السحاية أن تفرقت وذ هيت ذهب 
معها أملهم »فهى مثل لابتد!ا* مطمع مع انتهاء موء يعن ؛فالا بتسدداء 
المطمع جملة أو حدث يصور أملهم ” ابرقت قوماً عطاشاً غماءة ” والانشها* 
المو* يعن جملة أوحداث يصور ذهاب الرجا* ونهاية الموقف الم ول على غير 


ما كان متوقعآ * قلما رأوها أقشمعصت وتجلت ” 





فالوجه هنا يقتضي الترتيب على حدد حملةالشرط ٠‏ فالجواب 


يترتب على فعله 2 وهذ! الثوع قد يتوهطم فيه أن أحدى الجملتين تحقق 





| 1 
التشيبه شملا يكون كذلك عند التامل والتظر » نالمعتى لا يكمل بالجملة 
الأولى يل لا بد من.الجملةالثانية التى يحدصل بها اقا مة الشبه وتحقيقه . 
ظ ْ ْ 31 ص 
يه 
وهد ا النوع وجوده تادر فى الشمر »ولم يقع عليه ل عبد القاهر وتلقكل>» 
5 
المتاخروت عنة ولم بد يضيفوا اليه ك 


' 0 اا 
ليلتقط صو هصد١|‏ الفت وثواب ره ويضعبها أصلا بقآاسن عليه بلذعة 











سداأه 8 سم 


أهل الكلام في هذا الفنت * 

وببيك الشاعتر هذا وترتيبه على هذه الطريقة ليس كقولئنا 
" هو يصفورو يكدر ” لان قولنا هويصفو ويكدر يصف المذكور ني 
حالين مختلفين حال الصفاء وحال الكدر دون أن يريط أحدهسا 
يالا خر “أن يكون أولهما مسلما لا خرهما فإذ ١‏ قننا هو يضفو فيكدر 
أوهو يصفو ثم يكدار تكون قد اقترينا من قول الشاعر 5 / 

ومما ينتزع منه وجه الشيه من جملتين ولا يتصور فصل آحداهما 

عن آلا خرى قول يزيد بن الوليد لمروات ين محمد 7" يلغتى أنك تقدم 
رجلا و خر أخرئ فإد! أتاك كتابي هنذ! فاعتمد على أيبما شعكلت 
والسلام”. وهذا مثشل جا * على 55 الا ستعارة ويضرب لمن يترد د بين 


ل ب 1 770 
امرين »والمعتى لا يكتمل الا بالحملتين نان قلا تقد م رجاد لد وب متو "خر 
. 8 ع . 8 - 0 


وهكن ١‏ فِان عبد القاهر يرى أن أحوال التمثيل المركب لا يأتي على 
حال واحد وإنما قد يكون فعلاً وما يتعلق به +وقد يكون حملتين مرتبطتين 
برياط واحبد . وهن | الرياطد قد يختلكًا فمئه ما يكون الغرض منه جرد 
الجمع مثل” يصفو ويكدر ” » وقد يكون الجمع مع الترتيب مثل ” يصفو 
فيكدر " وقد يكون أساس الترتيب هوايتدأ؟ وانتباء مثل البيت السايق وقد 
يكون التركيب مبانية على عداة جمل مكل آية ‏ مثل الحياة الدنيا + وهكذ!ا 
جد كل ذلك من ياب التمشيل المركب . 

ثم يقول عبد القاهر إن هذه الا أمثلة التي جاءت يدون كافه التشبيه 


والتي جا*ءت على طريق الاستعارة ترجع في الاصل إلى التشبيه ون لم 











ألات 


يصرح فيها يحرف التشبيه »لان الاستعارة تقوم على التشبيه فالمعتى 
' مثلك مثل عن يقدم رجلا وبو" خر أخرى * »"وأنت كمن يرقم في 
ألما* ” ,” وكمن يضربهء فى حد يد يارد 1 - ونجداه يضيط اللمسآالة 
في كتابه دلا كل الا عجاز يقول ” وأما التمثيل الذدى يثوت جار لمحيئك 
به على حدد الاستعارة نمثاله توك للرجل يترد د في الشي * بين قعلله ‏ 
وتركه ‏ ” أراك تقد م رجلا” وتو ' خر أخرى ' ثماختصرالكلام .. وهكذا 
كل كلام رأيقهم قد تحوا التشيل ثم لم يفصحوا بذ اك وأخرجوا اللفظ 
مخرجه إل! لم يريد وا تمشيلة ا ٠‏ ويميز عيد القاهر السألة حين يذ كر 
أن المقصود بالمماثلة عند بي أحمد العسكرى هو التمثيل حتى وإن له 
تقم على التشبيه . والظاهر أن السائلة عند العسكرى هي الاستعارة 
التمثيلية بدليل قوله " وذكر أبو أحمد العسكرى أن درن ١‏ الذحو من الكلام 
يسسى الممائلة .وهذه التسمية توهم أنه شي * غير المراد بالمثل والتمثيل , 


وليس الا ' مر كذ نك كيف وأنت تقول ” مثلك مكل من يقدم رجلة” وبو' خر 


12 0 | 0# ْ 5 


1 - 


- 


ثم يذ كر عيد القاهر مقيقة تل بالتطيل وه أن المثل أي! لتمثيل 
قد يكون جملة مسبوقة ياسم هوالمشيه يه ويكون بقاء هذا الشبه 
به ضرورة بحيث لا يصلح أن تنقل هده الجملة الى المشبة سه 
لا يصح أجراو* ها عليه ولا يصح عن قا المشيه به واأجرا* جملة المشل 
على المشيه . 


, 3 م 8 : 9 8 
وهذ! الاسم يكون !سا اسسا موصولاً والجطة صلته »أوئكرة والجملة 


5 <4 ْ 








د الس 


0 1 0 ست 7 
والتوع الا ول الذدىيكون ف المشبة به أسما موصولا ومأيبععبه 


عه 


صلة الموصول كقوله تعالى ى مشليم كَل الذي التوقد اثارآ 4 

والنوع الثاني حدين يكون العشبة به نكرة ومابمصدها صفة لبا 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم ” الئاس كايل مائة لا تجد فيبسا 
راحلة ٠."‏ 

والثالث : كقوك تعالى ‏ 3 كمثل العتكيوت اتهذت بيتا 4# 
قالمشية به ممرثئة ومأيمده جملة ميتد أة ٠‏ 

وهاذا استقصا* لا أحوال هذا الاسم (المشيهيه ) لا انهلايخرج 
عن أن يثون معرقة 1 أو نكرة ثم إن المعرثة اذا كانت معمرتة بالموصولية 


كان المنظور إليه معه هو الصلة ٠‏ 








ل 28 


1 م 
مواقع التمثيل وتاثثيره : 





يبدأ عيد القاهر بهد! الفصل مرحلة ثانية في اليدحث عث 
التمشيل فالا أولى اعتنى فيها يوضع الملامح الا ساسية للتمثيل فبيت 
أن أبرزها بئا* التمشيل على التأول وشرح هذا التأول “ووضح الفرق 
بينه وبين الصريح “» شم نطر إلى أحوال المشبيه به قيه فوجد أنه قد يكون 
مقر وقد يكون مركياً ثم نظر في أحوال المركب فوجده لا يأتي على 
حال واحدة. ‏ 

وهنا ينظر إلى التمثيل من ناحية علقسته يالقلب ومسايرته لا حوال 
النفس فيحلل هذا الملقه. ظ 

وهوفي تحليله هذا يدابع ويتفلفل ويخرج الفكرة من ورا * الفكرة 
ظ ويبحدث عن العلة من ورا؟العله ولا يزال ‏ يتسيج خيوط مك 
المعارفا والحقائق بخيوط يستلبا من مكامنها الفاكئرة من فقه هذا 
الفن ويكشف عن أعمق ما فيه »وأغمض مافيه »وأرحب ما فيه . 

ظ ويبين عبد القاهر أن المعاني البسيطة باللفة المجردة التي لا تثير 
ولا تلفت إذا صيغت يأسلوب التمشيل طا مقدارها ءوارتفم شأنباء 
وصارث لباءكائة أخرى , فالمعاني بالتمثيل تتفير و تصير سسابتي ؛ 


آخر وتظهر شوب آخر » وفي معارض حسئه . 

يقول عبد القاهر ” واعلم أن مما اتفق المقلاء عليه أن التشيل 
إذَا جاء في أعقاب المعاني أو يرزت هي باختصار في الس 
ونقلت عن صورها الا “صلية الى صو رته »كساها آبهة «وكسيبا منقبة, 


ل 4 ظ نة ل اط ف ل .8 
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لها , ءودعا القلوب إليها :واستثار لها من من أقاصي الا فكدة صياية وكلقاً » 
وقمر الطباع على أن تعطيها محبة وشففاً *1') 

ويدور كلام عبد القاهر في بيان أثر التمشيل على نقاط عتني 
بالكشف عنها وأرجع كلامه إليها . ظ 

: أثرأسلوب التمثيل على المعنى نفسه‎ - ١ 

وهنا يذكر عبد القاهر أن المعنى يكتسب يبذ! الا سلوب مئقية 
يعني شرفا وسموة ؛وكأن المعاني ترتفع وتتضيع “وأن طرائق رفعتها 
واتضاعها هي وسائل صياغتها وهذه سألة سبمة ء لا أنها لا تفضل 
بايا من أبواب المعائي على باب آخر وائما تجعلبا كلها في ياب الا دب 
سواء + وإنسا يكون التفاضل يوسائل إلابانة وطرا ثق اللفة »وتصاريف 


الكلام . 
ويذ كر عبد القاهر أيضاً أن أسلوب التمثيل يمئح المماني شيو 7 
واتساعا ” شبمن نارها ” وبرفع قبتها ويكسبها منقبة يمني أن رواة 
الكلا م يتناقلو نبا لجودتها فتشيع وتنتشر » وقديلا وصف الشعراء 
الشم رالجيد بهذا “وأنه يهب مع الريح أو أن الشاعر يهديه معالريح , 
وأنه يرد المياه أى يتناش ده الركبان وهم واردون وتقول العرب ببيت 
سار تحدو به الايل ولفظط شارد ٠‏ وجا* في وصف الشعر الحسن 
الذى يتداوله الرواة وتتهاد!إه الا لسن قول القاضي أبي الحسن : 
سو ام 0001 و ممم 00 (؟) 
وجوابه الا فق موقوفة تسير ولم تيرح الحضصرة 


0 
١‏ أسرار الباداغة : 87س 7ه 
)١(‏ المصدرالسابق : ؟5(١.‏ 











07 ان 0 


؟ - أثر أسلوب التمشيل في تفس السامع : 

وهنا تفتنٌ عبارات عبد القاهر في الكشف عن هذ! الا أثر »فالتمشيل 
يضاعف قوى النفس في تقبل هذه المعائي واحتضائها , ويستثير لهل( 0 
من أقصى النفس الصيابة الكلفا , و هذه عبارة عجيبة في الكشغا عن 
قو اللمة ومد ا خلتها أقاصى الا فقدة , وأهاجتها الصبابة والكلف “ وضو 
الحب كل الحب والا لد ماج كل الاتد ماج والمخالطة كل المخالطة .وهذ1 
هو السحر الذي جاء في عبارة المصطفى صلى الله عليه وسلم ” ران من البيان 
لسحرا ” . عبد القاهر هنا يكشف ضريا من المحبة للغة »كانه حب 
الواله المتيم ” من أقاصى الا فكدة صبابة وكلفاً ”. ظ 

ثم يبين عبد القاهر أن هذا الفن يأتي في سائر أيواب المعائي 
الشمرية والنثرية فيرتفع بها إلى مرتبة عالية عن التأثير يبلغ بها الفاية 
التي جاء من أجلها. 1 

ياتي في المديح عفيهز نفس السامع »ويطر يها ؟ويشيع الفضاعل 
النفسية التى يتضينها أسلوب المديح »ويعظمها في لفو صالساممين ء 
ويغريهم يهأ »ومن ثم دب حواعج القاعل ' وتخيل شفاعته وذلك لا نه 


[0ا 
على م اعاهر 


2ه 


ذكره أ بداء. 
مها 2 3 31 [©.) 
.أن الثتاء ليحي ذكر صاحيه كالفيٍ يحسنى ند أه السهل والجبلا 


ليحي ل 


كج السئاآن بل هد » ووقمه كوقع السيقا. 


لعب يدا تا ةيد ال-7 1 ل ل ا لل ا ال ا 1 الاك الع 


1 31 ٠ 
.؟97/١‎ : (؟) العمده ءآبث رشيق‎ .١* + : ديوان الا عشى‎ )١( 








5 


كما أ ته ياتي في الحجاج ء وبالرغم مرخ أنه مجال عقلي ليسعن 
مرخ مجالات * مد ع حيث تتصار ع فيه ١١‏ الحفقائق الفكرية والمقلية ,لا 1" 
ْ . ْ ْ 
0 9 
ويأتي أيضاً في الاعتذار فيئزع سخائم النفس وأحقادها ويعقدها يرباط 
المحية ؛ فيقعل ها يفعله الرأقي في العقد وهكن 1١‏ يقرن الكا م بالسحر 
| َك 
والنثت في العقد » فهومن أشد الوسائل التأضرية في النفس. 
1 5 
ويتبيعت أبوابه وشعو بة 30 
في القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب لنقفا على التمثيل في المديح ء 
ش 2000 ' : 
والتمثيل في الهجا*؟ »والتمثيل فى الوعظ. ٠٠‏ إلى غير ذلك من اي واب 
المماني . ْ 
ثم يّد خل عيد القاهر قوله السابق في مجال التطبيق »ويمثل لهبذه 
7 سل 2 


0 . + 8 . #2 
فيتغلفل في الكلام ليوقننا على هذا! الا "شرء ويبين أثره في النفس. 


3 








الا ال 


ع 
الا تنسان عيثآه ويه * دي إليه ناظراه » ثم قسهما على الحال وقد وقت 
5 1ش 
عليه » وتاملت طرفيه فاك تعلم يمد ما بين حالتيك ؛ وشدة تفاوجبما' 
في تمكن الممتى لد يك تحبيه اليك مو ثبله في نفسك » وتتوفيره لا تنسك # 


وتحكم لي بالصدق فيما قلت والحق فيا ادعيت 17 أ 


عبد القاهر هئا يحلل حركة النفس حيت تتلقى المعانيوالصور » 
فيصف حالات الإحساس بها ويرصدها رصد من تكشفت له طبائع النفوس ء 
وأخثى أحوالها فراها ملى * عينيه ونفسه فأقام عليها تجاريه ٠وخرج‏ ينتائجه 
انظر إليه وهو يقول ” فكرفي حالك .. وحال المعثى .. شم قسهما على 
الحال وقد وقفت عليه . .٠ه‏ فهو يد عونا إلى التأمل واستيطان المعنى 
المجرد »والا ستقصاء في التعرف عليه ه فالمعتى انتقل من مستوى !د راكي 
خفى إلى مستوق الإبانة الحسق » فيعمد أن كان العقل يعالج المعتى 
صارت العين تراه عفالا حساس بالمعتى ليس عن طريق آلا ذن نقط انما 
أيضا عن طريق الرو* ية والنظر وهكذا تتعد د نوافذ النعثق الى القلب 
بفضل طريقة التمثيل. 

ثم إن طريقة عيد القاهر هذه طريقة جليلة في التد رب على كيفية 
قرا * 6 ألئص الا دبي وتذث وقه »ومن ثم تمثله وتلمسن أسراره وخوافريه وكل 
ذلك يحتاج إلى تابعة وسارسة دوءبة حتى تصقل الحاسة ؛وتصدق 
الموهبة » فمعرفة طيائع الكلام »واردراك فروق المعاني لا تتأتى إلا يصقل 


ّ 
النفس وأخذها في ذلك مأخنذ الجد والمثابرة. 


ب 3 


.4495- المصدرالسايق : لم3‎ 4)١( 











رآ ابس 


ويعسول وعبد القاهر هنا على ما يجده المر" في فو' أده »وهذه طريقته 
في أكسثر من باب ' فهو يتذوق الكلام »ويبين مزيته »شملا يذكلر 
ما يضبط السألة نما يمول على أثريها في النفوس »وفي ذلك دلا له . 
على أن القدر: ة على ضبط كل ١‏ سرار بلاغة الكلام في ضايط علس مول ل م 
الم تتبع يتماسها لا لعيد القاهر ولا لغيره تسا تجد في كلا مالجميع 
تعنويلا” على ما يجده ألمرء في قو*آاد ه. 

انظر إلى كلام عبد القاهر في حذف الستد إليه لا تجده يذكر 
علة واحدة ليلاغة الباب وإنما يرجع إلى النفس دائما وما يجده فيببا 
فيقول ” تأمل الآنّ هذه الا بيات كلها واستقرها واحد! واحدا أوانظر 
الى موقعها في نفسك #والى ما تجده من اللطف والظرف 1 

وفي باب التعشيل يقول * وكذالك فتعهد الفرق بين أن تقول : 
' فلان يكد نفسه في قراءة الكتب ولا يفهم منها شيئاً وتسكت وبين أن تتلو 
الاية وتنشد قول الشاعر: ظ 


عمو خم ٠‏ 2 عو سم 7" ”3 مو عل ميا 98م - 5 
زوأ مل لاشعار لا علم عتدهم يجيد ها إلا كعلم الا ياعر 


لمعك ال سه ارح عاج مد (؟) 
لعمرك ما يدرى البعير اذا غد!ا ساق أو راح أما في الغراعر 


َي أرجع إلى الالام ان ول واعرف أن فى نفسك شم اقرأ الككللام 


قفي القول اين عبر عن معي الكد في القرأ* 6 مع عدم الفشهم 
بالفاظ مجردة لا وجه للمزية فيها ويذكرآية حملة التوراة شكن الممنى 


من النفس بهده الصورة العجبية التي أقترنت بياليهبود وحملة التوراة 5 


5 
)١(‏ دلا ثل الإعجاز : ١١ه(.‏ (؟) آسرار البلااغة : 419ه. 











5 2 


8 0 0 


يحمل فوق ظهره الفرائر ولا يدري مابها. 


- 


والصورة الا ولى أبلخ وأوضح لان عناصر الصورة أكثر يروز 
وتجسيدآ ءثم إن تمثيل الجاهل بالحمار الذى هو مثل فى اليلادة 
والفباوة وقلة المعرفة أنسب وأوقع من تشبيهه بالبعير. ظ 
ْ 1 , ْ 5 3 
وكذلك فرق بين أن تقول ” ارى قوما لهم بها* ومنظرءو ليس 
هناك مخير بل في الا "خلاق دقة عوفى الكرم ضعف وقلة” روبين أن 


١ ْ 0 ١ 3 ْ‏ ا 
تتيعه يقول الحكيم ” ألما البيت فحسن وآأماالساكن فردى* <» وقول 


ابن لنكك ه 
1 2 سن جعي بر اح اع لقتل 1 3 
في شجر السر و مشهم مثل له روا * ومالهة تمس سر 


وقول ابن الرومي : 


5 بن ل : 5 
ففدا كالخلاف يورق للعي نت ويابَى ال مار كل الاباء 
وقول الا خر : ظ 
1 نبا ْ ننا ان بل 0 9 )١(‏ 
نان طرة راقتك فانظر فر بمأ امر مذاق العود والعود اخضر 


الصور كلها مثل لمن له مظهر و ليص له مخبر ‏ والشعراء قد اختلفوا في - 
تصويره ء فالا ول يشبههه يالبيت , والثائي بشجر السرو ؛والثالث يشجر 
الخلاف ءوالرايع بالعود الا 'خضر. 

وعيد القاهر يريد أن بوقفنا على حسن صور التمثيل » وما تددثه في 
المعئى المجرد الذى عيرت عئه » ون تعد دات وتنوعت في تمشيلج ا 
كما كان يريد أن بوقفنا على معرفة طبقات الكلام ودرجاته في التعيير 








ااي عن 


عن الغرضش الواحد. ‏ »ونحن تلمح الحسن في قول ابن الرومي : 


بسي الي ان 000 6" لس عم 

يذل الوعد للا خاذ * سمحا : وأيى بيصت ناك بذل المطاء 
ا | 0 | ىر رابع 

ففدا! كالخلاف بورق للمينٍ ويابى آلا ثمار كل الاي ا* 


فقد ستل الاياء للخلاف فهو يأبى ويرضى بل ويبالمَ في إيائه حين 
يقول كل الاياء ثم قايل بيت ”بذل الوعد والخلاف الذى بورق للعين . 
وقايل بين ”* ابى يذل العطاء ” وبين * يأبى الإثمار ” ثمانظر 
إلى وجه القرق بين قوله في المشيه يه ,, يورق . ويأبى .. . بالمضارع »وفني 
المشيه .. يذل وأبى , بالماضي عوانظر إلى قوله “بذل ” ثم ” يأبى كل 
إلاباء م وقد استسقط بعش أهل العصر هذا التمثيل , لعلل ليست 
لهم وسوفا تقرد ذ لك بالنظر في موضع آخر ٠‏ 

ولمسستمع الى قول عبد القاهر وقد غلب عليه آلا حساس بالحسين 
يي بنا* التمثيل عقب المعاني ” وانظر إلىالمعنى في الحالة الثانئية 


.0 0 5 5 اد الل * - 9 
كيفا يورق شجره ويثمر ويفتر ثفره وييسم هو كيفا تشتار الارىف ‏ من 


/ 5 
مذاقته كما تركف الحسن فى شارته 0 ظ| 


ويستمر عبد الثاهر في بيان القرق بين العيارات المجردة وصور 
التمشيل من حيث أحساسالنفسبها فيقول ” انشد قول اين لنكك : 
اذا لخ المسن أضص : 1 ظ 
اذا خو الحسن اصحى فعله سمجا 
1 3 ص َم ور 


وتيميتثي المعتى وأعرف مد آره حم انشد ألبييت بصال 86 





4 1 م ميا 1 55 
١‏ ا0 > اهن برا 








ليا يمسا سد حسما اد لا سا كحنية بحسا ا ليما ليا ا ١1د‏ لد ا عد ما 


١(‏ ) المصدرالسابق : 9494. (1) المصدرالسايق : ٠.٠.‏ هه 








إلخم - 


هذا عند عد القاهر يعد تخصيلا تحليليا لما قاله فى صدر كلامه 


تأمل قوله “كيفا يزيد شرفه ” وقارتنه يقوله قبل ذلقه ” وكسبها متقبة 


2 يم 
ورئكم من أقدارها س8 


3 


ننظر إلى البيت الا ول جد كيفا أنه يثير في النفس تأ تأسلات 
وتساوء لات كيف يكون تمل الانسان سبيا في تبح صورته 5١‏ ومتى يكون 
ذلك ؟ وما علاقة خلق الا نسان بخلقه . ءءء ثم يأتى البيت الآخر فيجيب 
بالحجة والدليل " وهيك كالشمس ؛ .” بصورة قريية من الانسان صورة 
الس التي نراها في كل وقت من اليوم تستدفى* بها و تنتفع ببالكنها 
إِذا مالت إلى الضرر ابتعدنا عنها ٠ركذ‏ لك الجميل المنظر من الئاس تتعلق 
يه الا نظار ويتعامل معه الناس ويحبو نه “فإذا ما ظهر قببح عمله » ثفروا 
منه وابتعدوا عنه » فأخفت أثعاله حسن صورته ... وهكذا تجد النفس 
في حركة داثئية ‏ تيحدث عن الحجة والد ليل ويصير المعنى القلق المستغرب 


مقبولة” مأنوسا واقعل شي النفسص, شكنا - 


ويكثر عبد القاهر من أمثلة هذ! الباب فقد حرص على أن يد رب 
القارى* على كيفية تلقى هذا النوع من المعاني فيخاطب قارئه يشل 
انظر كيفا يزيد شرفه عندك ... وانظر هل تشرالمعئى تمام دلته 
وأظهر المكتون من حسئه. ٠.‏ قايل بين أن تقول ٠٠٠‏ وأن تقول واستقصص 


أ 


فى تعرفف قيمة المعثى و حسن مز بكة مجرد ا ثم اتيمه إياه بقوالسه 


)١ . '‏ اه . : 
كذا... وكذاء . . الى غير ذلك من جمل اللقت وغلا ثارة ٠‏ 


3ك تك 32-3930 .2 الول لستوككيك لسوت اإلطوويف لوق لت الاسم «إسباوف ‏ لضسة 2ة لك 3ك طشللك ‏ طوزوائد 


٠8٠١ - !..: المصدرالسايق‎ )١( 





بد أي سم 


1 كىن 0 
ونكتفني بعمأ تناولناه مل [مثلة 4 تسيا القارى ان يرجع الى 
كتايه ليققا بنفسه على كلام الشيخ »وكده في تقريب محاسن هلذه 
' 12 1 3 
اللغة' الشريفة إلى نفوس طلا يها » واختياره للا مثلة من الكلام العالي 


القدر من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دواوين الشعراء . 


ه٠‎ ٠٠١٠ اتلظرالمصدر السايق‎ )١( 








- مه 


,8 0 85 
اسباب تاثير التيث#يل 





انتقل عبد القاهر إلىهذ! البحثليبين أسباب تأثير التمثيل على 
النقس بعد أن سجل أددق آثاره في النفس , وهنا يبحث عن علة 
هذا التأثير لماذ! يستثا يستثار لها الكلف والصباية , ولماذ١ا‏ تعطيببا 


النقوس محية وشغفا 14 + ولما ينشر تمام حاته ؟ 
وقد بدأ كلاسه بإثارة عد يد من الا أسكلة تد ور حول يحثه عن 
ظ الا سباب يقول ” فأما القول في العلة والسبب لم كان للتشي ل 
هذا التأثير 0 يان جسبته ومأتاه وما الدى 'أوجبه واقتضا وا 


فعبد القاهر يفتح بهذه الا سكلة ب جديد! من أيواب البحث 
في بلذغة هن ١!‏ إلا سلوب وهذ 0 مث الطرق البارعة ١‏ في إثا ره قتضايا العلم 
بالا لحاح على المسألة 0 و محاصرة حوائبها حتى تتكشف أسرارها 5 

ونا كان البوث عن المزايا م أنفس مياحث هذ! العلم الجتيل 
فإن الذى هو أنفس |منه البحث عن أسباب هذه المزايا 6 تبه لسر 
في الياب الا على 6 وبحث في السألة الا* رت أعني أنه يأ تي في دارج 
تصاعد البدث بعد البيدث في المزايا » وهوباب معارفه قليلة وليصس 
فيه شي  *‏ يزيد عن مقالة عيد القاهر ني باب التمثيل وغيره ٠‏ 

ومقرر أن هذه الا أسياب والمزايا لا أهميتها يتحقق بها تخاسة 


التمثيل و ثبله وشرقة وكماله يقول وانا بحثنا عن ن لك وجد ثئا له 


ع 
)4 اسرارالبلاغة : _؟'.زه (؟١)‏ المصدر السايق ع" ]ا ه اه 














- 1م - 


وهده الا أوصاف وان اختلف مفمهوم كل صفة هي كالمتراد فات 

تد ور حول أصول واحدة في الكدم ٠‏ 
7 

قد يدأ ببيان الا ظهر فالا ظهم انظ ١!‏ قل . ” و 

5 يبيان الا ظهر أظهر نظر اليه وهو يقول : ” فاول 
* إآء 0 . َك . - ط ' 
ذلك واظهره ان انس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفى إلى جلىء 

هد 


الخروج من خفي الى جلي : 





من المعلوم أن النفس تآنس و تستروح للا شياء حين تظطهر يعد 
خفا * أكتنتقل من مستوى إد راكي غامض الى آخر أأوضح مئه كآان يصرح 
بها بعد كناية عنها أوتنتقل من صورةمن صور المعرفة إلى صورة تكون 
نيبا أعرفه ظ 
وفي التمشيل يخرج المعئى من المعقول إلى المحسوس المصور المر تى , 
وفي ذلك اتس للنفس لان النفس تقفا على الشي* وتعانته بعد أن كانت 
تسمميع 5 وتغهمه ولا ترأه + ولان المحسوس أقوى في الا ستدلا ل واليرهان : 
ولا نه موصول بالنفس والفطرة » فهي حين يلوح لها الشي* الخفي تتطلمع 
للإيانة عنه »وممرئة حقيقته »نفتصير في حركة دائبة من البدحث عصسا 
ير يدها ويجلى لها خوائيه »ويكشفا فلالة الإيهام عنه “فإن 1 ما التكشف 
المعنى فى صورة محسوسة ارتاحت النفس له »وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أخبربالتفس الا نسانية » ” ليس الخبر كالمعاينة 
ولا الظن كاليقين ” «تعيد القاهر ذكر هذ! الحديث مد لاة على أصالة' 
الشي * المحسوس المد رك ٠‏ اا ظ 
ونلا حظ أن عبد القاهر اتتقل في التعرفا على أصول هذ! الفن 
من التأمل ومتابعة وجه الشيه إلى النظر في الطرفين . . ومزاياالتشيل 
كلها أتت عن طريق التأمل في الطرفين . 














حاار اس 


والتحول من مستوى إدراكي الى آخر قد فطن إليه الرماني في 
دراسته لتشبيبهبات القرآان الكريم قيل عبد القاهر ءومما لا شت فيه أن ياك 


ص 
2 


القاهر قد أطلع على كل التراث التشبيبي للسابقين ووجد بذورا لمادته 
الرمائي ه ظ ظ 
ويو' كد الد تتور محمد أبو موسى ذلك »ويرى أن دم عيد القاهر 
شرح بارع وتفسير ذا'ثي لما أجمل الرمائي ' ' «١‏ يقول عبد القاهر وهو 
يصداد الحديث عن مزايا التمشيل ” نأول ن لك وأظهره أن أنس تفوس 
موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتبيها بصريح يعد مكنى , 
وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخرهي بشأته أطسم 
وثقتها به في المعرنةاًحكم ء نحوأن ل عن العقل إلى الإ حساس ' 
وعما يعلميا لفكر إلى نايعلم يالاضطرار والطيح ٠‏ [ 
ويقابل الدكتور محمد أبو موسى بين عبارات عبد القاهر وتصارات 
الرمائي للوقوفا على هذ! لأف ول الرمائي ” والتشبيه اليبلي يح 
إخراج الا غمضٍ إلى الا هر “7 تجده في قول عيد القاهر ” ان 
أنس النفوس موقوفا على أن تخرجها من خفي الى جلي ”* وقول الرماني 
أخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تق ع عليه و47 هو قول عبد القاهر 
نحوأن تنقلها من العقل إلى الحس” وقول الرمائي ” إخراج ما لايعلم 
باليديهة إلى ما يعلم باليديبة */ ' هوقول عبد القاهر ” وعسا 
يعلم بالفكر الىما يعلم بالا ضطرار والطببع ٠”‏ 


ع ْ 
)9١(‏ اتنظر الا عجازاليلاغي : -99. (؟) اسراراليلافة , ؟.و. 
(+)و (4) و (ه) ثلاث رسائل في اعجازالقران : (لمء 








اراس 


ولويقفا عبد القاهر عند بيان علة التأقرٍ السابقة عوهي أن أنس 
النفس موقوف على أن تخرجها من خفي الى جلي 5 انتقل يبحث عن 
علة هذه العلة ء فوققا يبحث لماذ١‏ تأنس النقس بالمعرفة الحسية, 
ويجيب عن ذلك يان المحسوسات هي الوسيلة الا 'ولى لعلم الانسان 
حيث لم يكن يدرك 1 السحسوسات التي يقح عليها يصره »ويلمسها بيديه , 
لاناعقله وادر اكه لا يتسح إلا لذلك ثم انبثقت معرفته يبا » فبعدأن 
5 ركه المحسوسات من حوله تطورت دلالا لتها فتحولت إلى معان عقلية ظ 
“ولهذ أ نجد أكثر كلمات اللغة لها أصل حسي سابق لمعانيها الذهتية, 
وألا نسان_ كما يقول عيد القاهر ‏ يحن ويشتاق للقديم مبما كان بداثيا, 
لا نه يرى من خلاله أصول فطرته وهنا يتمثل يقول الشاعر: 

انقل فوءادك حيث شكت من الهوى ما ءث ل للحبيي بالا ول 
وبهذا يكون عبد القاهر قد وصل حقيقة حقيقة القول بعلة العلة ءٍ 

وقد تفرع من كلام عيد القاهر في مسآلة أنس النفسبالتمثيل ددا يث 
عد ه المتأخرون من أغراض التشبيه » نقّد أى أن التمثيل بأحي قفسسي 
معان وأغراضي ١‏ والمعاني التي يجي * التشيل في عقبها على ضر بين : 
5 غريبة يعيدة ى أن الممنى مشكوك في وجوده لفرايتة ولذلك 
فهو يحتاج إلى ما يثبته ويبرهن على صحته فتأتي صورة التمثيل لتفعل 
ذللقه عكقول المتنبي : ظ ظ ظ 

إن تفق الا" نام وأنت ينم نان المسك بَعضٍ دم الغزال 


1 1 
يقول الشاعر : إن الممدوح فاق الا نام حتىإنه خرج عن جنساليشر» 





فاحتاج إلى ما يثبت دعواه »فشبهه بالمسك الذى هومن جنسالدم 
ب ََ - 
إلا أنه خرج عن صفة الدم وحقيقته إلى أجناس الطيب.ويهذ! فالتمشيل 


1 . 


جه 








ت كار - 


وصيائةالمتنبي هنة صياغة واعية لطبيعة المعنى ,لاأئه جعصسل 
طر في المعئى أعنى المعنى الغريب ” تفق الا تام وأنت منبم * والمعنى 
الذى هو مثال * السك بعض دم الغؤال ” جعل ذلك طرقى 
جملة بواسطة حرف الشرط إن 0 فرصي المعئى وصورته وبره انه 
وحجته * في التفسمرة واحدة >ولم يدع النفس لحظة معالمعى 
المجرد وما يعتوره من شك واستفراب وما جعل الصورة من تمسام 
الكلا م . ظ ظ 

والغرضش الثائي بيان مقدار المعنى »والمعا ني تتفاوت مقاديرها 

العقل وتختلف فيأتي التمشيل ليحددها كقول الشاعر: 


اسار سس 50 


0 ظ بي ص و 
فأ صبحت من ليلى الشدأة كقابتمر على الما؟ خائيه قروح ألا صايع 
2 8 7: 


/ 8 0 3 1 مشلا 
فجملة التشبية حاءا ت خيرأ : لا صبحت * حيث لا يتم المعنى إل 


لة التمثبا ّ 
ويقول عبد القاهر 5 الشاعر لما قال " كذا بن على إلما* خاثته فروح 
الا صابع 1 أراك رو ية لا شك معهآا ولا ترتاب أنه يلع ني خيية ظنه ١:‏ 


١ ' 0‏ 
ويوار سكبة إلى 3 قصى المبالة أ. ا 


ثم يعمم عبد القاهر المشألة فيقول ان التمثيل في أعقاب المعانسي 


سم 


الى ما يثيته أو بين مقب أره نما يكون مشيثا يصدق الخير وله مقدذار 
معروف #وفي هده الحالة ييقى للتمثيل قيمة بلا غية رفيعة وهي تأثير 


0 َك 
(١ذ)‏ أسرارالبلاغة : هم.٠ل.‏ 





با اراس 


” ونحن ينوع من التسهيل والتسامح ثقععلى أن الأنس الحاصل باتنتقالك 
في الشي؟* عن الصفة والخير إلى العيان وروء ية اليصر ليعس له سبب سوى 
زوال الشك والريب . ثم يقول ” فأما انا رجعنا إلى التحقق ينانا 
نعلم أن المشاهدة تو*ثر في النفوس معالعلميصدق الخير *! !أ قسن 
شأن الصور المحسوسة التأشير في التفس حتى ولوكان المعنى ليس موضع 
شك ومعلوم المقدار 000 
وقد عول المتأخرون على ما ذكره عبد القاهر في المعاني التي 
يجي * التمثيل في عقبها وأسموة أغراضي التشييه واكملوا ما يدأه لمن 
أغراض ٠‏ ظ ظ 
١‏ ويمد أن حرر عبد القاهر هذه المسالة ذكر أن اتدةالتثيل 
< أنس ا لنفس. وطسأنينتبا بالمعاني ءكما جاء: في القرآن الكريم حكاية عسنث 
ابراهيم عليه السلام حين سأل ريه أن يريه كيفا يحسي الموتى سع 
إيمانه الجازم بالقدرة الا لهية حيث راد أن يعلم بالميان ما كان 


م ا 
كردم 5 


يد ركه بوجد انمه فتأنس نهسه ولذلك قال الله تعالى له + أ تو*من 
(1) 
قال : بلى ولكن ليطمكن قلبي غ( ؟ 


فالروء ية توء ئسالنفس »وتشرح الصدرم وتجدد العهد بالمعائي . 
ومشاهدة صو ر التعثيل بالمين شاخصة وهى تحدث تختلقف عن رو *يتها 
من خلال الا ذا ن وعد القاهر يفرق بيتبهما . [ 

يقول ” فانت إذ! قلت للرجل أنت مضيع للحزم في سعيكا 
ومخطى؟ وجه الرشاد وطالب لما لا تنا إذا كان الطلب على هذه 
الصفة .ومن هذه الجبهة ثم عقبته بقولك. * وهل يحصل فى كف القايض 


٠. 51٠ المصدرالسايق :+ م٠١-5٠١٠(. (؟) سورة اليقرة‎ )١( 





اراس 


على الما* شي * مما يقبض عليه4ءفلو تركتا حديث تعريف المقدار فى الشدة 
والميالقة و نفي الفاعددة من أصلها جانياً بقي لنا ما تقتضيه الروء ية 
للموصوقفا على ما وصقا عليه من الحالة المتجد دة مع العلم يصدق الصفة ء 
يبين ذلك أنه لوكان الرجل هلا على طرفا شهر في وقت مخاطبية 
صاحبة واخياره له بآئه لا يحصل من سعيه على شي * قاد خل يده قوالما* 
وقال : انظر هل حصل في كفي من الما شي*؟ فكذلك أنت في أمرك 
ا ١)‏ 
وكان لذ لك ضرب من التأثير زأثد على القول والتطق بن لك دون لقمل ". 
فقوله في الا ول ” هل يحصل في كف القايض على الماء شي * ” 
لا تو* نس أنس قوله وقد أدخل يده في الماء ” انظر هل حصل في 
كفي من الما شي * ٠“‏ ويد القاهر يلفت هنا إلى التصوير بالحركات 
القائمة وأثرها في نقل المعسانئي .. وهذ! النوع لم تشييع دراسته في 
التراث عفلا تجده إلا إشارات قليلة "أ على حد قول عبد القاهر هذا , 
حيث تتجسد الحركات وترف يالعين لا في الخيال ءانما شاخصة جارية 
على مسرح الحياة فالمشاهدة تحرك النفس وتمكن المعاني من القلب 
وتو* كد ها بالتجر بة والتطييق ٠.‏ ظ ظ 
ويلح عيد القاهر على مسألة انس الئفص بالمشا هدة المرئية 
فيعرض لتشبيهات ذهنية ويقا رشها بتشبيهات التمشيل الذى يأتي فيه 
المشيه بصورة حسية ويشبه الشاعر الليل فيقول : 
ني ليل صَوْل تتاهى الْمَرْضوالطول 


كأئما ليله بالحشرٍ موضول 


35 3 
(١ذ)‏ آسراراليلاغة : .(١٠‏ 
.3 - ل 
18-1 ). ْ 








ولكن الئفس لا تاتسريه أتسها بقول آخر يصف النهار , ' 


* ون كظل اليج صر طول * 


عي 


'فالتشييه ألا ول أكثر ميالغة من حيث الدلا لة اللفوية , فالليل 


الموصول بالحشر ليل طويل جنال كالب 3 »وظل الرمح قصير “ومع 


هذا ان التمثيل الثائي أباخ وأحسن ٠,‏ لا ته صور الفكرة بصورة مرعية تترى 


- حل 
0 


يالعين ٠‏ والشاعر في التشبيه ال ول عرض صورا ذهنية فحسب ولذ [ك 


فبي لا توء ثر تأشير الثانية . 


ٍ 2 م 
ويقول : ٠‏ وكذ لك فرق بينا أن تقول بوم كاقصر م يتصور وكانه ساعة 
وكلمح البصر 3 > 00 01 فتحد حعذ 1 مع كو نك تمشيلة ليا بد5 تسك ' 


: هج 0 92 .اوس ١(‏ 
بدا لت من َو كظل حصاة ليل كظل الرمح غير مواات 


د 


الجمع بين المتبأعددين : 


أذ! ما حقق الشاعر الجمع يين تيا عد ين كان نلك أدل على 
قوةٌ نكسه »وصحة طيعه “وقدار ته على كشف محجّيات الغيب ومكنوثاته 8# 
فهت! الوجود خاضع لنظام دقيق يقوم عليه ل يتغبر ولا يتيدل ولا 
يختل عوبهذ! النظام يتحقق سير الحياة »والئفس الانساتية مشوقة 
.الى معرفة الا” سرار والعلاقات المنطوية ورا* هذا النظام المعجب . 


5 
(ذ) انظر التصوير البيائيى 6ن + محمد أيو موسى : (99س؟[!. 





إ[4 


فإذا ما نظر الشاعر إلى الا أشياء وتأملها واستوعيها واستطاع أن 
يكشف عن العلائق الخفية فيبا وقع فمله من النفس موقعا حميدة 
فالذي في الا رض يلتقىي معالذي في السما* » وما في إلا نسان يلتقي 
ما في الكون والطبيعة من حوله ووهكن ١‏ تتعائق الا شيا؟ وتتوائق . 
ويقرر عبد القاهر أن العلاقات القاعية بين الشباعدات 
توجد في التشبيه الصريح والتمشيل إلا أنها في التمثيل أكثر وأبعد 
وأوق ٠‏ ففى التمثيل يعظم التياعد لان كل طرف من مداو يختل.ف 
عن الآخر , فالمشيه من عالم العقليات ‏ “والمشيه به من مدار المحسوسات, 
وهذا يعني أن الجمع بينبما أدق وأحسن وأعجب للئفس وأدل على 
الصئمة الشمرية ٠‏ وعبد القاهر نظ ر إلى هذه المسألة من جية احساس 
النفس يها وأن من طيائع النفوس الا رتياح . والمسرة لمقد مثل هطصلتلة 
العلاقات علا ها تاذ مع أشواق النفسوانسما يرو ية هذه الروابط 
فى هذا الكون يقول ‏ ”" ومبتي الطباع وموضوع الجبلة على أن الشي* 


إذ!ا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره مئه »وخرج من موضع ليس يممدان 
ع 4١(‏ 5 


ل كانت صباية التفوس يه كم موكان الشفقا مثميآ اهدر ” 3 فهو أمر يصو لى 
إلى 0 1 ظ مه ظ 
)١(‏ 


تمد فا إلى بيان أن الئئوس تشغفقا وتحب الفريب النادر الذي يخرج 
. 1 

من غير مظنئهه يقول فيها لوآن رجلين كاتا على مقدار واحد مث 

النصادة والبيات 1 إنبآ التحدث أو الخطابية »وكا ن أددهما جميل 


المنظر + يسهي المليس ذ! حسب شريف 4 والا خر بان الميكة #خاملالذكرء 


سٍِ 95 
(١ذ)‏ آسراراليلاغة : ٠.١٠١‏ (؟١)‏ خصائص التراكيب :م ([-19. 





45 هم 


8 2 8 1 - : 
منه ءذ لك لان الئفوس كانت له احقر » ومن فصاحته وبيائه اياس عفادا بدا 
م ِ 0 ْ ان 8 
تحن 5ل مه في صلب ورهم وكبر في نيو نسهم #ويعلل ن للى بقوله 1 لأا نه 
الشي ' مث عر معداثه أغرب #وكلما كان أغرب كان يعد في الوضصمء 
وكلما كان أيعد في الوهم كان أطرف 3 وكلما كان أطرف كان 1 أعحجب 4 


| 
وكلما كان أعجب كان أبدع * : 3 


ويقول عبد القاهر * اذا استقريت التشييهات وجدت إلتيا عد 

بين الشيكين كلما كان أشد كانت إلى النفوسأعجب هو كاتنت النفوس 

لها أطرب وكان مكانها إلى ان تحدداث إلا ريد ربحية أقرب 15 فالنفس 
بها أعجب وله أطرب ولا رب يحدية أقرب 1 

< فالحسن بين المتياعدين راجمع في الاصل إلى المفاجآة بمعخالئفقة 

توقعات النفس 2 فحين يظهر الشي * مخالقا الهذا الاعتقاد ارتاا حت 


وعحبت لهذ! الاثتلافا الفغريب يعد الا ختلا قا . 


ويذ كر الباقلا ني وهو يتود مث عن وجوه الا عجاز القراثي يرأعهة 
القرآن في #جعل المختلف كالمو* تلفا والمتباين كالمتناسب والمتئافر 


١ 
في اأنراد ألى 5-8 الا ظ‎ 


الكثير من ١‏ أنساط الكلا م »وضروب المعرقة ٠‏ 


0 11 ا 1‏ 13101 31107 1010 ل | لشت 0221 | الت تا لا م م ل نضا 


(١ذ)‏ البيات والتبيين : ٠9٠-48 / 9١‏ 
98 3-4 ' - 
(؟5) آسرارالبلاغة : و١١(.‏ (ع) اعجازالقران : لم١8٠‏ 
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ويذكر عبد القاهر أن الجمع بين الستباعدين هوباب التشل 
ومجال صلعته عوهوالا "صل فيه »ولو حاولئا أن نعدد ما جاء في 
الشمر وآلا أدب من محاسن المتياعدات وما يتولد عنها من مزايا في 
هذا الياب ءفاننا لا نستطيمع ذلك ونكون كما قال الشيخحج ” أنك ذا 
قصدت ذكر ظراكقه وعد محاسئه في هذ! المعئى ؛والبدع التي يمخترعها 
بحذقه + والتأليفات التي يصل اليها بنرفقه ازدحمت عليكا وغمرت حجانبيك 


فلم تدر أيها تذ كر ولا عن أيها تعبر كما قال : 
ام (1) 
ذ! أتاهاطا زعب يساما تكاثرت في عيئه كرامه ا ١‏ 


شالحجممع بين المتياعدات وتأليف المختلف يحسن عند عبد القاهرلا لقدرة 
الشاعر على على إظهار العلاقة بين المتشاببين لان ذلك أعضر مفرو غ مله ع 
ولا لخروج الكلام متلاحما”ً متلا شما يسيكه واستوات ١ن‏ ن لك واضح عن 
طريق كاف التشبيه التي هي يمثاية القنطرة التي تجمع بين الممثيين » 
إلمايكمن الحسن في قدرة الشاعر على اجتللاب صورة تحب" ودُطرب »وتحرك 
قوى الاستحسان «وتفيض بالمعاتي الثرية. ظ ظ 
وقد وققت أتأمل رو* يه عبد القاهر حول هذا الا صل قلي 
التمثيل » وأتبين معتاه »وكيفا يكون + ثم حاولت: التثيت والتحقق سلكلا 
كا مة فتنا ولت ل يوآان المتنبي “و جمعت منه جملة من التمثيلات .ووقفت 
بد 31 حاعرة أماسها أقيس هذه المؤايا ,وأحاول أن استكشف مافيها 
من قدارة على تحريك قوى الا ستحسان عوايثارة ة الكامن ‏ من الااإستظقبراف , 
وذكر ظرائته ؛ بل وعد .محاسته واخدة واحدة عو معرثة اليد غع التي 
يخترعها ورصدها ٠‏ 


اج .له م سه لوه سه لست سيب يسيس شتت اتسبئنا ل ل ع سرك صن شلك 





15 سه 
يقول المتتبي ّ 
اسم 37 ميري مط اي اع اك 
هد ١‏ الذ يأيصرت منهُ حاضرا مثل الذي ابصرت منه غاتهيا 
2 حسفا مها 6س ور لل يم 5 5 ا ع 
كالبد ر مِنّ حيث ! لتقت رايته يبدري الى عينيك. نورا ثاقيا 
ل | اليم 5-5 ليما ع سس سبع 
كاليحر , يقذاف ١‏ للقريب جوهرا جوب] ويبعث لليعيد سحاكيا 
ا احم 5 _- - 0 )١(‏ 
كامس | في كيد السّماء وضوء ها يعشى اليلد مشا رقا ومقاربا 


هذه الصور الثلاث المتعاقبة جاءت بعد معنى عقلى » فيه شي* من الفراية 
والفموضي فهذا الممدوح تجدمئه في حالة حضوره ما تجده منه في حالة 
غيابه » فنفعه داعم ٠وعطاو*ه‏ مستمر على مقدار واحب ؛ سواء كان حاضرة 

أو كان غا ديا . تأمل المقابلة أو السما ثلة بين المعنيين ,ثم تأسل 
وتحقق منه كيفا يكون الرجل حاضرا فبائياً » وقد يكون قوله ” حاضرلً 
وغاعبا ” حال للمخاطب أى أنك ذا جكته ا تجده جوان! كر يسا , 

وان غبت عنه يصلك خيره وجوده »كما لو كنت عئده ... ء وهذه المعاني 
غريبة لان المعروف أن من قرب من موضح الندى والخير أو فر حظطاً 
وأكثر عطاء 93 بعد عنه + ولذ لك إن الشاعر أرد فها يأمثال علافة, 
لبو قر هده المعاتي في النفس » و تقتئع يسها ثم انظر بمات | شبهه أ 

- 

واذا عرفت ذلك فهل تحركت قوى ألا ستحسان في نفسك ١‏ وأثير 
الكامن من الاستظراف م لا 5 أنه شبه ما يدرك بالعقول يما هو مشا هد 
مرئي +شيه اليدر في حالة من أحواله »و باليحر الذي يعطي وييعث, 


وبالشمس في إنارتها للمشرق: والمعرب ٠‏ 


.) بشرح العكبرى‎ ( ٠.31٠0 /١ ديوان المتنبي:‎ )١( 








ا اث اسه 


تأمل الصورة الاأولى *صورة اليد من احيث التقت رأيته يدي 
الى عيتيك - را ثاقياً فتوره يملا" الا مكنة قاصيبا وداثيبة “فهو يبدى 
خير ما 00 #يهداق النور الذي يبدب ظلمة الليل »ويئير الكون » 
ويهب الا من عوبوء نس النفس مويلا" الا عين بئوره الثاقب وفي القمسر 
غير هذه المعائي قفي معنى السمو والرفعة والتألق » وفيه معئى التقرد 
والاحاطة والعطاء .. وهذه الممائي التي انتزعها المتنبي من ألبدر 
معان غير مألوفة ا لشعراء ينتزعون عادة من اليدر الئباهصة والحس 
والرئعة ؛والمتنبي انتزع منه أشياء أخرى تتاسب معنى التساوي في 
ثيل الفضل عوهذ» المعائي هي البدع التي يخترعها التمثيل والتي 
تزدحم علينا »وتغمر جالبينا. فلا ندرى أيها نذكر ولا عن أيها نعير. 

م يبه الممدوح أيضا بالبحر يقذفا لالقريب جوهرا ويبعث 
للبعيد سدائيأ فهو يعطي أفضل ما يعطي ,ويبب أحسن ما يبب , 
يعطي الفنى لمن قرب منه ويسرسل السداعب المستلقة ماء لمن بعد 
عله » فيحى الا رضي وينعش الئاس ؛ فهو بحر مدده لا ينف ولا ينقطعء 

ثم انظر إلى تسا وى البناء والنغم في قوله ” يقذف للقريب جوهراً 
ويبعث لليعيد سحائيا” ثم انظر إلى تنوع عطاء هذا البحر الزغار 
القذاف » فهو يقذفاالى هذا! ويرسل إلى ناك : 

ثم ينتقل من البحر بموجه وذ خره إلى الشمس المتألقة في كيد 
السماء وهي ترسل ضو*ها إلى مشارق الا رض ومغاريبا فتيعثالحياة 
والضوء والدف*. وني أالصورة هذه معئى التسقط والكيرياء واليسط والوصول 
إلى كل مكان .. وهكذ! لا تزال الصور تفيض بالمعاني والايدا#ت «تتكاثر 


. . 2 ِ * 
وتتغا زر وتتزاحم لتعبر عن ادق أحوال وصفات هذا الممدوح »و ترتيط 


1-5 





5 0-3 


به غاية الريط ويقترن هصؤيها فبشاركها في أكثر صفاتها .وكل 
9 1[ ْ . 
صورة تو* كد معتى قية ٠‏ فالا ولى تو* كد معثى وجول2 في كل مكقان »2 


وألثاتية ظ تو" كد كرمة ووفرةعطائه وشموله #والثالعة تدا ل على العلو والرئقمة 


هو البح ع فيه اذا كان راكيداً 
على ى رودن إذا كان مَريدا 
7 للك 


اق صمل 7-3 لي 


)1١( -_‏ 
وهد أ الذي أتي الفتى سعمد! 


التنبي طوى ذكر أحوال المشبه واستدل عليها بصورة المشبه به » 
وهي أبلخ لان السامع هوالذي ينتزع المعاني المرادة التي تلاتعلم 
معنى المثل , فبوهئا شيه ممدوحة باليحرلا من جهة عطاته لليعيد 
والقريب 0 من جهة استد رار المنائقع منه بالبحر. في حالة سكوته وهدوثه 
انقليت أحواله واضطريت , نكان مخوفا تخشى عوأقبه : وممدوحه 
كهذا اليحر إذا أتيتسه وهوراض مسرور في وقت سلمه وعزته فإنه 
يكرم قاصده #ويحسن مثوأه »ويمنحه من جزيل ( عطائه » ومن فيش جوده 
أفضل ما يعطي السائلين »عاد | أتيته في وقت غضية ؛ وشغله وضيقته [ 
فاحذره ولا تواجههه يما تريد * ولا تسأله . هذه هي أحصوال 


4 ديزا يفشيا 


الممد وح “يتلق فى سما* الجود والسخاء عدبانا يرض 2 


.؟2؟/١‎ 4) الديوان ( شرح المكثبرى‎ )١( 








5 


0 
والشاعر يريد أن بحصقة بالحلم وسعة الا قتدارء 


وانظر إلى صورة المشبه يه تجد نيبا هدوء البحر »ووفرة عطائه » 
واقبال النا س عليه لقضاء ' حواشجهم واختلاف مطا لبهم . 

شم تأمل حاله وقد هاج وماج +تجد ثيه الشدة والموت »والمتو 
والجبروت والبول و١‏ حترأاس الناس مث الا قتراب منه ٠‏ 

والبحر هنا يعطي معنى يفا مر المعتى الذي أغطاء في التشييه 
الا ول »ومن هنا تبرز قدرة الشاعر على تزع أحوال متعددة من الشي* 
الواحد »واستنطاقه لمعامار تجري في واقع الحياة » ثم عاد التنبي 
ونظر فرأى أن ممد وحدنهة يقوق البحر »فأحواله لك تتحول وتتيدل دون 
قصد أو تعمد »وما يأحي القت من عطاكه وجواهره ودرره على و 
ألمصادثة .أما عطاء ممدوحده وتثعه فهو عن تمكن. واقتدآارز وسمه » قهو 
وان كان كا ليحر إل أنه يفوقه ويعلو عليه ٠‏ ومث ابيات التمثيل عتده 


قوله : 
>0 ”وف 7 ا ا سدين صر 
بذ وى الخباوةمن إنشادهاضرر 0-7 ريا الور اها 
فاخرةيلقيبا على من يشاء من ذوي الفضل والمجد » فهو من ملوك الشعر 
ْ 2 
' ا 00 
به وكذلك شعره الث ىيمدح به اهل الفضل فإنه يشتهر »ويزداد حسنا 
يخصال ممدوحه » انظر إلى قو له ! إذا خلعت © التي تشير إلى كثرة قصاعده 
التى يمدح يها وى الفضل ‏ 3 إن هد ه القصاعد كا انها تطرب وتخلب 


0# ات ا ااا اا 0 :0ر011 10 أ 0/21 1ت 1 مس يي د ا 





لاا ارك - 


ذوى البنفوسالسليمة فانها تضر ذوي النفوسالسيكة الجاهلة التي 
لا حظ لها من التذوق والفن ٠‏ 


- 
سين 


ولنتأمل ٠.‏ كيفا ركب المتنيى المعنى »فالقصائد تزداد حسشا 
ويباء حين يمدح بها الكريم » وحين ينشدها ذوى الغخباوة قان 
القصائد لا تتضرر » إنما يتضرر قارشها » وفي هذا المعنى غرابة تشوب 
النفس عند سماعه وتثير تفكيرها . . كيف يتضرر ذوى الجهالة من المعاني 
الحسان ؟ ثم يأتي المثل ليكشف ويجلي عن الريية التي أديطت 
بالمعتى »فيشيه بالجمل الذي يتضرر من رائحة الورد » والجحل”' 
دويية صغفيرة تموت من ربح الورد »وتعيض أن اعيدت في الا وساخ 


كما قال الجا حظ أ ا ظ 


فشعره هوالورد الذي يئشر عطره »وهو الحلل واليزود اليمائية 
5 1 8 
وفي الحجمل معنى الحقارة وقلة الشانث #وعدام تمييز الحست مت القبيح 3 


فهو يتضرر منت الحسن ويئنعش بالقبيح ٠‏ 


ومن تمثيلات المتنبي قوله : 
اه - 53 تا مم ع سل صل 
آبى” نا 8 أي ني تت 
8 مر به - 2 


ع امن من 5 و 1 


ولكنها تمض وهنا مخيم. ‏ 


سن عر 


لع فى 2 شجج اش سد 02 (19) 
وتكذ ب احيانا وذدا الدهر صادق 
يشيه حال الممدوح من حياتث يرتجى فضله «ويخشى غذفبه بالسداب الجون 
- 8 7 / 8 ْ 9 1 5 1 ,00 0 
أوالسود!* المليثة بالخير فيوء مل منها القطر الغزير ألنافع »ويخشى صواعقها 


١ (‏ )النظرالحيوان: 823/10. (؟) الديوات 8943/15ه٠‏ 








494 له 


ورعدها لا أنها ما دامت سحاية كبيرة جوانية فصواعقها قوية إن أرسلتها. 
: / ' 
وكنذ لك الممدوح يتلق في سما * الفضل والسه ؟ ل ل #بجون ة وسخائه # 
ويرتقع با من الئاس »فيرجوه أولياو” 2 ويخشأه أعداوءهء 
م انغر إلى السحاب الجون المستلكة مآأء ؛ وليف يكون عطاوء 2 
الناس ١‏ ثم كيف تكون النفس, في حالة من الرعب والخشية وطصي 
ترسل صواعقها المهلكة »التي ترعب النفس و تبنك الحرث والنسل ٠.‏ 


1 


غَزير 


12 
وبيعد أن استخرج هذين المعنيين المتناقضين منالسحاب عسات 
١‏ 2 و 5 
ونظر فيه فوجد.ء أن خيره يذهب فيتقطع وانه يرجى ثم يدهب ,آأمأ 


هد أ الممدوح فخيرة ل أعم »وعطاوء ه مستمر »* 

وتشيية أحوال المسمدوح بأحوال الشي * ثم تفضيل الممدوح على 
ما شيبه يه من المساربء أو المنازع التي تكثر في شعر المتنبي 4و 
رآينا ذلك في الا بيات السابقة “ومن يفلى د بوانه يقم على القثير من مثل 


1 م رسا و شاور ص 


ىك ذى ع كاك 1 حر والملوك جداول 

!ا الطرث ينهم وَمنك سَحَاعْبُ جم طَلُ َكَل فيل 
يصف المتنبي علو قدار الممدوح ومكانته التتى تجعل الملوك يتقريونا شه : 
ويلوذون به ويرحجعون إليه »فيشيّهه بالبحر وما عداه من الملوك بالا هار 
الصغيرة التي تصب في هذا البحر »وتعود إلبه ء ثمإن سداءب هذا 
البحر سدائب مليكة يبالماءالعدذب المفضيث المطفي * لكل ظنا »والمئيت : 


٠١١5/0: الدبوان‎ )١( 











سس هاه |[ سه 


لكل رض “أما سحاعب الجداول فهبي سحائب شاحبية ضحلة قليلة 
الماء »إذا أمطرت هذه السحاعب أ خرجت أقصى ما فيها .نكان 
قطرها اذ قلينلة ٠‏ والطل ٠‏ أخفا المطر وأضعفه قطلها قليل إذ١‏ ما 
قيس بطل تلك السحائب الغؤيرة الفياضة . وانظر إلى هذ! المسدوح 
حين يشيه بالبحر وما فيه من سمة وفيض واقتدار وعطاء كثير » ثم اتنظضر 
.إلى ممئاه وقد انضمت إليه السدائب وما فيبا من رفعة ونقاءوجود لا 
حدود له ء ثم غزارة عطائها القليل , وعدم الإحاطة بكثير وابله »فالمسدوح 
قد ثاق في قوته وفاق في جوده ٠‏ 

وتأمل المعائي التي استخدم فيها البحر والجدول والسداكعب 
تجدا ها معا ني جد يداة طريفة متئوعة #وكيف أن المتنبي كان كثيير 
التشييه. بالبحر في أحواله المختلفقة ‏ » وبالسداعب في معان متعددة ١‏ 
وكيف ١‏ حسن انقزاع كل هذه المعاني ٠.‏ وهكذا يظل التمثيل مشيرا 
لقوى الاستحسان «مخترعا لكثير من اليدع . وامظر الى قول المتنبي : 

2 


الثدر 
مااع لحت رم تت م كد و مار 1 ات 


وما قلت من شعر تكاد ببوءتة إذ! كتبث يبَيشٍ من تورها احير 
-_ َ 59 ده رخ ا 
كان المعاني في فصاحة لفظها ‏ تجوم الثريا أوخلايتك الزهة 


يشية | شعرةه في حسنث لفظه وحسن ممثئأاه وحودته واشت هار وتداوله 
بين الناس يتجوم الثريا »وهي نجوم كثيرة العدف شديدة الضياء :ومازال 
الناس يستحسئون ذكرها في أشعا رهم وينظمون فيها أحلن القصاكب , 
لا يزالون يسترشدون بها في ظلمة الليل) ثم يعطف عليها أخللاته 
التي لا ينكرها أحد + تأمل كيفا شيه . شسعره بالنجوم وبالخلائق . وجمعها 


على هده البيئة٠‏ 


٠١ه ؟/لا‎  ناويدلا‎ )١( 








كب إ +[ سس : 


يتأُمل قوله قبل ذلك ” وما قلت من شعر .. ” وما فيه مسن 
معئى اشراق هذه المعا نى ووضاء تها “وكان النور يشع متها حتى 
ليبيش بها الحير ٠‏ وهذا يلفت إلى أن تشبيهها بالنجوم يراد به 
أيضاً ممنى إشراقها. ووضوحها 5 ل 3 هذا بجائب ثقاءاللفظ 


0 


وتأمل قول المتنيي : 


ره و وشا ورت حدر سر 


كنك يرد الماءلا عيش دوته ولوكنت يود الماء * لم يكن العشاه 


المتتبىي هئا يستخرج من الماء معثى أخر بو* كده في دوس #هو أنه 
لا عيش يدون هذا الممدوح “وكانه لا حياة إلا به موكما أنه لا عيش إلا يبرد 
الما* كذ لكثه لا عيش إلا به . ثم ينتقل على طريقته فيفضل صاحبه على 
الماء ويقول : ولوكنت برد الماءلم يكن هناك ظياٌ والعشر آخر 


( 


بو 0 7 0 2 
الايل كما يقول المكبرى في شرحه »وإنما يكون الري دائماً لان عذوبتك 








المميىف 8 سين وو أ. ! سمب 83 علب بيا* و لس | سح سسأ ما 
واليمهسبسر تملسسئسا تثعمة كسا هومعروف “ولتت المتئبي 


ينفذ إلى غبر المألوف متها وهذا فضله . 
8 

شم يصف عبد القاهر حسالشاعر ورو* يته لذ شيا* وهو يصوغ 

- 5 : ْ - 00 ' 2 
التمثيل أو وهو يلح عالم الشهرعامة يقول ” وهل شك في اثه يعمل عمل 

١ . 1 1 | 1‏ د . 
00 8 ع 

ويحمم ما بيث المشثم والممرق #وهقو يريك للممعاني الممثلكة بالا وهام 


ا 22-272 2222-2022-2025 لا لا ا لد ا د مف 2م حا 





سم * [ سم 


شبها في الا أشخاص الماثلة والا أشباح القاعمة .وينطق لك إلا" خرس : 
ويمطيك البيان مت ال * م و يريك الحياةتق الجماد ٠و‏ يريك التكام 


0 عدي ١‏ 1 
عين الا ضداد تياتيك بالحياة والموت مجموعين والما ؟ والثار مجتمعين ٠‏ 


5-7 


| 


إنها لفةالشعر وخيالاته وصوره التي تزيل الفوارق »وتصو غعالما 
آخر يختلف عن العالم الخارجي عالم الواقع , عالم سحرى له نظامه 
وأحواله وطرقه وموضوعاته ٠‏ وعد القاهر كثيرً ما يريط اللفة بالسحر : 
وبالنفث في العقد . لان لها أسراراً وغواءض تكمن في طاقاتها ع يقف 
الا نسان أماسها حائرا عا جب ولا يزال فموضبا قاكاً يغرينا ويخاتلنا, 
فإذا ما اتكشف لنا كان كالسحر في التأثير ٠‏ والشاعر يخضع اللفة 
الحقيقية لكيفيات خاصة وينظمها تنظيماً جديدا عن طريق البجاز 
والتمشيل »ويخضعها لا ا حاسيسة ووجداته ونفسه »تالمشرق والمق رب 
يتصافحان ويلتقيان ؛ والمشكم والمعرق يجتمعان ويتحدان ,و تلضمى 
السانات وأئى ذلك في واقعالحياة » فثرى للمعائي العقلية أشباحساً 
قاعمة في الواقع نمخلف الوعد كشجرة السرو »وشجرة الخلاف .والستة 
بيضاء والا خرص ينطق وال أطلال تتكلم ء قال التابغة : 


جخس جامايع و ته 


ْ لاي الع ع 
اسْتحْجِمَت دار نسم ما تكمنا والدار لو كلمتّنا دات اسرار 
م 7 ان 3_3 2 د 


2 


والمشيب يضحك على الشباب : 
ع مر 17 (ع) 
أعاذل قد كيرت على العتابر وقد ضحك المشيبٌ على اباب 


سَّ ' 
)١(‏ آسرارالبااغة: .١١١‏ (؟) ديوان الثايغة : لمرزء 
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فالكائنات تتيادل في صفاتها وأحوالها لان اللفة تكسيها 
صفات جدايدة وخصاعص غير الخصاعص المألوفة وتوشك أن ترى السك 
مجازياآ وليس لة مجازية فحسب و نحن في الواقع 5 ثرى المجاز 
في اللغة وحدها ءوايما وراء هذا المجاز اللفوى عالم مجاري وإلا لا 


كان له فاعدة . 


كما تجتمم إلا أضدآاد فالشي * أسود وأبيقي “ود أن وشأاسع # 
وغائب وحاضر »وما “وثار » قال ١‏ لشاعر: 
َِ 0 
انا نا في مرتقى نظر الحاسد عا * جار مع الا خحع وار 
قالما* والثار لا يحتممأان إلا في حس الشاعر #والما * في صضث! البيت عير 
. 
إلا * الذى نشرية لا ته ما * يلتقي معثآار : ثبوماءمن جهة الصمنقتاء 
. 1 . 0 1 
م8 ال ٠‏ > و [ " 2 
له منظر في. المين ابيض ناصع ولكنه في القلب اسود اسفسع 
2 6 
فالشمر ابي ناصعالبياضي في الحقيقة لكنه في القلب اسود أسفعلا نه 
| 3 / . ع ْ 
يثذار بدئو الا جل ه 
٠‏ ظ 
او قوله : 
ع ب( - و - ابي 3 
ايا غائيا حاضرا في القوءاد سلام على الحاضر الفا كب 
: 1 اس سي 
ْ 5 ِ 3 
وثوث الا نسان غاعيا حاضرا لا يتحقق لا في الشعر »تالمقارق اذى غابت 
هيثته لا تزال صورته حاضرة ١‏ في النفقس والقلب :1 ظ 


عه 0 1 7 10-7 - )١(‏ 
دان على أيدبدق العفاة وشأاسع عن كل 8 في التدى وصريبا 
0 5 عم 


الح ل ل ل لي ص حي حير عي ع عر مي مم ع ال لم 


)١(‏ أبيات الشعمر من أسرار البلاغة : 11-؟11. 
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وهكذا! يصتع الشاعر عالما آخر »يصوغه الخيال +ويخلقه خلقة 
آخر تتلاحم فيه الا "شيا* «وتزال الفوارق والحدود عفان الشاعر يبسس 
للوجود بسره وأله وأمله ليشاركه ٠‏ ينظر إلى ما حوله بعين تفيشض 
بالحياة والتألف والحب ٠‏ فيكلم 6 ص ويناغي اله عجم ٠ويلوم‏ أليوم : 
ويشتكي الى ريح الصيا ٠‏ وكأن الكون من حوله صار من عشيرته » فيفوص 
في أ أسراره وأيعد أعماقه ٠‏ ومن خلال هذه اللغة روي ظما نفسه 
الغريبة في الكون عويد خل يلفته عالم الا حلام والا أسرار ءولا يتأت كل 
هذا إل الوقاد الحس من الشمرام! لذي فشان رحاية عالم آخر يباجبر 
إليه ٠‏ وهذا هوما يسمى بالوجود اللقوى عندالمددثين الذدين 
يجعلون من النصالا "دبي عالما ونمطاً من الصلات المتبادلة والعلاقات 
الخاصةه ظ ظ 

ونعود فنقول إن عبد القاهر قد أوغل في با بالضدية فيذكر 
أن التمشيل يجمع بين الضد وضده فيجمل العدم وجودا ؛والوجود 
38 وألميت يا والحي ميت »فالرجل إذا بقيت له سيرة حسته يعد 
مماته وانقطاع أسياب الحياة نقول كأنه لم يمت هوهذ! نوع من التصرف 
الخيالي والبيانئي »تنقلب فيه حقاعق الا أشياء »فالذكر عمر ثان كما قال 


المتتبى : 


# ذكرالفتى عمره الثاني 5 
أى كعمره الثاني ومن لطاءئفه هذ! الباب جمل الموت نفسه حياة 
ثانية فيقال فلان عاش حين مات . وعبد القاهر أو بالإكنثار سن 
ل كر الجمع بين الا أضداد ؛ ولم يوضح طريقة سلوكها في التمثيل لكته 


0 ه: 
رأى أن حسن هذه اللغة يظهر فيها »قبي تجمععالا يجمع فيالواقع. 


-- سيا 
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وهكذ ا فالتمشيل لا يحسن قطلا » بحك قوى الاستحسان ,: 
ولتمثيله المعائي العقلية يصور حسية “ولسريان حركة الخيال فبهة * 


وتلا قى الا ضدات كل هذه الا شيا وأشيا* آخر إنذا جمعناها توقق 


0 


يها حسن التمشيل ,واستظرف . 

ثم يذكر عيد القاهر أنه كما يأتي التمشيل جامعا بين متياعدات 
أو متضادات ءايضا يجمع بين مختلقات في !حساس النفس » فالنفس تنس 
بالمعاني التي تو* نسها »وتنفر من المعاني التي تتفرها »وأسلوب التعثيل 
يجمع بين هذين المعنيين فيو"لفا بينهما ' وكان المعتى الستانس 
يفرغ قدارا من _ايداء ١‏ ته وفيوضاته على المعنى الستيشع فيو* سه : 
فالمعاتي في اللفة حين تتجاوز تتالف وتتانس وذ لك يعملود 
إلى القدرة البارعة في عقد الصلات الكلامية واللفوية بين الا شيا * 


المتناقرة “وا لتاثير على الوجد ان الا نساني واقناعه بمعا كان ينفر مثه ٠.‏ 


يقول عبد القاهر في ذلك ” وهل يخفى تقرييه المتياعدين 0 
وتوفيقه بين المختلفين ءوآ نت تجد اصاية الرجل في الحجسة وحسن 
تخليصه لتكلام وقد مُثلت تارة بالهنا*ومعالجة الابيل الجربى به , 
وأخرف بحز القصّاب اللحم وأعماله السكين في تقطيعه و تفريقه قفي 
قولهم * يضع الهناء مواضع التقبّ ” وهو الجرب ” ويطبق المفصل ” 
فانظر هل ترى مزيد 1 من التناكر والتئافر على ما بين طلا القطران وجنس 
القول والبيان ' ثم كرر النظر وتأمل كيف حصل الا كتلاف ءركيف جاء من 


:)١(, 
” جمع أحدا همأ الى الا خرما ينس اليه المقل ويحمده الطبع‎ 


“0 ا الت 0101010 الل 0 ال ار 2206 أت ات 011 شيم يها يا _ يسا سما 








- ١.5 


وهكذا تجد الا نسان يغلب على الكلام فيقوله ثم يغليسسه 
الكلام فيقوده وبو* نسه ويو* ثر فيه . 

5 ظ 
١ ْ ١ ,‏ اه 
باسلوب التمثيل ٠.‏ فهناك ملاء مقبين الكلمات ء فقد قالوا لفظلة 
متمكسنهة ومقيوله لا نبو فيها * وفي ختاد فه قلقة و نابية ليست لجاراتها 
>0 0-0 1 1 
لنقا 0 وليست مناكت مو* اخاة بيت ]ا وبين حاراتها “ويد خل تلسسمى 
٠ ١‏ 6 ْ الل 
ويد خل تحت هذ! الباب كلام الياقلاني الذدى ذكرناه سابقا 
وهوتاليف المختلفا . 
ومن أسياب جودة التمثيل : 


يتدداث عبد القاهر عن هذه المرّية التي تأتي على وجه الدقئة 
فى التمثيل » ليس ذلك ققط ما يمثاك اد ياثه عشها ثي الشعر 
عامة . 

وقد تدسس عيد القاهر في حال النفس وهي تواجه التمثيل فرصد 
أدق أحوالها عووقف أمام تلك الفترة التي يقفا فيها الفكر أمام صورة 
التمشيل ليتفهم المعثى “ويعاني إنتزاعه ويستخر ج ل قا عقه يالا لحاح 
والتأهل حتى تظهر المعاتي المرادة وتتثال ٠‏ 

انظو اليه وهو يصفا حالة النقفس 8 اتبلإج المعائي ” ومن 
المركوز في الطبع أن الشي* إذ! نيل بعد الطلب له أوالاشتياق اليه 


ا 5 1 9 : 


(9) انظودلاغل الاعجاز : »ع ه». البيان والتبييت: ١/رهة/7اة.‏ 
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ما لطف موقعه يبرد الما على الظناء 0 


امنا عه هاس ي ا سه 7 م )١(‏ 


ون ينبذ ن عن قولر يصن يه مواقع الماء من ذدى الفلة الصادي 


وهكذ! فان التمثيل من المعاني الشريفة العالبة في هذه اللفة ء ولا يثيدل 
0 
ولا يتكشف سرها الا يعد جنهد وحسن تأتي #وكلما لطت لاست 
هذ! النوع من المما ني الذدى 5 يعطي ‏ غرضه الآ بعل ساطلة 
(؟1) 

أفخر الشعر 
ائما نعني الممائي الثاوية في يطوتها »وكثير من المعائي في التمثيل 
تكون عالقة في أحوال صورة المشبه يه ءوليست الدلالة عليببا 
بطريقة مياشرة ولذ لك فهي تحتاج الى ما قلناه من جهد و مكايدة وتأمل 
ويذ كر عبد القاهر أن التشيل الذدى يحتاج الى هذ! المقدارمن الفكر 
هو من مثل قول المتنيي : 

5-57 0 2 595 7 ات 31 07 إن 008 و دشاو ش 

وما التائيث لا سم الشمس عيب ولا التذثير فخر للب لال 
ويسيق هد ! البيت قوله : 


ا 


ولو كان النساء كس فقدتنا فضلترالنسا* على الرجالر 
فهو يقول لو كان النساء كمثل هذه المرأة : في الفصّل والعفاف والكسال 
لفضلت النساء على 'الرجال / ثم يأ بأ ببيت التعثيل (يو'كد به معشسى 
530 ب[ النساء على الرجال . والنفس 32-7 طويلا” أنام هن ! البيت لتفهم 


1 
(١ذ)‏ أسرارالبلاغة : لمر١زه‏ (؟) اتظرالمثل السائر ه» 64/لا. 








سااراء أاس 


صورة المشبه به ثم معرفة معانيه التي تنعمكس على المشبه وهذا! يتطلب 
ْ 2 0 0 
١‏ و قوله ايضا : 


# رت ى اص ا تح 9 5000 


رايشك في الفرين أ ملوكا كانك مستقيم فى سمال 


وقوله : 
ل قرت عقام ا ا ن 0 
فإن تفق إلا نام وأنتا منهسم فان المسرك يعي د م الغزال 


وبيذ كر عبد القاهرأن هذا النوع من المعاني غزير الوجود لا يصل الييه 
إلا التاقد قد البصير العارفا بطيائم اللفغة ٠‏ القادر على سياسة المعاتي , 
فليس كل من عرفا علم العر بية كشفا عن مثل هذه المعائي »كما أشه 
: 

ليعن كل من طرق الباب ولج عولا كل من وقف بأعستاب الملوك أذن 
له يقول في ذلك * فإنك تعلم على كل حال أن هنا الضرب من! لمعائي 
كالسجوهر في المدف لا يبرز للك إلا أن تشقه عنه .وكالعزيز المحتجب 
لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه ثم ما كل فكر يبتدي إلى وجه 
الكشف عما اشتمل عليه »ولا كل خاطر يوءذ.ن له في الوصول إليه »نما 
كل احد يفلح في شق الصدفة “ويكون في ذ لك من أهل المسفة 01 ) 

فعيد القاهر يتحدثك عن نوعية العقول النائدة , القادرة على 
التعرف على أنماط جواهر المعائي فليس كل من حاولها وصل إليبا 
وكآنه يشير إلى تلك الفكة التي قال عنها في دلا كل .الا عجاز وهويتحدث 
عن فضيلة علم البيان و كأنه شرح مجمل لكلامه هذ! ” ولا يعلم أنهاهنا 
د قاعق و أسرارة طريق العلم يها الرو ية والفكر ولطأعف مستقاهاالعقل , 


1 1 ل ا اما ا ا ا أ ا أ ا أ 2 ا ا ا ا ا ]ا 








4 + [ بس 


وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها ءودلوا عليها , 
وكشفا لهم عنها عورقصت الحجميا بينسهم وبيثها “وأنها السسسيب 
في أن عرضت المزية : في الكلام وجب أن يفضل بعضه بعمآ 572 
أل قوله في دلال الاعجاز ” رفعمت الحهب بيهم وبيتسها : 
وقوله في [! سرار البلاغة * كالعزيز المخحتجهب لا يريك وجبهه حتى تمتآذ ن 
عليه * ء اتجد في كل ذلك تأكيد ا على سموهف! الضرب من ضروب 
المغرفة وأثه عزيز لا ينقاد إلا لفكة قليلة ؛ قد تهيأت اليه ودلت عليه 
ثم يذ كر عبد القاهر أن هذاالنوع من المعائي غير التحقيد والتعمية 
في الشمر »لان التعقيد يحتاج إلى فكر وتأمل أيضاً “ولكن ليس 
في استخراجٍ دقائق الممئى وإتما في مواجبة اختلال نظم الكلام 
و تعثر تأليفه “وبعد المكابدة في هذا الطريق المتمثر لا تقع على 
مس * نفيس انظر الى قول عبد القاهر وهويصفا معائاة النفس أمام هذ | 
النوع من المعائي * واثما نم هن! الجنس لا ثه أحوجك الى فكر زاكد 
على المقدار الذدى يحبا في مكله , وكد ك بسو" الدلالة »وأودع المعثى 
لك في قالب غير مستو ولا سلس يل حشن شرن ء حتق إذا يمست ) 
أخراجة منكه عسرعزبك ءواذا خرج خرج مشو الصورة ناقصالحسن”. 
وكما يصفا عيد القاهر المعاني اللطيفة بالجوهر والدر والعز يز 


7 : 
المحتجب تإنه يصفااسلوببا التعقيد بالخرز ويالبخيل : 


سس 


ومن أبيات الإغراب قول اللتنبي : 


اب .لاب .لت الت اسلف للد السلا تقس لتكت سبسسب لكت اضلئةة 555:0 اضضة الست 9م 3 


8 م‎ ١ 
دلاغعل الإاعجاز: لإه ظ (؟) أسراراليلاغة : .؟ؤز.‎ )١( 





ساهإ( ب 


السيوف 0 مالا صل :في التركمم ‏ "مث أنها عوامل عبيل السيوفا 1 فقدم 
إن المعنى قريب دل ل 3 حسن فيه . 
وهتاك ألا غراب في المعثى: الى لا يبتدى النمو إلى اصلا حه 


كإغراب أب بن ما م : 


بت 


كاي 2" 2 7 3 © ده كن و هر 9 -- 
ثانية_ في كيد السماء ولم يكن لا ثنين ثانر إذهما في الغضار 


أصل المعنى 357 والله لا أد رى من لم يدق جرقا من راحتيك ‏ تنحذ فا حرقا 


النفي فاختل المعنى 01 


وقضية الفموض في الشعر من القضايا المذكورة في أيامنا ويزعم 
البعض أنها من قضايا الشعر الحديث »ومن عرف الشعر القد يم ودرسه 
لا يستطيع مواجبة النصوص الحديفسة والكشف عن وجه الغموض فيها 
لان الشعر القديم كله سهل واضح. 

يقول الدكتور عز الدين اسساعيل ” وكثير مسن ألفوا قراءة الشعر 
العربي القديم يواجبون صعوية كبيرة في التجاوب مع الشعر الجديد / 
وريما رفضوه من أجل هذه الصعوية» فالمو كد أن هذا الشعرالجديد ‏ 


مس 


يمثل اتجاها حماليا يختلف عن اتجاه الشعرالقديم : بل ربما وققا مشه 
1 


. 
1 ل ل اللا لش ل م ل تت ست البق ا لسن لخ ست شك 1ك 


1) اتطرد يوان أب بي تمام م شرح التبريزق : 8/(ه 








(١ -‏ [سه 


ويقول " إن القدر الا كير من الشعر القديم يغلب عليه طايع 
الوضوح والسهولة ب 9 يستحد م لقة مدد دة إلا يعاد عمتطقيسة 


)١( ,‏ 
لا يميزها عن لخة الثثر إلا ما فيها من ارتباط بالا ونان العروضية ”. 


وهذا الكلام ليس على ١طلاقه‏ ء نالشهر القديم ليس سبل 
سان جا كما يتصور »انما فيه من الوداقع الئفيسة والا سرار العالية 
ما وصفه عبد القاهر نيما ذكرئاه من النصوص ,فيه د قاعق وأسرار طريق 
العلم بها الروية والفكر ولطائفا مستقاها العقل عو لذين 7 قرأ * ة 
الشعر القديم قراءة صحديحة همأقوام, قد الفردوا يخصاعى معان 
هد وا إلبيها كما يقول عبد القاهر هم طبقة ممتازة من الثقافة والفسيم 
وصحة الطياع “وكات الدكتور عز الد ين ل يفرق بين فهم العامة للشعصر 
القديع وبين شهم هو مستوقاأخر من التحليل والدرسوالتذوق ٠.‏ 

نلعم ه الشعرالقديم يقدم عطاء عاماً لا هل اللسان كانة 
» فكل من عنده فهم يفهم قدرا ما من كلام الشاعر ثم تيقى في 
الشعر معارنه العليا وأسراره الخفية لا يبتدى إليها إلا طيقة خاصة 
كما هوواضح ٠‏ ظ 

والذين يتكلمون في مسألة الفموض في الشعر الحديث لا يلتفتون 
الى هذا المستوى المالي من العطاء في الشعر القديم انما ينصب 
كلامهم على ما ب ينهمه الجميح ممن يخاطبون باللغة من أهل اللسان . 

وس يتكلم وسط الجماعات العريية يستشهد بالشمر أوانقسرآن 
أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسيسمعون ويأخذون منه على 
شدر أفهامهم » وهذا شى* غير الدراسة التحليلية الي تاجتهد في 


كشف غوامض اللضة ود قا عق صورها و كذلك يقال في الشعصسر 


ذخ سد لآ ا ا اا الا اا يدا ا )ده ا يها |ل|)اغ نيبا لما 
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ويقول عبد القاهر ” وليس إذ! كان الكلام في غاية البيان وعلى 
أبلخ ما يكون من الوضوح أغناك ناك عن الفكرة إذ! كان المعنى لطيها»! 
ثم يفرق الدكتور عزالد ين بين الغموض والاابهام فيقول ”” ينيغي أن ثميز 
بين الفموض وألا يهام وأنا استخداء هذين اللفظطين ‏ في مقايل اللفظين 
ال نجليزيين : ( لاغانب وا ط مره و وغ« د وطج ) فنحن نستخدء 
في الا غلب لفظة الفموض وثادوا ما نستخدء لفظة الا بهام مع أن 
الشي * المبهه الستفلق ليس هودائما بالضرورة الشي*الغامض . وقد 
: سيق أن حلل ” اميسون ”0 صفة الابيهام هذه تحليلا ذكية في كتايه 

” أتماط سبعة من الا بهام ” اعتقد أنه من الناقع هئا الاستفادة منوه 
» فالا بها مده صفةتحوية يصفة أساسية '»أى ترتبط بالتحو وتركيب 

الحملة .في حين أن الغموض * صة خيالية * تنشاً قبل مرحل + التعيير 
المتطقة ا ” 


تت 


9 ل‎ 9 ١ 


الدى يتعلق أبيبهامه يصفة نحوية كآبيات المتنبي الفامضة وقول الفرزدق : 


وما مثله في الناس الا مملكا بو أسه حى ابوه يقار يه 
زنك ٠.‏ ٠*اث‏ البيت السايق ليس غامضا «ولكنه مبهم لان المشكلة الا أساسية 


فيه لا ترتيط بالحيال أوبشي * مثه “انما هي قبل كل شيء شكئة 





لفوية قاثمة فى طبيعة التركيب اللفوى نفسه “وفهم البيت على هذا 


2 . ء' 5 
الا ساس يتطلبا منأا حل مشكلة هذا التركيب اللفوى 1؟) , 





ليسالحل في البيت تحديد عاد الضمائر كما يرى الدكتور ءلان سواء 
الملا لق فيه عاعى إلى التقديم والتأخير » فأصل المعنى ” وما مثله فسي 


(؟5) الشعرالموبي المعاصر:. 8م4١‏ ٠-(؟)‏ المصدر السابق : ولم١.‏ 





دخ 11 


الئاس سي يقار به إلا مملكا أو ذه أبوه 2 وه !ا الببت عنتب البلا غيينث 
من شواهد التعقيد اللفظي الذى' يرجع غموض المعتى فيه إلى أسسسر 
يتعلق بنظمه ٠‏ والدكتور عزالدين يسميه إيهاما تفريماً على مقالة 


, اس 00 ل © 0 


البلا غيين بالتعقيد وأن مراده بالخموض هو مراتب عيب القاهر بالشعر 
المحوج إلى الفكر. 
ويلا حظط أن الدكتور عزالدين » وهويتكلم في هذه السالة 
قب أغفل كلام عبد القاهر » مع أن التلاقي بين كلام عبد التاهر 
98 ” امبسون ” واضح في جوهر الفكرة. وهذه الدراسة يقدمبا 
الدكتور عز الدين إلى طلاب أدب العربية “ولهذ! لا يجوز إغقال فكسر 
عد القاهر الذى هو جزء سن تراث أدب العر بية والتعويل فقط على 


مقالة ” أميسون * . ثم أن مصطلح الايهام الذى هو ترجمسة 


كلمة /تأأعاةوام لالت ) فقله الدكتور عزالدين من معناه اليلاغي 


الذى هو عنصر من عناصر الجودة والقوة في الثادم الى معنى التعقي د ظ 
والظلمة والا لياس وغير ذلك مما يفهم من هذه اللفظة في الاتجليزية ء 
فبذه الكلمة عند الدكتور عزالدين صارت من أوصافاالرداءة بينما 
هي ليست كذ لك فى تراث العر بية غ ومن أجل أبواب البلاغة: 

في الا أسلوب ياب الا يشاح يعد الابهام فالمعئى المقصود إن! ورد 
في الكلاء مبسيعا فائه يقفيده يلاغة ويكسيه اعجاباً و فخاعة »وذالك 


لإاثه إذا قرع السمع من جبة الابهام , فإنُ السامع له يذهب في 


إبيهامه كل مذهباء» ...رفهو يوقعالسامع في حيرة »وتفكر واستعظام 


» لعا قرع سمعه فلا دزال نفسه تئرع اليه وتشتاق إلى معرفته والا طلاع 





4( 2س 


)١( 


#اهء 
على كنه حقيقته + ويمد أن يقسر ويوضح يفخم المعتى ويعظم شانه ” 
ونعكذ! لا يجوز تغريغه من دلالته الترائية القديمة ٠.‏ وقد يقالأ نآمانة 
1 7 8 2 2 1 

التقل عن أميسوت تقتضي أن يحافظ على مد لول إلا لقاظ #قائا 

ظ | ع ْ ظ ٠‏ 
نقول : كأن من الواجب أن ينبه الدكتور إلى هذا التغاير قلي 
الدلالات الاصطلاحية . ْ ١‏ 

وتعود إلى عيد القاهر فنقول أن الشعر عثده هوهابذل فيه 
تقاضل رواة الشعر عن تقاده عن سأامعية » وفرق بين الشعر وبين 
الكلام العادى عوفرق بين متلقار وآخر لهذا الشعر.يقول عبد القاهر, 
1 ولو كان الحئس الذى يوصقا من المعائي باللطاقة ويعبت من وساعقط 
العقود لا يحوجك إلى الفكر ولا يحرك من حرصك على طليهة بمئع جانبه, 
وبيعض الا دلال عليك ,واعطاءعك الوصل يعب الصد هوالقرب بيعب اليعد » 
لكات 1 ياقلى حار 0 وبييك معتى هو عين القلادة وواسطة العقد 
روى الشعر عالمايه وكل من حفظه . إذا كان يعرف اللغة عل ىالجملة. 


0 »> ) 
نأولن! في تمييز جيداه من ردايئة : 


وقد وضع عبد القاهر التمشيل معهذ!الشعرالمالي » ليدل 
على دقة هذا! الفن وعلو شانه , ولذ1 2 فهو يوقفنا على طريقة تلقى 











ه((س 


المعاتي اللطيفة في التمثيل »وطريقة قراءته عويتم ذلك يمر اودة الخاطر 
والتامل الحصيف في الكلام »والتفكر في بنئاثه ٠‏ وهو هنا يطيق الفكرة 
التي ظل يلح عليها طوال الباب عمليآ وقد تناول أبيات اليحترى : 
دان على أيدى العفاة وشاسبع ‏ عن كله نن في ادبي وضر يسب 
كاليذر أفرط في الْملوٌ ومو 55 للمشبة القَارِيَ جد قريب 
وقد لقيت هذه الا بيات من هد القاهر عناية كييرة عفقد تناولها في كثير 
من قضايا التمثيل ظ | ظ 003 ءوق للك لا انها مث ٠‏ جيادالمما ثي 
اللطيفة »والصنعة الشريفة التي ء يختفى فيبا كد الشاعر » المهم أن في 
هده الابيات عناصر لقوية حية لا يقع عليها الا البصير بالشعر وتقده . 
يقول عبد القاهر ” فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها من 
بناء ثان على أول »ورد تال إلى سابق «أفلست تحتاج في الو قوف 
على الغرض من قوله “كالبدر أفرط في العلو” إلى أن تعرف البييت 
الا ول فتتصور حقيقة المراد مه ووجه المجاز في كوته دائيا شاسملاً 
وتسرقم ذلك في قلبك » ثمتعود إلى ما يعرض البيت الثاني عليك من 
حال البدر ءثم تقابل إحدىالصورتين بالا "خرى » وترد البصرمن هذه 
إلى تلك وتنظر اليه كيف شرط في العلو الافراط ليشاكل قوله ”شاسع* 
لان الشسوع هوالشديد من البعد ءثم قايله بما يشاكله من مراعاة 
التناهي : في القرب فاك جد قريبا 7" ها هو الذى أردت بالحاجة 


)١(, 
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انظر الى قوله ” فتتصور حقيقة المراد ٠.٠.‏ ترقم ذلك في قلبك . 
شم تعود إلى ما يعرض فى البيت الثاني ٠.‏ . ءثم تقابل إحدى الصورتين عله 
وتنظر إليه . . . ثم قايله بما يشاكله "» وكيف أن صد القاهر كان حريصاة 
على شرح طريقة قرا*ة الشمر ؛و تتبع حركة النفس لفهم معاني ألبيت . . 
تقرأً. البيت ال ول وتلتفت إلى العناصر وتستوعبه بيئة الشمر ودلا لته » 
ولماذ ا أقحت هذه النلفظة عوكيفا تبلل * مت منت مع آلا" خرىف ©+#.ء. وهكذ! نتمرف 
على عناصر الشعر اللفوية ألتي تفصح عن دلالات الشعر ٠‏ ولتي تيلدو 
كبراعم حدية في الا بيات أوكل ذلك لا يكون إلا بعد طول مراوده للشعره 
وتأمل خوافيه عيتذوق كلماته التي : تفضى إلى جوهر المعنى . 

وبعد أن وقغا عبد القاهر عند متلقى هذا النوع من الشعر الرفيع , 
انتقل إلى الحديث عن جهد الشاعر فى حوك شمره لان الشعر 
كد ومعاناة وفقد تواتر عن النقاد والشعرا* وصف صعوية الخوضص في بحورة , 
قيل للمفضل الضبى ” لملا تقول الشعر وانت أعلم الناس يه ؟ قال , 
علس به هوالذى ” يمنحمني مت قو ل( ١‏ وكان الفرزدق يقول : خلسم 
ضرس أهون علي من قول بيت ا(؟ا ٠‏ وقد نقل إلينا الشعرا* هذه 


المعاناة والمشقة في أشعارهم عيقول سويد كراع العكلرث : 


4 صر ا م . ريد - 0 
بيت بأبواب القوافى كأتنا أصادى بها سِرّباً من الوحش ثرا 
٠ - 3‏ 0ن 0 3 ظ ا 00 

8 سمبفة ش #1« 2 ا [ 5 


اإسجعه .ل لطع .شك ل لا لت الح سم الس صلم طلند عمو إبه ‏ ككككر 


0180/9: انظر البيان والتبيين‎ )١( ٠99 ال/١‎ : العمدة»لين رشيق‎ )١( 
.(5/8 : المصدر السابق‎ )+( 














- 1١7 - 


لج 4 ا ان جب 0 
وقصيد ة قب بيت أجمع حتى أقوم ميلها وسئاد ها 
نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم اثقانه متادها 
الح ات ته كر 05 عالما اعم ١‏ 1 2 ( 
00 و م 4 8 
وعلمت حتى لست 0 من حينتا واهل © لكي ز اهأ 
0 وه ل بي 2 00 ْ 
ويقول ايو حية الثميرفق 
و 0 1 26 3 5-00 0 3 1 و م 
0 لقصائد قد علمن يائني صئع اللسان بهن لا اتنحسل 
0 0 3 . 

ةا هل #اعير نسو اح ىع | لل يال 2 5 ما # اك 5 ع 
وانت! ابتدات عروض تسج را يقن جعلت تدل لما أريد متسبل 


تن تلاو ولو يَيَاضْبَا ١‏ غَيرك تَحَاول سَنْيّةلا تقت ارا 
يقول عد القاهر ” وإن توقفت في حاجتك أيبا السامع للمعثى الى 
الثذكر في تحصيله فهل تشك في أن الشاعر الذى أداه إليك »وتشسر 
يه لديك قد تحمل قيه المشقة الشديدة » وقطيع إليه الشقة البعيدة وألمه 
لم يصل ألى دره حتى غاص »وأنه لم ينل المطلوب حتى كايد منه الامتضاع 


)١(. ئ‎ 


وهذا الشعر المو* سس على إعمال الذهن وإنعام النظر والمراجعة 
والذى اختاره عيد القاهر كمذهب فى الشعر »ذكره الباقلاني في معرض 
حديثه عن مذاهب الا ختيان ني الشعر يقول ” ان أحسن الشعرما كان 
أكثر صنئعة وألطف تعملا » وأن يتخير الا "لفاظ الرشيقة للمعائي ١‏ 


اليديمة. والقوافي الواقعة كمذهب اليحترى 4 


٠ نإ»همه١١ الحيواث : #/ر؟» (؟) دلاغل الاعجاز:‎ )١( 


ل اسه ٠‏ , 
( )4 آسرارالبلاغة : «؟١(.‏ (؟) إعجاز القرآن : ١٠١١ا.‏ 
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ذكر أبيات وحللها وذكر أنله من ؛ المعائي ما لا يحتاج إلا الى قليمسل 


من التفكر وله من المعاني ما لا تنكشفا دقائق صنعته . 


ثم ييد أ.عيد القاهر فيبيان جهة النظر والتعمل وبذل الجهد 
في التمثيل فيرى أنه يكون في الجمع بين المختلفات في الجنس يقول : 
* وانها لعتعة تستدعى جودة القريحة والحذق الذى يلطفا ويدق في 


أن يحمم أعناق المتنافرات المتياينات في ريقة »ويعقد بين الا ١‏ جئبيات 


مماكد نسب وشيكه وما شرفت صئمة ولا ذكر بالفضيلة صل إلآلا "ها 


يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر و تفاف الخاطر ,الى مالا يحتاج 


)١( 


إله. رما | 2 والحاجة إلى الجهد في الجمع يين الطرفين المختلفين 


المكونة لتمثل »وأخذ الشبه للشى * مما يخالثة في الجئنس 5 


ويدذكر عبد القاهر أمثلة لا ينظر اليها من جهة الممائي 59586 
جبة اختلاف الا جئاس التي يحدداث بينها التمثيل ٠‏ ويعقد تلك 
الصلات يفضل التمشيل مع مراعاة التاليقيين الطرفين » فبمقدار يمدهما 
يكون مقدار ملا * متهما 4ويكون الاتفاق من حيث المقل والحددسيمقداآار 
الا ختلاف من حيث الحس ٠.‏ 

ويستحق صاحب هذا التمشيل الفضل لالا ‏ نه أوجد شبها لم يكن 
موجود! إِثْما لا'نه اكتشفا وجه شيه #وفطن الى ما لم يفطن اليه غيره » 
ولا أنه كد وآدامالنظر “واخث على نفسه أخذ! صادقا . 


يقول عبد القاهر : " ولم أرد بقولي أن الحذق فيإيعميانت . 


الا عتلاف بين المختلفات في الا أجناس آ أنك تقدر أن تهداث هناك 


ب 4 إ [ عه 


مشابهة ليس لها أصل في المقل 573 المعتى أن هناك مشابهات خفية 
يدق المسلك اليها » فإذا تفلفل فكرك أأدركها فقد استحققت الفضل + 
فالمشايبات تقطن في غياهب الا أشياء وهي من محجياتها »و من وقع 
عليها فهو الملهم المو؟ يد المددث كما يقول عبد القاهر »وهو السايق 
وهو غاعغض الدر» فالفضل منتسب إليه 4ومن جا* بالمعئى نفسه فهو 
تابع له أخن مثه علا أتها ليست من المعائي العتداولة التي يعرذيبا 
ا لعامة ويقعون عليها 0 إنما هي من خواص المعاني 2 فصور التمثيسل 
من نتاج القرائح الفذة والعقول الفطنة المتميزة فبذن! هو ”الحاذق 
الصتئع والملهم السو" يد” الذدى سبق الى اختراع نوع من الصنعصة , 
حتى يصير إماما ويكون من بعده تبماً له وعيالا عليه » وحتى تنسب تلك 


1 
الصفة له فيقال عمل فلان وصنعة فل (5 ) 


وقول عبد القاهر * الحاذق الصئع #الملهم المو*يد الا لمعي 
المددث ,التعام الذكي عالمقتدى المصيب ” هي صنات فطرية 
لا بد أن يتصف بها ناظم المثل ء لان يها يكون ال بداع والقدرة على 
شق غيب المعائي . 

ثم إن هذا الذى أخذ المعنىمن مخترعمه لا يخلو من الفضل 
أنه أحسن في اقتداكه 0 نه حاكى صورة جيدة ٠‏ يل أنه كد وعاني 
في تجد يد طراوتها وسكب قدرمن ججبيده عليها . 

من هذه المعاني التي“تداولها الشعراء تشيل معنى القرب 
قي الفضل والبعد في المكانة بالبدر البعيد في مئزلة القريب في ضوئه . 


.(”(ؤ-١“*.٠‎ : المصدرالسابق‎ )١( 
..١.-159 : (؟5) انظ رالمصدر السابق‎ 
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دان على أَيْدى العُنَاة وشاسع ١‏ عن كل نذا في التدى وضر يب 

كانيَدَر أقرط في العو مَوْيُه | اللْمّحْبَةَالشَارينَ جد قريبر 
وقد آذ المتنبي هذا المعتئ فقال : 

كالشّمْس في كيد السّماء وضو* ها يفشى البلا د مشارقا ومغاربا 


)١١ 


ويشبه عبد القاهر دقة الصنعة في التمشيل وحسن ملاء با 
بالدقة في ساثر الصناعات كما كان يطلق على نظم الكلام أومان] 
ملقولة مث مجالات . أخرى » فهوكالتسج والصياغة والبئا ء والوشى والتحبير 
يقول * ناما أن تستكره الوصفا وتروم أن تصوره حيث لا يتصور فلا علا نك 
تكون في ن لك بعنزلة الصائعم يه ” خرق يضع في تأليفه وصوغه الشكلبين 
شكلين لا يلاعمائه ولا يقبلائه حتىتخرج الصورة مضطربة وتجي* فيبا 

11 

ويقول : ” أن القطع التي يجبي * من مجموعها صورة الشنف والخاتم 
أو غيرهما من الصور المركبة من أجزا. مختلفة الشكل لو لم يكن بينببا 
تتاسب أمكن ذلك التثئاسب أن يلاعم بينها الملا * مة المخصوصة ويوصل 


الوصل الخاص لم يكنا ليحصل إلكامن تأليفيا الصورة المقعيدة 2( ) 


فالتئاسب بين أجرزاء الشتف والخاتم الذدى يدود ث الملاء مة 


اوس ةا ته ماده لبعد ست لد له ته تممه لمم مه 8252 فس 2-7 الطضكق 22201732 


0 انظر الوساطة فصل ” سرقات المتتبي  : ا‎ )١( 
.١+( : المصدر السايق‎ )+( 0.8.١ : (ك) آاسراراليلاغة‎ 
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المسخصوصة هو التناسب بين طرفي التمثيل و سان الملا*مة. 


وكذ لك التناسب سيث أجزا' الصورة المصورة كا كاتت جاو ها 


هي الا صول التي يتوخاها الشاعر ني تركيب عناصره ومراعاة تلاوء مهاه 


وقد ذكر بعض الدارسين أن السربط بين الشعر وبين بقية الننون كالتصوير 
والنحت مما أستمده عبد القاهر من أرسطو » وهذا عثدهم كالشسس سي * 
الثابت لا يُمارى فيه »والصواب خلافه وذلك بمراجمة كلام عيد القاههر 
يتبين لنا أن الشيخ استخرجه من كلا م آلا واكل الواتر في أوصاف الكلام 
واستمع اليه يددتك عن مصدرالئكرة عنده ” وهو يحتى لنا قصة 
تجريته الراعمة في فهم أسرار الشعر والاذب * قال في هذا السياق : 
' ووجدت المعول على أن ههنا نظماو تر: تسبا تسيا وتأليفا وتركيبا وصياغة 
وتصويرا ١‏ ونسجة وتحبيرا وأن سبيل هده المعائي في الكلام الذى هي 
مجاز فيه سبيلها في الا شياء التي هي حقيقة فيها 1 )١‏ وواضمح 
من نصهة هذا أن الربط بين الشعر والتصو بر وبقية الصناعات التي سن 
هذ أ الباب كان قائماً ني ألفاظ أهل هذا الشأن ,لا" شهم وصفوا الشمر 


ىٍ كر 7 
من علا 7 سلا ا 60 ”اق ع الث 
كار والمرجان آلف نظسه بالشّذر في عنق النتاه الروَ د 
الع الا اه سيك الس 0 5 71 5) 
كشقيفة البرد المنستم وشيه ' في أرصضص مهرة اويلاد. تزيد 
ويقول الا صمعي : 
8# ميا >" 0# 3 3 #07 
ْ َ ٍ 50-2 ) 


(١ذ)‏ دلاثل الاعجاز: +5-ه9؟. (؟) الديبوان .: وا/لمو؟. 


(') العمدة ءابن رشيق : ١‏ /ر1١.‏ 


[15١‏ سه 
ويقول البحترقىف : 
اليك القوافى نازعات قواصف! يسيرة نا م (() 
١‏ لقوأفي زعات قواصد حى وشيها ويتمشتم 
ويقول : 
كر جد حي عدوي ناسس ' شم وج - ع سر خخ (؟) 


يمنقوشة نقش الد نائير يُتتقى لها اللفظ مختارا كما ينتقى التَبرٌ 
فالشعر في دقته ”© كشقيفة البرد المنمتم " و كحوك الوشى ” و” كالوشى 
المنمنم ” و * كنقش الدنانير ” نبو كسائر الصناعات ذات الدقة 
والمهارة ٠‏ ظ 

شير الى مسألة لا يجوز إغقالها »وهي أنني كنت قد عزمت 

على أن 98 فى هذه الدراسة بحثا عن مصأدر عيد القاهر في ببأبا 
التثيل #ولكشي وجدت اعتماد جد القاضر طعقله في استخراج الفروق 
١‏ سر بيئة لا يلتبس كما أثه في القليل النادر كان يعول على سكن 
سيقوه كأبي أحمد العسكرى ويذكر ذلك صراحة أو الرماني ني أ أساسيات 
يعاضص الساعل . 


ولذلك فقت ريت من التزيد والتكسثر أن أقرد المسالة يدراسة 


يعالج عبد القاهر التشييه هنا من جهة تختلفًا عن الجبات 
السابقة »وذ [لكه أنه ينظر اليه من ثاحية ألمشية يه . فرأى أن بعش الشيه 
يصل إلى الذهن منذث الوهلة آلا وك . فتتلقاه النفسن وندا را 5 وتحيط به4 


ل وت أى مهال أو معاوده نظر أو تقصى جوائيه ٠.‏ 5 


)1١(‏ الدبوان : .1١95١/#‏ (؟) الدينوان 5 '5/هلالمء 
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والبعض الأخر لا درك الا يمعاودة النظر ومراجعة المممنى مسرة 
أخرى للتعرف على دقائق التشبيه وجهته وبأتاه. 
عرجى إنيه ذ لك فرجمه الى سبيين 5 ظ 
التفصيل والا جمال ٠.‏ ؟ -القرابة والا بتذال ٠‏ 


: التفصل والا جمال‎ - ١ 


إلا دراك التفصيلي والمسجمل للا أشياء عند إلا نسان »بين أن من طبائع 


النفس ادراك الشى * إجمالاً" بالنظرة ألاولى وعند التحقيق والتدقيق 


تب رك التفاصيل الجاتبية للا شياء »وكن لك الشأن فى جميع الحولس 


المدرك بمها عفالسمع يدرك الكلدم جملة وحين يعاد تدرك تناصيله 
وخصائصه عوكذلك حاسةالذوق تدرك الطمم أولة ثم ما يميرك عن غيره 
من صفات هذ! الذوق “وبعقد أر إن راك تفاصيل الشئ ء د تحداد مكالتنه 
و على أساسه يحصل التمايز بين سامح وسامع وقارى* وقارىء. 


وبعد أن يبين عبد القاهر كيفية مجي* هذا الا صل في المدركات 


ينتقل إلى التشبيه ويقيس عليه هذ! الا صل فيرى أن التشبية يدرك عامة 


ويسنظر عد القاهر هنا إلى عناصر العشيه يه ٠‏ وايفائها لؤأحوال 
التعامل مع التشبيه بطريقة تحليلية وتفصيلية حتى نقفا على دقاقلق 





56 إ هس 


المماني وأثراها ٠‏ وهد! الجائب من التشبيه لم يهتمبيه غير د القاهر , 
وظل عند المتأخرين من بعده كأته تكرار لما قاله ويعرف التفضيل 
فيقول : * واعلم أن قولنا 1 التغصيل * عيارة جامعة ومحصولهبا. 
على الجملة أن معك وصفين أو أوصافاً فاتت تنظرنيها واحدا واحدآا, 
وتغصل بالتأمل بعضبا عن بمض وقد أريك في الجملة حاجة السسى 
أن تنظر في أكشر من شي *وادد: وأن تنظر في الشي * الواحد إلى أكشر 
ت جمة 36 () 

انظر إلى قوله : * تنظر فيها واحدا واحدآ وتفصل بالتأسمسل 
يعضها عن بعض ” فلا بد من تجرئة الصورة “تمل معاتي عناصرها 


واحد أ واحدا وما ته * ديه مث الدقائق . 





هذ! سيب آخر: لقرب التشبيه وبعدهت © بالارسة | تيك القاهر كأصل 
من ١‏ صول النفس ثم يريطه بالتشييه كا فعل في التفصيل فيقرر أن الشي* 
: ب 5 يد 
الذى تكثر رو*ية العيئ له ويتردد دوما على مواقع الا بصا ر يكون مبتذلا ٠‏ 
1 . 2 3 
والشي * الدئى يبعد عن ألا تظار وتقل رو * يةالميت له يكوت 
غريبا ويعزو عبد القاهر استقامة هذا الا مر إلى العين فيقول : 
ْ 1 
* وذ لك أن العيون هي التي تحفظ صورالا شياء على النفوس »وتجدد 
؟) 
عبدها يها » وتحرسها من أن تندثر #وتمنمها منأن تزول 
وكذ لك الشآن في التشييه فمناصره إذ! كانت تتكرر تحسنت 
الا بصار يكون تشييها” مبتد لا »وان! كانت بعيدة عن ١‏ مواقع الا 'نقسار 


فهو تشبيه غريب يعيد ٠‏ ولذ لك فهو يحتاج إلى فكر و قطع مسافة للوصول 


(١ذ)‏ اسراراليلاغة : ؟>+١.‏ (؟) المصدر السليق: ٠.١4‏ 





ا هت؟ لس 


إليه »وتأمل جوانيه »والمبتذل لا يحتاج في تحصيله الى أقج هد 
لاأنه مغفروس في النفس » ويهذ١‏ يلتقي المبتذل مع ادراك الشبه جملة » 
والغريب مع التفصيل في الحاجة إلى نظروتأل ٠‏ 00 

والمعاتي المتداولة بين الناس يعتبرها الملماء من المعالني 
العامة المشتركة ويعالجونسها في ياب السرقات الا دبية » فيذكر القاضى 
على بن عمد العزيزالجرجاني آن مثل هذه المعاني لا يجوز ادعاء 
السرقة وال ختلاس فيها علا 'نها مشتركة متقررة في النفوس لكثرة ترددها 
عليها فهي متقررة في اليد ائة و مركبة في النفسن تركيب الخلقة على حد 
قوله . يقول * فمتى نظرت فرأيت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدر ء 
والجواد يالفيث و1 لبحر «والبليد البطي * بالحجر والحمار »والشجاع 
الماضي بالسيق والثار »والصب الستهام بالمخيول في حبرته » والسليم 
في سهره »والسقيم في أنينه تأده أمور متقررة في النفوس متصورة للعقول », 
ويشترك فيها الناطق والا بكم والفصيح والا” عجم والشاعر المفحم » حكست 


١ 
١ 7 بأن السرقة عتمها مندفية 00 شد بالا تباح مستديل ممتئع‎ 


وقد رأى عبد القاهر أن العلماء* قد اشبعوا الددفيث فيه فلم 
يسبتم به قدر إهتيامه يالنوع الغريب. 

ويتفاوت وجود ا لغرابة في التشبيه فقف تكون هيتة اإشبه به 
موغلة في الغرابة كآن تكون عناصرها من الواقع ولكن صورتها المرة 


(و) الوساطة و علا(ب ور ر. 


51[ هس 


فالجزئيات موجوداة موهيئثة الصورة مكتملة لا وجود لها في الواقم 

بل هي خيالية : ولذ لك يسميها! العلما* التشبية الخيالي ١‏ 
: ْ ْ عن الو 2 

وقد تكون الصورة غريبة »وعناصرها موجود: في الواقع الا ان هيكتهاأ 
تأدارة الوجود 5 

وهكذ!ا تقوى الغرابة وتضمفا في التشبيه »وكلما قويت وندرت الصورة 
حسن التشييه ولطفا. يقول عبد القاهر وأصفا التشييه الذي اجتمع فيه 
»قد آصطتاهما لطف الغرابة »ونفضتا عليهما صَيمْ الحسن ء وكستاهسا ‏ 


إلا محا )١‏ 
روخ #44 عجانبا 0. 


انظر الى قوله * لطف الغرابة »وصيخ الحسن ؛ورو ع الاعجاب 'ء 

ويتحقق فضل الشاعر في قدرته علىتركيب مثل هذا النوع الا ول 
الستئم علا 'نه يدل على سعة خياله »وصفاء حسه وقوة ذهئه في التقاط 
إلا شياء ؛وتشكيل الصور. 

ويذكر عبد القاهر أن هناك عناصر ابتذلت لا لا أنها دقع تحت 
الا بصار على الدوام يل لكثرة شيوعها واستممالها » فقد كانت غرايتها 
محتجبة ثم استخرجت من أكمامها وتداولت حتى جرت على ألسنة العامة ؛ 
ولكن يظل الفضل عائدآلمن جلبها من مكامئها البعيدة “بدا يذكرها . 
وهدذ! الشآن لا يقتصر على التشبيه فقط »بل يمتد ليشمل كافة الا ساليب 
التي كانت غريبة ومصونه ثم صأرت عامة تلوكبا كل الا لسن . ويضرب 
عبد القاهر لذ لك مشلا يقولهم ” لا يشق غياره ” فهي كلمة مبتذلسة 


: ظ (؟) 
ابتذ ال قولنا لا يلحق »ولا يد رك وهو كالبرق ا 


- 
(١ذ)‏ آسرارالبلاغة : ١٠ه(.‏ (؟) انظر المصدر السايق : ٠1171‏ 





دلا ؟ [ س 


وكأن مهد قمر يلغت هنا إلى ضرورة الا هتمام بهذا النوع 
الشطون البعيدة.ء 
ويبدو تأششر مد القاهر بالقاضي الجرجاتي ظاهراً «فبو 


: :0 بنء م ل اء 000 قات 
يذكر أن الى لا يسسى سرقة رغم ابتذاله صئفانتن : 


م 


الا "ول : المشترك العامالذىلا ينفرد يه أحد وهو مفروس 
ْْ / التقس . ْ 
وألثائي : ,الذعسيق المتقدم إليه ففازبه ,ثم تدوول يعداه 
فكثر واستعمل فصار كالا"ول في الجلاء والاستشهاد والاستفاضة 
على ألست الشمراء ؛ فحس نفسة عن السرق »وأزال عن صاحيه مذدمة 
الا أخذ كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب والبرد والففتاة 


)١ 
" بالغزال في حيدهاأ و عينيها »والمباة في حستلها وصفائها‎ 


خم ب 


ويقابله في كلام عيد القاهر النوع الذى يرىو يبصر ابدا والتوع 
الذى كثر استعماله فايتذ ل . 

ويذكر عبد القاهر 2 من مزايا التمشيلعامة اقتناص جملة 
المعائي المتنوعة من الشى * الواحد »وهفذ! يعصتمد على قد رة الشاعر على 
استنطاق الا شياء بأكثر من معنى , وتنوع وجوه الشيه قيه + بيذلك 


تبرز لنا طاقة الشاعريالا "شيا * من حوله »فهو يلتقى يها ليشرى دلالااتبا 





وأيحا *اتها بعف أن يلتحم خياله بهاء 


ال ا ا الا اتا رت 7ر02 00100 2001 00 ل لس اس عدن عي عض ة 5 








-للم؟ (- 


فمثلا” الزئد تتنوع أحوال وكل حالة له تَشيه بها معان متمددة 


فنايراتئة يعطى شية الجواد #وشبة الذكي الفطن #وشية الجسح في 


ع ا 


الا عور والظفر بالمراد + فلكل وحه دلالا©ه #وكآن الشأعر برى الاشياء 
رو ى متعد دة «وهذا راجع الى نكا * الطبع »وقسوة الشعور #وسد أت النظر 
وكذ لك اصلاد الزئد فيه أشباه من أحوال كثيرة عففيه شبه بالبخيل , 
وشبه البليد » وشيه من يخييا سمية 0 » ولمعرفة تعدد معاي 
العنضر الواحد يستدعي البحث في دواوين الشعر ءو تتبع وود 
العنصر عند كل شاعر »والكشف عن المماني التي صربها عنه. 

ومثل هذه التفريعات للشي * الواحد لا يدركها إلا الشاعر الفطن 
الذكي المتا 

وقد تتبع عيد القاهر أحوال القمر المتنوعة في الشعر «مطيقاً رو" يته 
الشعرية التي لا حظ وجودها في التمشيل ٠‏ فالتمر يعطي معتى الكمال 
يعد الئنقصان », يقول البحترى : 
شرف تزيد بالعراق الى الذى عهد وه بالبيضاء ؛ أو ببلنجرا 
مثل الملال. بَدَآ َم يبرح يه صَوْعْ الليالي فيه حش أقسرا 


كما يأتي البلال في ممنى الكمال بعد النقصان ثمالنقصان يعد الكمال : 


عر 9 ص تي ماس ات 
المر مثل هلال حين تُيصره : يلد وضقيلا ضعيفا تم يتسسق 
_- 007ل 2م اس اتير 

يزد اد . حتى 1ن امأ. تم اعقبه كر الجد يد يت تقصا ثم ينشمحصمق 


ويأتي لمعتى الوجود في كل مكان كقول العتنبي : 
كا لبد ر مِنْ حيث التفت , رأيته يهدرى إلى عينيك ورا ثاقبا 


بيد 


سه 9 ؟ اس 


وقول البحترى : 


3 . 0# 
0 بيس > 1 3 سا سان 0-0 007 ون 
كالبدر أفرط في العلو وضوده للعَصيةالسًا رين جد قريب 


إلى غير ذلك من أحواله التي تأتي لمعان عقلية مجردة . 

وهكذ! فان خضنًا وبحثنا عن المعاتي المطروقة في العئصر الواحد 
لوجدنا أسراراً كثيرة وصوراً متنوعة تكثر و تغزر وتحسن خاصة في 
التمشيل وييدو أن عد القاهر افاد في بحثه هذا من القاضيالجرجائي 
حين يقول ه ” وللشعرا* في التشبيه أغراض : فنا شبهوا بالشمس فسي 
موضع الوصف بالحسن أرادوا به اليه * والروئق والضيا* »وتصوع اللسون 
والتمام : وإذا ذثروه في الوصف بالتباهة والشهرة أ رادوا به عموم مطليهها 
وانتشار شماعها »واشتراك الخاص والمام في معرنتها وتعظيمها + وإذا 
قرنوه بالجلدال والرئعة أراد وا به أنوار ها ءوا رتفاع محلها + واذا كروه 
في ياب النفع والا رفاق تصد وا به تأثيرها في النشو* والنما* والتحليل | 
والتصفية ء ولكل واحد من هذه الوجوه باب مفرد ٠وطريق‏ مميز ٠‏ 

ولم يقفا عد القاهر عتد عدت وات هذه المسألة المقررة من القاضي 
الجرجائي بل دفع بها إلى الآ امام وأوصلها بالشعر والا” دب وتظطييرو0 
بحث عن وجوه المعئى الواحد في عنصر من المئاصر هن | هو المتهمبح 
العلي الصديح في البورث عن جوائب الفكرة لا في تقنينبا وتبو ييها 


سياه 


د امب سن سس سس ل ف 9 اوشم سم سد لكك كوو ووم ‏ وكون ‏ وو 


(و) الوساطة: >لا؟. 





ساء” [ دس 


التشيل المقلو با 





يقلب التشبيه الصريح في أكثر الا حوال على وجه لا يختسسل 

معه البنا* التشبيهبي مولا يتغير المعئى , فقد يكو الفع أملاً .ولا ل 
فرعا ,ولك بأتَتيشيّه التي *بالشي* في حال » ثم يمكس فيكون الشي 
به مشبها والمشيه عشيهاً به ءوهذا يجرى في هذا النوع الصريح طللى 
وجه ظاهر ‏ بين بحسب قصف المتكلم ,فالمصابيح تشيه بالنجوم » 
والنجوم كشبّه بالمصابييح عننقول تجوم كالمصابيح ومصاييح كالتجوم » 
ونقول خدآ كالورد وورد كالخد ٠‏ 

أما في التشيل فان الحالة تختلف اختلافا كليا الان المعاني 
المعنوية : فيه تشيه بالا ثديا* الحسية وهي ليست واحدة في السجمال 


الا د راكي ولذ لك فان لبها اطريقاً آخراً حقق فيه عد القاهر. 

وقد عرف البلا غيون طريقة مهي* القلب في التشبيه وتحدثوا عنه 
فمتهم من قبله »ومشهم من رفضصه كاين قتيبة ٠‏ ويحاول عد القاهر غالبا 
أن بوسشع الحديث في المسائل العتشابهة ويوجد الفروق بينها » فيعد 
أن تحدث عن مجي * القلب في التشبيه على صورة بينه أتجه لعو 
التمشيل ليقيس هذا الاصل. انظر اليه وهو يحاول أن يفضي مفغاليق 
هن ! النوع يتشاوء لاته ١‏ إن قد تبين كيف يكون جعل ١‏ لفرع أصلا 
والاصل فرعا في التشبيه الصريح فارجع إلى التمثيل عوانظر همل 
تح * فيه هذه الطريقة على هن ه السمة والقوة ؛ثم تأمل ما حمل من التمكيل 
عليها » كيف حكيه ؟ , وهل هو مساو لما رأيت في التشبيه الصريح 
وحاذ حذوه على التحقيق ؟ أمالحال ع خلاف (3١‏ أ 








(9إ س 


انظر . . كيف يسأل ويلح عوكاآن حقائق المسألة ستنبلج من 
خلال هذه الا سثلة . وهنه طريقته حين يبدأ في طرح القضايا السيمة 
التي تبعث الهدم في تحصيل أوجه الحقائق ٠.‏ ' 

وقبل التحقيق في سآلة هد القاهر سب تهاول أن لتتبلصع 
تطتلعات أو بدايات هذه القضية في كتب غير من من البلا غييت م#تتحدهاأا 
عند المسكرى في الصناعتين »وعند اين رشيق في العمدة ءوهذ! معاصر 
' لعنيد القاهر كما تعلم. 

فالمسكرى بعد أن يذكر تقسيمات الرمائي للتشبيه حسسب 
مستويات الا دراك ل دوت أن يذكر أنها له - يقول ” وقد جاءفي 
أشعار المحدثين تشبيه ما يرى العيان يما ينال بالفكر وهو ردى* , 


)١[. ١ 


وان كان بع ض الئاس يستحسته لما فيه من اللطانة والدقة ” 

وأظن أن هذا الكلاء للرماني أيضا وان لم نجده في كتاببسه 
النقت وهو يتحد شعن التشبيه , 

المهم أن العسكرى يحكم برداءته علاأنه مذهب مددثاء 
اند نتشر وكثر في شعر المددثين وان كان بعش الئاس يستجيد ونه وهذأ 
أحساس من العسكرى بآن في هذا اللون ما يستجاد إلا أن جريائه 
على خلافا تشبيبات القرآن كان دافما قويا للقول بالرد!* 3 . ٠‏ 

أ ابن رشيق فانه يذ كر أن الرماتي يعتير التشبيه القبيج هو 
ما يخرج ْ ثية الشي؟ مث الا وضح الى الا غمض ويد خل تحتههد ! التوع 
وهوتشبيه الحسى الواضح بالعقلسي الغامش. 


.1516 : الصناعين‎ )١( 
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الكريم. وفي الشعر الفصيح ولا يختص بالمددثين فقطا يقول : © اذا 


اكات قصد الشاعر أن يشبه ما يقوم في النفس د ليله بأكثر مما هع سو 


عليه في الحقيقة »كآنه أراد الميالفة »ولهله يقول أو يقول المحتح 
)١ 1 ْ‏ 
له مصرنة النقس + .و المعقول أعظسم من اد راك الحاسة ٠."‏ 
تالعقليات دا رجة أعلى من الحسيات ١‏ والكلاء ينتقل في تمورة 
من مسنوئق أد نى إلى مسنو ع أعلى »عد ١‏ أول وحجة لتعليل مسهيهى* 
هذا التوع على هذه الطريقة #والسيب الا خر وجوده 5 في القران الثريم 
والشعر القصيح » قال تعالى في طَلمبا كآنه رءوص الشياطين » 
ورءعوس الشياطين التي شبه يها لا تعد من الاشيا* الحسية المرثية . 
ويقول امرو* القيس : 
بالود م د ووه و 
- 3 ْ - ب 
نأنياب الا "غوال ليست من الا "شياء الحسية المرئية ألتى ترى عيانا . 
1 ع ١ ١ ١‏ ' 


5 520 5 عبنا © ع 0 5 7 53 3د 


5 1 1 - 
فالضفن المدارك بالعقل له لون المحسوسات »فهو قداثيت وقوعه في القران 


والشعر ليبين أنه لا وجه لا ستبشاعه كما يقول الرماني ٠‏ 


ثم يذاكر أبن رشيق استخدام المحدثين له في اشعارهم ٠‏ يقول 


واحسن من ئور يفتحه الندى بياض الهطايا في سواد المطالب 
فالعطايا بيضاء »والمطالب سودا*. 


(و) العمدة:/رهم4١.‏ 


س5 ؟ [ سس 


وقال بعش المولد ين : 


ص 
سيا الت 


وتد ير مينا في صفيخة فضةٍ كسَوادِ يس في بياض ارجاء 
فاليا سأسود والرجا* أبيض . يقول ابن رشيق في هذا! الييت ” فالياس 
طىالحقيقة غير أسود لا نه لايدرك بالحيان ولكن صورته في 
المعقول وتعثيله كذلك مجازاً والرجاء أيضاً على هذا التقدير في 
البياضي”! ' ' فالعقول تجسد المعائي المعقولة وتعطيها صقنة 
ظ المحسوسات ويكون ذلك على سييل المجاز. 

ثم يتناول عبد القاهر هذا الموضوع ؛فيتجه إلى مجال أوسع 
الى اللغة .وعرفها »وتصاريفها ٠‏ ظ 

ويذكثر أن ما جا* على طريقة تشبيه'النحسوسبالمعقول يسسى 
تمثيلا” مقلوبا ال "نه جاء على عكس التمثيل نا لا "صل فيه قد صار فرعا , 
والفرع أصلا. هن ا التوع جا“لينيد البالفة كا قال اين رشيق - وايهام 
أن الثرع صار أصلا” قد اكثملت فيه صفة الا صل ؛فكان هذه المعئويات 
اشتهرت بهذه الا أوصاف حتى قاربت مدا رالحسيات بل وزادت فصارت 
٠‏ كاتها ألا صل » وقد ساعد على إشاعة هذا اللون تطور حقائق الفكرء 
يرت المعنويات في أثواب حسية ولذ لك تإن عبد القاهر ييئى هذا 
النوع على التمثيل والتأويل أى تخييل المعتوى في صورة حسية »وقيامه 


على وجه التأويل ٠‏ في قول الشاعر: 


نه طلس 2 عي ا ّ 


0# ا 10 اا الا رلا 1 ال 77721 ا ا ليشا سد سد سس عد ا 





54" زاب 


يوهمئا الشاعر هنا أن الضو* في السنة والظلمة في البدعة أمر متقرر وشائع فينهما 
حتى إنه يجعله أملا:لجماءولذ لافديقى الكلام على توهم التور فينا لا تور 
فيه وما في السئة من هداية العقل والسلوك يشبه النور و ليسئورا »و في 
البيدعة ضلال العقل والضلال وهو يشبه الظلمة وليسيأسود . فالتمشيل 
هنا قاعم على وجه التخييل والتأويل . ظ 

وينبه عبد القاهرِإلك أنافي الحديث معنى آخر غير ما ذكرناه » فكسا 
أن سوا الليل يزيد النجوم اضياء وحسنآ »كذلك بطلان البدعة والشيهة 
تزيد السنة نصوعا وظهورا لان الشي ء يظهر ويتميز بضدهء 


ومن التمشل المقلوب كوله 9 


لس ع © رم 7 23 ب 000 
ولقد نكر حك والزمان كانه يوم النوى وقه* أن . مث لم يعسشق 


فلكثرة ما وصفه يوم النوى بالقسوة والحزن «اكتسب لون السواب . ثم 
عطف عليه قلب من لم يمشق اعتقاد! من الشاعر أن القلب الذى لا يداخله 
العشق والفوّل قلب مظلم قاس . وهن! نوع من الظرف شاع بين العامة , 
كقلب المنافق والكافر يوصفان بالسواتد 001 

وهذ! النوعلا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنئة النبوية 
فهو وليد بيئة تطورت فيها حقائق الفثر وتداخلت صفات المعقولات في 
المحسوسات وتعارة ف عليبا الئاس واستقرت في عاداتهم. 

وقد جا* في القرآن وصفاالجهل والكفر بالظلمة ووصفف العلم 
والا يمان بالنور قال سبدائه #ليخر جكم من الظلمات الى النور »ه أى 
من الكفر الى الا يسان . ئ 

وجا في الحديث وصف الرسالة بالئور والبياض قال عليه السلام 





| اتيتكم بالحثيفية البيشا*؟ 
والذى لم يأت هوتمثيل المقلوب. من هذا الباب على حب الشواهد 
التي ل كرتا٠ ١‏ 














التمثيل عند السكاكن . 
[]- تمثيل عند ال: لخطيب التزوي 
َ شرح اللتلضخيص ه 
التمثيل عند أصضحهاب شر 
ظ -ف- كأثمم ٠.‏ 
سعد الداين التنتا زانئي 
١‏ - 


1 سم يبا؟الدين السيكي . 


© ب أبن يعقوب ظ 





- (#4 


ل َس 


بد أت البلاغة!لعربية طورا جد يد! يعد عبد القاهر وقامت على 
مسبج التحرير والمناقشة والاضافة لمسائل البلاغة في تراث عبد القاهر , 
ثم التلخيص والتقتين والتبو يب لبا + وسميت الكتب التي أودعت هصذه 
الحقائق بالتلخيصات والشروح والحواشي ظ 

وقد اختلفت وجهات النظر وتشعبت في بعش القضايا البلاغية 
في هذه الكتب كاختلافهم في تحديد مفهوم التمثيل » فللسكاكي 
مذهب وللخطيب القزويني مذهب ولا صداب شروح التلخيص مذهب آخر 
يختلف وبتفق سع مفهومه عند عبد القاهر. ظ 


التمثيل عند السكاكي : رت 5١15ه)‏ 





يعترفه بقوله ” واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقسي 
وكان منشزعا من عداة أمور خص يسم التمثيل )١‏ ويختلفا تمعريئتنه 
هذا مع تعريف عبد القاهر في و وجوه وبتفق معه في وجوه أخر» 

نوجه الشبه عن السكاكي لا بد أنيكون غير حقيقي آي فير 
حسي »وما دام غير حسي فهو عقلي قاثم في الطرفين. 

أما وجه الشبه عند عد القاهر فلابد أن يكون قائا في أحصد 
الطرنين على وجه التأول ه ثم يشتر: السكاكي ني أن يكون وجسه 
الشبه منتزعا من هضيكة مركية , وبنذ لك ينعتق من تمثيل المثرد عنلنب 
عد القاهر و ومن آلا مثلة التي ذكرها السكاكي قول الشاعر: 

اصيرعلى مقَضٍ الحستو بر نان صَبْرك قاتله 

نايار بَأكَل تشتجتَا ان لم تج ما تأيه 








7" اه 


شبه الحسود في عدم مقاولته التي تعين على نفث ما في صدره 
بالتار التي لا تمد بالحطب نتنطفي * # ووجه الشبه قاعم فى الطرفين : 
وهو الثئا* لعدم وجود مدداد البقاء وهووصف عقليى ثابت في الحسود 
وفي الثاره ظ ظ 

يقول السكاكي ” هوما تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولئة 
مع علمك يتطلبه إياها عسئ أن يتوصل يها إلى نفشه مصدور من قيامه 
إذ نإك مقام أن تمثمه نا يبد حياته ليسرع فيه البلاك وائة كمسا 

0ه دي(١)‏ ظ 

ترى منتزع من عد ةآمور اء 

ويجتهد السكاكي كثيرا في انتزاع وجه شيه عقلي قائم في الطرفين 


ويذ كر قول عيب القدوس : 


ص 2 


وان مث ادبته في الصبا كالمود يسقى المأ فى خرسه 
حتى تراه مورقا تاصرا بعد الذدى أبصرت من يبسة 


* فإنٌ تشبيه المو* دب في صباه بالعود السقي أو أن الغرس الموء سق 
بأوراقه ونضرته ليس إلا فيما يل زم كوشه مهذب الا خلاق مرضي السيرة 
حميد القعال لتأ دية المطلوب “1 ؟ أ ظ ظ 
ظ وتادية المطلوب أعقيام المشابهة التي منتزع منبا وجه الشبيه. 

على آتم وجه .. 

ظ وهذان الشاهدإن ذكرهما عد القاهر في باب التمثيل و«هو 
يفرق بينه وبين التشبيه الصريح » وقد تناولهما السكاكي بالدراسة 
والتدليل ٠‏ 


(و) المصدرالسايق : 62(. (؟) المصدر السابق : ل2؟(. 





5 0 3 


وكان السكاكي يطلق على وجه الشيه الا "مر التصوري أوالا سر 
التوهمي أوالصفة غير الحقيقية ٠‏ وكل هذه التسميات تفضي إلى مسمسى 


تعالى : طٍ مََلَجمْ كمثل الذي اسْتَوْقَدَ ثاراا تلن أضاء * ما لولمه 


لل 
5 0 


ذهب الله .يثورهم وتركبم في أظلمات لا يبصرون 7 
وجه الشبه كما يقول السكاكي - ” رفع الطمع الى تسنى مطلسوب 
000 ' 
بسيب مياشرة اسبايه القريية مم تمقب الحرمات والخيبة لا تقللاب 


كياب 036 


وتوله تمالى )2 او تي ين الملا في ظلمات و رعد برق 


اد ال 


وجه الشيه ” أشهم في المقام المطمع في حصول المطالب و تجح 
المآرب لا يحظون الا يضب المطموع فيه من مجرد مقاضاة الا 'هوال 1 5 

وقد ظلت هده التحديدات لوجه الشيه اد اولة عند البلاغيين 
من بعده »4 وضني بذ للك قد أغفلت كثيرا من المعائي والا يداءات التي 
تتكائر وتغزر في صورة المشيه يه »بل أنها أغفلت المشيه به كشال 
ينطق بجملة المعاني المقصودة #وترى فيه هذه المعائي المحسوسة 
ظاهرة ٠‏ 

نالسكاكي ومن تبعه قاموا يتجريد المعنى العقلي من الصورة 
المحسوسة في المشيه به » فهذه الصورةالقنية بالمعاني والا أحوال في 


٠١1١66 : المصدر السابق : للم6(٠ (؟) المصدر السايق‎ )9١( 

















-119- 
في آية ظ مثلهم كمثل الذى استوقد نارآ أو آية 23 أو كصيسب 
من السما؟ ينو يستخلص متها السكاكي هذا المعنى الذهئي المجرد 
بينما يقوم مذهب عبد القاهرعلى تأملها وممرفة [ حوال المشبه المتمكسة 
فيهبا ع فالا مر عند عد القاهر هو هذا الوجه المحسوس والسمفات 

القائمة في هذه الصورة من اللهفة تحوالئور ثماضاءة هناالشور 
ثم ذهابه أى الحالة الترتبة في المشهد والذي يوجد ما يشبهببيا 
في حال المنافق » الصورة عند عبد القاهر تظل مثالا للمعثى الا ول قاعملا 
بين المعنيين ويقوم العقل بعملية الترجمة والتأويل فيد رك ما في المشية 
من أاصول تشايه هذه الا "حوال ويجمل هذ ! بازاء ذ لك 

ثم نلاحظ أن تمثيلات السكاكي كلها إخراج المعنى المعتوي 
إلى صورة حسية وهي كذ لك عند عيب القاهر . 

فتمثيل السكاكي أشبه بتمشيل عبد القاهر من جهة إخراج المعتوي 
إلى حسي آما شرط التركيب فهوسمما انقرد به السكاكي »لان التمشيل 
عند عبد القاهر قد يكون في المقرد . ظ 

فكل تمثيل عند السكاكي تمثيل عند عيدب القاهر و لي سالمكس 


لا كرات عبد القاهر بالمثفرد كما قلئاء 


#7 


التمثيل عند الخطيب : (ءتوءعلاه) 





تتسم دا رأسة الخطيب القزويني بتيسيط المسائل البلاغية »وتقد يسها 
في ثوب سبل التناول لطلبةالعلم في كتابيه ” التلخيص ءالا يضاح ' » 








148 هس 


وتعريفه للتعثيل يختلفا عن تعريف عد القاهر والسكاكي “وأن 


كان مذهب السكائي يعد أصلا لمذ هبه يقول ” التمثيل ما وجبه»ه 
وصقا منتزع من ميقلك لف أمرين او أمور 


عبوع -- 


التمثيل فيشمل كل تشبيه + مركب الوج سوا *كان هذا الوجه حقيقي ةا 


وهو يبهذ بوسع معاي 


كما أنه يتحلل من تمثيل الافراد في الوجه عند عد القاهصرء 
ومن قيك السكافي ١‏ عير حقيكى . 


2 


كنا أنه لم يذكر أمثلة لتمثيله إنما قال في كتابه التلخيص ” كما 


مر ” أىكمامر من التشييهات المرتية . 
وأف ا تاملنا كل من تعريثا عبد القاهر والسكاكي والخطيبي تجهد 
أن بعضبا قد تولد من بعض ء وانيكق مته عفالتقت في أشيا * واختلقت 
في أخرى ٠‏ فأصل السألة عند عد القاهر * ما كان وجهه تا * ٠‏ 
ثم إن عبد القاهر أولئ المركب مزيد عناية على دد ما ذ كر في آية حملة 


التوراة وآية ظإ مثل الدياة الدئيا و 


ثم جاء السكاكي وأطلق ٠‏ غير سقيقي ١‏ "- مكان الأول وأاقتيه_يسن 
المرئكب في الوجه و ترك المفرد . 
ثم جا* الخطيب وصر ف النظر عن موضوع التاول وغير الحقيقي أى صرف 
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فقط بمسألة التركيب . 


وهكد ا رأينا الفكر عثد عيبت القاهر شيم أخذ منها السكاكلي 
- 


التمثيل عند أصحاب شروح التلخيص : 


22-0 

قاءت بعد الخطيب القزويني كتير من الشروح لشرح كتابة 

* التلخيص * لتبسيط وشرح ما فض من كلام الخطيب ٠‏ وسوفا تققا 

عند بعض هذه الشروح لنحدد مفهوم التمثيل عندها هل يقي كمسا 
كان عند الخطيب أم أن مفهويه اختلف ؟ 


التفتانزائي (ت (16لاه ) : 
الا سس سسا 


عنده لا يخرج عن التمثيل عند الخطيب يعرنه فيقول ” أما التمشيل .. أى 


03 


التشبية الذى وجهه وصئا منتزع من متعد كد أي أمرين او أمو را كما مرا من 


تشبيه الثريا وتشبية مثا رالئقم مع إلا سياف وتشبيةه الشمس يالمرآاة في ١‏ 
١ 98‏ 
كف الا”هل وعد ذلك ١76‏ ! 


0 1 8 8 _ 30 . # س 

ويقصد يقوله تشيية الثريا قول ذيعسرءبث. إلا سلت : 

سان 5 ْ عرس وه 5 7 0 | حمل بريه 
ودت لاح في 1] سبح الثر ب كماترى كعنقودٍ ماد حية حدين سور 


سنا سس ع أ م م عم عم جم عم جد مد كد 


(و) شرح التلخيص : ١٠1/؟5)- ٠557‏ 


- [4515 


وهذ! تشبيه مفرد يمقرد ووجه الشبه ينتزع فيه من مكونات 
المشيه به الدال على هيكة فهو مفسرد من حيث هوطقود وملاحيه 
منور ولكنه يتضمن هيئة هي هذا الشكل المخصوص واللون المخصوص 
وعلى نلك مكون وجه الشيه فيه مدعا من متفد ل ء* 

ويد خل في التمشيل أيضاً تشييه. مثار النقع معالا سياف فطرناه 
مركبان ووجه الشيه فيه مركب . - 1 

كت مثار القع فوق روئوس: وأسيافنا ليل تهاوئ كواكيتة 
وتشبيه الشمس بالمراة في شف الا شل وهوتشبيه مفزد بمركب ووجه 


الشيه مركب : 


5 وأ لشمس كالئآة في كف الا صل" 1 
سعد الدين يشترط ان يكون الوجه مركيا يصرف النظر عن الطرفيسن 


فقد يكون تشبيه مفرد بمفرد أو مركب يمركب أومفرب يمركب والعكس. 
ثم جاء السيد الجرجاني (ت 6(مه) واعترض على كلام سعد 

الدين في حاشيته على المطول وقال إن معنى قول الخطيب في التمشيل 
يعني أنه لا يد أن ينتزع الوجه من هيئة مركبية في الطرفين لا من مفرد 
مكون من أأجزاء كما في تشبيه المفرد بالمفرد ولا يجوز اضبار الوجه دوت 
الطرفين في التمثيل : كما أن تشبيه المقرت بالمقرد لإيدخل تحت 
التشيل عند الخطيب البتة ٠‏ 

يقولالسيد الجزجائيٌ لا يخفى أن المتبيادر من انتراع وجه التشبي» 
من متمدان أنتزاعه من متعداد في طرفي الثشبيه لا كونه مركي يبت 


ظ : اه 
متمد د هر اجزاءءه كسا جوهمه الشارخ فاورب في مثاله تشيبيه المفردبالمثرف + 
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ثم يذ كر أن الخطيب قد صرح بذ لك وهو يتحددث عن الاستعارة 

التمثيلية الى تقوم على التشبيه فيئنقل نصوصة له تو" يد ذلك 
يقول السيد ” ومما يو"ءيد ما ذكزتاه أن المصنفا قال فيما بعد 
المجاز المركب هو اللفظ الستعمل فيما شبه بمعتاه الا أصلي تشبيه 
التمثيل »وقال الشارع هناك تشبيه التمثيل ما يكون وجهه منتزعا سن 
متعداكد واحترز يهف ١‏ القيد عنْ الاستعارة في المفرد " 017 

وهذا تفسير جيد لكلام الخطيب لا نه يقصر التمشيل على با 
كان مركب الطرفين أقر أحدهما وهوالا قرب إلى معنى أتتزاع وجه الشبة 
من متعدد قفالتعدد يكون من الطرفين 3 يكون فى الوجه وحطده ,: 
وما دام الوجه انتزع من متعدد يكون _لا محالة_متعد دا . 

ويد ون تفسير السيد هذا يكن أن يدخل قولنا هوأسد 
في التمشيل إذا كان المراد الشجاعة والبطش والسيادة الا سه 
يعطى هذه المعائي ونكون اذن قد انتزمنا وجها متعددا ست 
مفرد الشيه المركب . 


ل السيكي ( ت ااه ): 





8 وي 
اما بباء*الدين السبكي في شرحه عرو سالا فراح فى شرح 
1 ل ص ١‏ 37 
تلخيص المفتاح ”" فانه لا يذكر الا نواع التي ياتي نيبا التمشيل إلبا 
ع فالتمشثيل ما كان وحه الشبه يه وصناً منت من متعنداك 
(9و) حاشية المطول : 89824ء 
(+1) شروح التلخيص #/ ٠5989‏ 
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نتمريفا السبكي يتفق معمذهب. الخطيب تماما فهوقد فطن,الى 


أن التمثيل عند الخطيب هو التسثيل عند السكاكي الا أن الخطيسب 


0 


فد تحرر من القيد الذي فرضه السكاكي على وجه الشيه لا نه لا يقال 


( وقيده فلن ) الا وهناك شي* مشترك بين الشيئين ٠‏ 


ا 





)ه(إ١١٠. ل ابن يعقوب المغربي ( ات‎ ٠ 


أما اين يعقوب المغربي في كتابه ”مواهب الفتاح في شروح 
تلخيص المنتاح ” فائه يسهب الحديث في سألة التمشيل وينظر 
اليه من جببة الوجه والطرفين فيقول لا بد إن ينتزع الوجه من متعدد 
سواء ما يتملق بأجناء الشي * الواهد أو بأشياء متعدادةه ويد خغل 
تحته تشبيه المفرد بالمفرد والمركب بالمركب والمفرد بالمركب والمركب 
بالمفرد ٠ه‏ 

يقول : ” التشييه الدى وجبه وصف منتزع أى مأ خوذ من متعد د 
أىسا له تعداد قي الجملة سواء كان ذلك التمدد حملت بأجزا* 
الشى * الواحد أو لا فدخل فيه على هذا أربعة أقسام ما كان طرفاه 
مخرد ين وما كانا مركبين وما كان الا ول مفردة والثائي غير مركللهيب 
والعكس ٠ ٠0‏ 

ثم يشرح قول الخطيب * كما مر ”" فيدذكر آلا مثلة التي نكرها 


م 


ثم يقول إئنا لكر اعتبرتا المفرد عن باب التمثيل فان التشبيه 


سيكونت أعم محلا مث مسجا زالتمشيل أى من الاستعارة التمثيلية وهطتة 


التتتكة | لاكاة 7 كلا اكت الث تالالا ا ا ل ما د ليا ا 


(1) المصدر السابق : ٠/7؟55.٠‏ 


ب ت 5 [ سه 


لا تدخل الاستمارة المفردة تحتها ٠‏ 


ثم يخرج ابن يعقوب هذه المسألة ويحررها بآن يقول ” ويحتمل 
أن يراد بالمنتزع من التعدى مالا إفران في طرفيه فيطايق ما سيأتي 
والله أعلم ”. ظ ظ [ 
ظ وهذ ١‏ الذىن كره هو رأى السيد الجرجائي الذي ذكر ناه سابقا . 


تفي التضلة التحيحي 


0 الفصل الأول : 


خسف _ البيان المتبوى 


 : الفصلالشافى‎ 


الخماتا أفتجاءت على طربت: التثيل 
الوسا شالك : 
صى اننثتمسل فى البيان النتبوى 


اغصل رابغ .١‏ . 
سمأ رالصياغة ف اتقثيل الستيوى 
الفص ل / اس 0 
أنضى العترآن اأكريم ن التضل الششوى 
القصلالسا” ا ظ 
امحعشل عند الجا هانان 
الفصل السلع. . 


الفصل الأول : 


العواث ابلاغ حولت اليان النتبوى 


و - أوصاف بلا غة النبوة . 


؟ - دراسات حول البيان التبوىق ٠‏ 





وصف للجاحظ من البيان والتبييت - 
وصف للخطابي من غريب الدد بيث : 
بحث البلاغة النبوية للرافمي من كتايه 


اعجاز القرآن والبلاغة النيوية ٠‏ 


ام 5 
الفصل الا و ل 
التراث البلاغي حول البيان النبوى 


أيعدهدًا الفصل مقدمة ندرس فيه اليلاضة النبوية من حانبين : 


الا 3 : يعني بتتيع كلام أمل العللم في البيان النيوى 5 ظ 


الثاني : الوقوف عند الدراسات التحليلية التي قدمها علماوةنا 
في الحديث الشريف 00 ْ 

كما عرجنا فى هذا! الغصل على ك3تب الا أمثال النيوية التي 
عنيت يجمع التمثيل من كلاسه عليه السلام . 


أولا 7 وصف إلبيان الثبوي ِ 





في ذلك العصر أي العصرالنيوى ٠‏ مسن سمع تلك البلاغة العالية . 


قال أبو يكر الصدييق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه 
اث 
وسلم حين سممع هذه الطيقة النادرة من القصاحة ”* لقد طفت 


1 
بالعرب وسمعت نصداء هم نما سمعت أقصح منك تمن آاديك ؟, 


ب (5[ هص 


)١( 0‏ 
فقال عليه السلام 0 بي رمي 3 سن تأد يبي 2 


سر 


وأيومكر األصد يق كان من أعلم التاس بالك عر والا اتساب وإلا أخيار, 


وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أن فصاحته عليه السسلام 


"لصوي 


000 يزتميزا ظاهرا حتى كأنها. تمط متقرد وطيقة متغردة فساله عطت 


مصادار هذه الطبقة المالسية المتميزة فقال له : ” فمن أدبك ؟ ” 
وقال له على ين أ طالب .وهو يخاطب وفد يني تود - 
لا نفهم أكشره | ؛ فقال عليه السلام * أبنتي ربي فأحسن تأديبيء 


.(؟) 
وربيت في بنى سعد 3 


3 و ع 
اقتضته لبوته » والثائي : يعود الىنشأته في أصفى القبائل فصاحة 
' ومن الإشارات التي دلت على بلاغته عليه السلام أيضا قول 
البر 


.0؟) 
من رسول الله صلى النْه عليه وسلم 0 وسممتة» يقول 1 مات حتفا ألقة 1 


وقد كان علي ين أبي طالب على علم يتفرده .عليه السلام بأساليب 
عر بي قط ..٠‏ وهكذا تنجد أن كلام كراسي و كلام علي 


(1) الجامعالصفير »*السيوطي : ٠5١/١‏ 

(+) التهايةمإين الا ثير: 6. 

() مأغوذمن دراسة الرافعي للبلاغةالنبوية في كتاب إعجا زالقرآن 
والبلاغة النبوية . 


ات | عس 


الا أول يصف عموم كلامه صلى الله عليه وسلع ؛وكلام علي الثاني يتجه 


الى الكلمات الفر يبة التي انفرد بها بيان التبى صلى الله عليه وسلمع٠‏ 


ولم تكن فصاحته تخفى علىعامة العرب. الذين لم يد يوا 
صحبته ويعاشروه كأبي بكر وعلي ٠‏ فقد تنبه سائر العر ب الىتلك 
الطبقة العتفردة التي امتاز بها عليه السلام . خمث إبراهيم التيسي 
عن أبيه قال : كان عتد النبي صلى الله عليه وسلم في بوم دجن ء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم ه كثيفا ترون يواسقبط! "؟ . قالوا : يارسول 
الله ما أحسمها وأضد تمكتها » قال : نكيفا ثرون جوتها ؟ . 
قالوا .: يا رسول الله ما أحسته وأء شد سواده ء قال : فكيفا تروت 
يروقها ؟ أخنوا أووميضاً أم يصق شقاه ؟ . قالوا ,و يا رسولالله 
بل يشقٌ شقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيا أى جاءكم 
الحيا » فقال أعرابي يا رسول الله + ها رأيت الذي هو أفصح منك » 


)١00 
عر بى) ميمون أه‎ 


والذي أثار إعجاب هذا الا عرايي القطنة إلى دقائق أحوالالسحاب 
والسوء ال عتها , وقصاحة التبي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ التي لم 
75 الا عرابي افصح مثسهآ هى قصاحة العقل التافك ٠‏ والدا هن الثاقب» 


والخبرة الواعية يأحوال السحاب . 


)١(‏ امثال الحدايث|الراأمهرمزف : 7اع؟- لمرع»؟ ٠«الجون‏ : السواد. 
البواسق : فروعباالمستطيلة الى وسط السما* والى الا فق الآ خره 
والخثر : الاعتراض من اليرق كن نواحي الغيم » الوميش: يلمع 
كليلد ثم يسكن » يشق ا فى الجو في وسط السما* 
الحيا : المطر ( غريب الحديث ؛ أبوبيد ب #ا/ ع ١لدمء()هء‏ 


8 
وكد اشار التبي صلى الله علية وسلم من حجوايه الى أن القسرآن 
١‏ م اه ١‏ آ 
من عوامل فصاحته وأن تأثره يبلاغته المعجزة مما كان له الا ثر الحميد 


وهناك بعض الا 'حاديث له عليه السلام تدل على تصاحجخته 


| : و 200 
وحسن بيائه كقوله عليه السلام ء ” انا أقصح العرب بيد أنتىي سن 


م ام 3 . 6 ءءء 72 )١‏ م 1 

قريش واسترضعت” في يني سعد بن بكر 0اء هنا أرجع فصاحته 
1 6 

إلى بيثته التي ولد ونشأ فيها » فقبيلة قريش هي أفصح القباعل 


)2١. 3 * ,‏ 
ويقول عليه السلام ” اوتيت جوامع الكلم " : 


# - 
من الدارسين لليحث عن وجه بلاغته ١وعن‏ الا ساليب التي تفرد يهااء 


م 
وعن جوامم ثلمهم ود راستها والكشف عن اهم سماتها + والحديث 
1 . 
: | 
بعضبها أن شضاءاللهء 
ع 
1 
واول نص سنتناوله نص للجاحظط ذكره في كتابه البيان والتبيين 


ه١‎ : الفائق »الزمخشرى‎ )١( 
.١( : المصدرالسابق‎ )1+( 





5 1١ > س‎ 


وقيل أن يبتحادث عنسها , يذكر طبائع العرب في الكلام »وطرائقهم 
في التعبير تسبيدة لذكر البلاغة النبوية وأوصافها 2 فيذكر أن خطب 
المرب ليست على مقدار واحد من الجوداة فمنها ألطويلة الخالية 
من الحسن ؛ومنها القصيرة التي تحتوى على بمض النتف الجياد , 
أو الكلمات التي تغنى يلمحها ووحيها واشاراتها عن الكثير مئها فتو*دي 
عملها ٠»‏ وكذلك تختلف طرق الشعرا* في شعرهم فمنهم من لا يتكليف 
في شعره 7 يديم النظر أليه فيأي ظ سهلا مرتجلاً ء ومشهم من كان 
يمكث بقصيدته حلا يهبذيها ورا جعها و يميشها في صدره / فيخرجها 
محكمة اليتاء #جيدة السبك عفيصيح قائلها فحلا خنذ يذ لآ كما يقول ٠‏ 
الجا حظ أى أنه يبلح أعلى مراتب الشعر »وهوءلاء هم أصحاب الحوليات 


9 1 ل َع ٠‏ 


ا . كت 0-3-4 


0 
قار 


ثم نرق الجاحظ يغمز زهيرأً في مذهبه هذا ثم يتبسراً سن 
غميزته فيقول يعد أن يذكر ‏ رأَئَ كلمن الحطيغة وال صمعي في هذ! 
المذهب * وكان يقال لولا 3 المر قد كان استعيد هم واستفرغ 
مجهود هم حتى أد خلهم في ياب لتك وأصحاب العمذ عهعتة ,2 
ومن بلتمس قبرٌ الكلام واغتصاب الا لفاظ لذهبوا مذهبٌ المطيوعين 
الذين تأتيهم المعائي سهوة هو »وتنثال عليهم الا *لفاظ انعايا ا 
وفي قول ”* يقال " بالبتاء للمجهول صيفة تمريش كما يسميها العلماء. 
وفيه أن هذا الرأى ليس للجاحظ وإنما هو قول قيل ولكن في ذكيره 


غميزة لمذدهب زهبر » وتهيئة القارى* للميل إلى الكلام الذي هو 


0 (؟) 
سليفنة وطيع كما هو حال كلامه صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ البيان والتبيينت' .١ 7/١‏ (؟) انظرالمصدرالسابق ؟/*« 
ومأبيعد هأ ٠,‏ 


07 وه إ -س 


ثم يبدأ الجاحظ في الحديث عن كلام رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فيصفه باوصافا تشمل كثيرا من الا "صول البلاغية النافعة. 


ويمتير وصدا الجاحة لمنطق الرسول صلى لطن وسلم 


توضيح 1 يد ل عليه من أصول بلاغية ولو جملة لضيق مقام هذه الدراسة ٠.‏ , 
وستدكر بد*١!‏ نص الجاحظ كابلا ثم نيد أ في تحليل ثللاسه 

على وفق دلا لته ٠‏ يقول الحاحظ : 

كلقع ما 0 ا 

7 وهو الكلام الذي قل عل ال حروقه #وكثر غنات معأانيه ,و جل 


ا مين 


عن الصئعة » ونزه عث التكلف » وكان كما قال الله تبارك وتعالى 


2-1 1 ار 5 75 1 مس 
قل بأ محمد رإر وما أنا من التكلفين 3 قككا وقد عاب التشد يق #وجاثئب 


و 


أصحاب التقعيب »واستعمل الميسوط في موضع البسط ؛ والمقصور في 
( 0 12 1 
موضع القصر »وهجر الغر يب الوحشي ء و رغياعنا الهجين السوقي عفلم 
ينطق إلا عن ميراث حكمة» ولم يتكلم الا بكلام قد حَفًا بالعصمة » وشيّد 
٠‏ 42-7 و ا أن > ساو 
بالتاييد ,وو يسر بالتوفيق . وهو الكلام الذي القى الله عليه المحية »وغشاه 
بالقبول موجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام ,وقلة 
عدا د الكلام مع اأستفنائه عن باعادته : وقلة رحاجة السامع الى معاودجه 1 
لم تسقط له كلمة ٠‏ ولا رَلّت به ققدم ولا اريت له حجة ولم يقم له 
خصم ء ولا أقحية خطيب ء بل يبن الطب" الّوال بالكلم ايقصارء 
ولا يلتمس إسكاتٌ ٠‏ لمم إلا بما يعرفه الخصم 3 يحتج ال بالصدق, 


> مو 


ج اس 


1 ل تا م ل اا 5 

ولا يمر ولا يلمز ولا يبطي ” ولا يمجل 3 ولا يسهب ولا يحدضصر 3 
5 - ني ابي ٍ- 

ثم لم يسمع الناس بكلا م قاعم نفعا ع ولا أقصد لفظا” » ولا أعدل 


الع 


وزنا ولا أجمل مذ هيا “ولا أكرم مطليا مطلبا >ولا أحسن موقعا > ولا أسهل 


مخرجل ولا أقصح معئى / ولا أبين في فحوى من كلامه صلى الله 


عليه وسلم كثيرا ع6 0 


وقد نقلنا ئصالجاحظ على طوله لتتضح السمات ال مهامة التي 
وصفا يها البيان التبوى . 
وهذ! النص الكريم النبيل يتضمن أصولا بلاغية عالية في كلا مه 
ع ْ 
صلى آلله عليه وسلع:» وسوفا أحاول تقسيمه على ونق ما يدل عليه مث 
هذه الا صول . وسنشرع الآ" ن في تحليل هذه الا وصاف . 


_-3 ى 
يقول الجاحظ ١‏ هو الثلام الذي قل عل فل حروثة »وكثر عدا د ٠‏ 
2 ص 7 


سل صما 0 1 .-_. ١‏ 
معاثية »وجل عن الصئعة انبره عن التكلف *وثان كما تال الله تيارك 


الا ول : الإ يجاز الذدى هوقلة اللفظ وكثرة المعتى , وقد 
عرف الناس 1 يجاز بتعريفات كثيرة ذكر الجاحظ طرنفا منبا عسن 
أقوال الباك غَيين وأهل اللفة وييِن أهميته كأصل من أصول البلاغة , 
وتيعه غيره من البلاغيين كالرنائي - وغيره و يزال قلة اللفظ وكثرة 
المعتى هو جوهر هذا الياب » وتداخل جوامع كلانه ضلى آلله عليه وسلع 


(1) المصدرالسايق : 5/ا١-28(.‏ 





وى ١‏ ب 


في هن 1 آلباب وقد احتهد كشير مث العلما* في عتمم صن ه الجوامم 

والوقوف على غزارة معانيها وإحاطتها بفيض فزير من أصول التشريع, 
١ 00 : (‏ 1 

فالحافظ ايو.بكر ابن السنى له كتاب ”" الايجاز امم ]ا فى السنت” 
يوربكر ابن لسنى ر يجاز وجوامع الكلم في الستن 


ل 
عدب يثآا س1 جوا مع الكلم َ. 


الثاني : البعد عن التكلف ٠‏ أى خلوص الكلام مما يكدره 
من سو* الصنمة ووحشة التكلف » ولم يكن عليه السلام يتصع أو يتكلف 
في كلامه + إِنََا كان يجرى على الطيع ومقامات أقواله تدل على ذلك , 
ثم إن نبوته لا تقتضىي الا عداد والتنقيح لان كلا مه وح وإلهام من 


ف 
الله »فكثل كللامه من التمط المالي الذي تتردى أعامه الصتعتعسة 


7 تست سابع 


والتكلفه والمراودة وطول التظر وزن كانت تستحيسنث فى كللام 
العرب ٠‏ ومعتى قوله تعالى 2 قل يا محمد وما انا من المتكلفين به 


أى المتصتعيث لما ليس هو أهل. له “لا ن كلام الا نبياء وحي لا يحتمل 
التكلقف وأتهام المقل . ظ 
5 


سير 


ار 


يف - 
وانظر إلى قوله * جل ... وئزه 5 ففيهما دلاالة 


2 - - 1 

على اتئه أمر معيب ترقع عنه ترفما عظيما وايتمد عنه ايبتعاد! 
ل 
كامك . 


والجا حظط يزدري الصنعة في كلام الا نبيا " »و يستحست سسأ 
في كلام الشعراء لان الشعر ضرب من المعاناة والصئمة. 
وكما خلا كلامه عليه السلاع من التشكلفاء خلا أيضا من معايب 


خاصة بطريقة نطق الثلام كالتشديق والتقعيب ©ووالمتشدق هومث 





يلوىف شدقيه للتفصح ويتوسع في النطق. من غير احتياط واحتراز كما 
امه )١(‏ 

قال اين الا شير ' ء وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفة 

عنه فقال ” أياي والتشادق ” لا أنها آمارة التكلف » كما يقول عليه 


ا ع 
السلام ايضا ” . (! ابغضكم الي الثر قارون المتشب قنبيونث/ 


0 


الخ م لخ كاج و فق اتسن-ن-ا-ك قرن الرسول صلى الله 


من غير اتضياط أوقيود ل 


فالتكلفا ممقوت في الا مر كله لا نه يجافي الفطرة , ثم هو 
في اللفة يجاني فطرتها م وهي لغة عذبة سلسلة رقراقة ,والتشد بق 
يفقدها أفضل خصائصبا ٠‏ وهذا شي * واشباع الحروف وملىيء 
الا أشداق يصو اتها وإخراجها من مخارجها من غير تحديف أو تزيثد 


شى * خر وهو الذي كان يتصف يه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وايتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً عن معايب أخسرى 
َع" 3 
التحددث باقصى الحلق »ومعنى القهبا فى إلا صل القدح الضخمء 
ل لع ا 
يقول الجاحظ ” استعمل المبسوط في موضع اليبسط والمقصوز _ 
في موضع القصر ” ٠+‏ هذاعا يعرف بمراعاة مقتضى الحال في البلاغة . 
فإذا كان المقام يقتضي الاطالة والا طئاب » نقد كان عليه السلام يطيل 


(1):. اتظرالنباية  :.‏ +/68مغ>. 
(؟١)‏ المصدرالسايق:؟١/؟ه2غ6.‏ 


4 ن [ سه 


فيتحداثا عن جوائب المعتى وخصوصياتة يأسلوب مفصل + كأن يكون 
في مقام وعظ أوخطبة أو تفصيل تشريعي » أو كغطبة الوداع التي 
أطال الحديث فيها “وهي تعد إيجازا إن | ما قيست ياصول 
الموضوعات التي تددانث قيها اانه لخص فيها تشريعات رسالته التي 
ظل ثلاثاً وعشرين سئة يبلفها للناس “ومن يتأمل هذه الخطبةء, 
يجد تعدد الموضوعات فيها وتنوعها » فكل موضوع يعد بايا من أبواب 
التشريم . 
د جح ب 

يقول الجاحظ © و هجرالفريب الوحشي »و رشب عن البجين 

السوقى ” + هذا تحديد لطبقة | الا لفاظ الداعرة في كلام رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وآنها وسط بين طرفين مرذولين ٠.‏ فالقغرابية 


تخل بالمعتى واللفظ ١‏ فيتفر منها السمع., ولا يستدل على معثاها 


رالا بالفوص في أمهبات معاجم اللغة ء يقول التفتازائي معرفا الغرايه 


” كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا ماوسة الاستعمال فمته ما يحتاج 
ظ ْ )١1(‏ 


في معرفته إلى ن ينقر ويبحث عنه في كتمب اللغة الميسوطة 
فبي كلمات قديمة فى عليها الزمن لقلة دورانها واستعمالها ولذلك 
سميت بالوحشية نسية الى الوحش الذى يسكن القفاروالذى يصسب 
اقتناهصه حك مهن ألناظ شاردة تافرة عن الدوق لاتأنس 





- 15٠6 


وهناك نوع منالغريبلا يدخل تحت هذا الشارد الثائرءو هي 
الغرابة الحستة التى نجدها في القرآن الكريم “وفي كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ . والتي ألقت كتب غريب القرآت والحد يث من أجلباءء 
وفي الشعر الجاهلي 4وفي نثربعض الشعراءكالمعري» قهيذا 
لا يعاب استعماله بل انه يشل جز“ اصيلا فى هذه اللغةه. 


والغريب الذي شزه الجاحظ عنته كلام رسول الله صلى الله 
. / ظ 
ويكاد يتوظربه في اللفات المهملة أيالفاظ العر بية التي تجاوزتتهبا 


اللغة في سيرتبا التطورة نحوالا فضل والا خف والا عذب . 


2 ل 5 1 
ويذ كر الخفاجى أن الغرابة وجدت في كلام اهل أالطبه : 


الشعر!ء* القفحول كامرى* القيس وعثترة + فكانت سبيا في الا خلال 


عم > ومناء > اله اننا “7 الى بر © 2 > م )١(‏ 
سي 1 - س 


ولم يعرف الا صممي ول أيو عمرو وهما من علما* الشعرواللغة ‏ 
. 2 0 
المسجب عوقال غيرهما سثيق : جبل »“وسئم هي البقرة فاما السسث 


فالثور © > 


)١(‏ السن : الثور الوحشي + السنيق : العخرةالصلبة »وقيل هو 
جبل شبه بيه الثور في صلابته وشدته وارتفاعه ء السئا والسئم : 
الارتفاع » مدلاج الهجير: أى يسير في الهجير » شدةالحر. 
( الديوان : لم؟١)ه‏ ش 

(+)4 سرالخصاحة :هلاه 


139( س 


بساك © ا لشراية؟ وحرص كثير من الشهرا* على حدذ ف القريب الوحشسي 


- ل 1 
من اشعارهم لتقرييه إلى الا فهامء 2 


9 

اما البجين السوقي الدذدى رغب عنه رسول الله فهو الكلمسات 
البتذلة القبيحة التي ينبو عتها الذوق » وينفر منها وقد وقع بعش 
نحولة الشعراء في هذه الا لفاظ فكانت سيبا لاستبجان شعرهم قال 


زهعير : 


0-0 


م - ص 
وأقسمت جهدا بالمئازل من مثى : 
وما شتحقت فيه المقا د م والقق سل 
والقمل من الا لفاظ المبتذلة رذ هيت برونق الثلام . 
وقول أمرى* القيس وزهير يدلان علىات اللفةء»وهي في دروة 
. 2 1 . 
بيانها وزهاعها كانفي الفاظها الجيد والردي* + و مجال الا ختيار متسع 
فيبا » وأن القرآن الكريم والسنة النيوية قد خلصا اللغة من شوائيها 
١ 6 0‏ 1 ْ 
١ 1‏ ْ 1 2 
يالكلام حتى يصل الى الغرابه أو اتحطاطه حتى يصل إلى السخافسة 
5 


1 
لا يو؟* دى الفرض الذي يجس * الكل م فيه من اجحله ٠+‏ 


15 لس 


يقول الجاحظ * فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة »ولم يتكلم 
الا بكلام قد حفا بالعصمة وشييّد بالتأييد ٠‏ سر بالتوفيق ‏ » وهو 
لكلا م الذي ألقى الله عليه عليه المحبةء وغشاه بالقبول وجمع له بين المباية 
والحصلاوة » وبين حسن الافهام وقلة عدد الكلام » معاستغتافئنه 
عن أاعادته وقلة حاجة السامع الى معاودته / هذا هو عنصر الا لهام 
والتأييد العلوى لهذه البلاغة النبوية . 

ولكن ما هو ميراث الحكمة !لذي نطق يه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » هل هوميراث التبوة الذئكان عليه الصلاة والسلام اخسر 
الوارشين لهذ! الميراث الشريف 5 .. 

أ أن الحكمقهي الصواب المحدض الذي لا يخثل عنصر من عناصره 


مع تعاقب الا حقاب وتواركد الا جيال والدوضارات ؟ 


ثم إن الله تعالى قد عصمه من الخطأً والزلل ليس في سائكئر 
أثماله فقا عيل في كلامه ولفته فخرج كلا مه سيلا يسيراً سن 
غير تكلف أو تعمل ينفذد الى القلوب فيبث الثور في آر جاعئها ءويعمل 
عمله فيها . 

ولنتأمل قول الجاحظ ” حفاء شي ءيسرا ” ففيببا 
دلا لة على أنها لا تكون له من الله وبتأييد مله “وأن ل حاجزة بينه 
وبين الخطأاً “وقوله (شيْد ) فيه قوة الحق وثياته » وقوله ( لتر ) 
فيه معئى الشيوع وال تعطافا نحوه ومن آثار المدد الالهي والا لهام 


في كلامه صلى الله عليه وسلم تهيئة النفوس لتلقي كلامه ومحبته ء 


ب ١11‏ سس 


١ 1 . 27‏ 
: 01 5 آ - له ٠»‏ 
هذه الثممة الا لهية ترجعإما الى طابع النيوة أوإلى اثر اخلاص 


القاغل وطيب عمقل نش »وقصك قل نقسة #وثيل م بسبلفسة أو أله ير جسم 


1 ظ #0 

وقد ذكر الخطابي وهويتحدتث عن وجوه إعجاز القرآن أن النفوس 
تهش لسماع القرآن وتطرب له وتستصذبه وتجد فيه مالا تجده عندسماع 
)١( : .‏ 0 


ثم إن أسلويه عليه السلامع جمح بين المهابة والحلاوة , وهو 
شي * ل يجتمع و في أسلوب غيره من الناس ٠‏ لان المهابة تكون في 
المعاني عوالكلام السبيب هوالجليل المعنى الشر يف الفرضءوا لحلا وة 
تكون في يناء الا لفاظ وتكوين الجمل في الكلام »والكلام الحلو عادة هو 
ما تدناث التفس في هواها ويناغيها يشجونها ورغاعبها وهذا غير الباب 
الا أول » هكذ! هوفي الشمر كله “ما كللامه صلى اللهعليه وسلم ثقد 
انمقدت القلوب على محيته أكثرسا اتعقدتطى ذكر الصاحبة وهواجس 
النسيب ثم استشعرت شرف كلاه عليه السلاء وجلا لة قلا ها سهاية وغمرها 
يالحب والهوى ٠‏ وثلا حظ أن شعر الحكمة والوعظ تقل فيه الناحيية 
إلا يداعية »كشسعر أمية بن أبي الصلت الذي اتجه شعيه نحوالا أغراض 
الديثية والمواعظ فخلا من قوة التعبير » فإذا كانت معائي أمية شر يفة 


٠ : انظرثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ )١( 


- 11554 هم 


مهيبة فليس لفظه على د رجة. وافية من الحلاوة والعذ وية . 

أما كلا سه عليه السلام فقد جمع فيه بين حلاوة الا "لفاظ وحسن 
نظمها وجرسها وفصاحتها العالية ويين مهاية المعائي وجلالها . 

وتأمل قول الجاحظ ” جمع له بين المهاية والحلاوة * وهل ظ 
مث المكن أن يذكر الجاحظ هذا الجمع وهو يمد ثنا مم علو طبقة كلامه 
عليه السلام 3 إذ! كان الجمع في الكلام بين السهابة والحلاوة سسا 


يه يتاتى ! لا لخاصة الخاصة 3 


كما جمع كلامه عليه السلام بين حدسث الا هام و قلة عداد الكلام ؛ 
ويتحقق حسن الا فهام يتبسيط المعاني وإ ستخدام أفضل الوسائل البيائية' 
التي تحيط بأحوال المعنى فمئها ما هو راجعإلى المعثى مومشهبا 
| ما يتعلق يالا “لفاظ والصور البيانية و منها ما يتعلق بالناحية الجرسية 


أما قلة عدد الكلام أي حسن اختيارالكلمات القليلة المعيرة عن 
الممنى في أقل عدا د م الا “لفاظ “أى توظيف الوساعل اللغوية لإذباتنة 
عن آلا أغراض توظيفا متميزا ؛والجيع بينسهما لا يتاتى 7 لمن راض اللغة؛ 
وأحكم معرفة وسائلها ٠وفطن‏ إلى مسالكها , فحسن إلافهام يحتاج إلى 
حشد نفس وتهيئة الفاظ وجمل وعيارات ءواذ! استطاع اليليسغ 
أن يحسن فهم متلقيه بأقل ألفاظ فقد يلغ الفاية ورام المراد “وهث | 
يقع في كلدم خلق كثير ولكنه لا يطرد إلا فى كلامه صلى الله عليه وسلم٠‏ 


وهذ! وصغا آخر للا يجاز في كلامه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
سر 0 


ه 1865 [( .هس 


فإنه يستغنى عن اعادته +وتقل حاجة السام حالى معاودته علا ن جوانيه 


كلها قد أشرقت رار اق يلد ” . نفس متلقيه . 


ع ال 

يقول الجاحظ دانعاً عنه عليه السلام معايبٌ تلتصق بالخطباء 
والمتكلمين : " لم تسقط له كلمة “ولا زلت به قدام ولا يارت له حجة , 
ولم يقم له خصم أولا أفحمه خطيب عيبل بيذ الخطب الطوال بالكلسم 


ال 


القصار »ولا يلتمس اسكات الخصم له يما يعرفه الخصم 017 يحتح 
بالصدق »ولا يطلب الغفلح الا يالحق »ولا يستمين بالخلا بة :ولا يستعمل 
المواربة ءولا يهمز ولا يلمز . 

يعدب هذا النص كانه نتيجة متوقعة لسداد لقته عليه السلام 


وسداب معانئيه التي ذكرها الحاحظ سابقا” ٠‏ 


ويتحه هذا الكلام تحوييان غليبة حجته صلى الله عليه وسسلم 
ومذث هب ! حتجا جة م فكلا مه هو الثلا م اليبشرى الوحيد الذي خاد خلواً تام 
من سقوط لفظة أي لفظه » وسقوط معنى أى .على 2 ووهن حجة 
أى حجة , وله من القوة فيبا ما يسكت كل ذى لجاحة 6 لما 
يستطع أحد من خصو أن يد فح حجته “أو أن يقوم لها أوأن ييطلهاء 
لاي اعد !ءه لم يشكوا أيد 1 في قوة كلامه »ولو وجد وا فيه غميزة لنقضوا 


2 0 عية # 
عليه أمره كله “ولع يحاجه أحدد في امر الدعوة إلا ايطل دعيوته . 


ظ 5 
يقول الزمخشرى في هدآا .” إن هذا البيان العريى كان 
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حٍِ 


الله عت قددارتهة. القى زيدات على لسان محمد علية أفضل صادة وأوفر سلام ‏ 


ما من خطيب يقاوسه الا نكص متفكك الرجل ‏ “وما من مصقع يناه)ه 


الارجع فارغ التَجُل ؛ وما قرن بمنطقه منطق الا كان كالير ذون مع 
الحصان المطهم 


)١(, 


وتحدتى لنا كتب التاريخ عنؤاية حجته عليه السلاث عل حين أرات أمية 
ابن أبى ي ا لصلت »وهو ' أحد أرباب الثلام , أن يفلبه بكل مه اتناكسير 
الروايات أن أمية بن أبي الصلت قدم الى الطائف ٠‏ فقال لهم : ما يقمول 
مدمك بن عدالك ؟ قالوا :| يزعم أنه | يبي هو الذى كنت تتمئى 1 
قال : فخرج حتى قدم مكة , فلقيه فقال : يابث عيدالمطل_ ب 
ما هذا الذي تقول ؟ قال أقول : اني رسول الله ولا إله الا هوء. 
قال . أريد أن أكلك فعدني غدا . قال : تموعدك غداً . قال : 
نتحسلان ميك وحدي أوفي جماعة من أصحابي وتأتيني دك أوفني 
جماعة من أصدايك َ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمذلك 
شقت فانني آتيك في جماعة نذأت في جماعة ٠‏ قال 1 لما كان الخد 
غدا آمية في جماعة من قريش .قال وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه تقر من أصحابه قد جلسوا في ظل الكعية قال : نبدأأسة 
فخطب تم سجع ثمأنشد الشعرحتى إذا فرغ قال : اجبني يابن 
عبدالمطئب تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسم الله الرحمن الرحيم 
يس والقرآن الحكيم * حتى !دا فرغ منها وثب أمية يجرر رجليه قال : 
فتبعته قريش يقولون : ماتقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه على حق 


0 © بي 00 ,(؟) 
فقا لوا هل تتيعةه 3 قال : حدق أروّق في أمرة عام 
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وكآن االزمخشرف ية يشير الى هذ” القصة في قوله السايق اتظرإليه 
وهو يقول : ” فنا من خطيب يقاوبه والا نكص نتفكك الرجل ونا من 
مصقع يناهره الآ رجع فارغ الستجل * ات 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم على شي؟ يخالقا 
صريح الحق فلم يكن احتجاجه عليه السلام قاصد إلى إشلكات الخصم يأي 
وسيلة من وسائل إلا سكات لتنا يقصد إلى تجلية الحق واعلا قهى لهذ 1 
بري* من العلل التي تلتيس بأساليب الا حتجاج كالا ستمانة بالخلابة 
أي استخد ام الا لفاظ اليراقة الرئانة التي تعلق . بها الأسماع فتغطى على 
المعتى كسجع الجاهلية . 


ويشرح الجاحظ قول الرسول عليه السلام : ” لا خلا بة “يقول 
* القصب من ذلك أن تجتتب السوقى والوحشي “ولا تجعل همك في هن يب 
الا 'لفاظق وشفلك فى التخلص من غرائب المعاني ع ثم إننسه 
لا يوارب في الكلام .و معتى الموارية المكر والخداع والدهاء »وه ذه 
الخصال ليست منصفات.الشكلمين ففلا عن التبيين الذين يعثوا يرسالة 


صاد قةه واأضدية لا التوأ* في تماليمها ولا أعوجاج, في مثم_حسبا 3 
ولا يبُمز ولا يلمز : اللمز العيب في الفيية واللمز العيب 
لصت 9 
في الوجه واصله الا شارة يالراس أو العين و الشفة ع اام خف ى كما 
)١( َ‏ 
وهكذ! عفان هذه الا وصافا تيين طريقته الفذة في هذا الياب 
واعتماده على ما فى الحق من القوة وما فى الصدق من الغليةء 


#60 


(ذ) البيان والتييين ١١‏ / ه 6 )١( ٠‏ أبت منظور : 05/6-- ٠.4375‏ 
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يقول الجاحظ ' ” ولا يَبطى ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصرَ ”. 
هذا القول وصف للمتكلم في أدائه الكلام عوحين يد خلها الجاحظ وغيره 
في باب يلاغة النبي صلى الله عليه وسلمو يكون يذ لعه مشيراً الى ياب مث 
أمواب البلاشة التي تكلم فيها لا أواعل كالجاحظ وسكشتعنها اللتاخرون 
بين تصل لوعده العاد لا حصاه كما قالت السيدة عائشة رضي الله 
لوعده العاد لا خصاه ”. ظ 
له : لو زدتناء قال , أمرئا رسول الله صلى الله عليه وسلم باطالة 
الصلاة وقصر الخطية ٠‏ ود خل هذه الخصيصة تحت صخة الا يجاز في 

/ 00 
يقد رعلى مواصلته وهى من عبوب الكلام . 
بد اب« 
ثم ينتهي بنا الجاحظ الى خلاصة يددد فيها السمات المامة 


الناس فوجد في كا مة صفات ينأى عنها كلام الناأس ٠‏ 


الك .ال ات ات 6 لطس تمت الس ست سه اسه لضي اتوت لني التشضل ‏ إتيسن انين لصي عم كسد 15د 


(1) انظر إعجاز ‏ لقرآن والبلاغة النبوية , الرافعي : 5.م. 


ب ١194‏ - 
لفظا ء ولا أعدل وزئا ءولا أجمل مذهيا ,للا أكرم مطلباً ءولا أحسن 
موقعآ “ولا اسهل مخرجا 73 أفصح معتى “ولا أبين فحوى من كلاسة 


صلى الله عليه وسلم كثيراً ” 


يسم كلانه علية السلاء بعموم التقم »فبو يددد الطرق الواضحة 
والسيل البيتة في شوعون الناس »ويرسم المنهج السديد للسير في هذه 
الحياة وهوفي كل ذلك يستمدمن وحي الله »ولذلك فنفعه داتئم لا يتغير 
بتفير الزمن ٠‏ ظ ظ 


-- زع 2 0 بن . 
وكوله اقصد لفظا وصعا لحجوامع الكلم من جهة عموم تقلع 


2 


المعا نسي التي تفيض يها الجوامع »وقد أهتم الجاحظ شيرا بييان صفة 
الا يجاز في كلامه صلىالله عليه وسلم وفي كل مرة يتدد ثافننها من جهة 
فهو يقول أولا ' قل عدد حروفه », وكثر عداد معانيه ” ثم يقول 
* جمع بين حسن الافهام وقلة عدد الكلام ” ” ثم يسيذ الخطب الطوال 


طلا ١‏ عمسن :1 الى ص 
يالكلم القصار ” واخيرأا * أعم نفعا وأقصد لفظا ”. 


وقوله " ولا أعدل وزئآً صنة تتعلق بالناحية الصوتية نتيحورث 
عما يخامر الكلا م من عناصر صوتية متناغمة كاعتدال الوزن »والتلاوء م في 
الفقر »والسجع ؛ والرسول عليه السلام لتمكته من اللفة و حساسة ‏ بتغصها 
كان ن] قدرة على استخهد ام أنفالها وتوظيفها لتأدية المعنى »وخروجها 
مستوية ٠يقول‏ عليه السلا م في ذكر ما يحيه الله وما يكرهه " يكره لكم قيل 
وقال + ركثرة السوءال وإضاعة المال , فلتتامل هذ! التحدرالنفمسي 
من ثهأية الفواصل “أو قوله 5 المسلم من سَلمَ المسَلمون من لعمائه ويُده 


والتهاجرٌ من هَجَر ما ننهى الله عنه © انظر إلى الحديث من حيث تلاو' م 
الفقر ءو[حتوا* كل نقرة على عدد. من الكلمات تحتويها الفقرة الثانية »شم 
تلاحظ تحدر كلمات كل فقرة وأنها سهلة لينة المعاطف تسلم بعضها 
إلى بعض وبتاء أول كل فقرة على وزند واحد ٠.‏ ثم نتابع حركة الكسر في 
كلما ت الفقرة الا ولى فلا كاد تخلو ننها كلمة واحدة. 

ولا أجمل مذاهيل : المذدهب هو تسق 25م المتكلم فلكل شاعر 
مدا هيا ولكل ذى لسان مذهبا في يئاء كللامه يعرفايه نفيقال هذا كلام 
فلان كما يقال هذا صوت فلان ٠‏ ويمرف ذلك أهل العلم معرنة لا تلتيس, 


وقد كان ثقاد الشعر الا واعل يعرقوت ن لك وتعمايم علية قط سرة 
- 


فلقيه الغفرزدق فاستتشد 460 فلما بلع هيده قال : جيد + أعده 


ناعاده عنقال : كلا والله لقد كلكبن من ٠‏ هو أشد لحيين متنك .هذا 


ل لله ند م صب تنك نكت تنك تت ته تبت ته تت تت تند كد كه 101 


عم )١‏ العمدة وآبن رشيق ‏ 5٠/250؟ه‏ 
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عسي "٠‏ 
موصول بالله و معرفة طريقة بئاء كلامه تحتاج إلى داراسة مستفيضة 


لكل كلامه عليه السلام ثم معرفة طريقة تأليفه للكلام. 


وفي قوله ” لا أكرم مطلباً ”* بيان لغايات كلاءه صلى الله 
عليه وسلم » وآن مطالب بيانه مطالب كريمسة + فهو يدعو لعكارم ال خلاق , 
ولما فيه الخير والسعادة للبشر + ولذلك كان وثيق الصلة بالتفسالذختلي 
تنشد السمادة. ْ 

وقوله ” ولا أسهل مخرجاً ” تضاف هذه الصفة إلى قوله أعدل 
ونا لا نهما تتملقان. بالناحية الصوتيه ٠.‏ وسهولة المخرج تعنى حسن 
مشا رج الحروف وعدم تثافرها عوالجمع بين كلمات لا تتصادم ولا تتناشز, 


سم تلادوء م الكلمة في الخدم وخروحه يسهولة واتسياساء 


2 5-7 000 
ويخكم نصه بقول» * ولا أنصح معتى ولا أبيين فحوى من كلدمة 
صلى ألله علية وسلم كثيرا 3 وهو وصقا عام للكذم فهو كلام ظاهر واأضح 
ويخاطب كل نستويات البشر . 
و تخلص من هذا الى بيان السمات العامة التى ذكرها الحاحظ 
في تصه . ٠ ٠‏ 
د الخلو من التكلف والصنعة . 


؟ - ألفاظه وسط ليست وحشية ولا مبتذلة. 
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؟ سك مراعاة مقتضى الحال ٠‏ 

ه - التأييد الالبي لبياته عليه السلام. 

5 ل الجمع بين مهاية المعاني وحلاوة الا لفاظ . 

7 5 خلوه عليه السلام من معايب الخطبا ' والمتكلمين . 

1 أكوة ححته عليه السلام ٠‏ 

| سمات أسلويه عامة ‏ عموم النفع- اعتدال الوزن وسهولة 


5-5 


أوصاف الخطابي : 


للخطابي نصوص يتحدث فيها عن البادغةالنبوية »وضعمها ضمن 
مقدامة كتابه ”* غريب الحديث ” تحت عنوان “ذكر قصاحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما يو* ثر من حسن بيانه ” فيذ كر أهم سمات أسلو به شم 
يذ كر ضر بآ من حسث بيانه »وواضح أن كلاسه هذا عطا* عقلية صائية 
عايشت كلام سيد البشر ووعته وأجالت النظر فيه “فيصرت حسشه وبلاغته 
عن قربا »ولا شك أنه جاء من صبابة القول التي كان : / ا 
على حد عيارتة ول تعجل أهل العلم على تحصيل فائدة هذ!الكتاب 
لرآينا ضرويا كثيرة لبيان رسول اللوعلية السلام هي ثمرة ة آلا ناة »وتلسو م 
النظر «واستيفا* الملااحظة كا قل )١1(‏ 

وتتسم دراسته بالا هتمام بالناحية التطبيقية »يذكر كل لوع فيتبعه 
بالشاهد والمثل ٠.‏ ظ 


)١(‏ انظر مقدمةالخطابي لكتابه ( غريب الحديث ) (/ر(ه. 





8( - 
يقول في أول كلذامه عن يلدغة الرسول 0 ان 11 00 6 وعز لما 
وضع رسوله: موضع ابلاغ ني وحيه 'ونصبة منصب البيان لديئه » اختسار 
١‏ 


بو" كد الخطايي أن البيان ضرورة للا أنبيا* حتى يبلغوا وحصي 
الله ويتمكنوا من الا قناع وإقامة الحجج والبراهين : وكأنه يستوحي للام 
سيدنا موسى عليه السلام حيين أمر ه آلله بدعوة فرعون واحلل قد 
من السائي نبوا كول أ وذ لك حين عيره فرعون بأنه لا يكاد يبين. 


- 


وقد أرسل عليه السلام للعرب وهم في الذروة من البيان وان لا 

يذ عنون لعي ولا بثى » ولم يسود وا عليبم إلا ذاييان وقصاحة وحكنه., 
لا ن حمسكن البيات كان مرتبطا عند هم يقوة المقل وإحكام العنطق والشرف 
والسو؟ دى » وقد فاقهم رسول الله مع ن لك قصاعية وبيانا خالله قداختارله 
أحسنلغة وانصع لغة ء لغة قريش التي تمخضت فيها محاسن الكلام حيث 
كانت قريش القطب الذئيلتقي عنده الفصداء والخطباء والشعراء مسن 
القبائل » فيتركون لبا أنصع عافي بيائهم »وأحسن ا في لهجاتهم , 
لتصير - جز" من هذه اللغة التي لحفت على الا “لسن عوعذبت في الا 'ذواق 


وحسنت في الا أسماع »فبلغت إعلى مراتب المر قي اللغوي «فعقدها الله 


٠.0: ١ غريب الحديث:.‎ )١( 
(؟) سورة طه :ب لاله‎ 
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ثم يتحدداث الخطايي عما خص الله نبيه من هذه اللفة فيقول : 


سل عيكه 


ثم أمناه بجوا مع الكلم التي جعلها رد *1 لنيوته . و علما لرسالب ء 


لظم في القليل مها علم الكثير » فيسهلٍ على السا ممين حنظه 
)١‏ 


ولا يوء 'ودهم حمل 
يشير الخطابي إلى أن يلاغة النبي صلى الله عليه وسلم المتمظلة 
في جوامع الكلم هي نجام وندد من الله »تقد م علمل غزيرا ١‏ وكثيراً فى 
ألفاظ يسيره . 
ْ ويعتبر الخطابي هذه الجوامع علما لرسالته عليه السلام في قوله : 
" رد *! لنيوته وعلمآ لرسالته”. وعلم الرسالة يعتي دلالة النبوة »الذي 
لا يد أن يكون أ مرا إلهيا يجريه الله على يد نييه فيو* من عليه 
الثناس كمعسجزات الرسول إله” خرف + و نحن لا نكاد نعتير جوامع الكلم 
من دلا كل أالثيوة ٠‏ وكآن الخطابي نظر في ذلك الى قوله علبه السلام : 
” أديني ربي فأجسن تأديبي * فقدا أسند أديه إلىالله “قال 
ليه السلام أيضا 7 وتيت اجوا مع الكلم ” أيأنها عطاء من الله ,و هذا 
شيء* وعلم الرسالة شي * آخر علا نني 5 أعرف أحدآ من طمائنا جغل 


حسنث ببائة واحجو امع ثلمه من آيات سيوثة + 


: : 
ثم يقف الخطابي عند هذه الجوامع يعد آثْ عرفيها وبين قيهتها 
١ 5‏ 
فى آاد!*الرسالة فيقسمها يقول ' ومن تتبع هذه الجوامع من كلا مه 
لم يعدم بباتها وقد وصفت متها ضر ويا وكثيت لك من أمئلتها حروقاً 


(5) 
تدل على ما ويا *١‏ ها من تطاعرها وأخواتها 


ااا اام ااا ا أت 2221 21 ا 7721 الا ليما سس سمس حس سس سه حدم لييد نضا 





)١(‏ المصدرالسابق 1 +ء 
(؟15) المضصدرأالسايق .*>/١‏ 
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فادراك الجوامع في كلامه مسالا يخفى على من نظر إليها في 
بيانه الشريف ظ صلوات الله عليه “لا انلها كما قلنا تغلب على كلاسمسه 
كله؛ وقد اعتير الخطايي هذه الجوامع ضروية كثيرة » كل ضرب يد خل 
تحت غرشض تشريمي خاص » وكانت طريقته في التكسيم أنه يورد الفرض 
التشريعي , شم بيتيعه بالشاهد والمثل ليدل على نظيره وشبيهه ٠‏ 


ويذكر الخطابي ضريين منها لتدال على مل ورا" ها من تطائرها 
وأخواتها كما يقول * الضرب الأول في القضايا و الأحكام ‏ قال رسول الك 
صلى الله عليه وسلم ” الموء منون تكافاً دماو*هم »ويسعى بذستهم 
أدناهم عوهم يد على من سواهم * . وقوله ” المتيحة مردودة , 
والعارية موء داة ءوالدين مقضى »والزعيم .غارء * 3 ' وهذان الحديثان 
يحصمك ن عامة أحكام إل ” نفس وإلا أموال »وهك ه : حكام مث أوسصسصسع 
أبواب التشريع الاسلاس التي تتعداد مناحيها وتتفرع أنواعها . تأسل 
كل حملة من هذه الجمل وانظر الى ما وراء ها من معان متسعة +* شم تأمل 
احكام بناعها وضيط مدلولها 4 ثم تأيلل تقسيمها وتناسقها فكقل 


9 م 
وأاحد 6 مسأوية لا خرف أوتقاد 5 


”* سلوا الله اليقَين والعافية * يقول الخطابي نتائل هذه الوصة 
الجامعة. تجدها مديمطة يخير الدني والا خرة , وذلك 3 ملذك ّ مر الا خرة. 


اليقين الاك أمر |ألد نيا العاقية 4 مل طاعةر لا يقين معها هدرء 


)١(‏ المصدرالسابق -5147/١١‏ ه5. 
(؟+) المصدرالسابق ,١/7ه56.‏ 





ولاو - 


فالخطابي هينظره الثاقب -ء فطن الى قدرة الكلمات على حمل 
المعاني في التراكيب » والوفاء يأدق دقائقها وخصوصياتها دوكان 
به تاه إلى النطر» يدير لاني - انر اله وهويتول . 
فتأملهذه الوصية الجامعة ” والخطابي هنا يفتح بايا لدرسة 
الايجاز في بيانه عليه السلام , فتجمع فيه جوامع كلمه عليه السلام » وتضعمها 
تحت أيواب التشريع المختلفة »ويذ لكه تتجمع آنا عاة تراكيب تحمل غرضل” 
واحدلاً “وتعبر عنه يطرق شتى للمح من خلالها طاقات هذه التراكيب 
في التعيير عن الفرضالواحد . ْ 

وكأن الخطابي وهو يتحدث عن كثرة الجوامع في كلامه علية 
السلام يشير من جانب خفي الى أن ال يجاز كان من طبع كلاه علية 


0 م اله 
السلام؛ وأن مد ١‏ الطبع كان يواتيه ابدآا “وان اختلفت المتاصدت والمرامي 


8 7 


فاتمهم أيحكمون بيانسهم في باب دون باب »ولثل واحد منهم نيدان تقوى ثيه 


ملثته »ويتوئثر حسه فيه »فان ! انتقل الى ميد أت آخر تعثرت خطاه ,+ 


وجائيه الزلل ٠‏ ثم يذكر الخطابي ضرياً آخر من ضروب تصاحته اتقرديها 
من بين العرب لا نجد مثلها في كلام السابقين ءوهي قدرته على الإشتقاق ‏ 


في اللفة. 
ب . مي 2 
يقول الخطابي * ومن فصاحته وحسن بيائه انه قد تكلم بالفاظ 
ب سر 7 / 7 م ظ ْ 
اقتضيها لم تسمعمن العرب قبله »ولم توجد في مَتقدم كلامها كقوله 
-0” كلل ام سس )1١(,‏ 
0 مات حتفا أنخه وقوله 3 دعق الوطيس 5 


٠1ه‎ /5١:قياسلاردصملا‎ )١( 





- ال لس 


تشقيق مثل هذه التراكيب من اللغفة مثزلة لا ييلقها الا من 
لانت 1ه اللغة كان من العريب الصرحاء »وهذه قضية قديمة توقفت 
ينزول القرآن الكريم »والسنة النيوية المطهرة «وقد به رالمرب بهذه القدرة 
المجيية وهم يرون رسول الله يضع سأ يشاء من تراكيب ومفردات , 
تغرد هو في وضعها . ظ 

ولم يقتصر وصفه علبه السلام للتراكيب بل اشتق مفردات لم تعرف 
مث قبل كالمصطلحات الشرعية »وظلت هذه التراكيب وحيداة تسجمسا 
منذ ذلك العهد تجري مجرى الا مثال . ٠‏ 

ويظط عر أن الخطابي تأثر بالجا حظط فى كوله هذا “لا ن الجا حظ 
قال ”٠.‏ ستذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لم يسبقسه 
اليه عر بي ولا شاركه أعسجمي ولم يداع لا" حب ولا ادعاهة [إحرد مما صار 
مستعيلا ومثلاً سا 1 وهف ! مضموث كلا الخطار بي وهو في النباية 
راجع إلى ملاحظة على كرم الله وجهه ٠.‏ وهذه التراكيب تحتاج إلى 
جمع وداراسة بيائية تكشفا عن قد رتهةه على إيدداع مثل هذه التراكيب ع 
وأثرها في اثراء معجم العربية . 

ويذ كر الخطابي أن من قصا حته وسعة بياته وجودا'ا عويب الوحشي 
الذدى يعديا به قومه وأصحابه وعامتهم عرب صرخا * لسائهملساته ودارضم 
انه 11 ) 

ويضرب أمثلة على ن اك » منها أن ر جلا قال »م يا رسول الله من 


هل الثار ؟ قال كل قصيرى . قال يا رسول الله : وما القميرى ؟ . 


من 


قال : الشديد على الا هل الشديد على العشيرة الشديد على الصاحب . 
(١ذ)‏ البيان والتبيينت 7/5٠‏ ١ه‏ 
(؟١)‏ غريب الحدايث ٠317/١١‏ 


دخلا اه 


وقول الخطابي ”© بوجد في كلامه الغريب الوحشي ” قد ييدو 
متناقضا مع قول الجاحظ ١‏ وعجر الغريب الوحشي ” وليسكذ لك » 
لان مقياس القراية ليس ثابدا” وليس مردودآ في كل حال لات الغريب 
قد يطلق على الكلمات التي لا تظهر معناها إلا بالرجوع إلى أسهات 
كتب اللغة »وقد يطلق على ما غرب من لهجات القبائل أو على الكلمات 
التي تبدو فصيحة في عصرها غريية في العصور الا “خرى كيعضألفاظ 
الشعر الجاهلي »ويطلق على الالفاظ التي يقل دوراتها في بيكة فكرية 
كما في شعر المعرى ونثره »ويد خل تحت هذا النوع غر يب القرآن ' 
الكريه والحد يث التبوى الشريف ٠‏ فالفرابة عند الجاحظ هي التسي 
تخل بالفصاحة »وحين تقع في كلام اليلفا* تدل على التكلف وقساوة 
الطيح »وهي الا لفاظ التي أهملت “أما غريب الخطابي فهوما يديا 
به قومه ولا يكون مخلاً بالفصادة وما هو من أماراتها وقول الرسول 
السابق يدخل تحت عليه يلهجات القبائل »وله يأصول لغة قر يش 
وحركلاسهبا »كما يدل على قدرته على وضع مفردات في اللفة لا عبد 
لهم يها ه 

ثم يذاكر الخطايي ضر با أخيرة لحسن بيانه وهو ترتيب الكلام 
وتنزيله منازله من ذلك حد ييث ا ليرا بن عاب قال : جاء أعرابي 
الى النبي على الله عليه ولعي فقال طش علا يد خلني الجتسة 


# مسا س5 ْ 


ادم دف اه لد تتم تت تت لك تند تند تعد نولك تيد سمه سه 9ت لوق إكجوقه لطر 


٠.07/١2 المصدرالسايق‎ )١( 





4 7#[ هه 


وقد تحدث الخطابي عن هذا الوجه في كتابه * البيان: فى 
أعجاز القرآن 1 وهو يبحرث من وحعوة اعجاز القران . وسماه تسوك 
2 
ِ م أعلم إن عمود هذه البلاغة التي تجمسع 


' 8 ك' 
لبا هذه الصئفات هو وضع كل ثوع مالا لثفاظ التي تشمل عليهبا فصول 


اليللاغة عرفة بقوله 


الكلام موضعة وه ” خص إلا شكل به الذدىئى اذا أبدل مكائه غيره جا * مته 
اما تبدل المعتى الذى يكون منه فسأ اد الكلام ءوإما ذهاب الرو نسق 
الذدى يكون منه سقوط البادغة 1 )١‏ ثم ذكرا هد ا الحديث من يين 
ما ذدثره وهذ| يقع في الا لفاظ التي تيدو أن معائيها واجدة »و عتييد 
الددقيق : في أصول المعنى يظهر أن لكل لفظ معتى خاصا يديه ومو 
يلتيس عبلى أكثر أهل اللفة كهذ! الا عرايي الفح ففرق بين الحمد 
والشكر» وبين البخل والشح » والعلم والمعرفة , معآن اللفظتين 
تشتركان. في معنى عام إلا أن لكل كلمة دقاتقها ومعانيها الخاصة ٠نمتق‏ 
الرقية وفك النسمة تطلقان عامة على . الشحرير من الرق »وهذ! ما فهمه 
الا أعرايي ألا أتسهما يختلفان من حيث الدلالة الخاصة لكل منبمساء, 
وهكذ! تتمايز ألفاظ اللغة فالعون على تحرير الرقية غير الإنفراد بفكهاء 
لكل مرتبة وثواب بحسب اختلافهما ”أ ء يقول الخطابي بعد أن ذكر 
الحصديتك ” فتأمل كيف رتب الكلا مين وأقتضى من كل واحد متتيما أخص 
ألبياتيث فيما وضع له من الممتى وضمئه من المراد 1 فاكلا قتد 
رتب حسب معائيه معاختلافها. وانظر إلى الخطايي وهو يقول تأمل” 
)١(‏ ثلاث رساعل في إعجاز القرأن : 591 8ت 

(+1) أتظرالا عجازاليلاغي » ف ٠‏ محمد أبوموسى ' 7ه هزه - ٠059‏ 
(5) ثلاث رساثل في اعجاز القرآن : و ع ظ 


ب «لر [إ سس 


وكأن هذ! الباب لا يتأحى ولا يفطن إليه إلا بالتأمل والنظر حتسسى 


586 تتضح الروء يا وتظهر الفروق فتضع اليد على عمود اليلاغة . 


والبحث في فروق الفاظ اللغة من أجل البحوث اللفوية البلاغية . 
والنوع الثاني من هذا الضرب الذ ىتحد ث عنه الخطابي هو تنزيل الكلام 
مثا زله » أي ترتييبه على وجه يحصل به دقة المعنى .مث ذ لك قوالوه 
عليه السلاء و ” تضرالله عبد سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأ اها“ 
فالرسول عليه السلام قد نسق المعاني وأنزل الكلمات والالفاظ منازلبا ء 


عالماً يا لفروق الد قيقة بين الكلمات في الحديث وأسرار ترتيبها على وجه 


يقول الخطابي * نتأمل كيف الوعي على الحفظ فاشتر ط 
الحفظ أو سم تلقف انفاطها أوجسميتها تي صد ره ' ثم أمره بالومي 


وهو مراقبته اياها بالتذ كر وتخالبا بالرعاية والا ستصحاب لها الى 
(1) 


اس ِ سم 98 
ان بو ء* ينها فيخرح من العهدة فيها م 


١ 


وفي قوله. ” وعاها ” و أداها * تشرميميدل سب 
فالحفظ ول ثم الوعي شم الا ا ٠‏ وفرق بين حفظ حقائق المعرنة 
وبين وعيها +والحفظ يعني تحصيل الحقائق فى الصدر: ثم تأدتي 
مرحلة الوعي أي التأمل لبذه الحقائق واستبطان معاتيها في الئفس , 
واستخراج خبائها 9 تاحي مرحلة آلا أداء أي تعليمها للناس يعد وعيها 
لتثمر وتو* تى خيراتبا.٠‏ تالحديث قد نزل منازله وتم نسقة تأدى 
المعنى ‏ . 


٠”0ا//١ غريب الحديت‎ 4)1١( 








وخو- 


وهكذ! نجد الخطابي يلفتنا إلى خصاغص في البيان النبوى تفرد 
كه , 
يسها وخصت يه عليه السام ٠‏ فيردا إل شير 0 يحاط بها »وما ذاكره 


ولو أنه توسع فيها لوجدنا خيراً كشيراً ٠.‏ 
و تخلص من هدآ الى أن الخطابي تكلم في هذه التنقاط ٠‏ 

و- الإيجازالذي تكلم فيه الجاحظ ولكنه لم يكتف بآئه الهام ' 
من الله وايِنا جمله طامة الرسالة وناب عا ذكره الجا حظ- 
ييان ضرورة هذ! الا يجار في تبليخ الرسالة . وذكر أنواعاًمئه . 

2 إختصاصه عليه ١‏ لسلام بيعض التراكيب والمفردات٠‏ 

+ د إحاطته بغريب اللغة الذي هوداخل تحت لهجات العسر ب 
أو الكلمات اليعيدة التي هي من حر اللفة. 


ع د ترتيب الكلام وتنزيله منازله ٠‏ 





> الم( ” 


بح ثالبلدغة الثبوية : مصطفى صاد ق الرائمي 





اهتم الراقمي بالحديث عن البلاغة التبوية ' حيث اجمم أهم 
الأأصول الخاصة بالبيان النبوى المبثوثة في كنب التراث »وأقام: عليبا 
دراسة خصية واسمة #أفاد فيها مت كتب السير والحديث و فر يبه 
وكتب الاب ٠‏ وتظهر في الكتاب اجتهاد اته وتصو راته مت خلال البحث. 
والمناقشة والتحرى والتحليل » وكان له ثمطا خاص في التأليف فى هذا 
الباب يقوم على مرج خضائصض كلامه صلى الله عليه وسلم بأحوال نفسه 
صلى الله علية وسلع بوكآن الرافعي ظ أرات أن يقد م بلاغة الثبي صلى الله 

عليه وسلم ني ثوب جد يد لا يشيه كذم الجاملا ولا الخطابي ولا غيره 

ممن تحداثوا عن البلاغة ,وإنما حاول 3 يشعر نفس القاري* يهبدذده 
البلاغة فتحسما وتتأثريها «وتجد فيبها ما يببر العقل ويخلب 
القلب ويستولى على النفس . 

وتد ور د راسته حول مخورينا أساسيين : 

الا ول : الحديث عن القدرة اللغوية الفائقة في ييائه صلى الله 


عليه وسلع وا لكشف عن أسباب ن لك ٠‏ ومقارنتها يعد را أت العرب البيانية 4 


وربط صفاته الخلقية بييانه ٠‏ 


1 


الثاني حول كلامه عليه السلام فييين أهم سمات بلاغته ويقف 
عليبا ثم يستخلص منها السمات العام ةلا سلويه عليه السلام ٠‏ ظ 


7 
وثعوت الى الا عر ينا بشي * من التفصيل - 











ه الم ل( س 2 


في الشق الا ول تحن ينثا الرافئعي عن قصاحته “ويسبد و تأثره فيها 
بالجحاحظ واضحا » حديث يئنقل نصه في البالغة النبوية كاملا" - السسذى 
ذكرناه سابقا وحللناه - فيستخرج منه أهم خصاعص أسلوية “و هي 
خلوه التام من المراجمة والتنقيح “وخروجه على البديبة والا رتجال , 
في وقت كان بلغا' قومه يهذيون الكلام ويبيتونه في صدورهم ويتبعونه 
بالنظر والتقصى » ومع ذلك نقد جا * أسلوبه عليه السلام على اسم 
وجه من البلاغة والفصاحة هلا يتكلف 73 يتزين ‏ » يظهر فيه إلهام التبوة 
ونتاج الحكمة وغاية العقل .. وهذه السمة 2 اتفق عليها كل من تكلبم 
في يلاغته صلى الله عليه وسلم. ظ 

ثم يستخلص الرافعي اسبايا يُرجع إليها هذا البيان النبوى , 
فيذ كر أن متها ما هو توقيفا ووحي من الله ءو متها ما هو توفيق يسر الله 
له سبيله . ظ 

الا ول : علمه بلهجات القباعل العربية وهذه يتفرد يمعرفتها 
أصدابها قلا تكات تجتمع في شخص واحد لان لكل لبجة أوضاعها 
الخاصة »ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هن ه اللسجات 1 
فخاطب كل قوم يلفتهم وهن! مما لم يتهياً لغيره صلوات الله عليه 
إلا بالتعلم أو المخالطة في كل حي من أحياء العرب وذ لك لم يكن منه 
عليه السلام فالعلم بهذه اللبجات توقيف من الله له دون غيره ٠.‏ 

الثاني وي قوة الفطرة اللفوية وتمكته من لغة قريش تكن رجعه 
صلوات الله عليه .الى مرتبة الوضعاللفوى ء وهذ! غاية سداد الفطرة وقون 


عن , َ + م 
الماكة »وهو امر لم تنطو علبة كثير من الفطر »ولذ لك فوجود ها ثآدر عيب 











5م( - 


الغرب ولا تكون الا بالقدرة البارعة المبدعة على التغلفل في اللغةء 
و. نقمي مرقية ‏ عالية جد! لا يصل اليها ,الا القليل »ونجد بع الشعراء 
يتحددثون عن هذه القضية 5 نهم أحسوا ببذه المواهب: التى د للت 


هد ١‏ اللساث وفجرت نابيع الكلاع حتى قار ببتا اللغة من خاد لهم مرتية 


٠ الكمال‎ 


م بير ب 
5 يلا 3 8 


ماوع حم نل يس الى و يي ا 


00 و فاصيح ا 


عه م 0 سواهة 0 


نيرد عليه عقال بين هشام! 52 نيقول : 


ع مي 7 ساوح لا ا ظ 2 ا بس الس اسا ا ال اه 
الا يلم الرماح نقضمقالة © يها خطل الرماخ ! أوكات يَنْنَ يمزح 
_ 0000000000 سوسم 
لكن كات في قيس وخثد فا السايد طوال #وشعر سار ليس يقد ح 
ايع ١‏ سبي صم ال سس 0 ل 25 2 
قد خرق - اليماثون قبلهمٌ > ور الكلاء تستقى وهي 


مه سار 


وهم عليوا م مز بد هم وا 5 م روا هذا اكلام و أ رضحو 


١ 
)١(و رع م وهو‎ 

فللِسَابقِينَ الفْضْلٌ لا يدن ونه انه وليس لمسيوقٍ يهم بيج 

يقول اين ميا ده 5 ” فجرنا ينابيع ال35م | ما معئتى هذا هل هسو 
وإذا كان كذلاته دخل فيه بعض ما ذكره الرائعي من قدرته اسلو 


وقوة فطرته على إبداعالصور وابتداع 'التراكيب . 


- ولم ل سس 


وكذ لك يقول القيني : ” لقد خرق الحي اليمانون قبلهم بحور 
الكلام ” فليس هناك معنى لخرق بحور الكلام إلا تشقيق مسالكه 
وتمبيد طرقه #وتذ ليل حزونمه » وترويض نافره ٠‏ ويلاحظ أن القينسي 
ذكر تعليسهم من بعدهم وأتههم أعرهوا الكلام وأوضحوه ١‏ وهذا يعنسني 
خرق بحور الكلام من اختراع أفاتيته وكأن أبواب المعائي والتراكيب 


كانت ممكية عميا * ١‏ فأعيها الحي., اليمانون وأوضحوها . 


وهذا التشقيق في اللغة وتصاريفها قليل عثد العرب مطسرد 
في كلامه عليه السلام  ٠.‏ 


4 
الثاليك . النشأة اللغوية » فقد تقلب عليه السلام في أفصح 
قبائل العرب ولادة ثم نشأة ثم متؤوجا ثم مهاجرة وحسينا قوله قفي 
( !ي) 
نأك * إنا أفصح العرب » بيد أني من قريش ء ونشأت فى بئىي سعد 0 


ثم يتحداث الرافعي عن صفات الرسول عليه أفضل السلام التي 
حصل من مجموعها هيثة الكلام »فصار متفرد 1 في بلاغته وأسلويبه ٠‏ وهو 
في هذه الدراسة يعول على ما دار في زمائه من وبط أحوال كلام التكلم 
يأحوال نفسه وآن كلانه أثر من آثار طباعمه وصفاته ٠.‏ وقد بلخ عليه 
السلاء الذروة فيها وصار ملآ لكمال البيان البشرى. ثم بتئاول يعض 
صفاته الخلقية و يسبيين أثرها على لفتهة صلى الله عليه وسلم »فالرسول 
عليه السلام كان 5 ضليع القم يفتيح الكلا م ويختمه بأشداقه © واللفة 
يطبيعتها تحتاج إلى هذه المزية أنها تعطي الكلمات حقها من 
حديثك المخارج »وحسن الا أداء بوجهار 3 الصوت واشياع الحروف : 


(و) اتظر البلاغة النبوية : 9لل6-5م؟- وملم؟_ء. 
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كما كان عليها سام حسن الصوت 6والصوت تماء هذه اللفة 
وحليتها لا انها تعتمد على الموسيقى والنفم »ولد لك فقد خرجت 
اللقة من نمه عليه السلام على أحسن أن!* من حيث خفة الوزن وصهمهة 
الاجدال وتمام التساوي م 00 0 ظ 
ويبين الرافعي أن هذا المنطق ولن اشترك فيه معه غيره ‏ 


ن مجيتهة على هذا الحد من الثمال مما اتفرد يبه 


1 
فيتحدث عن الا يجاز “و عن تشقيقه اللغة ء وعن بيان نسق هذه التراكيب 


ثم يستخلص السمات العامة التي توضع. تحتها هذه البلاغة . 


ويسسى حديثه عن الايجاز باجتماع كلامه ورقلته عليه السلام ء 
ويقول إن الإيجاز في كلامه عليه السلام هو اجتماع الكلام ودمجه وقوة 
سيك مع قلة ألفاظه ووفرة معانيه ءثم خلوه من التكلف واستغراقه في 
الكشف عن جميع جوانب الممنى » وهو يجرى عادة في كل ياب من الا بواب 
التي يروم القول فيها ءوهذ! لم يتحقق 17 فى كلام المصطفى عليسه 
السلام عفالا يجاز ز يأتي ف يكلام الناسكافة ولكن للا يجاز السبني على 
هذه الصفات خاصبالنبي صلى الله عليه وسلم . 

يقولالرافعي » مبيناً ذلك .” إن اجتماع الكلام وقلة ألفاظه ء 

مع اتساع معناه حلا أسلووبه في غير تمقيد و تكلف »ومع إبانة المعنى 





ب ا[ سه 


٠ 7‏ ظ 

عليه وسلم .ءلان في ظاهر العاداة يستهلك الكثلام ويستولى عليسه 
0 َم 3-2 ّْ 

بالكلف ء ولا يكون أكثر ما يكون الا ياستكراه و تعمل كما يشهد يبه 


مي )١(.‏ 
العيان والا ثر | ٠.‏ 


ص 


والرافعي هنا يقتيس من الجاحظ ولكنه يضيف اليهمن فبمه مايشكل 


5 | 7 : 
به المسألة تشكيلا بوشك أن يجعلها خالصة له ومتسوبه إليه. 


اقراً كلام الجاظ وهو يقول : ” هوالكلام الذى قل عدب حروفه 
وكثر عب ب معائيه وجل عن الصتعة ونه ع التكلف ُ. 

ثم قول الرافعي 0 ” اجتماع الكلام وقلة الفاظه معاتساع معناه 
وا<كام اسلوبه في غير تعقيد ولا تكنلفا ”. 

تجد أنهما سواء في رأسالسألة »تأمل قول الرافعي ” قلة 
ألفاظه مع اتساع معناه ” هو قول الجاحظ . قل عدد حروفه ,و كثر 
عدن معائيه ” وقوله ” من غير تعقيد ولا تكلفا ” هوقول الجاحطظ 
* وجل عن الصنعة ونزه عن التكلفا ” ثم يقول الرافمي' ” وان يكون ن لك 
عاداة وخلقا يجرى عليه الكلام في معنى معنى ...” وهذا هواستتتاجه 


. 5 اشن م 
ثم يتحدث الرافعي عن وضعه عليه السلام في اللغة وتاثره فيها 
نمنه ما يكون في التراكيب و منه ما يكون في المفردات »وهي كثيرة في بيانه 


: ْ 5 ايه 0 ل اسة 5 # 
من ذلك قوله فى التراكيب ”مات حتفاائقه ” ,* الآان حمى الوطيس". 


١0‏ ( اعجاز القرآن والبلاغة النبوية هع هه آم 





سَكَمُم [ سس 


وفي المفردانثك قوله عليه السلام لبي تمييه المجِيمي - "اياك 


0 


5 
السلام :+ سيل الازارءر 


كما تد خل معبا اسماء المصطلحات الشرعية التي لا تو جد في 
القرآن الكريم . و يبد وتان ثر الرافعي بالجاحظ والخطابي في هذه 
الدرأسسة واضحلً في الا الفاظ والمعائي . يقول الرافعي ” فلا جرم 
كان صلى الله عليه وسلم على د الكفاية في قدرته على الوضع والتشقيق 
في الالفاظ وانتزاع المذاهب البيائية حتى اقتضب ألفاظاً كثيرة لم تسشمع 

ا" 

من العرب قبله » ولم توجد في متقدم كلدمها 

ويقول الخطابى ” ومن قصاحته وحسن بياته آنه قد تكلم بأ 
اقتضبها لم تسمع من العرب قبله ولم توجد في متقدم كلاسها * 5 

والشبه واضح بين الكلامين كما ترى ٠‏ 


2-2 3) 
و يقول الرافمي ” وكلها قد صارمثلاً * ٠‏ ويقول الجاحطظ 


ص 1 1 
* منا صار ستفيلاً ومثلاً سائرا و[ ؟) ٠‏ ويقول الخطابي ” في ألفاظ 


إ(ه) 
نذأت عدد من هد[ الباب تجرى مجرىئا الا مثال 


ال 1 اا الفأ 0011 اا 11 ا ا لا لم ل م م د عم 


(+)4 غريبالحديث : ٠.17/١‏ 
(«) هجاز القرات واليلاغة النبوية:ه 8 ٠‏ 
(ع) البيان والتبيين :؟/ ٠125‏ 
(ه) غريبالحديث .535/١١‏ 


> 4م( هس 


ويذكر الرافعي أن الاسما* الشرعية تمد من اشتقاقات المفرد 
عتده صلى الله عليه وسلم مقتيساً ذلك .من الخطابي »تأمل قول الرافعي 
فهو كشثير تعد مته الاسماء والمصطلحات! لشرعية ما لم يرد في القرآت 
الكريم " ٠‏ وقول الخطابي 9 وقد يد خل في هذا النوع لإحدانه 
الا أسما* الشرعية * وهكدذ١‏ أقاد الرافمي كثيرا من الجاحظ والخطايي 


- ا 


1 . 


ويد خل تحته معرفته علبه السلام يلهجات القباتل التي يعيابها 
قوسه وقد حاول الراقمي جاهدا تحليل تلك القطر السليمة القادرة على 
خلق البيان ؛ وتصريضه على وجوهه » ومقارنتبه يفطرته عليه السسلام 
وطريقته في الوضع » الذي كشر وفاش في بيائه علي يه 
الس بسلام » فهوقف يلغ باللغة الغاية وا لذ روة . 

ثم يعقد الرافعي علا خاصا لمعرثة النسق البلاغي لبذه 
الا ساليب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم »محللا بعض هذه التراكيب 
ذاكرا فيوضات معائيها + ويذكر اوصافاً لبذه الا ساليب تثبه ألفاظ 
الجاحظ ءالا أن كلام الجاحظ أكثر وضوحا وايانة لان أحكام الرافمي 


3-5 


ممزوجة بانطياعاته النفسية حول هذه البلاغة العالية. ' 
يصف هذه البلاغة من ثلاث جهات '» من جهة اللغة والبيان 
والحكمة أي من جهة يناء الجملة أوجهة التصوير البياتي فيها » 
وجهة طابع النيوة والحكة. - 


يقول فى أوصاف لفتها * مسدب اللفظ + محكم الوضع » جزل 


05 


التركيب متناسب الا أجزاء في تأليف الكلام . 4 فقخم الجملة واضح الصلة 
بسي 7 01 5 535 وممضاء 4 واللفظ وضر يميه 


ا .#0 . 3 
1 ' ال اليف والتسق “ثم لا ترى فيه حرفا 
مضطريا ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه ولا كلمة غيرها 


أتسم منها إداء للمستى وتأتية لسره و في الاستعمال )١(‏ 


. 5 2 8 
وستحاول شوح بعش ث2 الا وصافا على قهدر استطاعتنا "أ نتسد يد" ش 


اللفظ ” يعني اختيار الكلمات المئاسية للمعنى #وسد أت الثلمة هو 


أصايتها لممئاها . 


تناسب الا جزا* في تأليفا الكلمات ” هوتعديل الا جزاء ء 
ويعنى تنئاسب الفقر في الطول والقصر و من حيث النغم وهو قريب مسن 
قول الجاحظ ” ولا أعدل وزنا ”. 

* واضح الصلة بين اللفظ وضر يسبه في التأليف والنسق : 
أى مناسية الكلمة لجاراتها في التركيب » فلا يقع التنافر والا ستكراه » 
حتى تتاد حم أجزاء الجملة الواحدة “ومرجع ن نك الى السداب »أى وقوع 
اللفظ موقعه إلا أسد في الدلالة على المعنى فلا نجد لفظاً أدل على 
هذا المعثى من اللفظ الذي جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أوصاف البيان في إسلويه عليه السلام فيقول فيبا ” ورأيته في الثانية 


المرض بين الجملة ءواضح التفصيل عظاهر الحدود جيدالرصففء 
ستمكن المعتى عواسع الحيلة فى تعريفه ٠‏ يديعالا شارة غريب اللمحةء 


ناصع البيان ءثملا ترى فيه احالة ولا استكراها عولا ترى اضطرابا. ولا 


إ- 1117 0 21 221 1ت ا 1 لما لما شا ها ا 1 ل دا 


-193( 


ور 5 ص 
خطد مولا است عانئة مث عجر »ولا توسعأ سنن ضصيق ولا ضعثا مهنا وحطلك 2 
)١/(‏ 
من الوجوه 2 . 


فحسن المرض ” يعني مجيء المعنى في أحسن صورة , 
فصور كلامه صلى الله عليه وسلم من تشبيهات و مجازات وكئايات ناصمة 
الدلالة برّية اليعرشضي يسفر بهباالمعئى أحسن ستارة. 

” واضح التفصيل ” أى واضح التفصيل لحقائق البيان »تفيض 
تراكييه البيائية يالمعاني الكثيرة » والا يدا أت الخفية. 

* واسعالحيلة ” أىأنه عليه السالام يحيط بالمماتي من أقرب 
وجوهها وأيسر طرقها . ظ ظ ظ 

نا أوصاف الببان النبوق من جهة الحكمة فيقول الرافمي نيبا 
1 سمو المعتى وفصل الخطاب «وحكمة القول ءودنو المأخذ ”. 

فبذه الصفات لم يتصفا يها إلا الييان النبوىئ »وهي تعلق 
بالمعائي في نفسها وأنها وحي من الله »وحكمته تختافا عن حكسة 
الحكماء »وشطابة يسمو عن خطاب البشر ٠‏ ثم يبين الرانعي خصائص 
أهل البيان من الئاس ءومدى إصابتهم لهذه الصفات .وهيل توجد في 
كلاسهم على حد وجودها في كلاه عليه السلام ؟ أم .سهما أحكمها 
أصحايهبا تكون خالية من تلك الا سرار العميقة والخطرات العالبة 
التي تكون في كلاه صلى الله عليه وسلمه . يقول الرافئعي  :‏ وسن أجل 
ذلك تقراً كلام البليخ من الناس »فترئ الصنعة المدكية والطبع القوى 
والصقل البديع » واللفظ المو*نق عوالحكمة الناصمة ولكنك تصيب أكثر 
ذلك أو عامته على وجهة كما هو ليس فيه سر من أسرار البيان »للا د قيقة 
من أوضاع اللفة' 0 0 


م ل 0 1 ا 000 ا 00 1ل 0 ها ساسم سا اس دا عد عض سوا 


)١(‏ المصدرالسايق : ه6؟7. (+) المصدر السابق : 9إا؟“اء 
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انظر إلى الحملة إل أخيرة من كلام الرافعي 3 سر همل] أسرار البيات 
ودقيقة من دقاكق اللفغة ” تجد فيها تحد يد للا" مر الذي يوجد ني 


كلامه على الله عليه وسلع خاصة وبخلو مثه كلام الحكماء. 


ثم يقفا الرأقئعي عند بعتي التراكيب البياثية ويحللها »ويحتهك 
في بيان أخفى معائيبا مستميئاً مى ذلك بكتب غريب الحديكث 
التي تنا ولا بالشرح فيتتاول | ريعة : تراكيب منها ويشرحها »ويستنبسط 


وجوه بياتها . 


من هذه التراكيب » قوله صلى الله علبه وسلم ” هدئة على 
د لخن ” ٠‏ وقد ذكرالرافعي ثلاثة وجوه لشرحها يقول :والهدئتة 
الصلح والموادعة » والدخن تفير الطعام إذا أصابه الدخان في حسال 
طبخه تأنسد طعه »هذه العبارة لا يعدلبا كلام في ممئاها , 
ان فيها لوناً من التصوير الييائي لوآذييت له اللفة كلها ما وفتايه , 
وذ لك أن الصلح إنما يكون مواد عة وليئآ »واتصراقاً عن الحرب » 
وكفة عن الا ذدى »وهذه كلها من عواطف القلوب الرحيسة فإذا بلي 
الصلح على فساد #وكان لعلة من العلل », غلب ذلك على التببوب 
فأنسدها ء. حص لايسترح غيره من أفمالها ,كما يغلب الدخن على 
الطعاء نلا يحد أكله إلا رائحة هذا ال خان »والطعام من يعد 

)١[ 

ن لك مشوب مثسد ٠‏ 

ثم يذكر الرائعي معنيين آخريين للحديث فببو يقلب كلمة 
" دخن ” على وجوهها المختلفة » 'حتى يظهر حسن هذا اللون 
البيائي ٠‏ 


2. ٠ 59-9528 : المصدرالسابق‎ )ذ١(‎ 


5 


س 15( هس 


0 1 5 س0 
( - الخلوص : اى ان ينفذ إلى جوهر اللفة ءواسرار اللفظ وضعا 


5 - القصد والا يجاز : أي يقصر الا “لفاظ على ما يحتمله المعتبى 
دون زياب 6 ٠‏ ْ ْ 
ع» لا الاسكثيقا* » أيالا حاطة بالمعاني وحذفا فضول الكلدام »والقدرة 
على تركيب الا لفاظ تركيبا يقتضيه المعنى ١ويتمثل‏ ذلك في 
جوامع ثلمه صلى الله عليه وسلم . 
وهكذا فإن هذه الداراسة وان كانت تحمل جذور القدماء للا أن 
لها طابعها الخاص في تناو لالحقائق »حيث ينفض عليها الرانعي ‏ رحمه 
الله - شيثاً من لكسة وحسه 4وقد ركز على أهم خصائصبياته تتحدث 
عن قصاحته وأسبايها وعن الا يجاز في كلا مه عليه السلام .وأثره في 
تشقيق اللغة الى تراكيب ومفرد أت وما فيهبا من وجوه اليلاغة والبيان قبين 
نسقها وحلل بعض شواهدها ثم توصل الى سمات عامة في أسلوربه 
فأرجعها إلى ثلاث صفات . ظ 
ببذاترى حلقات متواصلة. من الدراسة لا فضل كلام ثطق به 
لسان يدت بشذارات وإشارات فامضة وانتهت إلى مثل هذا التحليل . 
ومع هذا فلا زالت الإ حاطة يبيانه بحاجة الى مزيد من الداراسة ء 
ترصد الخصاعص الدقيقة لنسق هذه اللغة العالية عو هوما نرجو أننوفق 


الى بيان شى* متةشاء٠‏ 
ع 


»| تأويل مختلف ف الحديثلابن قتيبة. 


هو المجازات النبوية للسيد الرضي ٠‏ 


4 كتب أمثال الحديث . 
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ثانيا ب دراسات بلاغية حول البيان الثبوى : 





سوف نتناول في هذه الدراسة أهمالدراسات التي 


وقد تثوعت إلكتب التسسبىي د رست ف [لك »فمنبأا 
ما تخصصات في الدراسسة البلاغية ,ومنها ما خلطت ييتبا 


8 2 عم اتير 3 
مث الئوعالا ول : كتاب المجازات الثيو ية للشربعا 
كك [! 1 ١#‏ 
0 
اأحاد يتهة *ِ 


ومن التبوع الثاني كتابه اين قتيبة ”* تاويل 
مختلف الدد يث”" :3 كتاب السيد المرتسى 3 غرر التوا كد 
ْ / 


ركزت على الدراسة البلاغية . 





ب مة [ س 


كما تعرضت لكتاب ” الفاعق ” من بين كنب غريب الحديث , 
لا أننه أكثر الكتب اهتماماً بالدراسة البلاغية »وتناولت من كتب الشرو ح 
( كتاب العيني ' عمدة القارى في شرح صحيح اليخاري ” حيث تثثر 
فيه مثل هذه الدراسات » وان كان العيني زاخراً بهذه الدراسة 
ولت أوفيه حقه في هذه العجالة وكذ للك الحال في غيره » ونا هد! 
تعريف .ا جممالي بهذا التراث ,ثم تمرضت لكتب أمثال الحديث , 


انها تهتم بجمع الا "مثال النبوية . 


: تأويل مختلف الحديث لابن قتيية‎ - ١ 





وضع الكتاب للرد على المذ اهب المخالفة للسنة »والتي طعنت في 


9 


وقد انبرى لهم أبن قتيية يفند آراءهم ءويكشف عن جهلهم , 
وبوفق بيت الا 'حاديث “فيخرج كل د يث على وجلهه ظ !ما بالمودة الى 
كتاب الله , أقوال الرسول عليه السلام ل" خرى ء أصول اللفة والعر ف 
العريي افيستشرك بالقرآن أوالشعر أوكلام العرب. [ 

وطريقته تقوم على ذ كر الا أحاديث التي زعموا التناقض فيبا »وذثر 
أقوالهم فيبا شم يفئندها »وقد اعتمد في دراسة يعض الا حاديث على 
أصول بلاغية ساعدت في هده المرحلة المتقدمة على ل قبع الدراسة 
البلاغية »كما أنهها شرحت الحدايث الشرية وبينت طرائقه اللفغوية 


م 14 [ سم 


التشريع : ومنابع اللفة » وهكذا! فان جلعلمائنا الا واعل حفظة الكتاب 
والسئة فسروا القرآن بالشعر ومذاهب العرب »وربطوا؛ بين هنذه الحلقات 
الثلاث لا نها جرت على طرائق هذا اللسان العريبي المبين معتفاوت 
المراتب 0 

وتناول ابن قشيسبة أثنا* د راسته هذه ل كثيرا من الا أحوال 
البلاغية التي أعانته على فهم الحديث النبوى “وصارت بعد ذلك 
أبوابآ مستقلة في الحقل البلاغي . [ 

من ذلك حدايثه قيما سمي بعب ذلكه بالمجا ز المرسل فذكر أنواعاة 


ثثيرة له وهو يد رس وجوه التأويل في الحديث . 


وأحدل 03 يختلف معتاأة باختلاف سباقة يقول في دلا بيث الرسول 
صلى الله علية وسلم * إن قلب الموء من بين أصبعين من إصابع الله 
عزوجل . 
2 َك ٌْ 1 

" رويتم ان قلب المو* من بين أصبعين من أصابع الله عزوجل , 
فان كنتم أردتم يالا صايع ههنا الثعم #وكان الحديث صديهدا فيو 
١ 9 1‏ 0 ش م 1 , ل ييا 

9 00 1 : 

فى وصفا ايله : 
:7 


ضعيف المصًا يادى العروقر ترى له 


عليها , انا م أسحل اناس إضَيَعسَا 


ل 8 
)١(‏ تاويل مختلقا الحدايث : ٠.1225‏ 


0-0-7 





د« ه إ] بس 


مره 


ثم يرى ابن قتيية أن الوجه: وإن كان صديحا فاته يطلق على 
3 ب م ش 0 0 
لقرائن ودلا كل فى الحدايث تدا ل علبيةء٠‏ 


يقول .” و نون تقول ان هذا الحديث صحيح ءوان الذى ذهبوا 
اليه في تأويل الا صيع لا يشبه الحدايث 0 نه عليه السلام قال فى 

"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ى ينك ” نقالت له إحدى أزواجه : 
أوتخافه يا رسول الله على نفسك ؟ فقال : ” ان قلب الموء من بين 
أصبعين من أصايع الله عر وجلي 1 نان كان القلب عند هم بين نحمتيسين 
من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتينك النحمتين » ثلا ى شي*دعا 
يا لتثييت 5 ولسم حت على المراة التي قالت له أتخاف على نفسك 
بما يوء كد قولها ؟ وكان ينبغشي إلا يخاف اذا كان القلب محروس ل 

' )١(, 


ينه أن 
وهذا رد قوى وتحليل دقيق للمعئى » يستفيد أبن قتيبة ثيه 

بعا يحيط يالحديث من ملابسات تتعلق بمعئاه ٠‏ ثم ييحث عن سعتى 

الا صييع ني الدديث فيقول : ” فان قال لنا: ما آلا صيع عندك هبئا ؟ 

' 8 1 15 5 

قلنا :+ هومثل قوله في الحديث يحمل إلا رض على أصبع وكذا على اصيعين , 
٠ /‏ آ' 9 ئ! 

ولم جره ا ولا نقول : أصبح كأصايعنا ١‏ يد كأيدينا ولا قيضة 


)1 1 


الا الكت اتا ةا ا ااا لير 1010| ال ا ال ام مد م لي صيد د 


٠١مل‎ : المصدرالسايق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق : مولؤء‎ 


دب ١‏ هه !]ا سه 


نابين قتيبة بفسر الا صبع في بيت الزاعس بال" ثر الحسن , 


ليست د يار اصيها لبك سا نسبحاته ليس كمثله شى * . 


أما عبد القاهر نقد ذكر بيت الراعي هذا وقال فيه كما قال اين 


يي 
8 


قتبية ” إن له أصيما | أك أما مسنا 4 شم ذكر أن كثيرا من النساس 
القدرةوالسيطرة وتعريف الا مور كما فمل الميرد » وفي ذلك اهدار 
لكثيرمن دلالاات السياق قله نكاد لجد اليد تراد مثها القدره الا 

)١. 1‏ 
والكلام مشثك صريح 2 . 

وعلىهذا المعنى يو؟ ول حدديث اين قتيية عنده ٠‏ 
وهكذ ! فوجه الخلافا بين عيد القاهر وابن قتيبة في اليد ومعائيها 


3 
د قيق حدا ٠‏ 


ومن علاقات المجاز المرسل التي ذكرها اين قتيبة علاقة السببية 
يقول في قوله عليه السلام * الحياء شعية من الاينان *. 

* قالوا : إلا يمان اكتساب ١والحيا*‏ غريزة مركبة في المر* فكيف 
كن الغريزة اكنساباً قال ع ونحن نقول إن الستحي يتقطعبالحياء 
من المعاصي ء كما ينقطع بالا يمان عنها فكأته شعبة منه »والمسرب 

تقيم الشي * مقام الشي * اذا كان مثله أو شبيهاً به أو كان سبي له 
ألا تراهم سموا الركوع والسجود صلاة وأصل الصلاة الدعاء #وسموا الدعاء 
صلاة كنا قال تعبالن وصل عليهم ب 4 أى ى ادع لهم 51 أ 


()اتظر أسرار البلاغة :.زثاء٠‏ 
)"١(‏ تأويل مختلف الحد يث : “1 [؟ه 





دب ؟ +5 ب 


فالحدياء سيب في ترك المعاصي كما أن إلا يمان سبب في ترك 
المعاصي وهذه هي العلايسة بيتمهها ؛ ويذ كر ابن قتيبة أن العرب 
تطلق الشى * على الشي * اما للمشابهة أو لغيرها ٠‏ والمشابهة تكون 
في الاستعارة وغير المشابهة تخص المجاز المرسل وطذاقاته .و هذه 


إشارة مبمة أفادت العلماء من بعده ٠»‏ لان هذه التشقيقات القديمة 


هي ينابيع العلماء يمد ذلك -وهنشاك- طاقة السيبية أو تسمية الغسي * 


ببأسم جزته فالركوع والسجود أركان من العلاة وتطلق عليبا . 


ومن العلاقات المحارية التي ذكرهاء تسمية الشي*باسم 
محله يقول في حديث ” أن الشمس تطلع مرتين من بين قرني شيطان 
فلا تصلوا لطلوعها " . 


2 


لم يرل بالقرن ما تصوروا : في أتفسهم من قرون البقر وقرون 
الشاء ء وائما القرن ههئا حرف الراس ' وللرأس قرئنان أي حرفان 


“نيا 


وجائبان ولا أرى القرن الدى يطلع في ذلك الموضع سمق قرنا ل بأسم 
موضعة ؛ كما سمي المرب الشي* ياسم ما كان له موضعآ أو سبيا فيقولون : 
رفع عقيرته بريد ون صوته لأنٌّ رجلا قطعت رجله فرفعباسا 
واستغاث من أجلها فقيل لمن رفع صوته رفع عقيرته عومشل 
هذا كثير في كلام العرب ” )0 

ابن قتيية هنا يضع أصول بحث المجاز في اللغة »ويشير الى 
تدوع صوره و تعدد علا قاته وسعة بابه ظ » فهو قد استقصى كلا مالمرب 
فوجد كثرة هذا النوع “حتى إإنه يصعمب حصره والوقوف عليه #كما أنه 


7000 
مت خلال دراسته لا حاب بيث وضع أهم أصول باب الكناية ' مدعماً 


كلاسه بكلام الله تعالى وبأقوال العرب وطرائقهم في اللغة ولولا ضيق مقام 
الدراسة لتتاولئاها .0200 ظ 


(١ذ١)‏ المصدرالسايق : 5؟١.٠‏ (+) اتظرالمصدرالسايق : :ه١٠‏ 


9 
7 - > غرر الفوائد ودرر القلائد ( ألا مالي ) للسيد المرتضى ات (67ه): 





اختلطت فيه الدراسات البالاغية للا حاد يث النبوية بالد راسات 
الا خرى التنودة » وكتابه هذا يعصى موسوعة زاخرة يأشتات المعارف 
والموضوعات الدينية ينية وال " دبية + يحمم فيه ما بين تأويلات بعضاآيات 
القرآن الكريم الممُتلف فيها » وبعضالا حاديث النبوية وآ خبار كتير 
من الناس من علما* وبلما* وشمرا" ٠.‏ 000 

وينقسم الكتاب إلى مجالس سبدو أنه أنلاها في أزمان متعاقية, 
والذدى يبمنا من الكتاب تتيع تلك المقررات البلاغية التى جاءت في 
شروحه لبهض الا خاديث ٠‏ ولم تكن تلك المقررات قد تحددت في ذلك 


العصر بصورتها التي جرى عليبا الاصطلاح يعد عيد القاهر. ‏ 


وقد يلغ عدد الأأحاديث التي تناولها ما يقرب من الثلاثين حديثاً 
وطريقته في الداراسة أنه يذكر ما يحتمله الحديث من معان متعددة شم 
يرجح بينها أديذكر الحديث الذي تختلفا الآراء حوله ثم يعتمت را 
له يحسب ما يمليه عليه نظره “ويد لل على صحته بمذ اهب العرب وبالشعر 
واللفة وطريقة العربية في الإبانة عن المعاني . 

وستحاول الوقوفا عند بعض الا صول البلاغية التي ذكرها »وطريقته 
كانت يعيدة صندائرة المصطلحات إلا ما كان كالوحي والاشارة . وستنحاول 
وضعكل دراسة تحت مسماها الاصطلاحي لتتضح لنا روء ية هذه الا "صول . 
ونقرر سلا أن ما ورا* محاولا ته من نصرة مذهب أو مخالقته أمر لن نخوض 


فيه لا ته كان معتزليا وشيعيا »وسنلهتني فقطل بمحاوراتشه للنصوصضص مث 


حدييث لغتها وصوره! وتراكييها ٠‏ 





الل 4م ؟ 00 


يفرق السيد المرتضى بين التشبيه البليغ والا ستعارة كلك بلتيس 
علبة أمرهما كما التبس على غيره »وليسن ضابط التشبيه وجود إلا أدآة وعد سه 
اننا فَجُمٌ الفرق على وجهه الذىاشتهريهفي هذه المسألة ٠‏ يقول في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم * مَنْ تعلم القرآن ثم نسي لق الله 
تعالى وهو أَجِدَم ”. 


أما معئى الخبر فهو ظاهر لمن له أدَنى ممرئة بمذاهب 
العرب في كلامها »وإإنما أراد عليه السلدم بقوله ١‏ يحشر أجذء ١‏ الميالغة 
في وصفه بالتقصان عن الكمال وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال , 
2 م حم اام ل 
والتشبية لبا د من حسنٍ التشييه وعجيبه ءلان اليد من الا عضاء 
ا - 0 .2 
يها ء ففاقدها يفقد ما كان عليه من الثمال ؛ ويفودّه المنافع والمرافق 
التي كان يجعل يده ذريعة إلى تناولها » وهذه حال ناسي القران 
ومضيعه يعمد حفظه ..٠ء‏ وهذه.عادة للعرب فى للاسهم معرونة» 


2 


يكولون قبِمسث فقن تاصره ومعيثه فلا ن. يعد فلان الجدع وقد يقي 
٠‏ (ل١)‏ 
بعدة! حك م - 
المو تضى يبحثعن العلة في اختبار اليد في هذا التشبيه , 
ويرجعها الى أمرين فكما أن قطع اليد يذهب المتافع الحاصلة بهاء 
هذه واحهده ء والثائية هي أن فأقب يده يلحق يه الثقصات كذلك ناسى 
القرآن ينقد البهأ* والكمال بالقران بومالحساب . والمرتضي يكش فا 


(1) الا مالي : (/اإسلاء 





كه 5 سه 


المعانئي القائمة وراء التشييه ويعداد وضجوهها يبصرئافذ »و تذوق 
بصير للغة »ومعرفة ما ينطوى عليه هذا اللسان . استمم قوله وهو يرشت 
قارى* اللغة إلى أصول بيائها ” وللعرب ملاحن في كلامها وإشارات إلى 
الا غراض وتلويحات بالمعاني »من لم يفهسها ويسرعإلى الفطئة يبا 
من تعاطى تفسير كلا مهم “وتأويل خطابيهم كان ظالما نفسهةء تعدبا 


)١(.. 


طور 


انظر إلى قوله ملاحن » وإشارات »وتلويحات » فكلام العر ب 


لا بو* خذ على ظاهره عإئما له خبايا واإشارات وملاحن يبرز المعثى 


من خلالبها »وهي فطنة المريية »وسعة تصرفها .وهذ! كلام فيس 
تراه في كلام العلما* كعروق الذهب وهومما يجب الوقوفا عئده لمعرقفة 
باذ حتف هدك! اللسان وإشاراته وتلويداته وهوا حق يجريود نا ع 
وكلا م رسول الله صلى الله عليه وسلم حجن" من هذا اللسان وما أحوجنا 
الى معرفة طسرائق العرب هذه . 

وكان المرتضى ببحث أحياة عن إمكان تعك ل الفرض سن 
التشبيه كما في 2 قوله في حدايث رسول الله صلى اثله عليه وسلم * بان هذا 


- 9 5 ل الكت اي مس دس سح لتر 
القرات : مادية الله فتعلموا مأ د ينه م استطعتم 5 وأن اصفر البيوت لحوفا 


أصفر من كتاب الله تعالى ” . 


ع" 
ويدعو إلناس أليه فشبه النبى صلى الله عليه وسلم ما يكتسيه الا نسان 
من خير القرآن و نفعه وعاعدته عليه ان قراه وحفظه بما يثاله المدعو 


٠ءال/١:قباسلاردصملا‎ )١( 


]اه ؟ ههه 


7 ا - كم‎ ١ 
سن طعام الداعى وأثتفا ضه به يقال 1 قد ادب الرجل يآادب فهو آدسٍ‎ 


1 )١1( 


هذا الوجه الا ول للمعنى انتزعه من معتى الكلمة عتد العرسه 
والوجه الثاني * أن يكون وجه التشبيه للقرآن بالمأدية وتسميته بها 
من ديك دعأ الخلق اليه وأمرهم بالا جتماع عليه : فسماه عليه السسسادم 
مادية لبك!الوجه ٠+‏ لان المادية هي التي يدعى الناس إليها ويحتمعون 


1 
عليبا و هذا الوجه يخالف ١‏ لوجه الا “ول * ١‏ 


فا لتشبيه بالمادية صالح لان يكون المراد هو الئفع اللمتحصل 
١‏ ْ 2 
سْ المأدبة م غذ ا * الا بد ان المقايل لمَذ!* الا رواح والقلوب . 
وأن يكون أالمراب هو ! لدعوة إلى أن يجتمعوا حدوله يقوموت علية 


ويسوى أ لمرتضى بين المجاز الذي يقوم على قراعن وعلاقات وبين 
عسي 1 
المشاكلة التى يذكر الشي* فيها في صحبة الشي* الاخر » فالا سلوب 
صالح لان يكون مجازاً ومشاكلة بحسب القراعن والعلاقات . 


اسمن 
مما 2*2 


ِ 
ظ ظ 1 ع 1 
يقول في قوله عليه السلام : إن احب الا عمال إلى الله عير 


ار 39 عٍِ م ١‏ راس 
وجل أَنوسّها وان قل فعليكم من الاعمال يما تطيقون فإن الله لا > 


١‏ ل 022 ليها لي 2ه 3# ات 0ر00 10011 اللا يم د د ع ا 


٠754/١: المصدرالسايق‎ )1١9 
٠7همل/١:قياسلاردصملا (؟)‎ 





١1 


00+ 8 
7 

“ المعنى أنه تعالى لا يقطع.عنكم .فضله.واحسائه حتى تملوا 

من سؤاله ففعلهم ملل على الحقيقة » وس فِمْله تعالى مللا :وليسس 

بملل على الحقيقة للا أزد واج ومشاكلة افلفظتين في الصورة وإن اختلقا 

في المعنى ومثل هذا قوله تعالى ‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 

بمثل ما اعدى عليكم 4 ادوجزاء سيقّة سيكة يكة مثلبًا 1 ففي هذا 
الحد يث تشاكلت اللفظتانء٠‏ 


ثم نراه يذكر هذه الا مثلة -أمثلة المشاكلة - في المجاز الذى 
علاقته السيبية يقول وهو وول آية ير الله يستهزفى* يهم #رالعرب 

تسن الجزاء على الفعل باه قال تمالى ‏ وجراء سيئة سيئة مثلبًا + 
كم يذكر بقية الآ يات وقول الشاعر: 


بل وروي ون 


ألا لا يجهلنٌ أحد طينا فنجبهل فوق جهل الجاهلينا 
ثم يقول * ومن شأن العرب أن تسمي الشي * ياسم ما يقار يه ويصاحيه ؛ 
ويشتد اختصاصه »عوتملقه به »انا اإتكشقا المعنى أن الإيهام ' 
وربما عَلبِوا يض أسم أحدر _الشيئين على الاآخر لقوة, التعلق بينهبما 
وشداءة الا ختصاص نيبما 0 

وق كان هدثه الكشفا من مذاهب العرب في كلل هم وشرح 
ن لك وييانه وأتمهم كانوأ يتصرفون في الفاظهم “وال يانة عن معاتيهم 
تصرفات متنوعة : 

وهذه آلا "ساليب تدخل في ياب المشاكلة وباب المجاز نظرا 
لا ختلاف العلا قات والقراعن التي تسلاحظ في الكلام. 
)١(‏ المصد,السايق :١/10ه-لاهه‏ 


ار (؟١)‏ المصدرالسابق : ا/لاء[(ء. 





م150 - 
المزاوجة أوالمناسية »ويذكر الخطيب القزويني هذه الشواهد التي ذكرها 
المرتضى في البابين ٠‏ 


ا ل 


مأو المجازات التبويةللشريف الرضي (تا ".:وهه) : 





استقلت الدراسات اليلاغية للحديث النبوى في هذا الكتاب » 
ويقوم على تتبع المجاز في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فيذكر ما يقرب من أربعماعة حديث » توخى. قيه الاختصار والدقة 
وقد علل ذلك يقوله * لثلاا يطول الكتاب فيجفو على الناظر »و يشق 
على الناقل ء فإن القلوب في هذا الزمان ضميفة عن تحمل أعياء*الملوم 
الثقيلة عوالا جرا* في مسافات الفضائل الطويلة 11 

فعلم البلاغة التطبيقي من العلوم الثقيلة كما يقول لا نسها تحتاج 
إلى صبر وطول نظر لاتفتيش عن هذه النوعية الخاصة ءولمح دقائق البيا ن 
وأسرار اللغة اللطيفة . ظ 

كما تمتاز دراسته بالنظر العتقصي لمفر دات الحديث التي يقع 
فيها المجاز وربطها يطريقة العرب في كلامها »فيحاول أن يتعرف على 
حركة هذه الكلمات ومعانيها في بحراللغة الزاخر يذوق حي كما 


أنه يقلب الحد ييثا على وحوهه فيذ ثر معاثئيه المتعد دة التي تجري في 


00 ات الا ال اتا ااا اا الي ال ال اللي م حم لضن صن ضن 


-3 + ]1 اس 


وادر واحد تلتقي “فيه » فكأنه ينظر الى الحديث بأكثر من عين واحدة . 
وقد حاول إخضاع الحد يث للمصطلهات البلا غية فيقول هذا مجاز ... 
هذه استعارة ... هذه كناية إلا أنه لم يتمكن من ضبطها علىوجه 
الدقة ,تمى سلكه هذا خطوة جيدة في تحديد هذه الاضول . 
وتستطيع القول بأه دراسته تتسم بالحيوية والخصوبة لا أنها تركز 
على الجاتب التصو يرى فى الحديث وكّد يكون هذا سبية فى علدم ظ 


أهتيامه بيتحديد مفأهيم المصطلحات : 


3م | 
وكد حاولت جاهدة إن أحدفف مفهوم كل فن عندتا هق » لث لمم 

أستطسم لاأنه خلطيينها خلطا بين ؛ نقد يطلق المجاز علس 

التشييه 52 عد أه وحيئاً كان يحمل التشبيهة مجا ز! أواستمارة يقول في 

حديت ذكر الخوارج * بسر قون من الدين كنا يمرق السهم مث الربية” 

يقل 
* فى هذا القول مجاز علا نه شيّه دخولهم في الدين وخروجهم مته 
١ 0 ّ 1‏ اماه 00 560 1 . 
يسرعة من غير أن يتعلقوا بعقدته أو يعبقوا بطينته »بالسهم الدى 


)١7 
1 أصاب الرمية‎ 


معد 


فالتشبية ظاهر في الحدد يثك ظهورا ينا ومع ف لك 5 أسناة 


ويتكرر ذ لك في أكثر من موضع ٠‏ 


- 


٠‏ مجا زا 


8 


59 0 
* كلكم بنو آدم ف الماع .. * ولو قال عليه السلاء تم ابو آناء 


اكة التة ال ال التككثا 06 الي الا الا الا ال ل عم د د 


سااء+ [آ ا ص 


: - 05 ٠ 
,»خرج الكلام عن ان يكون مستمارا 5 د خول كاف التشبيه‎  عاصلا‎ 


في الكلام يخرجه من باب المجاز »مثل قوله عليه الصلاة والسلام ني 
حديث ” خرجت حين يزغ القمر كآنه قلق جئنة *! ' ' فكأن أباة التشبيه 
عنده هي ألتي تفرق بين التشبيه وغيره »وهو بذ لك يد خل ألا حاد يثك 
التي تبنى على التشييه البليعٌ المدذوف الا داة تحت المجا أو الاستمارة . 


وكانت طريقته في أقامة التشبيه أثه ف أن ععصر المشيه به 
ويسة 0 سج أحوال ومعائيه »وببين وعهة ملاء عرة للمشية انظر إليه 
وطق يقول في ددا بيك 1 العلم راثت “والعقل” ساعق 600 حووث 1 


” وهذ! الكلام مجاز وذلك أنه عليه السلام شبه علم الإ نسان بالواشسد 


الذي يتقدم أمام الحي قيدلهم على الشْزل الوسيع »والمرعى المريع » 


لان العلم يأخذ بيصاحبة ألى المناجى »ويمد ل به عن المغاوى #وشية 
3 -3 ع 1 صم 
العقل بالسة عق سي ال نسان على سلوك النمج 3 ' وحمل على 
27 
مراشدها ٠‏ و تلدع يسوط إيه* دنب » حتى تسلك طرق مصالحها * 
ويقول فى حديث ” نان هذا القرآن حيل” الله المتين ٠‏ فيه 
اشر وه ل عسل 
إقامة العدل ويناييمٌ العلم و ربَيعالقلوب ”. 
يقول . ”* جعل القرآت للقلوب الواعية بمنزلة الر بيع لإذيل الراعية , 
08# 
لان القلوباه تنتفمع بتدير! لقرآن وتا مله » كما تنتفع الا يل بتحم ضإالر بيع 
وتنقله 4 فهذت!] غذاء للا رواح » ثمأ أن ن لك غند ١‏ * لاك أجسام - وقد 


(١ذ)4‏ المصدرالسابق : الم؟. 
ل 
(" ) المجازات الثبوية +« 5١4‏ ه٠5‏ 


5١‏ هس 


يجوز أن يكون المراد أن القلوب تتفرج بحكم القرآن وآدايه وكسا 
١ 1 ١ .‏ عِ 9 
تنفرج العيون بائوار الر بيع واعشايه . والربيع : اسم للغيث في 


الا صل عثم صاراسما عندهم اما ينيت عن الغيث من أنانين النورٌ والعشب 
َ ' 
» الا ترف إلى قول الشاعر ء وهو يريد الفيث : 


له 


5 5 ير روه جيل 00 ص 7 ير ص 10 

انت رييعي والر بيع ينتظر وخير انواء الرييع ما بكلرّ"” 
ويظل الشر يق الرضي يتحددادثه عن الربيم ومعاتيه عتد ألمرب ويستدل 
بها على أحوال القرآن »ويلائم بين طرفي الاستعارة عفبوهتا 
يحسن تأمل كلمات اللغة وتذوقها ءولا غرو في ذلك فهو شاعر خيير 
بساللثت الكلام وشعابه ٠‏ ولنتسامل طريقته هده و :أثرها في بوسيصع 


المعتى »ومعرثة دلالاتهء 


كما أنه كان يتتيع استخدام العنصر الواحد في سياقاته المختلفة 


ا 


كتتيعه للببد واستعمالاتها المتعددة عند العرب ٠.‏ 


2222 يي ا ا ايا ا ما سند ا م د د )د يه نيا 


(١ذ)‏ المصدرالسابق :+ ©9"9_؟؟ - ه؟؟. 





- 515 هسم 


؟ - الفائق للزمخشري ‏ (تا إرلاموه): 


ان الزسمعغشرى أحد الا عمة فى علم قر يب الحدا يثا و يعد تفسيره 
مث مصاد ر الد راسة البلاغية 1 وكتايه الفاكق هدا يتضمن كشيران 
الساكل اليلافية التي يمكن أن تدرس وتقارن يما في الكشافا . ومن 
الا حاديث التي دكرها ‏ , 9 ى على مساكل بلاغية قول رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم 1 المتشيع يما لا يملك كلا بسي تو يبي زور" ٠‏ يقول 
فيه ” المتشبع على معنيين أحدهما : المتكلف إسرافا في الا ككل 
وزيادة على الشبع حتى يمتلي* ويتضلع. 


وألثانتي :+ المتشيه بالشيعات وليسربه 4ويهد! المعتى الثاني 

استعير للمتدلي بغضيلة لم شرزق وليس من أهلها شي باذ بسن ثو بي 
زور © أي ذي زور ءوهوالذى يزور على الناس يآن يتزيا يزى 

أهل الزهد و يلبس لياس ذوى التقشفا رياء »وأضاف الثوبين إلى الزور 
لا "نسهها لما كائا ملبوسين لا جله نقد اختصابه #اختصاص سلوخ 
اضانتبنا اليه 3( أ 
ع م 

هذا النى تحليل للصورة البياتية من الحديث الشريف , بد أ 
بالتفسير اللفوي للكلمات حتى يتحدد المشيه ٠وينكشف‏ المراد هل هو 
المتشبع الذي بيتضلع بزيادة إلا “كل أم هو المتشيه بالشيعهطان , 


ثم يقغطم الزمخشرى بأن المعتى الثاتيىي هوالمرات وبذلك استقام ‏ 





- 118 مه 


بيان الصورة وهي تشبيه المتكلفا ما ليس في حورته من أخلاق الزهصد 
وتضائل النقفس ببسي تويبي الزور »> ثم يقف عثل هذه الاضاقفة 


1 1 سو ل 
ثوبي زور ” ويبين أن هذا الثوب لما كان ملبوسا لا جصبل 


وكان الزمخشرى حريصاً على أن بريط كلامه يمذاهب العرب في 
كلامها يقول في قول السيدة عائشة رضي الله عنها * د خبل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تبرق أكاليل وجبه يقول - جعلت لوجهه صلى 
الله عليه وأله وسلم أكاليل على سبيل الا ستعارة كما جمل لبيد للشمال 


عن 


يدأ في قوله : 
| اس عد اس 0000 ير 
به إد١‏ [صيحت بيد الشمال زمامهاً يبن 


وهو نوع من الاستمارة لطيفا دقيق المسلك , وقيل : أرادت 
نواحي وجهه وما أحاطط يه من الثكل وهوالا حاطة والقول المربي الفحل 
ما ذهيت اليه )10) [ 

والرأى الا ول ما عرف عد المتأخرين بالا ستعارة المكنية . 
يحدذف الستعار ثم يرمز اليه بشي * من لوا زه ولذلك فهو دقيلق 
السلك أو جمل الشي* ليصله لا مها جملت للوجه أكاليل كا 
جعل لبيد للشي * يدأ . وقد استحسنها الزمخشرى لما فيبا سن 
تخييل وجمال تصوير » وهذ! بخلاف ما لو جعلنا الا كاليل مستعارة 
للجواتب أنها حينئذ تكون استعارة آصلية وليصرفيها الا نتنان فلي 
جمل أكاليل للوجه . ظ 


1)١(‏ المصدرالسايق ”/ا؟- 6لا؟. 





- 5١ ؟‎ 


ويقف الزسخشرى ما م المقردات ليشرح أحوالها وما تنطوى علييه 


من دلالات وهذ! يابه الذي برع فيه يقول عليه السلاء 5لا تماروا في 


س 


ْ 5 . . #00 1 1 5 55 بن 0-1 8 
القرآن ان مراء فيه كفر والتنكير في قوله ” فان مراء " إيذان يان 


شيئاً منه كفر ففلاً عا ناد علي «(() 


ل 


ه - عمدة القارى في شرح صحيح البخارى للمعيني ( 2ت هووره): 





العيني عالم جليل له مكانة من الفضل وسعة من العلم يقصر عئه 
من كان مثله “وأهتم في كتابه 1 عمدة القارى في شوح صحدبح اليخارى ١‏ 
بكثيرمن النواحي البلاغية » تدل على تيحره في هذ! العلم وتمكثيه مه 
يعاد 3 اكتمل وتحدددت علومه »ولذ لكئه فهو يحافظ في دراسته على 
المصطلحات العلمية المقررة محافظة العالم المتمكن عفيشرح الحديث ثم 
يبين وجوهه البااغيية فيبدأ بما احتواه من. علم المماني و علم البديع 
وسنتئاول أحد الأحاديث لندمرف على طريقته في حدد يثك : ”بيني الا سلام على 
خمس أء شسهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله واقام م الصالدة 


وليتا * !الشركاة والحج وصوم رمضان " . 


3 7-1 
يقول " بيان المعاتئيرالبيان 7" و ” بيني ” إنما طوى ذكر 
فذكر المشبيه وطوى ذكرالمشبه يه »وذكرما هومن خواص المشيه يه 


وهوالبناء ويسسى هذا استعارة ترشيحيه »+ ويجوز ان يكون استعارة تمثيلية 


)١(‏ المصدرالسابق ٠/ة‏ م“. 


ات ١‏ ؟ و 


أن تمثل حالة الإسلام مع أركانه الخمسة يما له خباء أقيمت على 


خسسة أعهدة وقطبها الذى تدور عليه الا ركان هي شهادة أن لا إله 


ال الله * و بقية شعب الا يمان كال وتان للشبا*ء ويجوز أن يكون 


)١(. :‏ 
استعمارة تيعية 


وهكذا نرى دراسته تحليلا بيائية دقيقاً لما جاءفي كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللون من الدراسة مفيد سكن 
حيث هو سييل اصطناع هذه الوساتل البلاغية في تحليل الكلام و تفسيره 
والكشفا عن دقائق مماتيه. هذ! فضلة عن احتسبادات إلا مام العيثنىي 


وهو في مجال الد راسة البلاغية للحديث الشريف مثل الكشافه . 
في مجال الدراسة البلاغية للقرآن الكري [ 


١١١ /١ . عمدة القارى‎ 5 


5١1 >‏ سجس 


د - كتبالا مثال التبوية : 


0 2 
كما اهتم العلما* قديما بدراسة الا مثال في القرآن الكريم اهتموا 
بال مشال فى البيان النبوي الشريف جمعا ودراسة فالترمدي جمع في 
سرنكة الا مثال الثبوية ووضعها تحت باب ستقل ٠‏ 
ولا بي عر وية الحسين بنمحمد الحراتي (ت يهر(9«#زه) كتاب 


في الا مثال يسمى ”الا مثال السائرة عنرسول الله ”. 


وهناك كتاب 7 أمثال الحديث ” لا بي محمد أالحسث بن عبدالرحمن 


وآخر لا بي محمد عيد الله ين محمد ين حبان الممروف بأيي 
الشيخ الا “صببائي زات و هبوهم) أسمه ”الا مثال فى الحديث النبوى” 
ولا بي هلال المسكرى (ت وومه) كتاب في أمثال الحديث ذكره 
الميد اني في مجمعه يقول ”* وأما الكلام النيوى من هذا الفن فقد صئف 
العسكرى فيه ككتايا برأسه 111 ويقصد بقوله ” هذا الفن ” أىالا مثال ٠‏ 
وسنتئاول يالدراسة كتابي الرأمهرمزى والا صيمهاني ٠‏ ظ ظ 

والكتايان مطبوعان و محققان بتحقيق استاذ واحد هو الدكتور 
عيدالعلي عيد الحميد مث جامعة بايروكاتو ب ئيجيريا . 

وأمثال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين : قسم 
يسمى المثل السائر أالاً قوال التى اشتهرت ودارت. 


ا وجي سه لوه سس تداك لنت سم نت توت توضوت ‏ سن سنمد ‏ لحن ود عدر 


(1) مجمع الا مثال 1 


51س 


والقسم الآ خر هو ما جاء على سييل التشبيه والتمثيل ء وهذ!التوع 

1 لخ . 1 

هو موضوع بحثنا ٠.‏ وستحاول الوقوفا أهام كل كتاب لنتعرف على طريقة 
ل رأستة ء 


ل 
١‏ - آمثال الحديث للرامهرمزى (ت .*«ه): 





م 
جز يسنك ناد يختلف عن الآآخر ٠‏ ويلغتا عدب إلا أمثال ماعة وأربعين 


05 خلطا فيها بين الا أمثال السائرة وتمثيل التشيية . 


و تتلخص طريقته في التناول أنه كان يذكر المثل ثم يقفا ليشرح 
أما مفرد أته أو وجه الشبه فيه “أو أثه يتتبع بعضمفردات الحديثت قلي 
القرآن الكريم وكلا م العرب : وكير ما كان يكف أعام عنصر التمثيل ليقصل 
القول فيه . وسنتناول حديثين يكشفان عن طريقته . يقول في 
قوله صلى الله عليه وسلم ” نما مشلى ومثل الا تبياء من قيلي كل وجل 
ابنى يليان فأ خسئه وأجبمله وأكمه إل موضع لبئة » فَجَعَلَ التناس 


يطوفون به ويقولون ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة ” 


* هذا مثل نيوته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الا أنبياء ويه 
تتم حجة الله عزوجل على خلقه ؛ومثل ذلك يالبئيان الذي يشد 
يعضه بعضا وهو ناقض الكمال ينقصان يعضه فأكمل الله يه ديننه, 
وختم به وحيه والعرب تمثل ها ييالفقوت نيه من الوثاقسة والاأصالة وعقده 
ا والمذاخر :واشباه ذلك بالينيان قال الله دوك . 2 أ" الله 


# 


ل 
)١(‏ كمظثال الحديث : لاد لم. 


- لم١‏ ؟ اه 


مزول ولا يتخلتحل وأخبر أنه بِنى السما* فرفع سمكها وهويناء! لقدرة 


وهمكن !ا يتأمل المنصر و يييت عن دلا لاته في القرآن و عند العرب 
وأحيانا كان يكشف عن ملاء مة المتصر الذي دخل في ينا*التشييه 
للغرض الدي سيق له التشبيه يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطليه الارض بدين فيضرج 
ولة حصاص حتى اذا البهر واعيا قالت الا رض' يا تعلب » يني ل يشي 


فيخرج وله حصاص حتى إذ! عى واتيهر انقطمعمت ععنقه ومات ”*. 


1 8 007 #ال ٍِ 


5 ع شي 


)١( 
.  هودع واعتياصه على الصائد وشدهة‎ 


ظ / 
ب | الا مثال لا بي الشيخ الا صبباني (ت1همه): 





ينقسم كتابه الى قسمين 5 الا ول خصصه للا مثال السائرة 
والثاني لا اأحاديث التمشيل »وقد أدخل فيهما أتال يعض السعهطرب 
كعلي بن أب طالب ؛ وأكثم بن صيني “و عدا ل اما تقارب الثلا ثماعة 
والسبعين حديثاة ؛ ولم يتعرض الموء لف لها بالشرح أو التحليل ءائما 


اكتنى يجمعها في كتاب واحدد » وهنا ما يخالفا فيه كتاب الرأمبرمزي . 








-14؟- 


من ذ لك قوله ” حدثنا أ, براهيم بن محمد بن الحست تنا أبو 
الر بيع ثنا اين و هنبا حدد ثني أبي لجيعة عن أبن هبيرة عن أيسسي 
عبدالرحمن قال : 

* مثل الذي يجتنب الكسبائر ويقمفي المحقرات كرجل لقي سيم 
فالقاه حتى نجى منه ثم قحل إيل فكذلكه شمفحل جمل فكنذلك 


. ظ أ 
عليه فصرعنه فكذلك الذدى يجتنب الكياعر ويقع في المحقرات *(. 0 


ل 
ونكتفي بهذا الذي درسناه لان البغرض متها محاولة التعريف 


كثيره جد1 ومبثوثة في كتب الا ال سا واللفة والتفسير وشروح الحدد يث. 


ا ا اج ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


(و) الا مثال للا صفهاني : معم. 





القصل الشاخ "0 


500 التضيل 
الاق افتيجاءت 


بيان ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ه 
صفات المو" مثين وغيرهم ٠‏ 
العيادبدات 3 


فضل المدايئة©ه 


" أ ا 





#؟؟ ا سس 
المعاني التي جاءت على طريقة التمثيل 

ظ هذا الفصل يمثاية مدخل أوتمبيد لدراسة التشيل. في الحد يث 
الشريفه دراسة تحليلية ,: وهووا.ن ١‏ يد خل في صميم الف راسة البلاغيية 
فهو ضرورى للد خول في صميسها »وذ لك ل ني فيه أحصيت المعانسى 
والمقاصد التي عبر ضها البيان النيوى باأسلوب التشيل » ولا بد أن حكون 
هذه المعاتي وألا غراغى والمقاصد ذات خصوصية خاصة استدعات 
طريقة التمثيل واقتضتها “لتنا نوقن أن طرائق البيان لا تقضع ني 
البيان الرفيع على وجه التفئن أواالحلية إلا أسلوبية أو التكثر يافا نين 
اليلاغة » واستجلا ب لعذوبة المنطق وينما تأتي لا المقام يقتضيبا 
والمعنى يتطلبها “ولا ن في هذا المعنى خصوصية لا تتكشف إلا من خلال 


هذا الطريق أوهذا الا سلوب 1 


ولت أتعرضى إلى شي *من ف لك فيهذا القصل وا سأعرض 


آلا يراض والمقاصد التي جرى فيها هذ! الفن البلا غي ١‏ التصبي سه 


التمشيلى * مرجكة البحث في الا سرار المعتوية التي اكتضت: هذا 
0 ع ظ 
الا سلوب للقصول 5 خرى 4 ودين أاتهصدث عن أ سرار اهتيار العتاصر 
7 
1 أنسرا راختيار طريق مسن ٠‏ طرق الصياغة أى 3-7 وأ جه لضفة التمثيل 


في كلاسه صلى الله عليه وسلعم بالتحليل والمناقشة والتقصى ٠‏ 


0 8 . ع سي 0 
وانا في كل ن لك اجتبد ولا ألو ٠‏ وما توفيقي الا باللة عليه 


توكلت وإليه آنيب . 


3 3 3 58 - اط 
وقد حصرت هذه الا غراض والمقاصد في ستة أبواب وهي : 


١١ 4‏ س 


0-١‏ بيات ما بعث الله يه رسوله صلى الله عليه وسلم.. 
؟ 0 صقات المو* متين وغبرهم . 

ا بل العبادآات . [ 

؟: © فضل المديثة ٠.‏ 

م6 أحوال اليوم الأخررء 


1 سه موضوفمات متفرقضة 0 


حٍِ 2 
وقد خلت أبواب كاملة في بياته النبوي من اسلوب التشيل 
في الصحيحين كباب الصيام .. وباب الحج .. صاب الجهاب .. وباب 


الحسدود .اه 
ص 
وقب وكنفت لا تبين طبيعة هذه المعاتئي “التي خلت من التشيل »2 


7 1 - و 
نوجدت أن تعليل ذلك مما لا يكون الكلام نيه هيئا مستقيما على وجسه 


0 3 : 
يخلو من ألا عتراض »قرأ يت أنه من اليه جد ر أن ننظر إلى أ جا * يبه 


ا 


التمثيل » وأن ثعرف لماف! جا* على هذه الطريقة ؟ 


م ! !]أ سه 


١‏ - بيان ما بعثه اللهىو به 





جا* أسلوب التمثيل في الكشف عن فضائل الرسالة المحمديةء 
ومعطياتها للبشر ٠‏ بطريقة : تتفق مع فطرتهم » وتحقق لهم السعادة , 
محنلها تبي كريم بالمو* مئين رءوف رحيم »يحرس على أن يقذافقا في قلب 
كل واحد متمهم قبسأ من نور الله “بل يكد ثفسه في ذلك © فلا بيد 
أن يستجيبوا قبل فوت الفوت مفلا وقت للعصيان والمكايرة : ورسالته 
هي الدره التي يكبهل بها عقد النبوات »2 ألقيت على أفضل الاامسم. 
عرف ظ ظ ْ 


0 ظ 
وقد يلغ عد د احاديث هداالغرض سبعة ءثئل حدايث يتشاول 


, 5 
جائيا يختلغا عن الا خر ويدق ٠.‏ 
فالحد يث الا ول يوبن أثر وحن ألله على القلوب يفت أن أجدبت 
فبعث الله هذا التبي يالبدى والمام ٠.‏ * واليدى هوا الدلالة الموصلة 
ِْ ش ْ ١‏ 


ففيهما متهجح متكامل لحياة الباس كاذة أبيضهم وأسود هم © تلقى الثاس 


وجامد ميت” . الا ول وجد النور والحياة في هذه الرسالة عفاخعسذ 
ينهل من هن ! الملم والبدى ء ثاهتزت بها نفسه » وتفهرت طاقات 


٠.١5/١ : فتح البارى‎ )١( 


75 د 


الخير ير أعماقه م ؛ العلم التاق الذى مزجهة يئفسه واستوعه يقلببه ء 
فصار فقيباً : فيه يعلم د خر ينا » وبسبث في نفوسهم حياة تزهو كزهاشها 


وساامه عليه 7 


اجاء في الصحيحين عن أبي بوسى الا أشعرى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ' مل ما بعتتي اللابه من المُدّى والعلمكشل لمث 
الكثير أصاب أ أرضا ؛ فكان مها أنقية قبلت الما فأَنبدكر الكلا” والعَسبٍ 
الكثير " وهو* لا * هم الذين قال عنهم عليه السلاء * تَجِدون لاس 


معاد ن يا رم في الجاهلية خيارهم في اللا اذا فقهوا 1) 


وهم الصحاية والتابمون ومن تيعهم با حسان 4 مصابيح الهبدى» 


وحملة علم التّبوه وألا يمان »اهتدى بهم كشير من السراة نيثوا العملمم 


وال يمان حيا مزهراً , وصاروا رمز لنقاء التفس وصفاء السرائر. قهذه 


النفس لم تعط ما أخذته إئما انتفعت به »وصاغته صياغة جديدة 


وكل مثه عطا "آهرء هو من صميع علم التبوة » كمأ أن الثمرة من الماءء 
خالموقف لم يكن حفظ ا فنقط إلما استيماب وتمثل . ظ 


# 
سر 5 


اما النوع الثاني فهم الذين قال ضهم عليه السلام ” وكات 
مها ادب أمشكتر الماء فنقم الله بها النّاس فشر بوا وسقسوا 
ا * فهذا الصنف درك خير هذ! الوحي فحفظه ونقله الى 
غيره ٠‏ إلا إنه لم ينتفع به في خاصة نفسه ,ا لاه حفظ ولم يتشرب ء 


ءال+/١5:(‎  يووتلا صحيح مسلم يشرح‎ )١( 


-7 515 ه 


واحتمل ولم بد ق 46ما يأخذ» يعطيه ». ليس له قدرة على استئلبساط 


السماني والا أحكام تجعل كا لصنف الا ول يتعلم ويُعلم #ويع سل 
ويثمر » وقد يراد يهذ! الصنف من يتعلم وحى الله وحكمة النيوة 
فلا يعمل بها. 

وهناك صتف أخير آعاذنا الله مئه - ليس له قلب حافظ ولا 
فهم واع ء ولا قد رة على تلقي العلم » فهو متبلد الحس والشعور » ميت 
القلب » ساقط من سما* الفطرة إلى وهاد الجبالة والظلمة علا يلتفست 


إلى هذا الثور الذى بين يديه وهو المقصود بقول صلى الله عليه وسلسم 


> مان ةم 7 ار 
في بققية الهد يث التبوى * وأصايت منها طاكفة أخرى إن صضي قيعان 


م لي ين اي 7 عن سبل عل 


١‏ تياك ما وا تنبت كد ٠‏ فذلك عل َك فى در الهو بعتني 


ماه مه 


7 و )١(.‏ 
الذى أرسلث به .- 


يقول العيني في أصناف الا أرض في الحديث " الاول إشضسارة 
؟) 

إلى العلماء ءوالثاتي إلى النقلة وا لثا ليث الى ما لا علم له ولا نقل 
وفي قوله * فذلك مثل من فقه 2...” تفصيل لتلك المقاصد» والفا. * يا *ات 


لتفصيل ما يقابل أتواع الا" رض »وهيئة المشية قدتأخرت نفصلت يعلد 
4 5-5 


أن أجملت أول الحديث في قول» * مثل ما يعثتي الله به ” وتكثر هذه 


الطريقة في تلوب التمثيل عثده صلى الله عليه وسلم على حد ما ستسرى 


2 
ووراء هذه الطريقة مغزى تريوي اراده الرسول صلى آلله عليه وسلم ٠‏ 


اا ا ال اش 2 0 0 ا 1 ل ا ل ا عم د 


١0‏ صديح البخارى ؛ إ/ىر+*؟* 
(؟١)‏ عمدة القارئا ‏ : ٠91/5‏ 





- لغ ؟ [ س 


ويجي* التعشيل لبيان عظمم الاأمر الذى يعت من أجله هذا 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ حيث جا*لينذ رهم وييضرهم يمغبة إعراضهم 
ويحذ رهم من ١‏ لمصيان الذئيجرهم إلى عذاب الله » يحمل رسالة 
صداق ويقين وبرهان ساطع بين يديه + وهم لا يعرفوئة إلا صادقاً 
أمينا » وهو سحب لهم مشفق عليهم لا نه يمل ما لا يعلمون ٠‏ ثمن تنبه 
إلى ما جاءيه آمن واستقام على شرع الله وعمل ياسياب النجاة نجا من 
العذاب » وفاز بالسعادة الا يدية ءومن غفل وكذاب , جر ئفسه الى 
مبلكة هالكة. ظ ظ 

ففي الصميحين عن ابي موسى الا شعرى رضي الله عنه عن التبي 


0-6 عن جحل لي 2 ._-- 


صلى الله عليه وسلم قال " مثلى ومثل ما بعتي الله كمثل جل أتسى 


00 #ى ا ملس كه عنية ب د 2 


1 نقال : أرأيت الجيش عمطي ا 5 لتذير الشتيات الجا 


لدوم .(1) 


فصبحهم العِيصٌ فاجتا حهم . 


تأمل المثل وحاول أن تعرف الخواطر والمشاعر التي تجيش بها 
نفس هد أ التذير الودود الرديه وهويتذ ر قومه © . . وكيقا أن كلا صسصة 
ملى * با لمعائي من خوف واشفاق وحرص ١‏ - #انظر إليه وهو يقول التلجاء 
التجاء وارصد ما فيبا من شدة الائذار والتحذ مر فالاً جل قريب ولا وقت 
للمعصية عأو وهو يقول “رآيت الجيشض بعيني " أو وهو يقول *إتى أنا 
النذير العريات ١‏ ثم أحوال قومه فى استجايتهم له ٠‏ . ظ 


الل 1011 021 ا 110 ا أ تا ا ا ا ا تت ا ا | دا سا نيا 





وهكذ! فكل ما في هذه الصورة التشيلية تحدثنا عنا أراد» صلى 
الله عليه وسلم من بلاغة عن ربه 4 سسالا يعر عنه الآ هن ! الأسلوب - 
وتزدأاد حدة الخوق والانذار والحرص على هداية أهله حين أمره الله 


3 
بانذار عسشبر ده الاكر بين ٠‏ 


حر 


جم ار اس 0 وب 2 صل جاتن 
0 عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عرو قالا لما 


خب سبل سيل كك واس ل 
صلىي الله عليه وسلء الى رضهةر من جبل نعاد أعلاها حسجرا ثم تادى - 
ريا بني عبد افا إني ؤي إذا علي ونلك كل لعل رأ اك ل 
مه كم هر َ# 8 7 دم : 250 ا 


95 


نبوا" هه 58 0 وا ب 2 قل لا 
سالك عليه أجراً إلا المودة في العريّى +" وفي كفرهم استعجسال 
بوقوع العذاب “وفيه خذلا ات له وهوان * وني إيمانهم تصر له ولجاة 
لهم ء 

وفي الحد يث إشارة إلى تطلعه إلى أسباب الخير له ولا هله 
في بداية الدعوة ٠‏ وإلى حرصه على أن يقي نفسه وأهله من عذاب الله 5 
انظر إلى قوله ‏ ”يديا أهله ” . وهذ! التمثيل يشترك مع التمثيل السابق 
في بيان الغرض #وفي أكثر ماد مج الصورة »ويختلف عنه من جهات معنوية 


سوف نشير إليها عند التحليل أن شا *آلله - 


ا ا ا ا اا 0ر0 اللا | ا اال ل ل لد مسد بنينا 


)١(‏ صحيح مسلم : #8/المء 
(؟١)‏ سورة الشورى : ٠.1٠‏ 


اس 


ومن المقاصد التي جا* فيها التمثيل بيان مداة حرصه عليه 
السلام على أمته وزجرها »وردعها غن التقحم في المهالك التي تهسوى 
يهم ني الثار . فهو ير عصاة أمته . وشددة تهانتهم على المعاصى. 
وحرصهم على استيفا* ملذ اهم وشهواتهم جهلا وغفلة ء غاقلينت عن 
خداع العقل وتزيين هوى الئفس ولا يزال عليه السلاء يخولهم بالتصيدة 


.-- ْ َل - 1 


1 َس 0 د ةر يع عير 2 اسم ! 7 ينسة 0ن م 
صلى الله عليه وسلعم قال مثليى كمثل رجل استوقد تار! لما اضا*ءت 
07 م صمي 


ما حولها جمل الفراش وهذه الدواب التي : في النار يقعن فيها وجعصل 


ل 
5 خجي .عن حي لقنن سن مي عير صر سمه العهير اث 2 
حلا وه وان 8 


يحب خرزهضلن١‏ و يشليتة فيقتحمن فيها » قال : فذلام مظلي وتلكع-م 


آنا آخق جرم عن الثار 0 عن الثارهلة عن الثار فتغليو نسي 


م وم 10 


تكحمون ‏ قبي 


وانظر إلى ندا المتكرر وابحث عما فينه: من إنذار وزجر وخوف 
وقد نيه الشريفاالرضي الى ما ذ ني الحديتن اتساع في في المعاتي تدور 
حول اشفاقه عليه السلام على أمرهذء الا أمة يقول ” ني ممسك بحجزكم . 
هلموا عن النار و تغليوني تقا حمون فيها تقاحم الفراشش والجنادي وأوشك 
أن أرسل حجركم *دفي هذا الكلام مجاز وتوسع . وذلك أن المراد 
بيه أنه عليه الصلاة والسلام يبال في زجر أمته عن التقحم في المعاصي 


)١( 
والا رتكا في المضال والمشاوي بشكائم المتع وخزائم الردع فقد‎ 


ا ةا 00ر0 لاا اا ا 20 11ت لا ع ع د ما ا 


(١ذ١)4‏ صحيح مسلم : 14/186 ٠5»‏ 
(؟) المجازات التبوية : إلرء 


79ب 


نيه الرضي إلى الغفلة التي عليها هو*لا* القوم فعيّر معنن لك بكوله 
"شكائم المتع وخزائم الردع * فهي تشبه البهائم التي تحتاج إلى شكائم 
وخزاثم حتى صتتع عن إلاندفاج لامها ققدت نور البصيرة التسسي 
تمكن من تمييز الا أشيا* ويذ هب الشريف الرضي إلى أن معنى أوسك 
أن أرسل حجركم أي يوشك أن يطرقني العوت نتفقد وا تبسهي لكم عن 
المعاصى فيكون ن لك بمثاية رارسال الحجز » ول أيأس من زج ركم 


7 )١( 
م د عنت حي 0 وهذاه سمة ألا اليياء - والشريف في هت أ يضع المشل‎ 


الماعل في صورة التمشيل بين عينيه ويقراً متها المعائي *ويجد فيهاتوسعاً 


أى اتساعا للمعنى وتوسعا في العبارة . 


2 8 8 ابه 
وداة ا تعد ” الا حاديث التي حبيثن اته جا* لا نذارهده أ مة» 


والتي يسشتد أمر رسول اله فيا فهوالرجل الذى صاح بكومة النماء 


النجا" » وهو الذي حرص على سلامة آهله فجمل يبتف ياصياحاه م 
وهو الذي. أخذ يحجزقوسه عن الثار ٠‏ وفي كل صوره معان ثئيسيرة 
لا تيلقها اللفة المجردة . 

وفي تعدد هذه الا "حاديث دلالةعلى أن حاجة الناسإلى 
تذير أكثر من حاجتهم إلى يشير لان في إلاتذار تخويفا وتحذير 
النئئس ومن طبيعة التف سالبشرية إتياع الا أمر المخوقا مثه ٠‏ 


3غ د - 


ويأتي التمشيل في سياق ل خبار عن خاتمية رسا لته ,ونيا ها"* ت 


 11 131 “#‏ آ101 اث :10ت تت ااا ]| | ال ار الغ لي اا حي ليد فيد يننا 


)١(‏ انظر المصدر السابق : علمر. 


51 ]ا س 


ب سُْ 


١ 2500-7 


الرسالات ال خرك » متا لكل زمان ومكان » ومن يرفضبا يرفيي 


سائر الرسالات المنزلة » وفيبا ملاذ إالانسان وتنفسه4. لا نبا ناسببست 


فطرته وحا حاته ٠‏ 


ا 2 8 بس ش 9 
فقي الصديدين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 


صلى الله علبة وسلع قال ٠‏ بإن سك ككل الب ين َي كثل جل 
اص لم جضج سا الى ممق م الات اس ا ا نس عا 


يئنى بيتاأ مأ حسثة وأ حملة يل موضع ليثقر من زاويةر ؛ فجعل الناس يطوفون 


” ب 2 
رات عر قو عل و عاص سا عات 7 


يه + ويعجبونث له ويقولون ها وضسعت هذه الليئة قال ٠:‏ آنا اللبئسة , 


عِ ات سم .(؟) 
وأنا خساتم يم مب بيات - 


- "0 - 
وهناك 55-5 يشان تتشابه أغراضهما وعناصرهما إل 8 لكل هد يك 
معنى يتقرد به ء ثكلا الحديثين يييئان أجل كل أمه مت إل * معء 
اليهودية والنصرائية والمحمدية , فاليهودية وقعصت في زمن أطول من 
النصرائية »والئصراتية عاشت كن زمن أطول من أمة محمد “واختصت أسة 


58 - 8 .عو 
عدمكد يقشسر أجلها ومضامفة ثوابها * 


ْ مااع م . 
نفي صديح البخارى عن سالم بن عبد !لله عن ابيه ائه ا خبره أنه 


شيع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” بإنما يقاو" كم يما سلف قبلكم من 


2 75 
د مم 27 بين > علا زالعصر إلى روس ا لشيس »أو تن أهل التستبوورام 





-1015] اس 


07 ١: / 


التوراة يلواحت اذ | انتصف النبا” عجرو لوا قيراطا تراثأو 
أهل الإتجيل الإتجيل ٠‏ فعملوا إلى صَلاةَالعضر با نسل يراط 
قيراطةً ؛ 25 وين القرات: فَعملنا إلى كروب الشمس فيك قيرَاطيسن 
قيرَاطينٍ فقال أل الكتابين : أى 57 أطي هر لاء قيراطيئسن 


قبراطيتر وأعطيتنا قيراطا ١‏ قيراطاوٍتهوكُنا قمر صلا ء قال . قال إل عا 


ه١‎ 


ه00 الى ات وس مي 8 اعاييم 0 7 مث امم 
1 8 مات م م ر(١)‏ 
فضلى أوتيه مث أشا* 5 


فعتاصر المشبه تمتزح مع عناصر المشبه به » ثلا نجد صورةا لمثل 
مستقلة بعناصرها . وأجر أسة محمد في الحديث مضاعفا ء الحسنشة 


بعشر أمثالها » لا أنها غامم ارما ا ع ووصداقه لما بين يد يها # 


وفي التشبيه بالبوم دلالة على قصر أمد هذه الدئيا »فهي كسحابة 
/ ! 


ص 1 "9 
فاليبود والتصار ى ول قوتوا إحرهم لا نهم لم يظلوا على ا بمان بصطلك 


ءِ مام 
إآن نسخت رسالا تهم ٠‏ 


---- 1 ا ا ا ا يي ال ايا ا ا ا ل اد ند )دغ نيما ا 


٠١21/١ : المصدرالسايق‎ )١( 
٠ه1؟/ه‎ ' عمدة القاري‎ )1( 








- 54 5] سه 


عليه وسلم قال "مثل” المسلريت الود 000 استأ تسر 


2 


قوم تلوط لاعلا الى الل ميلو الى يش لبمار : الو 0 حاجَة 


رم ُّ ,2 # جر 


فمملوا حتى اذأ كان ينث بن صلاة اضر قال : رك م عستا #»فاستا جر 


2 عر سس هي ساس به 9 )١.‏ 


فالذين آمنوا برسالة موسى عملوا بالتوراة حتى اذ! نزلت 
رسالة عيسى أيوا أن بوء منوا بها ءوما زالوا على يهوديتهم وكاسوا 
أكثر عثاد] وأشد كبريا . » وكذ لك التصارئ ضلوا عن إلا يمان برسالة 
سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم نهد موا إيمائهم السابق علاات الا يسان 
يالل يعني التصديق يكل ما يرسله الله للبشر ؛ وهو كل ل تجا 


5 1 ل كام : اس 
ل قناع وآلا ختبار م غالممال لع يحيروآ على العمل واستقمال بكية أليومء 


. 


وقد استنبط علماء الحديث أحكا ما من هذا! المثل فقالوا : 


من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها له أجر الصلاة كلها » كإدراك ركمصة 


من صلاة العصر قبل زوال الشمس ٠‏ ويرت. عليهم إمامالحرمين فيقول : 
ْ ,١؟)‏ 


" ع م 
” إن الا كام لا توء خذ من الا حاديث التي تأتي لضرب الا مثال 


ات الا اتا او0ثا ااا ااا ا ااا ا ا ا ال اا يا حييا بجنا عضا 


(ذ) صحيح البيخارى : (/1؟١1٠‏ 


(؟5) فتح الباري ءاين حجر: ٠89/6‏ 





تن 95؟ اسه 


واذا أجاز الفقها* استنباط الا حكام البعيدة عن الحديث , 
ثمن ياب أولى يجوز لد ارس آلا ادب لم الدلالات الكائنة في داختل. 
تركيب النص وكلماته لتحميق المعنى واضاء ة جوائيه . 0 

وفي قول إمام الحرمين إشارةإلى أن التمثيل لا يأتي في أحاديث 
تشريع الا 'حكام »وإنزال الفراعض ٠‏ وتنا يأتي ليوضح ويو*'كد جملسة 


معان مشروعة 0 


11م 


؟ - التمشبل في بيان صفات ألمو* مئين وغيرهم 





يسجي* التمشيل للكشفه عن صفات المو” منين والمنافقهين 
والكافرين في زهاء عشرة أحاد يث »تفرقت أغراضها ؛نمنها ما جاء لبيان 
أدق صفات الموء مئين في أحوالهم المختلفة »وها ما جاءا تا لبيان 
أحوال المنائقين ين فقين وحدهم ٠»‏ ومشسبا ما قرئت بين صفات الموء من والكافر ٠‏ 
ا أحوال المو"* من كقد تعددادت تمنها ما وصفت رسوخ إلا يمان لي 
أعماقه ومتبا ما وصفت حاله حين تنزل يه المصائب »وشبا ما آابانت 
عه وهو في كيان الجماعة المو* مئةٌ حيثن تتراحم وتتماطقا , أو دين 
تتماسك لدفع خطرء ظ 

ْ والحد يث الا ول يتدداءث عن صفات المو* من فيو يحيل كل 
معاتي الخير كا أنه مصدرئفع وعطاء مستمر تمرأيدا ‏ سواء في كلا مه 
أو عمل أو سجالسته أوحتى بعد مماته حيث ييقى ذكره الحسسسن 
الطيب وأثاره ه النائعة الطيبة » التي ترتوي منسها النفوس ,وتتفى ء بظلا لها 


القلوب ٠‏ ففي الصديحين عن أبن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى اللسه 


١ 0‏ إن الجر سجر ! يق وها" وها شل 


هاس 


عد اله 5 قي سن 56 التخلةة” كم قا لوا ١‏ اانا هي با رسول 


ا  2-١‏ ا ا اا أ اا ا ا ات 0001 لا ا د اه لل 1د لد ذا سه عا 


٠.54/١ : صححح البخارف‎ )١( 


- 119 ؟ هس 


الخير التي في المسلم فقال * المو* من خير كله من كثرة طاعاته و مكارم 
ولو أردنا 5 تحصى طاعات الموء 53 بأنواعها يكن ألا قه فلسلا 


يسعبا وصفا وقد جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسلسسوب 


8 محتضصر نقال : اث كااثخلة ٠‏ 


ومن أغراض التمثيل ييان حالة المو* من حدين ينزل به أمر الله 
من أذ ومصاعب صبعا قلت أوجلت من الشوكة نما فوقها ؛نإذا صبر 
واحتسب نان ذلك سيكون سببآ لغثران ذتوبه واحكبها مبما كانت 
كثيرة وثقيلة » حتى يمشى على الا أرض وما عليه خطيئة . 


. مام دو 


في الصديدينت عن الحارشر ين سويد عن عبد الله قال :دا خلت 


و م له 
علن سول الله صلى الله عليه وسلم وَهويوْفُكُ فلت : يَارَسُولَ الله ء 
انك 1 وعكا يد يدا . قال : أجل ني وعلعة ثم كك رَجُلان 
11 7 
نو “مه جد ثم سي سن كت 6ام م » 
منلكم ه فإيثا ء ن لك أن لكك أجريث قال : 26 نلك 010 5 مارم 
1 2 1 عيرم 7 1 37 بير 
ب هت ع بح 3 ل م م مهم 7 اس صو م امس 
مسلم يصيبة أل - شوّكة نما فوقها ‏ الا كثر الله يها سيئًاته 
شم اله - 35 0 7 
- 2 عر حا ” ( ”9 ) 


. 7 9 
ويأتي هذ! الحديث في صديح البخارق اكثر من مرة برواية 


خرى بغير أسلوب التمشيل وهف ! راجع إلى تعدد المقامات والمتناسسيات 


“00 ا0 0 ا الشكال ‏ | ا1ا0101 ال 000101 اا لأا ا لد د يذ ينها يسن )ذخا ا 


(١ذ)‏ عمد القارىف :5ر6١٠‏ 


(؟5) صحيح البخارى : لا/ر ٠١6٠‏ 


م59 - 


التي قيلت فيه ” عت طائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 

صلن الله عليه وسلع ان يمو مالسل لكالا كع 
)0 / 

حتى الشوّكة يشاكبا * ٠‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبن صلق 

2 عاض 32 يي 


الله علبة وسلم كآل : عريب الم نا نصي و وصبب و هم , + حرير 
رشا 


0 ش 
وأسلوب التمشيل في رواية عيدالله جاء ليقرر المعنى ويو" كده وهو 
ماكات يقتضيه مقامه عليه السلادم #حين داخل عليه نضرب لذلك 


2 
: 


مثاد ل 


وياتي التمثيل في معرضٍ الحديث عن معنى تحقيق بدأ الا خوة 
والتعاون في كيان الجماعةالسلمة التي لا تعرف النزعة.الفردية , فإنا ما 
أصيب ثرد من الحجماعة قامت الجماعة كلها وتماسكت يصلابية و"قوة , 
ووحداة ونظام تجاه العدوه 

نفي الصديدينث عن أب موسى الا شعرى عث النيي صلىا لل ة 


2 
راث ين 2 و ا 


عليه وسلم قال ” المء من للعو من كالبثياتر يشد بمشيه 121130 
وين لاس لم 5 ل 


ثم شبك بين أصابحه 7 ؛ تأمل المقصود مت فمل الرسول قفي 


- , - 


4 
حيمر 
0 
000 
م 
ي 

أ 
سير" 


(+) المصدرالسايق : لم59 ؟١٠‏ 


()- المصدرالسايق : لم/؟١٠‏ 





ب 4 5١‏ س 


وهتاك عرد ايك آخر يتدداثا :#2 سبدآأ التعاون ببين المعسلميسث 


والمشاركة بين الجماعة الموء منة في جميع الا أحوال الان ثمة علاقات 


وصاذات ووشا تيح مث المحبة وأا لفة والتعاطف والترا حم تسري بيسن 
هذه القلوب تل وتتواصل وتستلهم متهأ إلا يعات ٠‏ 
نفي الصحيدين عن النممان بن بشير يقول : قال رسول الل 
0 ىر ص 


صلى الله عليه وسلم ” ترى المو* نين في تراحسهم ماطف م 


سر 6 0 2 ْ درن )أ 


كمثل الجسد !ا اشتكى | عضوا تدب أعى له ساعد جسدرة بالسهر و لحمى ٠‏ 


زد والتسرادم والتواد والتعاطف من باب التفال عأى المشاركة 
ِ ع 
والتوا ب هه و التواصل الحالب للمحية كالتزؤاور والتبادى والتعامف 
. (؟1) 
يعني إعائثة بعضهم بعضا كنا يعطفا !لثوب عليه ليقويه)) ‏ + وقتل 
هذه تمثل جريان أواصر المحية بين هذه الفكة ءواذا ما تقطمت!حسدى 
هذه العلاقات تسرب الضعفا والخور إلى قلب الجماعة المسلمة وصارت نهباً 
ينل 
للا خريت ٠‏ 
#2 ا 
ومن ادق صكات المو* مثين التي يتناولها التمثيل ئدرة!لكرام 


وذ وى النضل من الناس 4 المرضى في إيمانه واأخادقه #»الخالص في معدتبه 


الات الا ا 0000 الت 0206 026 027201 ا 02611 الا د لا د يندا عضا 


(١ذ)‏ المصدرالسابق : لم/ر؟ا٠اء‏ 


(؟) فتح الباري ءأبن حجر ٠151/١٠١١:‏ 


اه 54س 


كفي الصديدين عن عبد الله بن عر رصي الله عنهما قال سيعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما النا سكالا يل الما تالا كاد 
١ 007‏ 1 عر 


للم 4 
تجن نيدها راحلة 1 فأمر وحود مداه ه الراحلة صعب حد أ »وقد اتدصرت 


أراء علما * الدديث حول كه له “لا تتحدا فيها رأحلة 1 في رأيين : 


للا ول : إن الناس في أحكام الدين سوا؟لا فضل فيها لشريف 


على مشروف 7 لرفيع على وضيح كإلايل الماعة التي لا يكون فيها راحلة . 


والثاتي : إن أ أكثر الناس أهل تقى أ أهل الفضل نعددهم 
تليل جدآً» فهم بمنولة الراحلة في الابل الحمولة قال تعالى ل ولكسن 


؟ 
أكثر الناس إيه يعلمونث ؛أ. ١‏ 


وقد قال الخطابي بالرأي الا ول ورأى أن الناس في أدحكعام 

الشاخ جواء. فالرأى الا ول ناظر إلى التساوى في تطبيق أحكام الشريعة 
بين الئاس نهم كالابل المائة التي تكون من نوع وأحدد :والرأى الثاني 
ناظر إلى مقدار إلا يمان في القلب عوما يثمره من طباع نادرة الشسال 
لا تزييفا فيبا ولا مسخ . وقد أدرك القرطبي هذا المعنى فقتال . 
” الذى يناسب التمثيل أن الجواد الذى يحمل أثقال الثاس والحس ا لد ت 


.[؟) 
عنهم » ويكشف كربهم عزيز الوجود الراحلة في الايل الكثيرة 


ا ا ا ا لل الا ا الا ا اا | م حمسا د د نا 


٠١٠٠١ صحيح البخاري :لم/‎ )(١( 

(؟5١)‏ عمدة القاري #العيني ‏ : 501/هم٠‏ 
(ع ) انظرغريب الحديث: (/ ٠05101‏ 

(؟) عمدة القاري: +5/ ملمر. 


- ا (54 هس 


وقد نقلنا قول القرطبي هذا من العيني في شرحه وأظن أن القرطبيئ 
استدل على هد! المعتى من معرئته أن الإبل المائة عمد الصربه 
لا تخلو من وجود الراحلة بيتها » وهي القوية على الا سفار »الخالصة 
الصنات. ظ 


وياحي التمشيل مقرنا ١‏ أوصاف الو منين يصفات الكاثرين التتضح 


نفي الصديدين عن عبد إللة بن ثعب عن أبية عن الئبى صلسى 
ألله عليه وسلم قال : * معز ” الموء من : كالحامة رين الرّع. 4 تفيوة ها 
ين شي عبرخ صل 2 بن 72 خم 


7 اا ل 1 1 0 يكن 58 
البح مرة «وتعد لبها مرة.٠‏ ومثل المنائق كالا رزة لا تزال حتى يكسون 


فالدد يث بوضح حال المو* من حين تصيبه النكيات المتتابعات 

في نفسه وأهله وماله فيواجهها بقوة نفس وصبر ويقين » قاذ تشبدم 

نفسه ولا يصيبه الخور وا والعجز في ايمانه 5 ب له روحا تمد لتتصطصل 

يالله »ويعلم أن مأ يصيبه هوخير ماخر له ليوم القيامة ءوأن ما يصاب 
٠‏ م 

به كانه عطاء من الله . آما الكافر الغاجر فهو قليل الإبتلا *» وإن أصسب 

بشي * لم يكفر عنه سيكاته بل يزيده كفرا ومع ن لك فإن الله ميسر 


ل قي دانياهء حتى دا أخذه لم يفلته »نتتهيدام نفسه لثقده ما كان 


-15 54 لس 


يرجه من الدنيا التي هي ١‏ كبر همه ومبلخ علمه .وعدئف لا يجد سوى 
المرب والا نقسام على النفس . وهذ! الإ نتحار السائد في المجتمعسسات 
الكافرة هو الانجعاف في الاثر النبوى الشريفاه وانظر إلى قواله 
عليه السلام ” حتى أيقصمبها ا ان! شاء *' وفي رواية ” حتى تستخصيد 
فهي تعيبر عن شهاية هو لا * الضالين »ثم انظر إلى القلح والنزع وا 

الذى بوئول ,اليه الكافر ٠‏ 


ومن المقاصد التى جاءت في كأذمه صلى الله عليه وسلم في اسلو 

التمثيل بيان اثر المجالسة في عدوى الطباع ٠.‏ ومعروف أن النفس الانسانية 
ع ْ 1 

تتاثر بعديطها من أي نوع كان » والجليس الصالح هو من ترتاخ النفئس 





م 0 5 42 
والمروء ة ومكارم آلا خلاق ٠‏ هذا لا يعدم نفعه ءاما في عساألة د يني : 
/ ظ / ١‏ ظ 
١وانتفاع‏ بعلمه » ودكمته وتصحه ءأو سماع حدايث يدهب ضيق النكفسن 


رماوا ل 


صلى الله عليه وسلم قال “مثل جليس الصالج 81 كحاملر الساتر 


غير 


وات و ا ا ل ع ا 2 ش . 


5 


-_ جم عل 3 ص عر 
ونا فح إلثير تحامل الشيك 0 اما أ يحالف يك # دما أن تبتاع ته 3 
ال 8 حلي 2 


ع 72 قي 5 م بع م ابعر نتن لم 
وإما أن تجد مله ريحأ طيب بيك ٠‏ ونا فخ الزير 4 5 أن يحرق شيابك, 
من ع عر 31 و سن سىس > )١(‏ 
واعا ان تجد ريحأ خبيثة ٠‏ والجليس ال هو الذى يتأذئ يه 
يش بير عير ل - 


ا ا ا أ اا ا ا ا الل لت 21 ١‏ ل ١‏ ل نس بد ليها صصص جسم عضا 


(١ذ)‏ المصدرالسابق : #/ره؟_؟(. 











- 515 د 


3-5 م 

ال" خرون ٠.‏ وما أكثر أصناف هذا النوع ممن ينشرون انواع السموم والاذّى , 
وييكو تبها لآ خل الجماعات المو* مئة » فتتنبيعث من صل ورهم نآأر يحمرقون 
بها مان حولهم »ويقضون على مواطنث الخير والصلاح ِ نى الثفس. وكان 


الرسول صلى الله عليه وستم يستشعر أ همية هذه المجالس في تكوين 


القرد ومن ثم المجتمع فيقول “المرء على دين خليك فلينظر أحدكم 
من يخالل ” ويدث على مجالسة أهل العلم وذوي الرأى والسداد الذيت 
تحيا يهم القلوب كما تحيا الا أرض يوايل المطر . والحد يث بحس سل 
كيرا من المعائي الجليلة منت خلال صن ا الا سلوب و هذة الصورةء٠‏ 


وتلتقي هذه الا حاديث لتحدد معالم الشخصية الاسلامية . 
خالموء من الخير فى جميع عبادآته وأخلاقه هو الذي يشتد عوده كلما 
نزل به آمر الله ,وهو الصابر المحتسب عند نزول القضاء »وهوالجليس 
الصالح الذي ينشر عطره في المجالس ء وهوالذي يبلغ مكاثاً من الفضل 
فيند ر وجوده »ركأتها المرتية العالية التي يصل إليها بعد كل الصفسات 
السايقة . . . وهكذ ا فالتمشيل تد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم 


ليثيت جواتب الشخصية الموء منة في أطرها المتمعددة. 


9 
ومن المعاني التي جا“ات على طريقة التمشيل وصفا احوال المئافقين 
والكشف عن خبايا تفوسهم الخبيثة 9 من ن الك ما جا* فى صنة ‏ قوم 
يخرحوننئ مل الا لا سادم 0 ويتحللون مثكه يفك 95 ل خلوا فية قا موا واجباته 3 


وأدوا فراتضه 1أكثرءا من توأثل» انصاموا وصلوا وتصد كوأ »ثم حيلكثء خرجوا 








- 54 2س 


منه لم يعلق بقلوبهم ولوقليل منه «جاء في الصحيحين عن أبي سعيد 


ددارئ زر عنه م بعث بن ابي طالب رضى الله عنيهة 
لخد رف رضي الله عنه يقو علي بن يي صاصر ري 
١‏ سل لل 1 ١‏ سال ل صاس” 9 ع ا بيه 1 

- ىد سم عد الى 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن يذهيبة في اديم مقرو طر 
“ات واعر ابن 2 0 8 سح سي مرخمن ل او عن #ام ال عب ثيل ش لو مهام م 
لع تحصل مرثء ترابها »قال : كقسممها بعل 2 شر بجنا عييشنة 

صر ابه كد رمه 7 هر 


0 27 2 
ابن ار “وخر بن حاود “وزيا الخيّل والرايع أما علكمة 2 عامر بسن 
ع 


520 © وم 


00 ّ للم امع رو ا لير 

مل ذلك لبي صلى الل ع عليه وسلع تقال : ألا تامنوني وانا أمين 

7 ىم 000 

من في السماء » يأتيني - اا صبأحا ونا ؟ ال : فقام ومسل 

0 شرااوي سر ومو : 01 م 

غا ؛ ثر العينييسن » مشرف الوجنتين » تاشيزا لجيهة وكث اللحية 0 لوق 
و سن م 

الأ و اشع الا نار > ثقال هه يي ا سول املا اتقر الله . قال : ويلك 

0 : 


5-5 1 م لد 
خالد بن الوليد . 0 0220 ؟ قال الا يكت 


اين خب عي 5 1 يا #م اصم قيس - 
أن يكون يصَلى ٠‏ نقال خالد : وكم من مصل يقول بلسائه ما ليس قي 
9 سحل م 3 0 غ تع مص 7 
قليةٍ 0 قال رسوك _ الله صلى أللة علية وسلم اني لم اومسر أت القتيهأاه 
ب صر بر ” اب 
قلوب الناس ولا أو لوهم ٠.‏ كال : كم انظ رإليه وم ع ىف غثقال. 
ىلام _-” ان قرره قر م 
* إنه يخرح مر فئاضو :: كفا قوم م يتلون كتاب الله يلآ 
2078 


ابي م 3 'َ سل لابج 


د وه 0 
كال ” لكت عن ترك لا فلم قحل ثكمو ١‏ 


فالتمشيل جا* ليكشف مبلغْ تحلل هوثلا *القوم من الديتسن ؛: 


قاس .لفت .لأس الي ليت تت تت تتم ته نك تضتد ‏ لت سنت كته كد كك د 


٠٠٠١/02 : صحيح البخاري‎ 4)١( 














على الرغم من الصفات التي كانوا عليها ٠‏ انظرالى قوله عليه السسلام 
وهو يصفهم ” يتلون كتاب الله رطياً لا يتجاوز حناجرهم ' ورطوية 
اللسان تستدعي جريان الا لفاظ سهلة رخوة »وقد استعيرت للقراءة 
ند يت على مروئتة وسهولته في النطق وذ لك يعني أنهم مواظبون علسى 

قراء 5 القران عومعتئى ” لا يجاوز حانا جرهم “ آى لا يتمكن من قلوببهيم 
لا ئه لا يتجاوز النقطق بالحروفا 2 يقول العيني في نلك ” معنناه 
لا ترفع في الاعمال الصالحة “ولا تقيل منهم التلاوة “وقيل له يتمكن من 
قلوبهم شي كثير من اليقين #وزئما يدنظونه بالا لسن وهي مقاريبة 
للحناجر نشب إليها *! | أو في الحديث إشارة إلىعدم تحكيم الظاهسر 
وأن أحم ما فى هد!الدين هو القلب »وجوهر الا نسان نالله لا ينظر الى 
صوركم ولا أجساسكم إنما إلى قلويكم ٠‏ وقد أكد عليه السلام أ مر تحللهنم 


من الا يمان تدللاً كاملدٌ ببذ١‏ الا سلوب . 


ويأحي التمثيل في بيان حالة التمزق النفسي والحيرة والاضطراب 
التيعليها المثافق فبو يبدل جبد) جبيد أ في سبيل الكيد لهذ!الد ين ء 
ثم لا يعود عليه ذلك إلا بالذل والحقارة عوقلة الشأن بالاغافة إلى 
أنه ١‏ يحصل على أى مئفعة . وفي ن لك دلالة على جهلكه وفذلت» 


٠9/148 : عندة القاري‎ )١( 











-] 4 ١آ‏ هه 


تقى صديح مسلم عن آين عمر رضي الله عله عن التيبي صلى 
_ 0 حمل لي ا حم سح سل الم 


عليه وسلم قال ” مثل المافق كثل الشّاة العاعرة , بيبين الغنميسن 


اير 
سام لدي م 1 2 (1) 
و 


8” 


تعير إلى هذاه مره والى هذه مرة 

ولتأمل قوله 0 تعير الى عده مرة وما فية سن أن المناندسق 
ساقط اليس لك مكانت ن مذ كرف يخس بولا فثه ينسب اليها : وقد أبسان 
وحقارتهم في آيات كثيرة جاءت بأسلوب التمشيل وغيره . 


ا ا ا ا أ ا ا أ ا 2 ا ل ل أ تت ا ل 126 لا ل 


٠.1١1 ملر/ا١‎ 0 : صحيح مسلم‎ )١( 





67 5 س 
- التمثيل فى باب العباندات 


يكثر أسلوب التمثيل في ياب العبادات » فهي تطهر الموء من , 
وتزكي نفسه + وتطفى * ذ نويه “مت صلا 26 دائمة أوصداقة يبتغى يبا 
وجه الله ؛ أو مداومة قراءة القرآن وتلاوته ثأود عا» وذكر لله : تديا يه 
النئئس وهي خمسة أحادايث : 

الحديت الال أتى لبيان أثر الصلوات الخمس على الموء سن 
قالصلاة تلو الصلاة تلو الصلاة ظ ٠‏ .وهشكذث 1 خمس مرات في اليوم 
تزيل وتذ هب ما يلق يقلب المو* من من هفوات وصغائر وخطايا تصييه 


وهو يميش ' دياتة ٠.‏ 


0 2 -# 1 
فقي الصحيحين عن ابي هريرة ائه سمع رسول الله صلى اللسه 


9 8 006 من ا سس 
عليه وسلم يقول - يتم لوأن هرا بياب دك" يفتسل ف نيه كل وم 
شا قل ف تون تر توا :لا يبت بين درو ميقا «قال : 


ثذ لك ِل الصلوات الحسر نكو اللي الخطايا 1 


) ١ ( 


أليوم إدآأ تنبت الكباعر ثيه قبي كنا رة لصغاثر الذثنوب 6 هو ليست كبائرها َ# 
ثم يذاكر قول أبن عر بى ومناده أن العلوات تكفر كل الذئوس لا فرق 

. 1 # 
بين صغاترها وكبائرها يقول "إن المر* كما يتدنس بالا قذارالمحسوسة 
)١(‏ صحيح اليخاري : ٠١5١/١‏ 
(؟١)‏ اتظرنفتح الياري : ؟/؟(اء 





لم ؟ ؟ سس 


في دنه وثيابه ويطهره الماء الكثركذلك الصلوات تطهر العيد سن 
)١ 1‏ ظ 


اقذارالدئثوب حتى لا يبقى نئي آلا أسقطى ” 


0 ْ 
ونا عمقنا النظر تجد أن الصلاة لا تكثثر الذنوب فحسب. : بل تحبى 
القلب و تنقي الباطن من شهوات النفس »وهذ! ما يرع من قوله عليه السلام 


شهريفغتسشل منه أء 


ويأتي التمثيل في بيان فضل قراءةالقرآن الكريم وأثره على قلوب 
الئاس »؛ فالمو* من الذدى يقرأ القرآن ويعمل ‏ به ائة نقي الياطن م جميسل 
القاهر لان القرآان يقتل الشهوات »وشرور النفس ثم أن هذه النئئنس 
تتشوب بمعائي القران » و تتغذى بالشماتل الربانية »نتصير نبعا نياضا” 
من العطاء الايماني » وهذا الصنفا تتالفه القلوب والقطر السليسة :' 


والنفوس الصديدة #وتستعسك مثة غذاء ها فلد تزال عيننا شرة تصسلكدك 


الوجحود باعذب أ عمطاء النائع 


كي الصحيييت عن أبن وس الا عرفا عن الثبي سل ال 


سي 2خ 


٠‏ 1 م ب 
فهذ! هو الصنف الا ول لقارى* القرآن ٠‏ أما الصنف الثاني فبو 


فنا نينا عضا نه با دا عا با /|لا ل ا بيده بام ننس !ل ا يننا /لا هنا 


ءؤ5؟-!١١/؟+: المصدرالسايق‎ )١( 


- 541 


المو' من الذى لا يتلو القرآن ولا بتزين يه في ظاهره ءولا يواظب على 
قرأاء نه + فيف! هو المو* من الضعيقا . يقول علية السلام 1 والذى لا 
خاي لسر ا 52 8 ل 1 
00 ان ساون مي اتن ١‏ 
يقرأ القرات كا لتمر طعهها طيبا ولا ريت لها كن و تي تود يد أصئاف 
المو" منين اشارةالى. اختلاف أحوال القلوب في تلقي الا يمان قالصقفٍ 
إله* ول هم العلماء الذين ايزد ادون بالعلم خشية لله فيزد اه ون ايان 
مع إيماتهم ء والصئف الثاني هو موء من يالله لثته لا يحرص على إكمال 
ل ينه 8 أن مث ١‏ أالدد يثك يمت بصلها لى قوله صلى الله علية وسلم 
9 1 8 ان ع 

كمثل فيث اصاب ارضا فكان مها نقية قبلت !لما*؟ فانيتت الكل ؟ والعشب 


الكثير »وكان هنما اجادب ! مسكت الماء 53 


ود 1 , 
وهذ! التلا مح بين هذه الا صناف في هذه الا حاديث.غ يجلى 


حقاعق الموء منين ويَبين د رجاتهم في مراقى إلا يمان ٠‏ أمة الصنف الثالك 
فبو المنانفق الذىيبطن خلا ما يظهر م فهو يقرأ القرات لكئه لا يتأثر 
به عولا يعمل يما فيه ولا يقرأ 3 ليقال إنه قاريء فهو يحمل مظهرا : 
جميلا يزيئه القران لكنث داخله أجوف خاو من تعاليمه ونوره وقبساته » ويتلا مح 
هذ! ألدد يث مع قوله عليه السلا في حد يث الخارجين من إلا يمان ”إن من 
ضكضى * هد !ا أوفي عقب هذا قوم يقرأ ون القران لا يجاوز حنئا جرهم 2 


يمرقون من الدد ين مروق السهم من الرمية ". 


ثم هناك الكاثر ‏ الصنف الرابم - الذى لا يو؟*من بالله ولذلك 


٠ _ 8‏ ”3 
فهو لا يقرأ القران ولا يه * من بية #وهد ! ل ظاهر خبيث وياطن اشفنلد 
بر عي ل ل 7 عير بين اليل - ا 1 


قال عليه السلام * ومثل الاجر الذى ع القرآن كمثلٍ الريحائة 











سد اأعءاخ 5 سم 


ل 


1 سو سل اووم وس اعامياير ه26 : 0 و ” 
ريحها طيب ٠‏ وطعمها مر ٠‏ ومشل الفاجر الذى لا يع القرآن كمثل الحنظلة 
ام 7 سوه 


ع ظ 
وئلا حظط أن وجه ألشبه في الحديث منتزع من أمرين محسوسينن 


طعم وريج ٠‏ 


ومن المعاني التي جا* ت في ألبيان النبوى عر عنسها بأسلوب 
التمثيل بقا * أثر القرآن في نفس المو* من »ولك بالمداومة على حفظطله 
وتعهبده بالمدارسة وألا ستمرا ر على تلد وته ومراجعته حتى لا ينساه , 
وح يبقى أثره حيا في القلوب علا “نه أنفس ما يمتلكه فى دنياة لد ينه ء 


ثمثة يستئى ملس دياتةه »وثية لاذه دين يلتقى بريه 5 


جاء في الصدحيدين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال ٠م”‏ 5 اش صاحبر ا لكرآن كمثل صاحب الا بل التعقلة , 
ِ ا وح (١‏ ؟) 


وبيتناول التمشيل ثماء الصد قات وقيولبا +فالمو* من حين يتصد ق 


يصدقة .مهما قلت فان الله يتقبلها ويتعبدها ؛ ويضمها موضح 


(+) المصدرالسايق : 7/5ا؟5-م؟؟.٠‏ 





هه ثت 5 سس 


0 ا 
رعاية مته »ولا يزال يضاعفها لصاحببها اضعائا مضاعفة كئسية ما بين 
التمرةإلى الجبل «وهذه الصدقة القليلة التى اكتسيت نع تالكصسال 
لا بد أن تكون من كسب طيب . 


م ّْ . 5 


ل عمل عر يي حم 


الله صل الله ليه وسلم : من تصد ق يِعَدّل كمرة رين كسُبطيُب - ولا 


ار 
7 ست ع ل هر ْ عا وار سا 


يقبل الله إلا 5 امي - ون الله يتقبلها ييمينو شم يَرَييها لصاحبه كما 
)01 


قر نيه 


ير بي د 0 حت تكن مثل الجبل. 


انظر إلى قوله بي أحدك بقلو وماقي اءوية يذكر الو لثووىق وجه المعنى 
في الحديث فيقول ” إن المراد بذ لك تعظيم أجرها وتضصيفا ثواببا, 
ويصح أن تكون على ظاهره »وأن تعظم ذاتها »ويبارك ال فيها ويزيدها 
من فضله حتى تثقل في الميزان * 51 فالمضاعقة عند الثوري لها معننى 


شان ٠‏ فهى مضاعفة حسية . 
م 


ويأحي أسلوب التعشيل فى بيان عظم الا ث1 التي يحصّلها العوامن 
فلا مُممّل شيعا بن الاق » كما تيدف صورة التسثيل إلى وصف دوا خشل 


1 ء. . - ع 5 
كل من المتفق والبخيل »نيليين أن مال المئفق يزدافد ويضاعف بالصدقةء 


(1) المصدرالسايق ٠١76/57‏ 
(؟5) صحيح مسلم؛لا/935ه 





أن 5 سس 


ألذنوب مسحى الا ثام ءثم إنه يتغلب بها على هوى نكسه فيعتاد 


البيدل فا حمسأ نْ والإ تفاق في سو ة الخين. 


كه 0 
صلى الله عليه وسلم يقول ” مثل البَخِيل والمنفق كل رليك ليسا 
ونيا ء ب سمل 93 ا تن وعد م ص 
جبتان مِنّ حل يدر من ثد ييهما إلى تراقيسها ٠‏ ناما المنفق قلا يفك 
تََ ىع ا بر الي مص وو ات لي يا ب ارترة | سيل 2 


لي سيقفمتا -اووفرت - على جلدم حتى تخفى بنانه وتعفو آثره ٠‏ وأما 


2 امل - 2 0 : 
5 5 5 55 5 ع ا 5 د 5 ل 
ا الل 8 1 1 1 
535 دو 4 


وتدد ا خل صورة المشيه ني المشيه به فى هد! التمثيل .وتعمترج 


قختصير وحد ة متكاملة يفهم متها وجه الشية المقصود 85 


50" 
والبخيل في الحدد يثلا يثاب شواب المتصدق ولا يكبارك له قفي 
3 2 تب 
ماله .»ثم هو مفضوح في الدنيا والا خرة عرفا يالبخل والشح فلا يحمده 
لبي 


7 
أحسلد هه 


وقد تعدادات آرا؟ علما * ألدد ينث حول المرآد من وثور الجحية 

. 9 1 1 0 

في :الحد يت يقول اين بطال يريك ان المئفق ادا ألفق كفرت الصداءقة 
ذنوبه ومحتها " ٠‏ ويقول الذيبي : يه السخي ادا قصب التصب ق 


يسبل علية بمن علبه الجبة ويده تحتها , فإن! أراد أن يخرج ‏ متسهآأً 
يسهل عليه والبخيل على عكسه ” وقال المبلب ” السراد أن الله 


1 اغا ده 1د ينييية )دغ 1 د ا ندا يبنا حعسا جا ينا 7 ذم ينيدا حسم ضسة حصا 


.١ 4-١ 9/5 : صحيح البخارى : 49/5 ١ءانظر وحي القلم »الرائعي‎ )١( 


انآ سم 


يسر المنفق في الدنيا وفي الآخرة بخلافٍ البخيل قإله يفضحه 4و معنى 

تعفو أثره تمحو خطاياه ” واعترض عليه القاضي عياض بان الخير جا' 

على التمشيل لا على الا خيار عنكائن »وقيل ‏ هو تمثيل لنساء الس سال 
بالصدقة » وقد ذكر العيني كل هذه الا 0 ' عونلا حظ أن كل رأى 
يركز على جهة من الجهات التي ذكرها ٠‏ فابن يطال يزيد يو فور الجيسة 
مح و الذتوبا , والطنيبي يريد سعة اليد والمطا* , والمبالب المستر 
في الد نيا واه خرة ومح والخطايا والا خر ثماء العال . وببتا تتعدد 
الآراء ويتسعالمعنى في الحديث . والمتفق الذى آراده الرسول عليه 
السلام هو كل هو*ء لا * ,4نما من منفق مفضوح في دثياه “وما من مننق 


الى | 
غلت يد أه وما من منفق تثاثرت ذئوبه و عظمت ٠.‏ 


ولقول قد يكون المراد ياتساعالجية أكتمال إلا يمان في النفس 
م ْ 
بد ليل حدايث أببي سعيد الخدرى يقول:. قال رسول الله صلى الله 
3 سن. االو لهس ل مر 
عليه وسام ينا أنا تائم أت الناس يرون علي وليه قبس مشا 
- 
مأ يبل الشدى فى ومنها مأ دون ن لك “و عرض 7 عمر بن الخطاب وعليه 


# عل ١‏ 
اقميص جره ؛ قالوا : فا ولت ذ لكا يا رسول ألله قال الدين 7 ١‏ 


سا ينما بدا بام سنا را دا يعس ل د ا نا ينسسة للم لهام !)ما بيصا 


.5١54/مل‎ : عمدة القاري‎ 4)١( 


(؟) صحديح البخاري : ٠١١/١‏ 











و نع -- 


وياتي التمثيل في بيآان بشاعة الرجوع في الصداكة بعد خراجها # 
فالمو" من حين يتصدق ‏ لا يبتفي من وراء ذلك سوى وبجه الله وثواب 


د - ْ ْ ئ 0 
إل شرة له بك أ يخرجبا عن قناعة نفس وسخا * يد ههلا يحاول استرجاعبا 


ص 


حتى ولو كان ذلك شراء »لان فيه طعتاً في عرضه ومن ثمٍ مرو* تسه » ومث 
ثم داينه ؛فهوأ مر مستقيح منفر » ولذ الك فقد نهى الرسول عليه السلام 
عمر ين الخطاب رضي الله عته عن شراء الفرس التي وهيها الرجل ليجاهد 
بها في سبيل الله » ولم يستطمع أن َحسِن رايته والقيام عليها فاراد 
بيعها دون قيمتها : ولط علم بذالكه عمر أ أراد أن يشترء “ويقال أنها 


كانت في الإصل لرسول الله صلى الله عليه وسله أهد اها اليه تميم الدارى 


تأعطاها عليه السلام ل 1.7 


حا ؟ 3 أالصديدين عث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسول 2 
7 حيليت ا عي ل مي ف 
حملت على فيترس في سبيل الله بنأضَاع الذى كا ن عنده . فقأردت 


بًَّ 
تت 5-5 
؟ه هيمس ”د م 23 وم ورور در 2 م 52 . 


د 7 252 7م 


الله عليه وسلم فقال , * تشترةر - 97 أعطاكه يدرهم واجير :ناي الحاكة 


جل خرصت عاو ير . (؟) 


في صد قته كالكلب يعود في قيله 1 


9 1 

وفي الحديث حرص مثه عليه السلام على أن يبقى موضع المدح 
00 : م عد ع ع 1 2 
والدم في إلا نسان نقيا نظيفا بمئثاا ى عت الا لسث التي تنكب آلا عراض 
وعن الخسة واللوء م التي يوصف يها أن وهب ثم استرجم. 


د 6 كم 


)١(‏ أنظر نتح ألباري لبن حجر 7 98/ لا ولاه 
(1) | صحيم البخارىي > لاثم تا + 











حم وخ ؟ م 


ويأتي التمشبل في بيان أن نكر آللة فيه [حيا ' للقلوب #وهدآية 
ع ع © رمه لاماي 2 


للتقوص وطماأنينة: #قكتسال تعالى + لا بذكر الله تطمكن القلوب لاه 


سي 


فالمو" من حين يداوم على الدعا* والذكر يظل قلبه حياً »و نفسه 
يقطه فيو" دي دوره في المجتمع الإينائي على أكمل وجنه »و كن دفقات 
الحدياة تنتبثق من قلبه لتشع على المكان الدى هو فيه “و على الاشياء 
من حوله ٠‏ والذى لايذكرائله يظلم ظاهره وبأطئه + وتععطل حواسه 
عن التفكير في مخلوقات الله » فيخرب داخله »وتتخطفه البواجسء, 
والهموم ويتمكن الشيطان مئه.ء 


9 ع 
ففي البخارى عن أبي موس الا شعرى عن النيي صلى الله علي 
ع ال 010 171) 


وسلم قال ” مثل اذى 0 09 والذى لا يذكر مثل الح ولعت * 


- 1 
م 


وتى واية مسلم ” مثل البيتر الذي الله 35 ا لبيت الذي 


- قاب مس ع 8 ) 
يذكر الله فيه مثل الحيّ والمَيّت . 


10) :سورة الرعد : شمراآء+ 
(510) صحيح مسلم : 6/م5ء 





1ه؟- 
؟ - التمثيل في بيان فضل المديتة 


هي مديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيّبة الطيية الطاهرة 
التي آوت ونصرت أجل إلا يمان »وشها شح نور البداية قلا ع 
الدتيا ٠‏ ثالت قد سيتها يعد أن هاجر إليها الثبي المصطفى «فجن ظ 
كحرمة مكة *وكان عليه السلام يدعو لها بالبركة والنصرة دام م فهيي 
حرم رسول الله وسبيط الوحي وشزل البركات - 


وقد جادتاكيد فضلها وحرمتها فى في أسلوب التمشيل في كثير من 


الا "أحاديث بلغت استة أحاديث : كثبر متها تشابهبت عناصرها وا ختلفت 
معاتيبا . 

ومعنى نفي المدينة لشرار الناس جا* في اثلاثة أحاديث وني 
مناسبات متعددة ٠‏ الحدديث الاول يبتم بفضل المدينة وأثرها في الفح 
إلإسلاسي »و تشر الا يمان في القرف والمدن ومع ذ نك فهي تخرج سن 
خيثت نفسه ولا تبقى فيها إلا المو* من علا أننها امد منيع الا سلا ومنطلقهسه » 
وتنقيتها من الفساد والكفر أبر لازم ٠‏ 


ففي الصديدين عن أبي هريرة رضي الله عثه يقول : قال رسول الله 


مم ار و مهو م 
صلى الله عليه وسلم 5 بقرمة. تأكل القرى يقولون يثرس »وهي المدينة , 
1" ام 0 6000 ' ' 
تنفى الناس كما ينثي الكية > ديد | ٠‏ 


ا ا 3100 ا101017 ل 0‏ ا01  0‏ ا00 ار ل 0606 2221010101 تت ا ا آذ ا ا ا يا 





تأبل قوله ٠‏ تأكل القرى وما قمعي ٠‏ وقد كره سول الله 
عليه السلام” أن , يقال للها يرب له نه من التثريب وهو الفساد والملا مة 
وذ لك :لان يثرب بن هذ يل بن أرء وقو مه نزلو[ المديئة فممروها ' قم 
اموا قيها زماناً فأفسد وا تأملكهم الل “وفي حد يث ذكره العيشي 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال م من شعن المدينة يخرب ذليستغفر 


الله تعالى هي طابه 03 


صا 7 
من 


والحديث الثاني جا* في بيان أن المديتة تنقي الئاس كلتل 


يحسب ايماته فمن صبر على ايتلا * الله يقي فيها “ومن لم يصير خرج متسها : 
فبي ارضطاهرة طيبة لا تقبل شرار الناس. 


0 
000 سن 


ففى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا ابح سول الله 
صلى الله عليه وسلم على الاشلام قأصابٌ الأعرابي وك يا لمد ينة “لأس 
الا عرابي إلى رسول الله صلى. الله عليه وسلم قل : يا رَسُول الله 
ون ممه ول الله صلى لله عليه وسلم بن سجاه فقسالا : 


- اام امات 


سمل 0 9 2 م 57 
الا عابي قال يمول اله مان اله له وسو اثما المد ينقكا لكير تنفى 
ا مز مع ص عر . ْ ل 1 


وينصع طييها *! وفني رواية للبخاري ” و تتصع طييها ”. 


م؟؟9/(١٠.١‎ : انظرعمد ةالقاري‎ )١( 
٠354/45 : صحيح البهارئ‎ )١؟(‎ 





عداأر ان ]آ اس 


بك 


تبرز طييهًا بد بتافعاله الحميدة وكوة إلا يمان والتقوى . 


أله" 


والمراد .بالخيث هم أولتك الناس الذ ينا آنا وصدقوا الرسسول 
ْ : ااء "00م 1 ١‏ 
. وهاجروا. معه ثم خبثت . قلوبهم وا 0 نواياهم كبذا الاعرابي 


1 5 3 5 7 7 ئ' 


0 فيه واجية على المو * نين ٠ ٠‏ 


والحد يث الثالث: في بيان خراج المنافقين الذين م يثبتوا 
مليئة بالحقد والكذب والخداع على الإسلام والسلمين ٠‏ ففي هذا 


الموقف تسلت سراعرهم الخبيثة ٠.‏ 


قفي الصحيحين عن زيد بن ثايت رضي الله. عته يقول * لما خرج 
التبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدٍ رجح ناس من أصحايه : نَقائَت ذقَة 


ليع وقالت فرق لا مهم قترلت مالك في العا فقينَ نتن » 


وقال التبي صلى الله عليه وسلم ”“اشنها تنغى البجَال كما تنفى الششار ‏ 


1 . ير ع ص مع - 
خيث الحد يشر وفي رواية خيث القضة ‏ 
قد يقي مع رمول الله صلى الل عليه وصلم من صدق إيماتتنه ء, 





» المصدر السايق : / ة ا‎ )١( 








سه 1 نا سس 

وباع تقسه لله ورسوله ٠‏ وفي الحديث معتى أن هذه ألفكة قد فتنت وأشحنت 

| وابتليت بلاء حستاً شديدا , ووقفت موقفاً لا يصمد أمامه إلا القوى حتى 
صارت أهلا لان تقيم بين الجماعة المو* منة “فيظهر إيناشها ساطعا) 
انظر وتأمل قول ' ” كما تنقى النار خبث الفضة ” وتأمل قوله ” خبتث 
الفضة ” وإشارتها الى أن الناس قسمين ؛ قسم أهم الموء منون ألا يرا رالا مار 
وهم الناس » وقسم هم خيث الناس مبن فسدت طيائعهم »وفي وصف 


المو* مثين بالفضة دلا لة على ثفاسة معاد تنهم »#وصذا * جوهرهم . 


تي التمشيل لبيان فى شرا ر الناس » يأتي أيض لبيان 
حمر عل 


أنسها تعد سه خيار الناس من خالصس إيمانه #وصداق ب يقينه »يجلبهه إلى المد ينة . 


5 


حب إلا سلام و حب رسول الله ءدكما أن الايمان خرج من هذه المديئة. 


فإن القلوب لا تزال تهبوى متشتاق إلى هذ! المكان . 


في البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال ” إن إلا يمان الأ ور إلى المدريئة كا ترز الحية إلى 
)١.‏ ض 


حجرها 
رماس | 0 ْ 1 
ويفصل التووي المعتى من ١‏ للقاضي عياض يقول | ”ان الا يمسان 


7 


ع ا 


لأا امسامة . كد ل للش لكد . لاتس ويب سس لالط لالس لعم .. أسمب لعب لاس سم نالك 


)١(‏ المصدرالسابق : */7؟ه 





.+؟ هس 


0 


الى رو" ية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعاما منه و متقريا . . .. فكان 
كل ثابت ألا يمان متشرح التصدر يرحل إليها » ثم بعد ذلك في كل وقت 
إلى زمائنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره , 

2 ' ال (١‏ -- 8 َُ 1-9 8 00 
وأثاراصحابه الكرام فلا ياءتيها إلا مو“ من ء هذا كلام القاضي والله 
8 ع ظ ١ . ١)١(,‏ 


آول الزمان “قإنه بعد أن يضعف يضعف أجل أسيدجأون الى المددينة 


0 


لخ 


8 - 
وياتي التمشيل : ني بيان أن من أ راد المدابيثة وأهلها بصو * فإن 
الله يبلك ويفتيه فلا يبقى منه ياقية لان الاعسداء ' عليها أعتدا* 
٠ 00‏ اس ممري . 
خرج الاسلام » وفيها كتير من العلما* ممن ونر علمهم »وصفت قرائحهم / 
ومن أعلن فيها الحرب نقد أهلكه الله ومحاة كما قعل بمسلم بن عقية 


حين أعتدى على المدينة هلك فور خروجه منها . 


ل 


_ 


اه - / 
من أراد ُهل هذه البلد بس * يدتي المدينة ” أَذَابهُ اله 


: م (؟) 
كما يذ وب الملح في المآء” . 


٠177/5 شرح النووي لصحيح مسلم:‎ )١( 
0 0 صحيح مسلم‎ )5١؟(‎ 





51 سس 


. ويلحسق بأحا د يث فضل المدينة حديث ينين افيه يسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثرة . الغتن التي سوف تحل بالمدينة ب بعد موته , 
وأنها ستكثر وتس الك مواطن الخور في النفوس الضميفة ولا تضعف | لنفس 
ال إإذا ضاف إينانها . ظ 


ففي اليخاري عن أسامة بن ز زيد قال اشر ف النبية صلى الله 
ليه وسلع على دم ا المد يئة فقال " هل ترون ما أرى #انشلى 
22 ص خم 00 0 


ابسبج الشف .ل اع ا ل الس ايسا امسو صو لج لت لس لشت لضع كاد ركو كر 


)١(‏ صحيح البغهاري ؟52/5؟ه. 








- 15؟' س 


ه - التمشيل في بيان أحوال اليوم الآخسر 





اجات يع أحوال اليوم الاخر بأنسلوب التمشيل في كلامه صلى!لله 
عليه وسلم “ولما كان أمرها لم يحدث يعد ؛ فان أسلوب التشيل يجليب] ' 
ويوضحها لتدركها النقس وهي من باب قياس الفاعب على الشاهد . ووصف 
الا أحوال والا حاطة بها لا تدرك باللغة المجردة كما تد رك بلغة التمثيل , 


كار السين 
- 


وقد جا * ت في ثلاث أحاد يث . 


ويأحي التنشيل هنا على طريقة الخطيب القزويني حيث تشبه هيئقة 
95 1 95 ْ 98 سس ” . ااسشء : 7 
مركبية محسوسة ستقع بهيكئة مركية »وهذ! خلا فا ما عليه آلا غراض السايقة 


بصور حسية © ووحة الشبة موكلا - 


فالدد يث الا 3 ٠‏ جاء في بيان جز * المو؟ منين الذين حئن 


إيمانهم وصد قوا المرسلين 


0 ش 5 
ففى البخارى عن أبي سعيد الةددرى رضي الله عنه عن النيبي 
الت هاس 


ا - عبر ا عر م تج 
صلى ال عي وم بان اهل الجئة ترا ' عونا اهل الغرارين نوقهم6 


مر 
12 سيكت 2 و 


0 # الام 1 وود 7 > يمره 
م ميم “قالوا 0 يأ رسول الله تلك ” نا نل ١لا‏ يياء 3 يبلغها غدرهم » 
4 )00 


قال : ابلى والذى نفسي بيد هر رجال آنوا اللو وصد قوا المرّسلين 


ات ات سمط ملستست سس سم سد لكل سس شلك لد سك موتيكوصوي ‏ وجرن تسم 


والغرف أعلى مراتب الجئة يبلغفها المو* مئون الذذين بوعوا الدار 
والا يمان » فهم صقوة البشرء ؛ والرسول صلى الله عليه وسلم في هذ! الحديث 
يبين تفاوت مراتب أهل الجتة بحسب مكائهم | مث الفضل 2 تأاهطل 
الإيمان يتيو'ون الغرف العالية حتى إن عامة اهل الحئة ينظرون إليهم 
والى متازلهم العالية» فيرون تلا لم غرفهم وقرط تورهاء وضيائبا وحستبا, 
ولما كانوا في الدثيا من صفوة الناس يما تنطوي عليه صدو رهم من التقوى 
وخشية الله يترا؟ ون في الآخرة كذ لك صنوة النا س يما أ أعد لهم من رفعة 


اس 


وتكريم ونعيم مقيم . 


قال القرطبي في تفسير معنى ”يلى “لاهذا الحرفا ” بلى “التي 
أصلها حرف جواب وتصديق و ليس هذا موضعها لا نهم لم يستفهسوا 
وانما أخبروا أن تلك المنازل الا نبيا * عليبم السلام لا لغيرهم » قجواب 
هذا يقتضي 9 كوت - يل * التي لم ضراب عن الأول ويجاب المعنى 
1 >و سام )1١(‏ , 


الثاني ذكانه تسومح فيها فوضعت * بلى ” موضع ” بل ”6 فهم 
ليسوأ الا أنبيا * إثما هم رجال صد قوا المرسئلين ” وقد ذكر الحيثسي سول 


القر طبي هذ! ٠‏ 
د 0 ل 
ون أحوال الوم ال خر أالتي جاء ت بأسلوب التمثيل دقع 


الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا عن حوضه بع القياية ومغاليتهسسم 


٠١ه19/١ه‎ : عمدةالقاري‎ )١( 
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حص لا يشر هوا منه حينا ٠‏ يشتد العملش بالناس » فيتتهانتون طى حوضه 
5 ن لكى 0 م فبشاليون الوسول فيغليهم وهم قيطا حارق لوطي 


ل اجهار 


في البخارى عن أبن هريرة رضي الله عنه عن التني صلى الله 


نيت 


0 0 عام 3 00 اماق 0 
عليه وسلم قال : * والذي نفسي , بيده 3 دودداث رجالا عن حوضى كما 
و 0 ٠‏ 00 
تذاد الغريبة من | الابل عن الحوض ”. 
دغ 26 3- 


ويأتي التمثيل في تجلية صورة 5 من صور عاب بوم القيامة »حي 
يجد من يأمر يالمعروف ولا يأتيه » ويشهى عن المتكر ويأتيه جزا؟ء يوم 
القيامة حيث يفتضح مح اسره «ويظ هر باطته المشوه المقيت عل بشع 
صورة وأحقر هيئة ٠‏ فتنشق يطنه وتند لق امعاوء ه »فيدور يها حول 
نفسه . وهذه صورة مخوفة لجزاء ذئبكان مته في الدنيا ٠‏ فهو قد حمل 
العلم الشريعا لكته فل عنه #وتبلدات جواسة عن إد راك نفمه ‏ فاعاذتا 


5- 


الله من نساد الباطن- 


0 ل 7 اه > سه قر و 5 
ففي البشخارى أنه قيل 7 أسامة لواتيت ثلانا فكلمته قال ٠‏ تسم 
جم ادي عن 9 وعرر 2 اين وو ممعم ميم 2 


اا ا ار ااا ل 00 رب ال ار | للا 1لا اي ا د ا فنا 


(١ذ)‏ صحيح البيخاري : /لا ٠1١6‏ 


صانم 1 1[ اس 


امن 
ا 
ع حم امي ا الل 0 097 > ىو ام 


هايا 5 أكون أول من فتحه » إلا ول لجل ان ك ن على أميرا رائه خيسر 


سم 


لبد عن سي نول الله صل الله عليه وسلم الوا اوسا 


2 
كت 


جم ان جماويل و . ' ا 1 
ع | عاصدمس وت اعم جر اح سيو #م 


في النار فتند يق اقتايه 3 الثارء يدور 5 كنا بدو الصاريرناة لتر 
.تس 7 ع م موي لح ل اتنس عر 
ومع مه 00 10 ١‏ ( ' 


تامعن انكر وأتيه " . 

وقد آراد الصحاية رضوان الله عليهم من اسامة بن زيد أن يكلم 
نان بن عفان - وكان من خاصه وممن يخفا طيه ‏ يشآن الوليد 
ابن عقبة ل أنه كان قد ظهر عليه ريح تبيد وشهراس 5 كان 
آخا قششان لا مه » وكان يستعمله عفقال أسامة ,' قد كلبته يم 
ون أن افتح 2 أى ياب الإنكار على ال أعمة طانية خشية أن تفتسرق 


0 


الكلية ثم عرفهم أله لا يد اهن دا ولو كان أ ا ميرا بل ينصح له4 


)0 
في السر جهدهءء 


٠ا١*؟ال/؟‎ : المصدرالسابق‎ )١( 


(؟١)‏ انظرفتح اليارى » أبت حجو 1 ١/؟م.‏ 
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1] - التمثيل في موضوعات مغتلفة 





ويأتي أسلوب التمثيل للابانة عن موضوطات مختلفة لا تكقلاد 
تضيط تحت غرض وأحد ٠‏ ظ 

نمن أغراضه بييسان خطر سارسة الشيهات التي تكون سبيةً 
في الوقوع في المعاصي والمحارم » فلا بد أن يتركه المو* من عدا بيه 
هي نالحرام » يأمن به على تفسه الوق يل المحارم لا أنه قد يقارب 
محارم الله فعند كذ لا يملك القدرة على راع نفسه #وجذ بسهامث الو قوع 


فيما تهي الله . 


قفي الصديحينت عن الثعماث بن بشير يقول : سمعت رسول أثله 
7 ب ولع م ل حرام بين وبيكه 0 4 
1ن" 14 ىم 


» يلها رين الناس , فمن اتقى المشيجات استيرأً. لددينه وَعوْضه‎ ١ 


كبر سبي لين 


َس وقع في الشيتهاحر كرا بر حول الحس شك 3 يُواقع .آلا 350 
]2 رض اوه )١0‏ 
لكل ملك حم 50 أن حجسى اللو في أرضع محا ريه . 


ويصف ابن حجر المراحل التي يمربها مرتكب الشيهة حتى يواقع 
الحرام " ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
المشبى في الجملة أو يحمله اعتيا ده ارتكاب المشهى غير المحرم على ارتكاب 
المشبى المحرم إذ! كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه .وهو أن من 
تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب الفقدان تور الو رع فيقع في الحرام , 


٠٠١/١ : صحيح البخاري‎ )١( 


119 5 سه 


ص(١) ١‏ 
ولو لم يخترالوقوع فيه وتتنوع صنوفا الحرام التي يقع فيها من 
حوريث لا يد رى ققد بيقع في مال. أوعرض أواما شاء -مما حرم ريسة. #2 


0 50 يه ْ 
قاذ بد ان يثون المو* من ورعا متنيها لمكل هذه السقطات . 


تي التمثيل في بيان موقف ١‏ لقا ثمين على أمر الله من عصاة المجتمع 
فالله تمالى قب خلق الناس طبقات ءوهنذ! التقسيم لا يقوم على ساس 
الفئى والوجاهة والسيادة ءانما على أساس مث | الا يمان والتقوى #نأصل 


إلا يمان هم : في العلووالرفعة .وهم القوة الحقيقية . 


الصحيحينٍ عن النعمط ابن بير ال :*ال رسو الله ملس 


0 
و 
> سس م وم 0 وت حابي 


استيا سفينة فصر يعض أي يناب ي ألا 3 


و 


الا ماع 37 عي ص عبن عير ا ل لت 
فاخد فا فاسأ فجملٍ يذكر اسفل السفيئة * 0-0 قالوا ع 1 مالك ١‏ قال . 
رون ده ْ يح ال ا م هر 9 26 


و2 را ”ري م ساك اقل وم قو 1 0 ؟) 
. 


أنفسهم “واثت توكو كي أهْلكوا أ 
وكأن التثيل الشريف يقول: على علما * هذه إلا" مه أن يحافظ_لوا 


على دين إلا اخمة وعقلبا ونكرها بأن يظلوا يقظين لمن بريد الإخلال 


هعس سمه كلت د 5ك سد بصيده ‏ عسمد ‏ كت طكة كت كن تبر 


٠(١1؟مل-١؟ا/١4ىرأبلا تتح‎ )١( 
(؟5) صحيبح البخارى 52-0-0000 ل _اء.‎ 


-2؟ - 


ب 


: . : 7 
.بالتوازن الايماني ٠‏ فإذ! أراد عصاة الا 'مة أن يستبيحوا محارم الله ياسم 


حرية الرأي »فملي العلما* آنذ اك أن يهيوا ليشعوا الفساد .ويضريوا!ا 

على أيدى المفسدين “وما نامو مو* متين كُهم القدٌ التي يتحقق ببيم 

سلا مة المجتمم “وارن هم أهملوا حق ى القيام يالحراسة وتسامحوا في صغائر 
أيه * مور استشرى الفساد »وتهد ممتا ضوابط النفس وأوشك أن يديمعمستط 
عذاب الله بالكل . و صبعا أَجكَيَدَث في بيان مضموت هذا التتشيسل 
الشريف فلن يكون بيائي وافياً ,لا "نك لا تحصل المعتى المقصود إلا إذا 
جعلت صورة القوم الذين استبموا على السفينة »وأحكبت تصور قصتهم» 
واجتبدات في أن تنطق هذه الصورة بما تحويه من قصة لان المعسى 


المقصود ماثل ثيها. 


ومن معاني التشيل بيان موقف الناس من بركات الا رض وخيراتها 


حيث تفتح عليهم 
فقن الصديحينٍ عن أسي اكت ييل الخدرى يقول قام رسول اللبلبة#4 
وأا ع سل 7, هس 
صلى الله عليه وسلم َعَطب الناس فقال “لا والله ما أخشى عليكم أيها 
00 0 و © 2 ل > ى اس لهاس ا مس 0 اس عر را 0220 
الناس إلا م يشرح الله لثم من زهرة الداتيا ٠‏ تقال رجل : 2 يا رسول 
1 م هو 3 رص ع جل #بر ا د ْ 1 3 م 
الله اياتي الخيربالشر ف » نصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم 
2 وه يم 8 ٠‏ َل ا 1 6 كر 79 
قال ء ثيقا ‏ قلت : آل سول ! لله آياتي الخير بالشر ٠‏ 
97 ء مره ى 0 
فقال له رسول الله صلى الله علية وسل ع ان الخيرلا ياتي ألا بخير او 
ور كاك ما تم من بيع يقتل ل سر له وش تن 4 ظ 


- 5494؟- 


م م عات ىس ع م اس 


كت حتيى. ادا وله" تْ حَاصرتَاها أستقبلت الشعس كلت أو بالت ذما جنترت 


ب 


جما يل سر إن ال ين سن ماميي يم و » 57 اسه عا من م سساور © دوي - 
نعمادت فأكلت ٠‏ قمتن ياخد مالا بحقه يبارك له فيه »ومن ياخد 
: 78 - 
م اد د 4110 ال سير و )2 


وبركات إلا" رض تشمل كل ما يشغل النفس عن كمال الا قبال على 

الآخرة . »فمن أقبل على معطيات هذه الدئيا وخيراتها عب منها د ون 

تعقل ‏ ءونسى في. حمأة إعجايه وانيهاره مواضعالضرر فيها ءفائد قلع 

نحو المفريات بقوة الرغة وعراقة الشهوة , ولم يعلم أنه أسا* التصر ف 
اهلك نفسيه وانتكس . 


أما الصنف الثاني الذي أشار إليه 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو من أقتصد في التعامل .مع هذه الخيرات »وفطن الى وحوه أخذ السال 
ولا نتفا ع به كما فطن الى وجوه تصريفا المال ثم اختار لنفسه 238 
قيقا وسملكا سبلا » ينفق من خلاله دون أن يتضرر به ٠‏ 

والرسول عليه السلام - في هذا الحديث ‏ يحذرالصحابة 
من إساءة التصرف ينعم الد ثيا “ولما كان هذا التحذير مستغريا فقسد 
اأستخدم أسلوب التشيل ليجلى الحقاعق ويقررها » ثم ينتكل عليه السلام 
ليتحدث عن موقف الانسان من المال الذى بين يديه »فيبين أن المو'من 
الحق هو من ائتسب هذا المال من طرق مشروعة » ثم ينفقه في وجوه الخير» 


فيعطي اليتيم والسكين وابن السبيل +آما من يكتسيه من غبر حلهء 


سد سيك ؟ 200 


فائه يطل متمطشا له ابد فينظر إلى طلب المزيد منه من أيدى الناس 
نلذ يشيع “وقد استتبط علما* الحد يث كثيراً من المعاني من هذا الحديثء 
وتمد دات وجهات التظر فأخذ وا مله مأ أخذ وا وتركوا منه ما تركوا »2 فمثهم 
من قال أن" في الحديث ثلاثة تشبيهات و منلهم من .قال أربعة: ومكهيم 


١ 
١ / من استغرج منه ثمائية تشبيهبات .وهكذا‎ 


لاي الماشية اذا رعت الخضر للتفغذية , إما 3 0 الكفاية , 
وما أن تستكثر ٠.‏ آلا ول : الزهاد * والثاتي 2 ١م‏ أن يحتال على 
اخراج ما لويقي لضر ء فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع وبا 


: : 
ويذل + والثاني : العاملون في ذلك بخلاف ذلك “! 3 


ويأتي التمشيل في بيان نقاء الفطرة التي يولد عليها إلا نسان ء, 
عيرا* من كل الحراقا ؛مو* مت يوحدائية الله »ثم بقوم آلا بوان : بالحاقه 
يأحكاسبما ٠‏ فيهوداته أو ينصراته أويسجسانه , فالا تحراف عن الفطسرة 
والشذ ون عنهبا يكوت من عمل الا نسات “لان الله لم يفلق أحداً 


)١1(‏ انظر فتح الياري ين سجر : (١/8م:1‏ 5ه 
)١(‏ المصدرالسايق : ٠552/١١‏ ش 


- [7؟ س 


فقي الصديحين عن أبي هريرة 0 الله عه قال ةي قتال. 


التبي صلى الله عليه وسلم * كل تولود يُولدٌ على القسطرة ر أبسواة 


يهو انه أو ينصّرائ أو يمجساته ور ابي ١‏ تنتج البهيمة هل" 
ترى فيها عا */. 0١‏ ظ ظ 

يقول أين حجر في معنى الحديث » تقل عن الطيسبي * والمراد 
تمكن الناسمن البدى في أصل الجبلة »والتبيد" لقبول الدين فلو 
رك المرء عليها لاستمر على لزوسها ولم يفارقها إلى غيرها ءلان حُسْنَ 
هذا الدين ثايت في النفوس ءوائما يعدل عنهلا: فةمن الآقفات . 
البشرية ك5التقليد “ل أوهذا النعثى ستتبط من عناصر التمثيل وصورة ٠‏ ظ 
كما يذكر الحيني 3 يختلفا عن المعتى الا ول يقول ” وقال قوم الفطرة 
هنا الخلقة التي يغلق عليبا المولود من المعر قّةيريه لان الفطرة 


الخلقة من الفاطر الخالق “وأتكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أواريمان 


7 


أ, معرقة وإنكار وإثما يولد المولود على السلامة في آلا غلب خلقة وطيعا 


وبنية ليس فيها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقد ونا الا يسان 


5 . 
أو غبره إذا ميزوا " ' وهذا الرأي قد قُييم من قوله ” كنا دحج 


البهيمة 1 فين عل البهيمة سليسة خالية من كل أشر وكذ لك الطفل ولد 


3 3000 


(١ذ)4‏ صحيح البخاري : 5//ره؟١٠*‏ 
(؟) فتح البارى ٠755/١:‏ 
(+ع) عصمدة القارىي:ه/رها ٠*1‏ 


- 595 لس 


: : 1 5 
وياتي التمثيل في بيان حرمة ولي الامرء 


بصي 
2 ص الل جمل بحي 


فقي صحيح مسلم غن عوفا بن مالك قال : قتل رجل من خميسر 


ا ا سو ْ حا عي سين : بل 22م 
رجلا امن العددو راك سلب #تمئعه خالك بن الول 'وكان والي1ة 
>> برا اع ملسم م صمل 
ا 6 اال الس يندا يو 
لكَالد ؛ ما مَك أن مخطيه سليَة . قال . ين )ا رولك ان : 
١‏ 000 ّ حلم سر ميم كك و من ح اس ه وصاهم 2 


قال 1 انمه إل »فمر خالد يعوف فجر برداعه. ثم قال : : هل أنجزت لك 


ما كر الك م مث ١‏ سول الله صلى الله عليه وسلة » َه النبي صلى الل 


7 


0001 58 50 
م ع جيك سر ب ب 50" امس ات اا ا ل معرم 7 | اسيي لاك عمو 


عن اهاب فيا نوها حون َم ف » نشربيتا صكوه 


عرس ممه 2 1 2 قر و كليم )١/‏ 
وتركت كد ركه »6 تصنو للم و 


وفي وواية أن عونا قال لخالد قبل أن يأ رسول الله "لترىته ظ 
عليه أو لا “عر فتكها عند رسول الله » فأبى أن يرد عليه * قال القفرا* 
الحرب تقول للرجل ان! أسا" إليه رجل ١‏ عفن لك عن هذ! أى لا أجازيتك 


1 
عب 5 : 


فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر تهد يد عوف 


م 


» 68 -14/١1١؟‎ : صحيح مسلم‎ )١( 
٠7١5/6 انظرمعالمالستنئإيخطابي‎ )+( 


+7 سه 
كلذو بأ الواية هم من خبار الناس » وأحسشهم أمانة ود ينآ ٠‏ لم يسعوا 
,الى الا مارة ولم يطليوها لا" تهم على علم يعظم أمرها وشدة تكليفبا , 
ولنتأئل قول “الست * وقول ” ين * وما نينسا من حسسن 
قيام الولاءة على شو*ون الرعية » فيحرم نفسه من الراححة للقيام بشو'و نهم 
ويختار لهم أحسن الد” مور »وبو* ثرهم على نفسه »ويقدم متفعتهم على 
متنئعته ويبذل الجهد من أجل ل لأتهء 


وهكن ١!‏ كان ولاة رسول الله مصأابيح اليبددى إكقتدوا بسئته # 


سا روأ على ستميحة ٠ه‏ 


ومن مقاصد التعشيل رسم منهج التعامل مع سلطان المال » فالمال 

حين يقوى سلطاته على صاحبه “تتعلق نفسه به ءو تتعطل حواسه 

الا أخرى ء فلا يمهتم إل بجمع المال »فيبذل نفسه »ويريق ما *وجهه , 

ومع الك فإن بركة المال تسحق مولا يبلخ منه ما كان يرجوه. » والرسول 

عليه السلام استيشع أن يكون ذ لك من مو* من تاي “ولد لك . تقد ب 
حكيم بن حزام رضي الله عنه يسلطان البال ٠‏ 

جا في الصحيحين أن كيم بن ا رضي الله عنه قال ليت 


-. 00 : 1غ 


ع 7 م سير 2 و سَُ الل لل و مه 2 بير 
د 2 مرك ا اتير مي 200 : ا 1 كام 172 0 


- عا ؟ اسه 


4 اش عير 
لمي 1 17 سسا مووج # 


كالذى ياكل 3 يشبع »اليد المليا خير من اد السقلى ” قال حكيم . 


0 سد كت ىعري صر سير مر وير 


2 
فلت يا سول الله والذي يمك بالحق لا ار ادا بحَدَك شيط 


١ )1) 2‏ 
3 حتى أفارق الدنيا ” . 


ومعتى ' فمن أخذه بسخاوة تفسبورك له فيه " أي بغير شره 
ولا الماح لان السهاوة : ني الاصل السعة والسبولة 17 ' #وتحتمل ا لجملة 
معئثييت إلا ول 1 أخذ المال من ١‏ المعطي من الغيسر حرص أو طسع ء 
والثاني : معطى المال حدين يكون 2 متشرحا” طيب الئقفس وهو يعطى - 
نقد رجح الرأي ال ول الذاهب الى أن سخاوة النفسعائدة الى إي(2), 
وهن ! م يهم من الحديث ,لان الذي كان يطلب هو حكيم #وض ذ]ا 
النوع إذا أطي رضي عوإذ! لع يعط رضي فالمال في يده وسيلةللميض » 


على ما حوله كما قال ابن منظ »7 ؟ من يتطلعإلى المال وينتظره هو 


بعثاية من يكون على كا مال لظو إلى أيدى الناس ويشغل بطلية ء 


ل ا ا لا اا 0 0 بر 1017| 220172101 لل 1 ال سما سصا 


(و) صحيح البخاري : 9/15 ه٠(ء‏ 
(ع؟) انظرعمدة القاري + العيني': 1/؟هم٠‏ 
(ع) المصدرالسايق ٠557/9:‏ 

(ع) لسان العرب : و/ءلا(ه 





5ك ؟ ال 


ويجي ' التمثيل في الا مر يعد م الركون إلى الدثيا “ربالا يتماد عن 


مغرياتها وأبذ يتملق! لمر "يا وأن يُعسق 5 حساص بزوالها “وبأنه غثر يسبا 


سي 


فيها » واضعا تصب عينيه زيفها ونناء ها ,فمليه أن يخلس قيها ويعسل 


يما أمره الله به حتى ينتهي أجله ٠‏ 


5-5 


جا* في البخارى عن عبد الله بن صر رضي الله يها قال : أخذ 
١‏ يماي 6 لسر 2 ير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكيي نقال : كنا في الدنها كأنك غر يب 
)١(, 5‏ 
اؤعاير سييل 


7 1 يه باد 1 ع 0 . 5 + له . 05 1 5 0 


0 : 
الحي تحررة. من أن يكون عبد! للشبوات ٠.‏ 


ويبين!لرسول صلى الله عليه وسلم قصر الحياة الدنيا بالشنسية 


للا خرة و .: دار عل لا دار بقا". 


نفي صحيح مسلم عن ٠‏ المستورد أخا بثي قبريقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” والله ا لني في الا خرة إلا مدل ما يَجَعَلٌ 
أن 5 إضيعه هذا وأشار الراوى بالسبابة - في اليم فليتظر يسم 
ساي + (؟) 7 ْ 
عر جح + 


ب 


ولنتأمل قسمه عليه السلام ” والله ما الدئيا في الا خرة ” ولما 


علطام لاك لوس يي لا لك لو ا سيو ع ع عو مب خطح نس لالد 


(١ذ)‏ صحيح البخارى:م/١١١٠‏ 
(+1) صحيح هعسلم : 145/11( 


1ل لس 


وياتي التمثيل في مداراة النساء* »وحسن معاملتهن لضعفهن؛ 
ومخالفة طباعمعهين لطيائع الرجل عفلا بد منسيباستهن والصير على 
اعوها جهن . 0 


بل _ 


2 
قعن أبي هريرة ة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : ««المرأة 

والممو م ظ لغ 

كالفلع إن أقسَهًا كسَرسباً ولرن استمشعمت بها استمتعت يهاو ذيها عوج "٠.‏ 
والموج الج يطلق على الشى * المرئي الحسي ٠‏ وهالكسر فيما ليس 


هذه هي الا غراض التي جا" فيها 25س صلى الله عليه يسام 
على طريقة التمثيل ٠‏ 


وكات تددايد هده الا غراض هو المقصود من ذكرها » وإذ! كنا 
تد قدمتا لكل حديث بما يدل دلالة اجمالية على المقصود منه فإننا 
ملم أن ما ينطوى عليه التعشيل الشريف من د قاكق المعاتي نسي ' غير 


الذدى تَدمئا بهء 


خن مثلدٌ قوله عليه السلام خراع يسر عى جول الجن يوشك 
أن بواكمه وت 08 د قة المسنى الممترعته في دده الصورة # وكيسفا 


فتدقع 


٠5 14 صحبح البخاري : /ا/ ؟؟ -ه-‎ )١( 
٠113/5٠٠١ (؟)اتنظرعيدة القاري : الميني‎ 


- 577 اس 


تكون صعوبة ضيطه لما يتفلت ويتشارد مثنبا صادامت هي قريبة 


من الحمى م ثم ننتقل من المشيه لترى المعانى التي تفيضها عليه صور 
المشيه به : وثرى كيفا يجد مث يقا يقارب الحرظات ولا ياد مسسها ولكن هناك 
متنطقة يجب أن يجعلها المو* من بيئه وبين الحراء يضمت با 
إلا مان علا نه إف! قارب الحرنات لا يضمن قدرته على السيطرة على 
نفسه وأهواعها وغراعزها فقد تنزو النفس وتعجز عن كبح الجا نتقع في 
مال أوعرض أو ما شاءت من محارم ربها »وهكذا تجد انفسنا في حاجة 
إلى مزيد من الشرح والتحليل والا طالة حتى تقع على حاق المعنى الذدى 
وقع عليه التمثيل في ثلامه صلى الله عليه وسلم م ولا تزال بيننا وييته سافة 
لا تستطيح الوصول إليها »ويكون حالنا كراع يرس حول الحسى يجب 
أن يواقعه ولكن بكفقه العجز والضعف . ظ 


الفصا اللثالث »: 2 - 0 
الفصلا سدق ايان المحبوى 


ا مظاهر الكون وما فيه مث زروع وحيوات وغيره ٠‏ 
ظ' 0 
ب أحوال البيئة الشكرية والثقافية . 


ج-- أحوال البيثة المعاشة . 


المئاسية ١‏ لنفسية بين طرفي ١‏ لسّشبية ٠‏ 


ب +لى ! هس 
. عناصر التمثيل في البياث التبوىئى 


يبدف هذا الفصل الى دراسة العناصر التي استمد مثهاالرسول 
علية السلا م تمثيلة أو مكوئنات هيئة المشيه به »التي عر بها عن 


المعائي والا غراض في كلا مه عليه السلام. 


8 1 5 


وتتبع منبجا يقوم على جمع كل : نظير مع نظيه ٠‏ وقد استسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيبهاته من عدة محاور : 
. 1 
أ س. مظاهر الكون بما كيه من راح #وحسيوان واتهبار مه غيك وما شابه 
ذلكء ظ 
ب3 )0 موروثات البيكة الحضارية والفكرية ٠‏ 


- أحوال البيئة المعاشة. 


وكانت أكثر افمناصر ورود؟ أنواع الزروع وأصناف الحيوان ء 
وهما يشاركات الا نسان في سريان حركة الحيافنيه » وقد سمخرهما اللعتمالى 
له ليقيم بهما أود حياتهى فهسا أقرب الكاءنات إليه »كما أنهما يدلان على 
عظيم قد رةالله وتممته - 1 ظ ظ 

ولا نكاد نجد في عناصركلاسة عليه السلام عناصر تتوفل في أحوال 
البيئتات الخاصةء التي يقفهسها قوم دون آخرين . ونلا حظ أن اكثر 
المناصر فى التمثيل في كلامه عليه السلام قد ورد في القرآن الكريه 1 


ومن المسكن أن يعترض على تقسيمي السابق. للمناصر لان بعضها 
يمكن أن يد خل ني بعش . وأقول أنني حا ولت أن أجد لها محاور 
محد داة لا يد خل بعضها في يعض » فلم يمكن ذ لاك لاي جميعبا 
من صور الحياة والطبيمة » وقد جمعصست ما يتشابه امشها تحت موضوع 


8 : 
وأعهت بكد رما أمكت : 


بالنا 





د الم 1! سس 


أ- ظاهرالكوت 
(١‏ -الزرع: 


القرآن الكريم يضرب المثل بالزروع في كثير من القضايا الا يمائية 
كما أثه يذ كره في سياق قد رته وإنشاعه ويأتي يها في وصف عيبم 
الأآخرة ؛ونمم الدتيا ء كما أي كثيراً في وصف الحياة الدنيا وبيان 
مثلها »ولذ لك فإن الرسول صلى الله عليه وسلمإسستخدم الزرع في بيان 
أحوال المو* من في كثير من الا حاديث : فحديث يشبهه بخامة الزرع 
في رسوخ إيمانه «وحد يث يشبكبهه بالنخلة في عموم نقعه وحدايث يشببه 
بالا ترجة في حسن ظاهره وباطنه »وآخر بالشجرة التي حت 
ورقها في صبره واحتسايه . ... وهكذا لا يزال يُشبّه بأطايب الزرع 


9 2 ؛ 

واطايب الحيوان ناظرا إلى ما فيه من نفع وعطاء في كل الا حوال . 
مياه ل 

ويشبه الكافر والمئافق يبيعض الزروع الخبيثة م3 *مة لا حواله 2م . 

وسوف تعرض لكل عنصر با لتفصيل - ان شاء اللة.ء 


: الخاة من الزرع‎ - ١ 


جا لح و بر 


قال عليه السلام *مثل الو عن رك الحَامقمن الور ون حت 


١ 
١ 0 أنتها اريخ كتأتبها فإ ! اعدد لت 00 باليلاء‎ 


(( والخايسة بالخا* المعجمة وتخفيق الميم هي الطاقة الطرية 
ظ ١:‏ 
الليئة أو الفضة أوالقضية » وقيل الخامة:الزرع أول ما ينيبت على 


٠١49/0 : صحيح البخارىي‎ 4)١( 








عراس 
1 ْ 
ساق واحد0 > : فمهي شجرة فضة (طية »وفي الخامة 
اللبونة والطواعية فبهي تميل معالريح ثم تعتدل . تهب عليها مقادير 
الكو نتصمد ٠»‏ وهكذ! حال المو* مث »تالئكيات المتتابعات الاتوة شسسر 
فيه م يظل صامدآ: بالايمان يملا قليه ونفسه ؛ راضيا مرضيا بأسر الله » 
ثم إنها تنفث في فو* اده من الصير والرضى ما يعيته على التحمل حتى 


بيسرز معن يك ويخنصع إيماته ٠.‏ 


وضي خامة الزرع الخضرة والما* والروا* والنضارة »وهذا أشببله | 
يالمو* من الحى ين ى بللا يمان »فالريح لا تجفف ما* الخامة ول تنال 
منه » ولبوتتها هي خلق” الموء من »ووطاءة الا" كناف والخلو من القسوة 
والفلظة » فهز هين لين في كل معا ملاته قالمو* مون هصيشون 

والقرآن الكريم يشيه قوة الايمان باستواء*الزرع وانتعاشضفه 
قال تعالي 3 ذلك مثلم" ني راف وديم ني الإ ميل كزرع أَخرِجٍ 


فا تملظ فاستوى على سو قله يُعْجِب الزر اع ليفيظ 


(؟51) . 
بهم كار 1 » فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الزرع #والشسط 


٠٠١ 1/1٠١'رجح فتح الباري »اين‎ )١( 
سورة الفتح : 94؟. ش‎ )١؟(‎ 
و‎ 
٠17/56 : (ع) أنظر روح المعاتي ءالا لوسي‎ 


ب 59ل ؟ ص 


كما جا*الزرع في سياقات متعددة في زهرة الدئيا وفتاقبا , 


وني مضاعفة الثواب وغبر ذلك من المعاتي ٠ه‏ 


عر 
باق ش 2 


يشيه الرسول صلى الاسه عليه وسلم المو* من بالنخلة في 
جميع انعاله وخصاله تين حد يثك ابن عمر رضي الله عنه قال ” كنت 
ع : له تو ص" هس 00 2 
عند التبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جسسارا فقال : من الشجر 
بن ه” اث 
شجَرّة كالرجل الموء من فأردت أن أقول هي النخلة فاذا أنا أحد شهم , 
َ 11 ) 
قال - هي التخله 
والنخلة شجرة ثابتة في الا رض » فارعة في السماء »ضاربية 
1 ع 000 ظ ْ ٠‏ 
بجذورها في أعماق الا رضي ء وكذ للك المو* من ايمانه ثايت في اعماقه 
١ 0 ١ : .‏ ' 
متغلفل في كل كيانه يرتفع عمله الى السما؟ فلا يكون إلا لله تعالى ٠‏ 
وعطاء النخلة ونفعها مستمر »من حين يطلع شمرها ‏ لى أن اتجف ء ولا 


يزال ششيرها بوء*كل يكل أحواله رطيآ وجافا » وفيه كثير من المنافع- 


وفي التخلة حتوقديم لجأت إليها مريم فانصطفت عليها وتساقط 


كه 0 
تما لى ف ويك إللك يجذع التخلة 82 علي رطبا جنيا *» . 


ولا يزال المو”* مث مصد ر عطا* فى حدياتهة ويعت ممائه + أما قي 
حياته فذلك ظاهروأما يعد موته نبصالح أعماله ” اذ! ماتابنآدم 
)١(‏ صحيح البخاري: ٠٠١/١‏ 


(؟١5)‏ سورك مريم :+ ٠586‏ 


- هم؟ - 
ْ انقطع عمله الا من ثلث . صداقة جارية أو طم ينتفع به :أو ولد صالح 
01 . 

وقد وقغا القرطبي عند النغلة واستهرجح غوامض دلالاتبا, 
ودقاعق معائيها!المنعكسة على أحوال المو'من يقول : ” فوقع التشبيه بينهما 
من جهة أن أصل دين المسلم ثاأيت »وأن ما يصدر عسنه من العلوم والخير 
قوت للا رياح مستطاب ء وآنه لا يزال مستوراً بد ينه ؛ وأنه ينتفع بكل 
ما يصدر عنه حياً ومين * وقد ذكر مقالته هذه ابن حجرأ ولنتظر 
إلى طريقة القرطبي في انتزاع هذه المعاني ومقابلتبا يصفات الموء سن. 
وقد انتزع من النخلة صفات ثلاثه ثباتها (دين الموء من ثأيت ) وعسوم 
نقسها (ما يصدرمتة من العلوم والخير ) ويقاءنا يسترها ( لا يؤل 
مستوراً بدينه ) ٠‏ ا ظ 

والنخلة لا يسقط ورقها ولا يجف بالاضافقالى تفردها بهيئة 
لا يشيهبها فيبا أى نوعمن الا شجارء والموء* من له شماعل أخلاقية 
يتميز بها بين الناس “وكات الله ألقى مخانته ومهابته عليه ٠‏ ظ 

وقد أحاط ابن حجر بفوائد النخلة وما فيها من إيحا*يخصال 
المو' من يقول ابن حجر ”وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها ,7 
مستمرة في جميح أحوالها »ثمت حين تطلع إلى أن تيبيس توه كل أنواغاً» 
ثم يعب ذ لك ينتفع بجميع اجزاعها » حتى النوى في علف الد واب 


ا الا ا ال 26 001 اا ا 2221لا ع ا د عي د 


٠1١1 ال/1١:يرابلا ختح‎ )١( 


اا 00 


والليف في الحيال ٠‏ وقير ن لك سا لا يخفى وك لك يركة المسلم عامسة 


1 0 
في جميح !2 أحوال وتفعه مستمر له ولقيرة حتى بعد موته 


وواضح 5 وجه الشبه لم يكن شيئا محف دآ إن هو كلما يمكن 
استخراجه سا يشترك فيه الطرفان »وبمقدار تنوعه وتعدده يكون 


كرأ" التشبيه »وتكوث جول يه ٠‏ 


وقيل إن النعلة خلقت مقي طيفة دع كل فقد قال ويسول 


يت 


الذى خلق مله آدام وليسءن الشجر شن ء "يلقح غيرها » فاطعسوا 


000 : ٠ 
- 0 أكرم على الله تعالى من شجرة نزلت عندها مريم بنت عمران‎ 


2 .00 © ”م م موه بى واعه 22 0. 
ويقول علية السلام نعمت العمة لثم التهلة #تعرسن كلسسسسيع 


ّْ نل الس 5 ته سا ها - د ه(؟) 00 ع‎ ٠. 
٠ ارض خوارة »وتشرب من عين خر! رة فالثتغلة طيبة الممعدنث‎ 


لا تنبترالا في أرض طيبة لينة » يرويها ما*عذب صافاء فهي 
من صفوة الشجر. ويقول الراسهرمزى"يان أسمها مشتق من الانتخال وهو 


.(؟) 


)١(‏ المصدرالسابق : (9/ه4( -61(ء 

)١(‏ أمثال الحديث » الرامبرمزف ا١11-‏ 5(لء 

رمو) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ١/1‏ » خوارة : أى سهلسة 
خرارة ' جارية ولماعها خرير ٠‏ 0 ظ 

(4؟) أمتال الحديث : يهاه اه 





لالم س 


. وكل .هن! متعدكس على المشيه ١(-النو*‏ من ).وكانت العرب تعظمها 
ويكثر ذكرها في أشعارهم » فتوصف بها المرأة . وهذ! القول وغيره 
جعل بعقن الكتاب يذ هبون ,النى أن تشبيه العرب المرا ‏ بالتخلة 
راجع إلى عقاعد قد يمة منها عبادة الخصوبة ولذ لك فقد كانوا يعبد ون 
النخلة » وهناك صلة قوية بين هذه الخصوية وتشبيهات العرب 
يها » ثم يقولون وما يثبى * أن النغلة ذات بركة وكرامة وخصويبة 
تشبيه المو* من ببا. في حد ييث رسول الله صلى الله عليه ١‏ أ ونقول : 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص في سائر أقواله وأفعاله على 
الباعدة بين الوجدان الانساني و مخارق جاهليته ووثتيته تمه المئخلة 
توحي بالوفرة والعطاء وتوحي بالخصوبة والخير الكثير »ولكن ليس ذلك 
عن طريق الصلة الرمزية التي تربطهابآلاً 1 لهة المعبودة على حد قولهم : 
ونوء كد أن تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم المو* من بالنخلة حجة 
على رقش ريط الا أشسياء برموز الا لهة وعقاثب الوثتية! لقد يمة لان في ذلك 
احيا* للوثنية التي كان الرسول عليه السلام يد فعها يشتى الوسائل 
والطرق ٠‏ 

والقرآن الكريم يذكر النخلة في سياق النعمة والرحمة والعطاء 


ا ا - 


الحسن حيث نشيه كلمة التوحيد بها ألم تر كيف مَرَبَ الله مثلا كلمة 


4 (1) 
طيّبَة كشسجرة يلها تيت وفرهاً في الا ب . 


(9) اتظرالمرشد ٠‏ عيدالله الطيب : 9/9 مهومابعدها٠‏ 


(؟) سورة إيرأهيم : ٠86‏ 


لير ؟ هس 


ويقرشها سبحاته و تعالى بالزرع في سياق الدلالة على قد رته 
قال تعالى د وَعوَالذ ى انا جنات و موقا وكير مات الل 
م سوم (() 


والررعَ مختلفا اكله بوه 


ويد رك العيني الحكمة من هذا التشبيه فيقول ” نما الحكمة بالتمشيل 
بالشجرة؟ قلت لان الشجرة لا تكون ألا بثلاثة 1 شياء عرق راسخ وأصل 


قاعم وفرع عال ,2 فكذ لك الا يمان لا يقوم ولا يه يشر إلا بثلاثة أشيا* »تصديق 


1١,‏ 1؟1) 
بالقلب وقول باللسان وعمل يالا يدان ”. 


ظ 00 


78 ا 0 ١‏ 9 
الذدى يجب ان يشفل في إعباق اللفة والصور والا حوال 8 


* - الشجرة : 
يشبّه الرسول صلى الله عليه وسلم المو* من حين يصييه البلا* 


فيصبر فتتساقط ذتو به بحالة من حالات الشجرة وهبي سقوط ورقتهاء 
قال عليه السلام نان شل تصيتبة أندى يي مرق فنا سواه إل خط 

الت ل( ؟) 5" ع سم 
الله به سَيكايه كما الجر ورقها ٠‏ و في رواية “ثما تحت 


الشجرة ورئها ”والحت في الا صل كما قال اين منظور ب حك الضبيي * 


اليايس من الثوب ا نحتا ت سقوط الورق اليابس من الغصن,والحست 


5 
أيضاء داء يصيب الشجر يسقط له ال (؟) 


ةا الت الث ااا الا ااا الا اال ا ا )ا ال ل ا ا م د ا ةا 


(؟) عمدة القارق : 9(/ره. 
(+*) صحيح مسلم : 5١(/ل1710١ا٠‏ 
(ع») لسان العرب: 7/6 7ه 


6لم؟ > 


بي 
فالشجرة قد 'معتريها عوامل واحوال تحت ورقها الجاف , 
ولا تزال ثابتة أسام هذه التغيرات .وكذلك المو' من إذا أصيب 


وصير كفرت نويه حتى يمشي على الا أي وما علي خطيكة أو ذتب. 


ثم إن خضوع الشجرة لعوامل البيكة فيه تجدبد حياة الشهصرة 
ونضارتها وخصويتها ٠‏ | 
وكذ لك العو مث فان صبره يكون سيباً لصئل جوهره نكانه بدا 
حياة جد ين ة فيبا نضارة ألا يمان »ونتضار ةُ الرضى وصالح الا سال 
بعد أن سقطت الذتوب التي كانت تشوه حجمال نفسه وحياة قليه ٠‏ والحط 
2)١( : 2:‏ 
في الا صل : وضع الا حمال عت الدواب وكيه اشا 8 رة إلى أن هده 
الذنوب التي سقطت ذتوب ثقيلة كثيرة “لا يحص بها إلا اللوك نه 
9 جه : , م 
وما ان تداركه رحمة من الله حتى تنزل وتتناثر وتخكا خفه ورق 
١‏ 2 1" 1 81 5 1 
الشجر » قأمر إلله يحملها حقيقةك متطا يرة - ويقول العيئي إن ل حات) 
ظ م ط1؟أ.. . اال 8 
: من باب المثاعلة” وهذا يعني أن في الكلام إبماءة خفية إلى ان حت 
الذنوب تكون بمشاركة من العبد وذلك بالطاعة والصير والرضسا 


بما يجري يه القضا"* ٠.‏ 


الت .تتا .اتام . تتا تلاتلا الت الا ااا 01 أ 0 )| ال الا د م ا 


٠.؟الا/ال‎ : المصدرالسايق‎ )١( 
٠717/51 : عمد ةالقارى‎ )١؟(‎ 


.5946 له 


#جح 


نوع من الفاكهسة يكاد يكون نادراً »يجمع بين طيب الرائحة 
وطيب الطعم و كثرة المنافع ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها 


المو" من قارى* القرآن ” مثل الموأمنر الذي رأ القرآن كمثل الا رع 
طممها 2 وها طيّ *. 

وكان العرب يشبهون المرأة يها في طيب الرائدة يقول علقمة 
ابن عيدة : ظ 


ص 


يخطان أد أشرجة نضح المبيريها كأن تطيايها في الا “نف 010 
ويزاد العنصر فيضا وايحاةحين يشبه به قارى* القران نظاهره 
جميل وباطنه أجمل كبذه الا ترجة اءلان أثر كلام الله توي في النفسو س 
الحية »ولكن لمأذ! شَيْه رسول الله صلى الله عليه وسلم يالا أقرجة ؟ 6 
هل لا انها نوع له طيب انظاهر والباطن كسائر الناكبة ؟ ألا لباصفات 
خاصة بها *يقول اين حجر ” الحكمة في تخصيص الا كج بالتعثيل ل ون 
غيرها من الفاكبة التي تجمع طيب الطعم والريح كا لتقا دة الااتسسية 
يتداوى يقشرها وهو مفرح بالخاصية » ويستخرج من حيها دهن له 
منافقم عوقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الا ترج فناسب أن يشل 
به القرآن الذي لا تقربه الشياطين «وظلاف حيه أبيشض فيئاسب تلب 
المو" من »وقيها أيضاً من المزايا كبر جرسها وحسن ٠‏ منظرها »و تفريح لونباء 


ما 
ولين ملسهأ وفي أكلها مم الا لتد ات طيب نكبة.ودباغ معدة وجودة هقضم ٠‏ 


(١ذ)‏ المفضليات . ا551. 
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البيت الذى : ثيه الا كُرجة' ومتاسيتها للقران وبياض حيها ومنا سبتها تكلب 


المو" من ٠‏ ثمإنظر ليه وهو ينتزع من الا ترج جملة صفات في المو' من 


لعا 


وطيب نكبتها ع»صقية مثافمبا تلائم نفس قارىء القرآن 8 تتش سوبا 


بالمعائي القرآنية »وتتغذدى بالا 'حوال الربائية #وتكتسب سعطسسسسسلاوة 
1 : ا 0 
القلوب الصميحة » وتتالفه «وتتقاربه لتستمد منه غذاءها فبذا 


هو الجليس الصالح ويائع السك . 


بالطمم وصنة التلاوة بالريت لان ال يمان ألزم للموء من مت القران اذ 


0000١ 
يمكّن حصول إلا يمان بداون ش00‎ 


| وحة أن أكشر الحواس تشحوه تك في الا ستقادة من الا د ترصطة 
رأعئعتها وكذ زك المو" من اذا نرت إل سرك 3 جا لسته تفعهك , 


الالو 


وإن استمعت إلى تلاوته وجدت خيرا كثيرا ٠‏ 


(9ذ) المصدرالسابق : ٠115/9‏ 


07 ١19495 - 


ُّ - التمسيرية : 
ظ , 
يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المو* من الذى لا يقما 
القرآن بالتمرة »وللتمرة متافع ومزايا جليلة » فبي حلوة المذاق »طيبة 
العم »ولكن ليس لها شكل حسن ولا ريح حسن وكذا الموء من الذذى 
يغفل عن قراءةالقرآن , فيهجره ولا يتلوه ويعمل به ولا يحسن 'صوته 


6 0 1 يه .ا 0 
به : باطنه نقي تقي لكنه. لا يظهر إيمانه .11 


وقد قطن العيني إلى الحكمة من تشييه الموء منين بالتمر في هذا 
الحديث يقول “وقد ضرب النيي صلى الله عليه وسلم المثل يما تنبته , 
ويخرجه الشجرللشابهة التي يينها وبين الا "عمال فإنها من ثمرات التفوس, 
فخص مآ يخرجه الشجر من الأترجه والتمر بالموء من 36 () وقيه إاشارة 
إلى علو شسأن الموء من »وحسن ظاهره وياطنه “وأن سلوكه وتصرنه 


في حباته صادر من نكسة المو* مئة مصبوغة بيقينه المشرق 5 
5 - الريحائة: 


ئ 1 
جميل لكن له مداق مرء والرسول صلى الله عليه وسلمٍ يشبه المنافق الذي 
يقرأ القرآانب بها * شل المتافقر الذي ع القرآن: كمثل الريحائة ريحها 


طس 


طيب طيب وطهضها] لله فالمثافق يقرأ القرآن ليزين ظاهره 3 فيخفى ياطنه 


:ا6ا6ا6ا6اا00 ا 1 رب | ار 0 را ا 0010101 ا لم اد بعس ليد سد سس دس مد نضم 


5 


السى* الخبيث »وهذا الياطن هومرارة الريحانة عفالقرآن لا يجا وز 
حنجرته الا أنه لا يعمل يه ولا بو" من ايه ولا يتغلغل أثر © فى قلبه ,+ 
نهو يقرا اليقال إإنه قرا وايذا خير وسرت أغواره ه رشح يمالا يطاق 


من اسك إلا قاد وسى 5 اخلاق ٠‏ 


“و الحتظلة ه 


يشيه عليه السلام الكافر الفاجر الذى لا مقرأ القران بالحتنظلة 
فى خيث الظاهر والباطن * شل القاجر اذى لا 0 القرآن كشل 
الميظلة ليس لما ريح وطممها 22 ٠”‏ وناهيك عنها وعن مرارتها 


وكراهة ريحها. 


والكافر فاسد في ظاهره وباطته 7 يرج نفعه بد ' ويطيل 
العيني التأمل في عنصري الريحانة والحنظلة حتى جد وجها الشتركا 
بيسهما. فالمنافق والكافر سوا*ء في الخبث وعدم الا يمان . 

وقد شبّه الرسول صلى الله عليه وسلم المنافق والفاجر يما يخرج 
من الا أرش من ا ذوى الشجر الصغير كالريحاتة والحنظلة 17 أ ٠.‏ فهما 
قريبتان من وساح 0 رض “لا تمتد جد ورها الى أماد بيعيدة ركذ لك 
المثافق والقاجر صفيران حقيران في أفعالبنا “ولا يخوضان الآ فسني 


صفاغر له" مور التي لا تجداى ون عاد صالحا قاذ يجزيان عليه ٠‏ 


اا بر ال ا ا 0 1 221 ل 1ت للا ا يي اا دا يهنا جه عمنا 


٠828/٠١ + انظر المصدر السابق‎ )١( 


5944ا اس 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام " مل الكافر كل الا لف صما 


اختلف الملما* في ماهية هذه الشجرة فقيل إن إله” رزة يفتسح 
الهمزة وقيل كسرها وسكون الراء ليس من انبات أرقن العرب ٠و‏ تنيلتت 
في السباخ بل يطول طول شد يد[ ويغلظ «وقيل إنه لا يحمل شيقكاأا 
سما يستخرج من أعجا زه © وعروقه الزفت » وقيل : هو شجر معتدل 


)١( 


وتتفق هذه الا قوال تبين أنها شجرة صلبة غليظة لا يحركها 
شيويا الريح ودين يشتدت عليها يكسرها ويقصسها واهده الصلا بة 
والفلظة التى فيبا هي الفلظة والقسوة والتبئد التي في قلب الكافر » 


لا يفرق يها بين خبيث وطيب ٠‏ 


وهذا التضخم في الا رزة هو نفس المتافق التي تظل بشأى 
عث ألا حدداث ٠»‏ ثم أن هذا الزفت الذى يسرى في داخل الا رزة هو 
باطن الكاثر الخبيث . وتطل هذه الا أرزة صامدة حتى تعجفها الر يح 
وتقصمهأا وهذ! يمثل نسباية الكافر » نان ال يسهله حتى إذا أخذه لم 
يقلته وكذ لك أذ ريك إنا أخذ القرى وهي ظالمة »م قال تعالى 


6 وه د 9و ره اهل 50 


“تت 0 ا اا 2/0 | 0012 021 لا 1 ما د دم 7ش ذا فيد صنسذة نضا 


(؟5) سورةالحج : ©؟ع.٠‏ 


اأت4 ]5 هس 


راشا رذا لى النقس المو منة ذات المكا» الفافع »ول غرسة خبيثة ته* ذى 


؟ - الحهيوات : 


يكثر استخدام عنصر الحيوان في تمثيله صلى الله عليه وسبلمء 
فهو مخلوق يشترك معالا نسان في كثير من الصفات ء سخره اللونئني 
الكون لتحقيق غايات كثيرة لا نكاد نحيطيها ٠»‏ منها خدمة الا نسان في 


حياته المعيشية »والاستدلال يه على عظمة الخالق . 


ولا يكاد يخلو تراث آمة من الا هتمام يه »وتتيم غراعب طباعهء 
وفرا عد صفاته ويكثر ذكرالحيوات في الشعر العربي نما من قصيدة 
ءالا وللحيوا[ن شأن فيبها , وكان العرب أكثر خبرة ووعياًيه فكثر 
تأليف العرب فيها . ويعتير كتاب الحيوان لجا حظ أوسع درااسة 
عن الحيوان ويذكر محقق الكتاب الا ستاذ عيد السلام هارون أنالجاحظ 
حين تحدث عن الحيوان أراد أن يقول ان البحث في شأن الحيوان 
ضرب من ضروب ا لتعبد 4 وون من ألوات اليحوث الدينية التي تنتهي 


0 


٠5/١ * مقدامة الحيوان‎ 2١ 
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ْ ومن يتأمل هذ المخلوق يشهر بعظمة الخالق 6وكان 
0 ٍِ م 8 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر احساسشا وشعورا بايات الله في كونسك 


أنواع الحيوان ألتي شبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فمن أصناف الحيوان التيشيه بها رسول ألله صلى الله عليه وسلم 


الايل في أحوالها المختلفة : 
و _منا 
إ اص إلايل المعثلة ٠:‏ 


يشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من يتعهد القرآات بالمدارسة 
والتلاوة حتى لا ينساه بإلايل الممقلة . ظ 
رع بت ْ 00 له 
روا لمعقلة يضم الميم و نتح إلعيت وتشل يد القاقا أى المشدودة 
باه 7 (1) 2 8 
بالمقال »وهوالهبل الدي يشد بيه رثئية البعس / ٠‏ وهي ألنلسس, 
م يمتاكه العربي من النعم * وذات صلة وثيقة يحياته ومعاشهة »نمتها 
8 : 1 5 8 5 8 8 
ياكل :وعليها يضرب عرش الصحرا* عوبها يتفنى في شعره »ووصف 
١ : ١‏ م فم 1 
9 1 ءٍِ ظ 2 
وقد خص المعقلة لا نبا ” أشد الحديوان الا نس ثفورا »و في 


: 1 


تحصيلم ا بعت استمكانت تقوره! صعوبة " 
يعطي صاحية ما به تقوم حياته في جانيها الروحي »ثبو كتليرّه ‏ 
الذى يحفظ في الصدازءفيحسيه» و يفنيه عن كل ملذات الحياة . 


٠ ؟ل/٠؟٠١ عمد 9! لقارى » العيني ؛‎ )١( 
ش‎ ٠157/6٠١8 (؟) المصدرالسايق‎ 


تت 91 ؟ سس 


والقيام على أمر هذ » لايل يشيه مدأومة صاحب القران على 
التلاوة وعلى البحث في وجوه معانيه وأدكامه »ومعرقة أسراره وإغفال 
قراءة القرآتن كالغفلة عن هذه الايل المعقلة يتبعها شرود هذه 
الايل وخلالها “وهم يقولون أشرد من يعير لا البعير إذ! شضرد 
أيعد ولا يستطاع رده الأبسكايدة “وكما أن إلايل حين يمل أمسسرها 
تشرد :كذ لك قاري” القرآن تى أهمل اوشركه فإنه يتفلت من صدره ء 


ويتشارد أ موك ٠‏ 


وقال عليه السلام رالابل المعقلة“بالتشديد للدلالة على كشرة 


العقل المربوطة بيبا خوفا من ١‏ شرودهاأ 7 


ع 
سل ع ينا عل ا راع ع نيه دي : 0 
تفلت القران * تَعَامروا القرآن نوالذى نكسي بيده 200 تقصيا 


١ 8 ١1 5-2 7‏ 1 
من إلابل في عقليها ولنتا مل قوله - نوالذدي نفس بيدم * وذيف 


أناد هذا القسم تأكيد الحفلث وحصوله 3 لم يواظب على تمقيل الايل 1 
وكن لك الم في * لهو * تفيد التوكيد ©»وفي الحد يت الحث على 
ضرورة تعيد القرآث والعتاية به كما أن فيه اظهاراً آ لمكانته السامقة 


وآنه لا يتات إلا لمن صدق في حمله ٠‏ 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلجاون الى الرسول صلى الله 


عليه وسلم .يشكون إليه سرعة تفلت القرآن »فيرشدهم إلى المواظية 


(() صحيح البخاري : ٠574/1‏ 
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على حفظه وترد يده » وشكذ | يظل العشبة ية موحميا بمعان تساعد علس 


توضيح المشبه واضاءة جواتيه. 002077 ٠ ١2‏ 
توضيح المشيه 5 جوأ نم ظ / 
1 م الراحلة 


ب ساب لكك 


لا تكاد 


ش حم 5ه 
أرب كاتيت ‏ 5 فلت”, 
اكت بم 2 


الراحلة في الايل المائة قال عقيه السلام ” إنما الناس كالابل الماعة 


شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثدرة الكرام الا خيار بشدرة 


ميا 


سه صمي 
ابي 


يبد لضن . 


> بحلل ١‏ وسو وى 
تجد فيها راحلة ٠‏ 


الراحلة كما فى فتح ألياري “التجيبة من إلابل والمختارة متهم , 


)١(‏ وهاه لمها اقدارة على الا حمسال الشاقة, 


والا سفار الطويلة ولا تكون كذنك إلا يمد ترويض وطول تجربة وسارسةء 


وهى تمثل الصنوة من الابل ء وكذ لك الكريم من الناس ء قليل وجوده »وهي 


. : 2 1 1 


وكشفت 


مئه هذ! الجوهر الا نساني النفيس » فالمتصف يمثل هذه الصفات 


٠ 5‏ ْ 
لا يصادنثأ وجوده لا مرة أو مرات معد وددة بين النأس. 


ولا يعرفا الراحلة من إلايل إلا من طالت خيرته بها »كذلك 


اس 


. . 1 . 0 8 5 تكثف / معلل تش + 
هذا النوع من الئاس لا يعرفا الا بعد طول تجرية تكشف عن 


: . #اى : 1 1 
يفرى ببذه المراتب “ويا خذ بيد الا مه نحو الا رتقا ؟ إلى هد ه المثازل 


أوما يقار يها . 


عب نئشسا م ايا 


ا0ا اا ال06 | | ]|| للا 0001| ليها ينا عضا 


-599 


“ا | وقد يجتمع في الود يثالواحد صو رتان من جنس واحد 
ولكل عتاصره : 


ب أكلة ما أنيت الر بيع وقصتها ٠‏ 


00 --- 


سيا أكلة الخضرة وقصتها ٠‏ 


*نشيي المج ا . 


يسول عليه السلام ون كما أت التبيع يشل بط أويدتم 
إلا آكلة الخضرة _ اك حنتى إنذ! م خاصرتاها استقبلت الشسمئتس 


6 دان )١١-‏ 
فا جترت وتلطت ويالت 5 ثم عادات ف فأكليت 


هذا الوديث مثل للمفرظ والمقتصد في طلب الدنيا وقوله 
"نت كلما أنبت الربيع يقتل حبطآ أويلم .. مثل للمفرط في جمع 
الدنيا ٠والمثل‏ يدكى قصة الببيمة الغائلة التي أكثرت من أكل ما يتبته 
الرييع » ذلك أن الا رض في البيح تكتسي بأصنافا العشب ٠‏ فتكثر 
المراعي والمنابت الخضراء “ثم تأتني هذه الببيمة الغافلة عن مواضصع 
الضرر »فتئنتشي عندما ترى زهو الخضرة فتأكل بشراهة بل وتمعصسن 
في الا كل حتوتمتلي يطنها » ولا تعد قاد رة على الحركة فيصيبهبا 
الحبط وهواتتفاخ البطن من كثرة الا كل ٠‏ يقول العيني هو ” دأ* يصيب 
الايل وهو وجع ياخذ اليعير في , يطنه من كلا" يستوبله 0 كنا 
تنشق أمعاو' ها تاك ٠‏ فتكون هذه الطريقة في الا كل سبباً الموتها 


ار ١‏ ]ا ل ا ل ل اا ا ا ا اا ايا اا عا ا ا ل د ا 


(١ذ)‏ صحيح البخاري ؛ لم/١١1ه‏ 
(؟) عمدةالقاري ٠50/15‏ 


سالا و أب 


وهذ! الربيع هو زهرةالدئيا التي قال عنها رسول الله » وهي الخيرات 
التي فتحها الله من مال وغيره :وفي تشبيه الخيرات بالربيع خاصة 
دلالة على زوالها وأنها لن تبقى أيد؟ » وكما أن هذا الربيعيأتي يعد 
فصل لا يبت فيه نيات؛ كذ لك هذه الخيرات ستأضي يعد استفلاق 
وحاجة ولذ لأ كان اقبال الببيمة عليه أشد وكما أن في الرييع نافع 


وضار فان في تهم الدنيا ما مو حلال وما هو حرام . 


وألمغرط في جمعالدنيا يغفل كما تغفل هذه البهيمةرير كن 
ْ | ات ْ ْ 
ألى غضارتها ويقبل على ملذاتبا فيعب منها ما استطاع دون تميييز 
12 1 . م 
بين حلال أو حرام »ودون استخدام متهج لغيبط تصرفه » فيشيسع 


غرائه »ويمتع ئفسه عفيكون هذا التصرف سبيا تلهلاكة وموته ٠‏ 


سنا الم 1 أالمقتصد فى كليم فيشبة بأكلة الخضرة والخور بفتح 
التي تستكشر منها الماشية فتهلكه أكلاً ولكنه من الجنية التي ترى 


ث12ة١)‏ 
الماشية مثئها بعد هيح العشب:اوييسه . 


قبدذه البهيمة لم تمتيهر بالمراعن الخصبة *» ولم تحاول أن تأكل 
متسهاأ ء نما تنحصتا لتأكل مما اإعتادته من الخضرة » حتى دا شبعتا 
توا + جاتب مشمس لتتد في * بطنسها وتسترجع م ' أكلته »فتعيد 


٠.2٠/9 المصدرالسايق؟‎ )3( 


اك (ء ا هس 


الحبيطف #فهذه اليهيمة قفد نطنت إلى ثيفية الا نتفاع بالنعمة ءوعرفت 
كيف تبّقي على حياتها ورفاهينتها ٠‏ وكذاك من اختار لنفسه مشهجا 
معت لا في الانتفاع يما أنعم الله يه عليه وهذا النوع له من العقل ما 

جمله قاد و1 على !يجاد ضوابط تحول بينه وبين الجلاك » فهو يأكل 


5-5 


ويشبع ويلبى حاجاته “ولكن تحت قيود سباحة . 
ْْ 


وهذه الخضرة التي أكل ل مها البهيمة هي المال المياح الذي 
يطليه وينفق مله م 00 [ ظ ش 


2 


ولكن لماذ1 شيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بالبهيمة 
وأحوالها هل لان الانتفاع بالمال وزهرة الد نيا أكثر ما يكون انتفاعا به 
في الجاتب المادي من حياة الا نسان فلا ء م ذكر البهيمة أو حتسى 
يتم تكوين الصورة من ياب واد فذكر الربيع والخضرة يستد عى ذكر 
اليبيمة + 1 أراد التجوين من شأن الانتفاع المادى في الدنيا 2 فهو 
في أحسن أحواله بول وثلط ؟ لعل كل ذ اك مراد أ . 

؟ - إلا بل الغريية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * والثرى نفسي يب بيده ,لا دوت 
رجالا عن حوفي كما تن ان الغرييّة من الابل عن الحوض ” . 

شيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذود»ه المنافقين عن حوضه 
في اليوم الآخر بحال الراعي الذى يطرد الناقة الغريية عن الحوض 
الذي تشرب منه ابله ضنا يما* الابل المخصص لبها ولعدم أحقية 








د آا 1+١‏ دب 


يقول ابن الا شير ” إن إلابل إذا وردت الماء فدخل فيها 


)1١( 
غر يبه من غيرها ضربيت وطردت حتى تخرج منسها‎ 


وهذه الصورة الصحراوية بكل شياتها انتقلت الى اليوم الا خر 
المتقدة والصحارى السستدة » ثم حوض الما*النقي الصافي الذى 
يحاط ماو* 2 ويحفظ “وشرب ابل ومغالبة أخرى »ويوم القيامة الظمآً 
الحا رق الذى يلهب حلوق الناس في ن لك اليوم العصيبا ثم السجافت 


يشر بون “ويف ود ويد فع ويجاهد ‏ في طرد ‏ أناس آخرين عهوءلاءهم 
مثافقو له مه ومبتدعو هأ يحد ثون في الاسلام »ويحار بو ئه بشت 
الوسائل وهم بوم القيامة ميعدون عن انتسايهم لهذه الا أمة كفرائب 


إلابل . 


الفلو يفنتح الفا* ااي و الواو هو المهر الصقبر سمسى 


بن اك * ل ته يعلى أى يعظم *" » حفلة الورسول صلى الل عليه4ك 
وسلم - 39 ربا* الصدقات وزياد تها وتقيلها والحقاوة بجا .قال عليه 
0 


السلام” من تصداق يعادال _تمرة ريق عَتبرطي - وا يثاك إل الك - 


٠539/0 التهياية:‎ )١( 
٠؟ا٠/رمل:يىئيعلا عمدةالقارىي ع‎ )١( 





على سي 
عه فلوة” 


ٍ - 
7 عه سا بيع قا يرس 20117 
ع يل ال اع ١‏ لحيل ا 1 و اع 0 نل عع > قبي »ع 
حتى تكون مثل اليل " وقي رواية لسلم * كما ير بى أحدكم فلوه ‏ "أو 
0 يل .2 5 م ا ١)‏ )0ش 5 5 


فصيله " وقي رواية أخرى * فلو أوقلوصه . 


0ه 


! والفصيل ولد الناقة إذا فصل من !رضاع أمه "٠‏ والقلوص بفتح 
القاف وضم اللام هي الناقة الفتية *7'' وكل هذه الا نمام تحتاج 
إلى رطاية وعناية لصغر ستها :والزواية المشهورة في كتب الحديسث 
* كما يري يي أحدكم فلو ” وترهية اللو بحاجةإلى حسن عنايةء, 
ومزيد رعاية »حتى ينمو ويعظم ويقوى »ويظل صاحبه مشفولة به قاعم 


/ " ْ 
عليه بعد أن قطم من امه وائتقلت رعايته _البه ء 


ولا يزال سبحائه وتعالى يتعهد صدقة ألموء من التى تنتقل 
من يده إلى يد الرحمن » فيضعها موضع رعاية حتى تنمو لصاحبها نوا 
يصيرهًا مثل الجبل »وقد ضرب الرسول الكريم صلوات الله وسلا مه 
عليه المثل بالفلولا الاهتمام به يفوق الا هتمام بغيره من آلا انهام رلا أنه يزيد 


- 
. ويلاعم العيتي بين الصدقة والسفلو فيقول ” ضرب يه الشضل 
لا نه يزيد زيادةبينة فكذلك الصدقة نتاج العمل فاف! كانت من حلال 


ّْ و 1 0000 رص 
لا يزال تظر الله اليها حتى تنتهي بالتضميف الى أن تصبر التمرة كالجبل ٠.”‏ 


٠993/7 صحيح سلم:‎ )١( 
2.٠399 شرح التووىلصحيح سلم:ا7/1‎  )؟(‎ 
0 رع) عمد القارق 1 ه/0ل/اكء‎ 





- الى ؟ القفاد. 


: : 3 : 7 33 


ثم إن الفلو تتفقده الا انظار لان طفولته أجمل طقولة لحيوان : 
وللئفس هوي والمطاف ثحوه وكذ لك الصدقة من أحبْ القر بات لله ٠‏ 
وفي اختصا ص الفلو بالتربية دون غيره من الحيوانات ملاءمة لهذا 
النوع من الصدقة حيثإمبا أنئفس أموال العرب وأكرسها . والخيتل 
معقود بتواصيها الخير “وهكن 1 المدقة الطيبة الخالصة معقود ببا 


القبول والمغفرة والجنة-ان شاء اللفه 


ونلاحظ أن الرسول عليه السلام لم يشي ملا صوم التطوع بالفلو 
ولا صلاة التطوع مع أنها من البرك لصدقة » وذ لك لان الصدقة إخراج 
جزء من المال يريو عد الله مقابلة بهذا الفلو الذي يتعهده ' من يحسن 
تر بيته “ويقوم عليه من يحسن القيام ' وكأن هنا مقا بضة واستغساراء 
+بالصدقة التي هي جز من المال صارت فلو والخيل أنفس أسوال العرب 


كما قلتا اوفي ذ للك لا *مة حستة . 


5 - نتاج البهيمة : 
قال الرسول الثريم شببا الولا دة على الفطرة ثم الخهروج عنها 
7 مولوت 35 على الفطرة 3 يود انه أو ينصرا ئنه أ اسه 


مرتس 20 بك 


كمثل البهيمة تنستج البهيمة هل تر فيه جنع" ".ا 





عند ع "؟ و 


” والنتاج يكون في الناقة والفرص » وقيل أنه في جميع الد واب 


3 000 320 0 
والولا بد ة في الفتم والبسهبيمة دين - تنب الببيمة تكون قي 


حالة اثشيال وتمام خلقي » ولا يكون فيه ثقص جسدداى | احتى يمضبي 


١ . 2 - 1‏ عت 
على ذلكه زمن ءثم تتداخل عوامل اخرى نتحدث نقصا في بعض 
أعضائه كا لجدع ثلا »هذه الحالة استخرج منسها البيان الشر ا يفا 


حالة مشايهة ولكتها في نطاق الا أحوال العقلية والقليية من حيث 
إن الإنسان مهيا يفطر ته إلى الإ قرار يالله رب العالمين ,وسبياً 
يفطرته الى بود ية خالضة له جل جلاله هكذا هو في تكويئه الداخلي 
وجهان الا عتقادى القلبي العقلي ‏ , ثم تتداخل عوامل خا رجية فد خسل 
نقصا على هذه القطرة المهيأة وتَحدث فيها جدطعا وتشو تشويها واختلالا : 
وذ لك بترويغي هذه الجوارح المعدة للايمان بالله رب العالمين 
على نظام آخر ٠سا‏ عليه أبواء نيتيود أو يتنصّر أو يتيس »ويحدث الجدع 


والخلل والئقص : في الغطرة ٠‏ 


> جر 


إلى حالة حسية بارزة هبي هذا النتاج المكتمل التام الخلق قم 


صيرورتة الى النقص والجدعء 


. اللسان ؟ ؟/ «بام‎ )١( 





3 ا لد كك 


سه الشاة الماكرة 2 


ضربها رسول الله الكريم مثلا للمثافق فهو كالشاة العاقتر 


: عل الم 
أى " الساقطة التي لا يعرف للها مالك “1 يقول علي السلاء * يكل 


المتافقر كمثل الشاة العائر 3 يَيْن الفتمين تك في هاذه آمرة و في هذه 
ل | ٠‏ 
مل * 

وكدك حا"ءات الشاة في نين مثيلية . علبية السلام ني الصميدويث 
مرة واحدة ووردت القران لكريم كناية من ام كما ا في قولاه تعالدى 


الي تك 
0 3 0_0 


؟)- 


مقن اس : 9 

فليا , مي في الاب م ٠و‏ ترف كتير في الشعر الجاهلي ٠‏ 
وفى الحديث النيوى يشبه المنافق بالشاة: العاعرة التي تظل 

ذليلة منبوذة لا الفا ال تتردد بين القطيعين نتنزو الى 


ونتأمل جهد هذه الشاة وهي تكر من هنا إلى هناك ,وش تسل 
أن تجد الك لفة والراحة ولكث ان لها ذلك . 


كا ام مسد 


والمئافق كبثه البهيمة مذ موم أبد! #مصستقر دوما »م هدقفهة 
خييث وجهده ضائع لا ته ييذله في بثُالشر وهدم الخير » ويظضل 
هذا المثاقق حيران ممزق النفس مذيذب بين الكفر والايمان »والخيسر 
والشر ولذلك فهو مهين الكراعة »ذ ليل النفس عمله صادر من حمق وجهالة 
وحقد وغل. 


الا لكتكة 0 إلثكتككا0 الت ات الا ااا را لا ال 1102 ١‏ ال ل ل د لس حم ا 


٠4م١‎ /١ غريب الحديث »2الخهطايي:‎ )9١( 


سي 
)١(‏ سورهة صن 9ه 











ل 5 


لم - الكلب : 
يشبه الرسول صلوات الله وسلامه علية العاعد في هبته بالكلب 


. 12 
في أسو أ حالةننحالات حي ' يقي ؛ وسخرج ماف أصاته شو يمود ذه نيا كل قيآه 


06 


د 9 عتت ت 5 أن أشحرية وطدنت أن بايعة” بيهص تسآالت 


39 
3 00 حي 


النبي صلى الله عليه وسلع فقال ‏ : ” لا تشتر واث يرهم إن الماعد 


وصورة الكلبه.هفه صورة كريهة مقيتة » تتحاشاها النفوس وتتفر 
ش 1 ْ ٌْ به 5 
منبا ء والكلب مثل في لو* م الا صل وخيث الطبع »وسقوط القدر »والخسة 
1 ؟ : 5 اء . 
أن أنمم الله بها عليه بالكلب في حالة من أحوال وهي لهثه في كل وقت 
قاع وقاعدآ وماشيا وواقفا »وفي حالة الصحة وحالة المرضن ٠‏ ولم يترد 


وقد ا راد عليه السلا فى الحد يث استبشاع مرالعودة قي الهية 
فشبسهه بالكلب ؛ وفي عودة الكلب في قيكه تصوير لحالة من أعطسى 
إلا حسان وأخرجه من يده ثم تدنى واسترجع ما آخر جه وأعطساء 
وهو عند إخراجنه المال أو الهبة كات سامياً نبيلا” “وفي حاله إستمادته 
لجناه وقد غلبه الشح #وطمع النقس ء فسقطت مره* ت تله وتدانت فصاركا لكلب . 


(9) صحيح اليخاري ؛ ٠١/14‏ 
(؟) اتظرالحيوان »الجاحظ ٠١١5/16‏ 





وهذه الحالة حين تسيطر على . النفس »ويستجيب الا نسان لخسائسها 


ََ : اء ظ 
فأثه يصير ني ماله اشية بحالة عد أ الحبوات المقيت م 


خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر أن يوصفا باللو' م 


والخسة وهوبعيد عنها » لان في ذلك 2 تمريضش مرو"* ته للدم ء 


وانظ رالى قوله “ وظئنت أنه بايعه يرخص * نمجي* بايعصه 
باسم الفاعل الذيىيدل على الا ستمرار والثيوت دلالة على آنث عمرا كان 
وأثقا” من أنه يايمه ء وأن الظن قد استحكم في تفسه فتأكد من البيع 
١‏ 0 0-31 
وكأن الرسول عليه الملاء وَل استشمران عمرآ كان بعهسسن» أآمر هدا 


الفرس حتى تأكد سن ارادة بيهة فنسبأه + 


سل تي 


قال يسول الل صلق الل علع وسلا 1 بحأ * بالكل لياس 


37 - و" 


ا 


اود 2 


ص أهل الا 27000 : أ فلان ما شاتك اليس كنت 


2ه و . 
اتا مرت لوفو مانا عن المنكرء قال : كنت مركم بالمعروف ولا 
1 وتاك ١‏ 


صورة المشبه يه هي الحمار وهو مثل في اليلادة والغقلسة 


والجهل والغياوة يم ثم دوراته يرحاه وهو حجر الرحق الكبير. 


والصورة تشية د ورات كأسبت الباطن “وقد حر اقتابه وبأ*ه يهك 








- 4 يي سم 


وهذا الرجل كالخار يحمل العلم فيأمر با لمعروف ويشبى عن المنكر 
لكته يغفقل عن ؛ تطبيق أحكام الله فهو جاهل غافل عنها ٠‏ وفىي الحمار 


معتى التسخير والكد والإهانة. 
وتممك عدةه الصورة ني اهائة عد االصئقف الفاح أمره #ولشفد' 


النفاسكد 3 


وفي قوله ” يجاء ” باليناء للمجبول دلالة على إلا كراه والقسر 
وفي قوله ” نتند لق ”* معتى الإنصياب والخرو ج بسرعة وأنه لا سبيسل 
إلى ستر . هذا الفساد الذي عاش حياته يستره . ظ ظ 
حملةا لتوراة حفظوها ولم يعملوا يها. 

وهناك مشابهة بين المثل في القرآن والمثل في الحديث »وهذه 
المشابيبة في أن الحمار عتصر فيبما »وكنذ لك مخالفة القول للعسل ء 
وهث !ا ظاهر ني الحديث 0 من الاية “ولكن الاية ١‏ عدت إلى بيان أنهم 


٠0(53157/١ه عمد القارى م العيني ؛‎ )١( 








سساء [( ! ل 


: ظ . 
والحديث عمد الى بيان أنهم في سلوكهم لم ينتفعوا. بما عملوا وقد أمروا 
. . 1 ا 0 ا اساة 
جهل بانقع نافع مع حمله والكد فيهىم و ليسهنا إشارةالى جبهلهم بالعلم 
وَإِنّما هنا بيان عدم سلوكهم علىما يوجبه العلم ٠‏ 

شيه الرسول عليه السلام عودة الا يمان إلى المدينة بعودة الحية 
م سا عه وو 000 ْ 
,الى جحوهٍ »قال عليه الملام > .ان إلا يمان ليارز الى المدينة كسا 
تأر الميّة إلى جحرها ” 
2 . ع 2 
وأرذ الحية معناه أنها تدخل جحرها من ذنبها فآخر مايبقى 
مها رأسها فيد خل يعد وتأرز الحية على هذه الصتة ا الست 


0 ٍ 
إلء تجهار ” 7 ثم أنمها 3 تنتسم من جحرها في طلب م و تعرش 
0 وج 1 ١‏ .(؟) . 8 8 ً 
يه فاد] راعها شى * رجعت إلى جهرها فاز حضله ابداء 


وكذ لك هو الا يمان خرج من المديئة وانتشر منها إلى أرجاء 
01 : . م - # . . ْ 5 
الدنيا في أقل من ريخ قرن ' وأبن أهل إلا يمان ليرجمون الى المدينة 


ال سمه لوقك سه 7 3ك 1051 شلك شسسم ‏ لطس اسصي نوت ع كعد سند مد اطكلك 


(١ذ)‏ اللسان ؛ مهرم١٠؟-5.؟.‏ 


(؟١)‏ فتح البارى »أبن حجر ٠977/64‏ 





+ 995 س 


يقول الميني مبينا المعنى المقصوى. من الحديث من هيئة 


ا 58 | : ْ 
المشبه به ” _ان المدينة لا يأتيها إلا موء من وانما يسوقه اليهاايمانه 
ظ ع الع 


د 


والنظرإلى المعنى الدقيق لكلمة ” يأ رز” وبلاحظته يكلف 

لنا عن دقائق التشبيه مأ لا يكشفه اعتيارمعناها العام كما نذكدسر 
أكثر الشراح حيث يفسرون يأر بمعتى | ينضم ويجتمع ٠‏ قال اين حجر 
: ان معئى يأر ز يفتيح وله وسكون الهمزة وكسر الراء يتضم ويجتعم * 
وقال العيتي بريأوز بالياء آخر الحروف وبالبمزة الساكنة بعد الا لفا 
ثم الراء المكسورة ثم بالزاي أي ينضم ويجتمع بعضدإلى 01 
والا بين أن يفسر الا رز بالرجوع على هيثئة فيها الذعر والخوف 

لان أرز الحية معناه د خولها من جهة ذنيها حين تكوت خشائفة ,وهذا 
يشبو إلى أن الماتدين الى المدداينة يعودوث نرارآ” بك ينسهم خوثاً من 
الفساد المنتشر » ولم يأت هذ ! الزمن بعد لان لله جتود1 خارج المدينة 


يحموت هذا الدين ويد ود وث القساد عيّةء*ء 


*ه؟514*.٠ر/٠١+ عمد ةالقارى‎ )١( 
٠095*/؟. (؟ك) قتح البارى‎ 
ه؟4؛هرى/أ«٠‎ : (؟) عمد ف القارعه‎ 











- 95م > 


+ 2 المظاهر الكوئية الا أخرى : 





هي تلك المظاهر الطبيمية الثابتة في الكون وألتي يراها الانسان 
“يد 7م : 8 0 
دائما »ويحقق من خلالها منافعه .وهي باقية بيقائه على الا رغيلا تتغبر 


ولا تتبيدل ٠.‏ 


وقد استمد الرسول صلى الله عليه وسلم من كثير منها تشبيباته 
فيشيه بالفيث وبالنهر وباليم وبالنار وبالكوكب . وهذه هي العتاصر 


الكوئية الواردة في بيانه صلى الله عليه وسلم في هذ! الياب : 


النبر: 
يضر يه الرسول صلوات الله ومبلامه علية 5 للصلوات الخمسس 
يقول عليه الساام م * مل الصلوات الخَمس كمثل تمر جار غمر على ياب 
5 0 سي بيعم سير 79 
احدثم يفتسل” مه 0 يوم حمسن مرات . 


2 ته 
دلا لة على أن ماه يتحدا دن أنه لا يسكن وضر أي أن مآا*ت تثير متد فق 
الحيوية والقوة في يدنه وف : ويتكررهذ االاغتسال سرت بسي 
كثيرة لتكون صورة 3 المشيه بهء فا لتضهر هو العتصر الا أساسي كنم موكعه 
ثم الاغعتسال ولا ثرالذى ييقيه 4و عدد المرات. 


20 2222702 221 2 2 اس ييه يفني )ا سم سد ١‏ 





+59 مس 


ولكل هذه المئاصر دلالات ومثئاسبات ٠‏ ثم المعئى المقصود ٠.‏ 
التي يحصلها الموء من نهي تقر به من الله ؛ وتحثة طى العمل الصالح 4 
وتنقي باطنه ٠‏ ْ ش ْ ش ْ 


- أن الاغسال يعمل في الجسد عمله كن لك الصلاة تحى قلب 


المو* من »وتبعثت في نفسة النشاط بيه أداء سائعر العبادات الا * أخرى ٠‏ 


وكما أن الاخسال خمسة كذ لك الصلوات توء دى خمسمرات ٠.‏ 
وكما أن الشهر لا ؟ : يبعي شيئا كذ لك الصلوات يمحوا: الله بها الخطايا 
ويقول ابن حجر نقاة عن أبن عر بي "وجه التمشيل أن المر* كما يتد نس 
بالا “قذار المحسوسة في بدانه وثيايه ويطبهره الما الكثير نكذلك 
الصلوات تطهر العيد من أقن ! رالذنوب حتى لا ييقى 1 داعال 


اسقطت 2١72‏ : فهذ! يطهر البدن »و تلك تطهر النفس. 


وقعة النشهر تجري رفي القرآن الكريم ,كأن تأت في معرض 


لق سا وعبالدال 8- امسا رم | 
ىا ل 5000 اس الى # ابي الس 17 ميا مسقو 5 ل 

لم 200 وانسها رمن حمر لَد يلها ريت وأتباشيم سل سكم 
رده (؟) ْ 


ولج ها ين كر لاحر ٠‏ » 


إذ) فتح البارى : _/١١(-5١ه‏ 


)1١(‏ سورة محمذف : هلء 








كت 4(" سس 


انظر إلى هذه الا نهار التتابعات وما تفيض به من رحمة الليه ‏ 


.-ورضوائهة 0000 


والشبر من مظاهر الكون التي تبعث في النفس الراحة »وتذكر 


يعظمة الخالق قال تحمالى كت كم الفك لجرك في البخر 
)١(‏ 1 


بأ يحول ال نيار ؛ ١‏ 


#4 أشهار من أجل النعم على وجه البسيطة لا انها مصدار 


دياه إلا نسا ب قال تمالى. د وَجَمَلن! 1 من ألماء ََّ حي أفلا 
ان (؟) 
بو ملو »# ١‏ 


ويهذهالمعائي وغبرها تتضاءعف قيمة السبر في الحديث نما أعظسه 
وما أكثر قواعده 5 ْ ْ 


2 
؟ - الفيث والا رض : 


ح لل لق 0 5-5 للك 0 * 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثئى الله يه من 1[لهيدى 
سبي عي عي حلي 2 1 5 1 ل سر عت سي سس 1 الس 5 
والعلم كمثل الة يت الثثير اصاب أرضا ذكان مها نقية قبلتالسا* 
نبا اكد والعشّب الكثير » وكات منسها أجادبٌ أضَكت الماء* نت٠فشع‏ 


.- 3 

سين 
كت 3 58 ره 2 
2 005 وم سان ل سم ١‏ لم اج لي جسن 


الله بها الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا »و 


العناصر الرئيسية في المثل المطر الكثير الذى نزل على 


١ - . ّ 0#‏ 1 
ارض واسهعة + تتنوع تريتها , الا ان مظهرها الخارجي واحد 


)١1(‏ سورة إبراهيم : 5ه 
(؟1) سورة الا نبياء: .5 ء 








> ه8١9‏ س 


فبي أرض وتربة 6'لما نزل الغيثك يانت معادنها »وتكشفت حقاتقها , 
نبناك الا رض النقية . والنقية بفتح النون وكسر القاف القطعة الطيية 
من آلا رض فبذه قد استيشرت بهذا الغيث وقبلته وا هتزت لوثم 
5 0 ا 


أيتهصعت وتحولت إلى روابي معطاءهُ »أنبتت الزرع الا أخضر بأتواهه 4 


فالغيث قب أحياها. »وحرك رَاطت الخير في أعماقها رهكذا هلو 


الخير إذا صادف خيرا » قال دعا لى وترى الا * رض هامدة فاذا 
سي كل مم صما | عنس 2 


انرلنا ليا الماء همرت وَرَيِت وانبتت ين كل زوج بهيح ٠#‏ 


سق -_- 


و في انزال المطر تتجلى قدرة الله على الا حياء*ء # ومن آياته 


ٍِ : 1 
"0 ميا لماعل 1 ياء ١‏ لطاع ارس ”ان )"١(‏ 1 
أك ترق ١لا‏ ين ايك فإِذَا أنزلنا عليها الما اهتزت ورينتا . - جه 


وبعد أن تزهو هذه الا رض وتريو يأصناف النيات ينتفع 
3 0 ع / 0 ل ْ ١‏ 
يعها الناس فيا كلون ويزرعو 3 جرعي موأ د نميهم فيها ادق هكد ١‏ 


ا ووم مار 


فالخير يولد خيرا يعم و ينتفعبه .والفيث الذي نزّل على هذه 
الا رض هواحسن المطر »ويطلق الغيث كما يقول اين منظور- على 
السطر والكلا” علا “نه أي بالخير والنعمة ءولا نه يغوث الناص بعد 
انقطاع الا" خضر ؛والعرب تس التبات غيثا لا نه ينبت د 

كذ لك رسالة سيدئا محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الرسالات 
جاءات تحمل معبا الخير الكثير بعد أن كانت إلا نسائية في أشد الحاجة 


سيق ل ا لي سه سه سه سه لص سد سس لتب ليبق ته نو تسوب 


(؟١45‏ سورة فصلت عه 
(ع» اللسانت ٌ؟/هلا١ه‏ 
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إليها وهذ! الصنف من الا رض هومن أحيت الرسالة قلبه فقيل العلم 
ْ دور 

وتعلم » ثم أثمر علمه * ثمرا نافعا اكه كل حين فانتفع الثناسيعئسه 

على اختلاف طيقاتهم ٠‏ وكانت المعرثة عند أهلها ولا .تزال ‏ كالغفيتك 

ينزل بالا ل رض الخصبة فتر بو في العقول ٠,‏ 4 فإف! م التقل دست 


إلى عقل آخر زكت فيه و ربت ٠‏ .وهكذ! تركو وتريو مرة يعد مرة حتى 


ْ #0 سك اذا # اء 
تصبر المسالة يابا من أبواب العلم يتسع ويزخرء٠‏ 


عط يسدر 


ومن له رض التي تزل عليها الغيث ارش أجادب جمع جاب 
6 ' 
وهي الا" رض الصلبة التي لا ينضب منها الماء *! ظ فهي تمسك المط* 


لا تتشريه ولا يتسرب منها “وبما أن هذا الماء يمثل عصب الحياة 1 


6 
فقد انتفع الناسمنه فشر يوا وارتوت نفوسهم ءوسقوا به زروعهم » فانيت 
الا خضر #وارتعت المواشى 5 وكذ لك من تلقى العلم وحفظه في صداره" » 
أو من تلقى دين اللا فحفظه «وعلم شر اتعه ل به وهسسذا 
0 1 
اللا ول . قالما* الذي هو فى ال" رض هو العل الذي في الصدور.. 
, 
3 (؟) د ٠‏ 
م 2 1 
بئور هدى الله ولم يرفع بذ اك رأسا ٠.‏ 
4)١(‏ فتح البارى 4آين حجر :١/5الا1٠‏ 
(؟) انظ وز النضد لايق :7/1 1. 











الا 53 سس 


2 1 
وهذه الا رض هي قلوب الئاس على اختلانفها »والفيث هو 
الوسيلة الصديحة لمعرفة معادن الناس موكلاهما نازل من السماء وكلاهما 
فيه احياء ونماء » فالفيث يوحي بيمعائي الخير والعطاء ٠‏ والقران الكريم 
يحفل يذكر الفيث في مواطن الحاجة والشدة . قال تعالى وهو 


ل اه 00 7 مث و )١[(‏ 


الذي يتل الفيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ” و الول الحميد” #١‏ 


ع ْ 0 


سل مر يي عملي سبي 7 > سس ارت بات 


وقال تعالى و كنقل عيمجب اران تم يبيج فتراء مصكراأ 
ماعنا قو وم.” (؟١)‏ 
كم يكون حطاما ٠‏ اه به 

١‏ هه الي مه 


9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبها قصرألدتيا : ب ماسشل 
اد نيا في الآخرة إلا سكل ما يَجَمَل ارك ميمه في اليم فلينظر 
بم يرّجع ” اليم هو البحرالذي لا يد بك قعره ولا شطاه ويطلق 
على الشبر الكبير العذاب 7 ) وإذا ما أددخل أحد إصبعيه ‏ في هذا اليم 
الكبير الكثير الطا؟ البعيد الغور ؛ فائه لا يحضل منه إلا مقدار بلة الاصبيع 


وهي قليلة جدا إذ! ما قيست بغزارة الما" وكثرته . 


)١(‏ الشورى : ل28؟. 
( الحهد يد 5037 
(؟) اللساث : 5لا :0ه 





- لم5 س 


القطرة من الما“ » فهي قصيرة قصيرة عوالاخرة أطول وأبتقتتى 


تكثرة ما أليم بالنسية لندى لو صبح الذي سته . 


؟ - مواقع القطر : 
هي أماكن سقوط المطر .والمطر لا يستقر إلا في مواطمن ‏ 
الخلل من الأأرض ' ويجوي الى مهابطها » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ني لا رق مواقم الفتن خلال موتك كمواقع ؛ القطر ". 


والقطر قد يكون رحمة من الله وقد يكون عذاياً منه. قال 
3 عات ع و 


ع ا ونام شاوها خحس ص كه 
تعالى 3 قلما راو ع رضاً مستقبل در قال صثك ! عارضي ممطرنا 
)١( 8 2‏ ش 

والفتن التي أخبر عتهأ رسول الله ستكثر كثرة مواقع القضسر ٠‏ 
وكما أها أصايت مواضعالخلل من الا" رض ) فإن الفتن ستنفذ إلى 


مواطن ضمف النفس ٠‏ 


ه - الكوتب الد ري : 


9 من الى ص‎ ١ 
يقول عليه السلام شبهاً أهل الجنة ان هل لجل يرا بون‎ 


اهل الخرفا مث افوقهم كما يرأ * ب ون الكوكب 20 الغاير في أو فق 


تاا0ا0ا60ا ا ا 0600 ال ال ا22261 ال0 1أآأ77 1ت ات | م الا سي د د ما نينا 
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والكوكب الدري هوالئنجم الشديد الإضاءة » الشديد البياضء: 
اليراق العظيم القدر / متسوب الى ألدر لبياضه وضياك ١ ١‏ : وكا 
أن الدر من أنفس الجواهر كذ لك هذه الكواكب من أحسن النجوم. 
وكذ لك هم العو منون يلقى الله عليهم نور فييد ون في هطلسده 


الغرف المضيكة أشد بسباء ونضرة وثورا 75 


وفي الكوكب دوامالضياء وشدةالبياض فتوره لا يقل ولا 
يضعف ثم أن هذا الكوكب المدري غاير » وأصل معناه الداخل في 


ا 000 0 
قال الميي / # وهل | يعني أنه عال ومرتقفع ويعينت * 


ان الغاير من الغروب لان تون بعد ذلك ض الشرق أوالشسوم ظ 
03 
. (7) 


يقول العيني نقلاعنالطيبي : ” شبه الرائي في الجنة صاحب الغرفة 
برو" ية الرائي الكوكئب 0 الباقي في جائنب الشرق أو الغخرب 
في الا ستضا* ة مع اليعد ل ' وقال الميني تقلا عن الطييبيي أ أيضا . 


” فان قلت ما فاكدة تقييد الكوكب بالدري ثمبالغاير في الا فق 
ع ظ 


٠16 م/1٠‎ : اتظرعمدة القارى» العيني‎ ')١( 
مزاروؤووالء‎ ٠ انظر المصدر السابق‎ )9(و)1١؟(‎ 
٠ه١ه37/١ه‎ : المصدرالسايق‎ )»( 





ين 


قلت ليذ ان بأنه من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة 


١) 8 


ففي ذكر أوصاف التجم ”الدري والغابر” يكون الكلام تمشيلا” 
وفي هاتين الصفدين معتى في المشيه ابه وتظير هذا المعتى في المشينه 
متوهم يعني أن صنة الدرية والغبران ليستا قائمتين في المشبه ” غرف 
أهل الجنة ” إلا على سييل التوهم »فليست الغرف درية :على سبيل 


الحقيقة “وليست عابين على سبيل الحكيكة ٠‏ 


3 - النار وتوابعها : 
جاءت ,٠:‏ الثار عنصرا من عناصر التمشثيل في بيائه عليه السلامء 
وقد لحقت بها جملة عناصر هي من روادفها مثل الاستيقاب »#الفراش»: 
اا م ع الل 
الاضاءة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلى وعثل !متسي 
خب ان صييل 7 سي الم 1 


كمثل جل استوقد ا كَحَعلت 0 والقراش بكعنث فيه ل 


م م سم م عا ؟) 


نأنا خف يحجركم 'وأنتم تحمون فيه "1ه 


وتجتمع المناصر لتكوت قصة المثل قبدا الرجل كد ليو قد الشار 
حتى يستضى * ايها ,. فلما أوقدت وأضاءت أرجاء المكان «أخذت الفراش 
تلقي نفسها في النأر ' يدل من أن تستضي ' وتستد في * ع الأخعكف 
الرجل يد فعسها عن الثَار مشققاً ليها ٠‏ إلا أنه أ صرت على إإلقا” نفسها 
في التار وهو لايزال اعم عليها يدثعها. 
(١ذ)‏ المصدرالسايق:ه١57/1ه5١-‏ 
(؟4)5 صحيح مسلم) ٠.43/١8‏ 


ات 595 لس 


الكناية عن 


قال السو آل : 
َ 2 
7 احمدات تا ولنا لا ونب شارق 


وقال الحطيئة : 


ري 
َ ن 


متى تااته تعشو إلى ضوءا: 
3 5 
وثما أنهم يمد حون بها الكريم 


ويقول حاتم الطائي : 


الكرم 
6 ل 002 
لحمرى » لقد لا حت عيون كشيرة 
عسي عبر 
رلا سي - ال سس 


-- عراس عن 516 واي 
وتشعم كلب الحى من خشيه ا لقرى 


1 ٠ 7 : "001 


ظ 0037 
فهي ترتبط به يقول الا عشى : 


سي( )1١‏ 
يات على 5 ر التدى والمحلقٌ 


اي في اننا زلينَ تي كرا 


ابي 
- 0 رن نيه 


اس 
0 فير ثأر عد 


( ؟ ) 
حير موكس در 


فإنهم يذمون بها البخيل بيقو ل 


الآ سير 
0 


وتار كالعذ راء من دوتباستو 


) 


أقو و جد شماي (ه5) 


8ت ساس 0 قل 


ثر سج سيا 
أذاما اليخيل الخب أحَمد تاره لمن يصلى بناري أ و قدوا 
والنار التي جاء ت في الحديث جاكت قي سياق البدى وكذلك 0 


ني القراآن الكريم في قو تمائن :0 مي كل النزي اموق نار ا 





.(8٠١ : الديوان‎ )١( 
لاه‎ ٠. الديوان‎ )+( 
الديواتن : (م.‎ )( 
:ه5؟/(١؟:(‎  ناستلا (؟5)‎ 





وللفراشة دلالات في كلام العرب فهم يتمثلون يها في الحمق ‏ 
والخفة فيقولون ” أخف من فراشة ” و”أطيش من فراشة ” و”أخطأً 


0 00.0 (؟). 
من فراشه * يه نها تطرح نفسها في الثار 8 


وقال جرير : 


أودى حلمم القياسٌ تَحلسم و اضر + غشين نا َألمصطلى 


سا 0 ا 
ات 
١‏ 


و يطلق الفراش على الخفيفا الطياشة :مت الرجال ” . 


وفي سيب! لقا * نفكسها في الثار أقوال 0 قيل ألا أشها ضعي“ ة 
البصر ولذ لك فهي احين ترى الضوء تعتقد أنه كلوة يظهر منها الشثور 
1000 “جل ن الك 0 تق وقيل إنها اتتضرر من شدة الشو' قتخصد 


: 1 
اكفاء * ولشداة جه لها تورطا نفسها فيه ا 


والذور الذي أضاء هوثور أ لنيوة الذى أضاء كل مظلم ؛ ودخسل 
على ما د خل عليه ألليل م وسصى الله النبوة سراجا منيرا بِ3 ودعي إلى 


: 


عسل 
]| 2-0 كت - يت 


الله بإذنه وسراجا مثيرا 7 0 » والنراشة الحمقاء هي كل متنكب عسن 
)١(‏ مجع الا مثال والمداني: /1- ع٠‏ 

(؟) اللسان ور نجووء - 

(>) فت البارى أبن حجر 0 


(ه) الا أحزاب : «ع. 








0 ك5 


ظ 6 
جادة السبيل :. وهوذلك الفريق من الناس الذي عسى وضل وطاش فالتى 
نفسه في النار كبذه الفراشة التي أهلكت نفسهط يخفتها وعماهاء وكل 


ما توحسى به الفراشة قاعم فيمن غلبته شهوته » وفطت على عقله 


يده 


: 00 5 ' 8 ' َ 

فنذ هت انور ما فية #وأعز م .بماك م ان قبييت! شعلة البدى #وتسسسسون 
البصيرة ٠‏ ظ 

وذْبْ الرجل الفراش عن النار والبالفة في ذلك ليسالا زجر 

الرسول عليه السلام أ.مته من الارتكاس في مباوى الضلال واشفاقه 

عليهم ٠‏ وذ ب الرسول صلى الله عليه وسلم قائم حتى الأن ما دام القرآن 


. كم : 


وفي الحديث تحذ بر الا مة من خداع العقل »«وفقدان القدرة 
على التمييز اليصير كهذا ١الفراش‏ الذي يحسب الذار ضوء [ #وراح ‏ 
برس نقسه فيه . . . وهكذ! الا مة حين تفقد الروء ية الصديحئة 1 
فتبحث عن الهدى في طريق الضلال وتترك نور النيوة “نتتحخذ وسائكل 
الا خرين »وتهبتدي يأضوائهم » وتتترك أساليب تفكيرها وتراشها وحضارتها 


: و5 | ع" 








ف 11 - 
ب - الموروثات القفكرية و١ل#ازية‏ 


يظل التراث الفكرى وال" اديس متصبرة في وجد أن أفراد بيه * مة 
فيستلهمون منثه ويستمد ون كلما اقنض الحال + وحين يستلهم آلا "» ل يها 
هذا التراث ‏ ينفض عنه غبار الماضيم ويئفث فيه الحياة »ويفرغ ليبا 

, 
معائي ودلا لات جدايداة تبعث تاثيرها القد يم »و ترتيط بمعان أكثر 
١ 8‏ 8 ْ 8 
وأثرى مما كانت تدمله “ولا إلت تشييبات الجاهلية تشع يالحسن والفراية: 
وتشجى النفس وتخلبها وإن كنا لمثئر بعض عنناصرهاولكننا نتذوقها 
0 )01 
وتشعريها 2 
2 8 8 
وكان عليه السلام على علم ياحوال البيكة المربية من عادات؟ موعلوم 
2 

ومعتقد ات ا كيف لا وهو من أعرق يعون العرب وأعر بهم و لد 


عدص 


وكان المجتمع العربي قبل نزول الوحي على درجة عالية م نالمعرفة 


ا تشيلاته من إلا أحصوال العر بيسطةةاتنكرية 35 


: التدذيرالمريات‎ - (١ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبهآ كا 0 ” مثلى 


اعمال اس ان ل 3 _- : 
ىل اميل سس 2 م لك ا 
و 5 لير الحريان” نالنجا اليجاء ٠‏ فاطاعته طائقة 0 5 
سس سياس ب بعر 


بلي قنجوًا. 01 ك7 طائفة ميهد هم ال قا جنا ا ” 3 


اتا تاكتك تك تت إلتتا الث | الا لا الا اللا ال ا ل ليد لفيا ا 


ستااام ْ ش 4 . 
(1) انظر التصوير البيائي ء د. محمف أبو موسي : ره( ومايعدها. 











سه 55 سه 


وللنذير العريان قصة ذكرها الرواة. واختلفوا في أأصلبها . 

ذكر الميداتي قصة طويلة لهذا المثل ملخصها ! أن أياد اود 
الشاعر كان جارا للمنذر ين ماء السماء «نازع رجلا بالحيرة يقال 
له رقبة بن عامر “ثم إن أبا اود أخرج ثلائة بنين له في تجار 

7 

للشام » فعلم يذ لك رقبة ؛ فأمر بقتلهم وأرسلت إإليه رئوسهم »فلا 
أتته صنع طعاما” : ثم دعا المثدر أليه ليتغذى ممه : فاحاه المشسسذر 
ومعة أيو داود ٠‏ فبينا الجفان ترفع وتوضع إن جاءت جفئة عليها إأحسد 
رئوس بتي أبِي داود ءفقال أَبو داود للمنذر ء.” ابيت اللمن اثي جارك ء 
وقد ترى. ما صاع بي ,فأمر المثذر بحيس رقية » فقال المنذ رلا بي داود ما 
ير ضيك ‏ ؟ قال : أن تبعث بكتسبتك ‏ التسهيا كراليجم ُفعل #ثلما 
علم رقبة بذ لك بعث يامر أنه حتى تند رهم »ثم خرجت حتى أقت 
تومها » نقالت : أن التذير الهر يان + قعرفا القو ما تيد تصعدوا إلى 


)١( 


ويقال أن أصل هذه القصة أن الندير المريان : رجل مثء جئثعم 
حمل عليه رجل بوم ذي الخلصة فقطع يده ويد أمسرا ده »كذ هب الى 


قومهم يحل رهم منه ٠‏ 


ىن 


١‏ ائظر مجمع الا 'مثال : أ/لم؟عء 


0 فتح اليارى الميني اير‎ )١( 





> 517 


وهده الرواية بيعت عت الا صل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
تمثل يقول أدد فإنه . يتمثل يقول أيرهة عدو الله . ثم ات ابرهة لميكن 
يتكلم العربية ٠.‏ وهذه الكلمة لا 'يقولها الا من رضع من هذه اللقة ٠.‏ 

ظ قال اين منظور أن الغذمر العريان. + هو م ال بن مو الت 


وه : 


فخافوا أن ينذار كو مك فحيسوة »وألقوا عليه | براقع واهداما #قبرب 
وأتى قونه قال ٠‏ 
1 مر سوه سس للا عم | )١.(‏ 
اتا نا المئذر العريان يثبك نوية إد! الصد ”ل يتبدذ لك الثوب كان ب 


وقيل الا صل أن رجلا لقى جيشا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قو مه 
عريانا نقال : ريت الجيش بعينٌ وصدقوه لا نهم كاشوا لا يتبموئنه 
. .(؟) ْ 
في التصيحة ٠‏ 

والعناصر المشتركة بين هذه الروايات تدل على نحونيا البشسل 

الإتذار يام ع الخوف وال اسجاة قو . 

وهو الا ندار بامر عظيم مع الخوف والبلع والحرص على تجاة قومه خاصة ء 
ويحمل معه دليل صد قه اما قطع يداه أو الاشارة بثوبه ؛ أو التمري 
من ثيابه #وهكذ!ا صارت هذه العيارة ” النذير العريان ” مثلا لكل 
| 


حدار. 9 
امر يناقا مفاحأته. 


2 
وهد | الا ختلاف والتنوع في قصة الئن ير تدل على آأنها قطصسسة 
م ١‏ 0 
قل يصة موغلة في القدم ولذ لك فكب تاهصتث: عت أآيند ى الرواة #»واضشصم 
م في الا مر ممرئة دلا لة هذا المثل المستوو عية لجميع هذه الروايات ٠‏ 


.٠١6مثهبرعلا لسان‎ )١( 
.1710/1١1 إنظرفتح البارى م الميني.‎ )١؟(‎ 





0 


والرسول صلى الله عليه وسلم حدينت شيه يهايث فيها الحياأاة 

وأليسها معاني إسلامية جديدة اقترنت بها »وصهرت بذلك كلل 

رواياتها القديمة ٠.‏ نقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
ب# - 08 00 ْ 

المثل حريصا على أن يركز على جملة معان متها الخوف على قومهء 


2 
والحرص على تجاتهم ,2 ويثبات صداقه وهو اهم ما قصد اليه . 


يقول ابن سجر في مغزى التشبيه © ضرب الئنبي صلى الله عليسه 
وسلم لنفسه ولما جاء يه مثلا بذلك لما أبداه من الشوارق والمعجزات 
الدالة على القطع بصدقه تقريياً لا فهامالمخاطبين يما يألفونه 
ويعرنوثه 1 فقد كان العرب على معرفة بالقصة ودلالا يبا 1 
ولذلك شبهبها. فإثيات صدقه عليه السلام كان رأس الا مر » فإن 


م 
ثم لنتامل منطق الننذ ير وهو يتحدداث , إنه ملي ؟ بالصدق عصدق 
القلب واللسان يظهر ذ لك مث المو كات في كل مه كن لك رسول أللة 


أخد يلح على قومة ويثييت لهم صداقه بشتى الوسائل . 


ء 0 
1 000 ْ ْ 
فادلج مر اول الليل قنجا 0 3 متهم سل تهاوث وتقا عس و كدب التدير 


فداهمهم العدو في الصياح فاهلكهم. 


ودين ذكر الرسول عليه السلذم جِزاء كل فكة فى المشبة يه أراد 
يم . 98 1 003 9 


1-7 


على الله ماثلتين تنطق يالهلاك والدمار على من كذبء وعصى. 


ها ا ا لا ا 1د عا ا اجا ا يناد ينبا ما لد عد حعصسيييينا لنا 





٠717/1١, تتح الياري‎ )١( 





- لم5 .- 


راي 2 
وهذا الإدلاج من مكان الخطر هو الا نتقال من الكفر إلى الايسسسان 
والجيش المغير الذي اجتاح العصاة هوالمذاب من الله لمن عصى . 


. 9 1 9 
ويلحق بهذه الصورة » صورة الرجل الذى يريا قومه في قوله عليه 


1 | | -. 
5 بلا ا لاسا ما و #س | ٍ مل ما ع _> 1 رم 
السلام © انما مثلي ومثلكم كرجل راى العدو فائطلق يريا .أهلله 


اليس سس باج ل 


1 #0 ل 7 ' 
فحخشى ان يسبقوه فجعل يبتف يا صب حاه 


والربيئة تطزق على الحين ويرباً أي اطلع لهم على شرف 
ليحفظهم ويحرسهم من عدم ١‏ فالمدو د أقيل نخاف هذا 
الرجل على قومه فأخذ يصرنٌم ويقول ياصباحاه ٠وهي‏ كلمة تقولها 
العرب انا صاحوا لمغارة 57 أ ٠‏ ورسول الله عليه السلام هو هنذا الرجل 
الهلع الخائقا على قومه من الغارة + وقومالرجل هم قومه عليه السلام 
لا زال يدعوهم إلى الا يمان وينصح لهم ويحذرهم من الفارة وهي عذاب 


الله التديد لاا ثه إذا نزل بهم لا يبقى منهمياقية . 


.م5/١برعلا لسان‎ )١( 
هه٠-ه المصدر السابق:؟/‎ )( 











- #94 سس 


ل 





أردت بأحوال البيئة المعاشة تقلب الئاس في معاشبم 
وقد رأينا التمشيل الشريفا ينتزع من هذه الحياة المعاشة صوراً كأحوال 
الرعى وأحوال الثياب مو غير ذلك . ظ 
ب الرعى حول الح : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبها الوقوع في الشبهات 


كك 
جل ته عي اسل 


٠ ٠ .‏ ومن وقم في لمات وقع في الحرا م كالراعي يرع حول 


5 اء 
8 يم 
والمشيه يه يحكى قصة الراعى الذى تجرا وآخذ برعى ماشيته 
عند حس السلطان . وقد كاتت ملوك المربه تحمى مواقم السحاب , 
' اك 
ومنايت الا عشاب ء فلا ينزل بالمكان إلا حيه ولا ترعى فيه إلا إيله » 
وكان يفعل ذلك كما يقول الشريفا الرضى * للا أعز فالا عز ءوالا بسر 


الاأير > حشش شري المرث ل المثل يحي كلمب بن ربيعة “وهو كليب 
لم 


لبر 
من حية استعوى كلا قحمى مدى عو" الكلب .قلا يشا ركه فيه غيره * 


(؟) 
وهويشار ك الناس ني سائر مرأاغيهم “وذ لك لمكائته وعزاثة 5 


(١ذ)‏ المجازات النيوية : 9؟١.‏ 
(؟5) انظر النبهاية ٠045/5١‏ 





ا 


وليس للحسى ذكر في القرآن الكريم :وجاء في كلاسه عليه السلام 
“.لاحش إلا لله لأسا ثلله حمى فى الا وض هي محارسه والراعى 
٠‏ في الحديث قائم على تللته اليهائم ممائع لها من آلا رتكاس في الحمى , 
وكذلك المكلف من اليشرلا 'يزال يمنع نفسه ويراقيها ويغريها بمعاني 
الخير حتى لا تقع في الحرام ءوما حول الحس هو مشابه الاأسور 
التي إن أكثر الحوم حولها أوقعته في الحسى . ظ 

وكما أن للحى حرمته قهو مصون مدفوععته , كذلك لمحارم 
الله حرتها . والرعي حول الحس بو* دي إلى الو قوع فيه من حيث 
الا يدرى الراعي ٠»‏ فهولا يأمن أن تنفلت بهيمة فتقع بغير اختياره ' 
وكتذلك الشيهات من خاض فيها وأكسثر منها وقع في المحرمات وهو 
لا يدري .وهنا الراعي الذي بيرعى ستهاون لا يدرك عواقب الا سوارء 
فهو يعلم خطرها ويرتادها ٠‏ والشيبات الكروهة لا يمارسها .| ال مستبتر 


ويذكر ابسن حجر المفزى من التمثيل يهذه الطورة ” وفي 
اختصاص التمثيل بذلك نكتة وي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعن 
مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوية 


لي 
الشديدة فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يما هو مشهور عندهم . 


وإذا هاب التاس حسى ملوكهم فأولى يهم أن يهايوا حسى 


ملك ملوكهم ٠.‏ 


الككتاة” ‏ إكثكتكة 0اتتتككة الت بات الث ااا را الا ا ال ةر ال لت ا ل سد ما نينا 


(1) المصدرالسايق ١/7+؟٠‏ 


٠.1١١ 2/١ + فتح الباري‎ 4)١( 





> 515 س 


؟ -القيام على الرعي : 


قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لخالف بن الوليد لما علسم 


فم ى ش وه 0" 
من شاه 0 مالك حد ين عكر © برد ائه 1 ١‏ تعطه ب خالت ان 
وهم "' مساج ل 2# جبعيل ‏ #لل صل ' ءا الى 1 5 
لا تعطه يا حالف عل روت بي أ 0 
022 جني سين سمي ا ل ات 000 
حوضا فشرعت فيه 0 صفوه و تركنتها كدره قصفوه لكم وكسدره 
عليهم ‏ . 


والرعى من الحرف الرئيسية التي تمثل البيئة العربية الخالصة 
يطبيعتها الصحراوية »فالمرب كانوا ينتقلون من مكان الى آخر طلبطا 
للما* والمرعى الحسننا.٠‏ 


" ْ - 
على أمر شويبات لعمه أبى طالب ٠‏ 
# ع 1 
وقد سم عليه السلا م كل مسثول يآ كان راعيا «يقول علييه 
كل #*# ايم د )١(:‏ 1 
السلام 20 راع وكلكم مسكول” عن رعيته ثالرعية كل من شمله 


- 
رعاية الراعى وحنظه ونظره قال عليه السلام * نسا* قريش خير لسار » 


٠ 
٠١ 
2 


يم > أل ب حير بين : 0 
أحناه على طفل في صغره «وارعاء على زوج في ذات 

والرعي 3-7 الرعاية وهي الملا حظة والمتايعة والعئاية »وراعي الماشية 
حا فظها وقائم عليها 


0183/5: النهاية ءابن الاثير‎ )5( )1١( 








> ؟"؟ س 


وعناصر الح يث. : الراعي الذى استري »وما يتصل يه سمت 
رن سم م الل اء 08 : 
الما * الصافي وتركها الكدر. 1 ْ 


52 -2 1 1 

وقد استخرج البيان الشريف من حالة هذا الراعي وصصفقا راعما 

1 0 ْ 8 - ظ 
للوالى الذي يبلى امر المسلمين عوانه يقوم دبأئيا على مصلحتهم وحاجاتهم 
/ ظ ّ . 
وانه .يكد ‏ في ذلك كهن! الراعي الذى يتحين وقت سقيها ويجتبد 
7 سس بحام 
تي أن بورد هآ حوضا صافيا »وائه يكف في ذ لك حاحاته 0 و يسع 
يدعها تشرب الصفو والخالص ثم يشرب هوما تبقى منها وما كدرته 

1 ع ْ كت ِ ظ‎ . ١ 

م تيقى #والا مر بيالعكصس تماما كي ولا ه السو*الدين رض ألله المسلمينت 

1 02 9 0 ' 
يهم عوالذين بيردون هماولاً وبوشكون أن يهدموا المئايع بعد ورودهم 
حتى لا يحد المسلمون الما*. 

هه 000 هه عر .00م 1 
وفي قوله * استرعى ” اى انه كلف بامر الرعى »وكذ لك خالدين 
7 2 8 . 

الوليد لميوء مر نفسه إنما ولاه رسول الله وكلفه يامرالمسلمين لعلمه 

1 < ا 
يصداقه واماثته وقددارته على إدآرة شوةون المسلمينث. 

ظ , 
والابل والغنم هم الرعية الذيت يختلئون في الا هواء 
والمشارب والطيائع . وفي تنكيرها ” 


00 ١ 
التنوع وفي ذلك تعظيمامرالمسلمين وانهم سسا يهتم بشوئونهم.‎ 


بر 


2 5 عر 5 - 1 


وهئ! المثل يحكى قصة قيام الوالي وحرصه على رعيته ممفي قوله 


ظ 7س 


# اجن اس 5 5 ل 8 ويه : 5 0 - ب اين . ود 
وهذا كله يعكس مزيد عنايته واهتمامه يأمر الرعية وجلب اللخيتر 
لهم و دفعالضر عشهم وصذو الما* الذي شربته الماشية هي مماسن 


إلا شيا * التي يقد مها الوذلى لرعيته وإيثا رهم علبة ٠‏ 
بوعل 5 07 
* - الجية آوالجئة : 
ينتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتفق شيها مات 


غ 2 . 
صورة رحليث # اراد 0 واد ملمهما لبس حية أو جتة ملت داك بك لاقيسة 


9 : 7 5 
فاما الا ول فإن ألجية تسيع على يديه و تسترسل »حتسى 
: شم الم 1 
بنائه » ويغطي أثره » فتحتويه كله . ألما الآ" خر فكلما آراته إخراج 
يدا يه » غلت الجية 
لاه : 
تتسع لكنها لا تزيد الا ضيقاً ٠‏ وصورة الحديث بدآأت يمشهد وقوع 
ع 
1 1 . 5 ش اء 0 هٍ 
هذه الجية على اول الجسم وقبل اد خال اليدين فيها ثقال " كيشل 
ل ْ و سمي 00 - ٠‏ : ا 
رجليت عليهما جبتان من ايك من ثد ييهما الى ترأقيهما وقد يكون 
5 3 ِْ 
هذا هوالمال الذى اعطاه الله للهما بكدار ٠‏ 
1 1-7 20 
وهذه الصورة غريبة في شياتها لا تجد لها مثيلا في القران 


١ (‏ 00 سس و اس اس 
د لكريم الا ما كان في قوله تعالى و سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم 





0 


ساد )١(‏ 0 . َك“ 
الثار 5 يقول الراغبي ألا صفباني في السريال: 1 القخسميص من أى 
١‏ 9 ْ ل ' 
جتس كان 1 5 فهيدذه الآاية يك يسية حلة المسك في ضيقم! 5 


والحديث يصور حالة من هم وأخفى حالاات النئفس عند الا نناق 


ظ (؟) 
تقع سلك القلب وهو الذي يأمر المرة و ويشسهاه والترقوة هس 


هملسي 


وفي الجبة معنى الا فاضة والسبولة والسهولة يقول امرو* القيس 
في وصقها : 


تفيض على المرء أردانها كفيض الارتن على الجد جر 


والنماء فيها يناسب نماء الوال المعطى منه »ويئاسب الستر من 
585 0 3 ش ١‏ 5 9 جر 
المعاصي 0 ويناسب وقا * النفس والعرض قي إعفائها إلا ثر متاسية 


م ْ 2 عي اع 5 0 ع ١‏ 
لستر خطا الموء" من و محوه »فالصدقة تطفي * الخطيكة وتزيلها . 


1 3 2 6 
وما سهولة خروحج بيد المنفق إلا تلك إلا رايدية التى يحجد ها 
في نفسه عند البذل . أما الانكماش والا لتنسصاق في الجنة فبو افتضاح 


البخيل وكثرة ذنويه عوضيق الجبة ومجاذيته لها بلائم حالة الكقزازة 


(؟) مفرد ات القرات : ٠.8‏ 
(«) اتنظر عمدة القاري الميني: 35357/15١٠ء‏ 
(:) الديوان : 1الم. ش 


ه18 - 


م 3 . لس + سٍ كلل 

وفي اضطرار ايد يهما إلى تراقيهما في رواية البخارف ” كشثل 
م 0 1 

رجلين عليهما حبتان ملا عدت بكب 956 اضطرت أيد يهما إلى تراقيهما 1 
١ 0‏ 

اشارة ١!‏ 3 النقسية قف. أعمأة »ول لك عن بيط ا أصهب. 

.اشارة إلى الحالة النفسية في اعماق كليهما »وذ لك عندما تتكشف دواعي 
000 007 , 

البذل والانفاق موكيفا أن المنفق تشالبه نفسه فيقليها »وعسسه 

اليغيل + ننئفسه السيكة تحول لوث يد له ؛ وكيف أن هذا الطبيعم 


01 . 
السى* يغلب على نفسه » نتضيق الجبة على عنقه وتوشك أن تودئ يه ٠.‏ 


- 2 2 ش جر ' . 
ثم نتامل قوله ” جبة من حديد ” وئتساءل كيبقا يتمداب الحد يد 
ويطول 0 8# ولمات! في الحية وقال انها سث: حل يتك 8 و »م مأ 
المقرّىي من هذ! إلقيد الذى أت حذفا لا تنتقص الصورة 9" .. 
#س ع" ١‏ 01 ّ 
وقف وقفاائمة الحد يث أمام هد|ا القيد وقالوا ان فية اعد مبااأا 
)١(/ 8 90 2‏ : 
* يان القيض والشدة من جيلة الا نسان »وفى هذأ القيد 
١‏ 7 ' 
اشارةالى أن الصدقة حصن متيع قد يقى السلم وقد يضيق عليه ٠»‏ 
ع 2 
ب 
وسعه كرح وضيكقه كرب » واث الصدقة من العيادات التي ثثقل 
بها الموازين وتخقا . 


المعاني والدلالات الغنية: التي لا نكاد تحيط بها. 


72 عل 
9 ل مل إل سس تق الي 
على حدود الله والواقع فيها . قال عليه السلام. ” مثل القائم على حدودالله 


(١ذ)‏ عمد ةااقاري ى. العيني + لم/ ٠.٠٠١5‏ 





شار 2 


د ا 
سل ١‏ على لور 


والواقع نيها ٠‏ كمثل ة قوم استبسوا - سفيتة » قاصاب عضوم لا ها 

لله مره هم 2 77 
هه دير عل ب له صم 00 

على من فوقهم + فقالوا : و أن خرةة” من انصيينا أخرةا ولم نو" ل سن 


ث0 2 مل 


فوقنا فان ركم وما أ رادوا كلكا جميعا ون أخان وآ على أيد يهم 


والعناصر التي كونت الصورة هي السفينة و هذه القصة الواقصة 
فيها من استهام عواصابة كل فريق في مكانه »«واجتلاب من هم في 
أسفل السفينة للماء » ثم محاولتهم خرق السفينة ءو منع الذين في 
أغاها لهم . وهكذ! تتضام هذه العناصر والا"حداث لتكون صورة 


حية فى التمثيل .. ١‏ 


ولكن . . لمانا اختار علبه السلام السفيئة المحاطة بالخطر سن 
9 ' 
كل مكان لآ.. لان القيام على حب وب أللة يحتاج من المو" من الى ميف 
من التنبيه وإلى مزيد من التكافل والتضامن في در*الخطر الذى يصيب 
9 | 
-1 
١ ٠ .‏ ْ ع 2 
تصرنا طائش من أحمق واد 4 م على المجتممع ادن أن يكون مشنب_بمطا 
حان رآ آخن !ا على أيدي المفسدين »#وكثل شى *؟ في ححيأة الجماعة يهم كل 
فرد فيها لا نه متصل يحياته وين كان ظ اتصالا” غير مياشر: وهكد! فحد 
في هدأ التمشيل إشا 3 رن أن امسووليب ة وأاحدة على أفراد المجتمع 


٠١2م1 صحيح البيخارى : ؟/‎ )١( 














وضي السفينة إشارة إلى عد م ركون الإنسان الى هذه الحيياةء 
ذشهي دار ر معارة » وفي | احاطة السفينة يألا خطار اشا رة الى مؤيد الحذر 
الواجب فى حياة! لجماعة . والقرات الكريم يذكر السفيتة في بعف المواضع 
وما تحيطا يهأ من أهوال وخوف قال تمالى + فإذا ركيوا في الفك و 


ل رم ادر : صلل لبي عراس 0 


الله مخلصين له الي فلما نجا هم إلى اليير إذاا هم يشر كون + 4 


0 َه 35 امف يه 56 
وفي أية أخرى تشير السفينة إلى الحياة اوتخليص الحياة مسسن 
ا ع و ملاو ابي سن اسمس دنا اد وم 


الموت والغرق قال تمالى ذا وآية لهم انا حملنا ذ ريتهم في الفك 


ده ىو (؟١)‏ 
المشحون بو . 


فنهمي تمثل الحياة بعد أن انقطمت اسيابيا على ألا رض حين 


أنزل الله عذابه يقوم نوح ومن فيها + فكانت رمزا ليد * حياة جديدة 


خالية من الشرك على أرض جديدة . 


وأهل السفينة هم المجتمعات البشرية التي تعمر سفيئة الحياة ,2 
واتقسام عل السفينة بالا قتراع الى قسمين هو جريان الا أقدار بوضع كل 
إنسان في المكان العلائم في الدنيا ٠‏ والذين في أعلى السفيئة هم 
القاقمون يآمر الله حيشه الهوا*؟ والثور + والقدرة على ون راك ما يحييط 
ينهم “وفي أسفل السفيتة الواقعون فى حدود الله حيث اظلام الجهلء 
وانطماس الفطرة » ومرورهم على من فوقهم يمثل المضايقة التي يدد ثها 
هوءلا ء العصاة لدعاة الا مة بدعوى التنفيسعن النفس . وحفرهم في 
السفيئة هويداية ارتكاب العصاة للمعاصي المهلكة للمجتمع٠‏ 


(؟) سورة يعن :+ 41. 








الى 7 7 س 


وتتوقفا صورة التمثيل عند مشهد عزصهم على خرق السفيثة , 
ورك إل * 3 ل وعحة ' الخبار لينظر المسلم ويتأمل ” فان رلوم وما آ رادوا 


: 12 
فتركهم يثقبون في السفيثة هو سكوت حجراس الا مة على القسياد 
وهو يستشري في المجتمع ء وهذا يهدد يهلاك الاأسة. والاأخذ 


ّْ 00 00 3 12 


ه - حاعل المسك . 


انتزع الييان التبوى الكريسم من داعل المسك مثل الجليس 


ليا 0002 لصيل 
الصالح من حيثإن حاعل المسك تجد منه خيرا أبدا 


» و انآ فس سح 
37 


الكير تجد منه شراً أيد 5 قال رسول الله صلى الله عليه سلسم . 
7 مش الجليس الصاح والجليس اكوا كحامل المسك وكير الدد/!آ ". 


والعسك من أنواع الطيب » لثنه يختلك عنم ,لا أنه يستخرج 
من * دم غزال كالظبي لوئه أسود له نايان آبيضان يجتمع الداع في 
سرته. في وقت معلوم من السنة ؛ فإن! اجتمع ورم الموضع »نمرض الغزال 
الى أن يسقط منه » ويجعل تحته أوتاد ل تحتك يه ,وقيل إنها تلقيها 


ماين 
من جوفها كما تلقي الدجاجة جة البيضة " 0 


وقد قال عليه السلام " المسك أطيب الطيب / ' وصاحب المسك 


٠6/؟ صحيح البخاري,‎ )9١( 


(" صحيح سلم ٠31/١865)‏ 





-94؟؟ س 


تنبعثت مئه رائحة حسنة لملا زمته له »وتجت النفس راحتها حين تلقاه ء 
وكذ لك الجليس الصالح ‏ في أخلاقه وصفاته يمنح > ريدية لمت 
حوله » فهو كريم » يشوش الوجه ؛ طنيب الخلق » حست العشرة . و سن 
يصاحب حامل المسك هذالا يعدم نفعه »2 ثقد يشتري منه أو يكرم 
عليه يبعض طييه أو يكتغى يشم رأشحة الطيب وكذ نك الجاليسن 


ل 1 
وياتي ألمسك في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق التكريم 


والتعطيم ندم المجاهد يكو - بوم القيامة تال ع عليه ا : 


00-2 إن 


مو 02نس 0 
لون دام والربيح ريح ج سك ” 


ويشيه البيان النبوى القرآن بالمسك ٠‏ قال عليه السسلام 


555 
كر 2 م م بول م ابي ير 


كل مكان 0 لد رص ووو في ون + َل جراب أوكق على . 
5 

يك *37 أ ج| 

11 - الكثتير هه 


استخرج البيان الكريم من الثير شيها لمعنيين مختلفين : 
أ الجليس السوء . ب د انفي المدينة للخبث . 
والكير هو البناء الذى يركب عليه الزق »” والزق هوالذى ينفخ فيه 


(١ذ)‏ صحيح البتارى:لا/رت؟ ٠.١‏ 


(؟5) صحيح أبن ساجه ٠9/09 ١‏ 





)ا .4 لقله؟ , 


فأطلق اسم الكير. على الزق مجان للسجاورة 8 »وقيل الكير هو الزؤق نفسه غ 


وأ البئا " فاسيه الكو «(1) 


اؤدهه ايشية الرسول عليه السلام جلي سالسو*ء يصاحب انتكير 
وصاحب الكير يعمل يالنا ر “وتنيعث منه الرائحة الكريبة #قعمًل ته 
مكروه وريح مكانه خبيثة ءلن لك يتجنب التاس الجلوس اليه لان فيه 
أذى الهم »ومجاورته إما أن ت تحرق الثياب أو 3 تنشر الرائهة الكريسة / 
و يجد المرء في قريه إل الثار والحرارة وكذ لك جليس السو" » تنفسث 
صدره النار التي تحرق معاني الخير في الا فكدة فتصير رماد 1 وصد ره 
يغلى بالا حقاد والرذاعل ويكونا كما قال الشاعر : 


جل سس اال 0 بير 
3# تفلى عداوة صدره في مرّجل ب 
لين ب 


بك 


يي 


9 2 
وجليس السو" لا يخوض إلا في خساتس الا قوال والا ذعنال 


ولذلك فعدواه سريعة الانتقال + شديدة الإ نتمال . 


6 و تنصع طيسبنها * * وفي حديث لا تي ليله كاه تلفي 


الثار خيثٌ الحديد ” » وفي رواية “تنفي الحَبِيت كما تتفي الثار خبسيث 


٠. الفضة‎ 


وتشتعل الئار على المعدن ولا تزال به حتى تتقيه من الشواعب 
العالقة به » فيخرج ثقيا صافيا ٠‏ والمدينة تئفي و تخرج رار الناس 


)١(‏ قتح اليارى : >6؟/2؟؟. 








541 سه 


وتسيزهم ء فهي كالكير الذى ينقىي عو الموءمن هوالحديد والفضة 
معدئه أصيل قوى ء ولا يكون النفي إلا بعد اشتعال نسنار الفتن والشدة 
فيتحن/ معدن الموء من » فمن صمد واعتصم يالله وصير , نقى 
ناته وثيت. وين «أصابه الخور والضعفا خرج من المديئة و سعد 


زاتقا 4 وايمائه ضعيقا, 
2 


وذكر الحديد والنار تلاعم حالة الايتلاء التي يقع فيها الموءمن . 
وفي حد يث آخر يشيه الرسول صلى الله عليه وسلم المو؟ من بالقطعسسة 
الجيدة من الذهب » التي ان أد خلت في النار ازدادت ثقاءً وصفاء 
يقول علية السلام : ” يان مثل المو؟ مث مثلّ القطفة الجيدة من الذهب 
أخلث الا ر فنفخ عليها فحرحثُ جيدة (7١‏ 

وهكذ! نجد للكير معاني مختلفة في تمثيله عليه السلام فيتناول 


كل معنى حالة من أحواله . 


1 


“ا ب البتبا*: 
استخرج البيان الكريم من البناء شيها لمعنيين مختلفين , 


ا ب تماسك ألمو* مثين وتس أ تل همء 


اال .اتمام الرسالة يه عليه السلا م . 
8 ء' | اه 
فالا ول بسبةه تعا سك المهء* متب ومساعد 8 بعصم بعضا »#ووقوفهم 


0-7 - 
| 


أحد 


/ ' ع . 


م 
)١(‏ امثال الحديث ه#الرأمبرمزقف : ١١٠.‏ 


سور 











- 545 سس 


التسائد والتماسك كالشي" المتلاحم الذى لا ينفصل بعضه عن بعضي 
قال عليه السلام ”العو من للم من_كا ليفيان 2 بعضا ”. 
والينيان هو الحائط الشديد .التماسك ان سقطت ليئة منه تصدع وكاد 
أن يقع » ذهو حاعغطا شديد القوة والتضام وله نظام دقيق 4. تسق 

في البنا* »ترتكز كل لبنة فيه على التي تليها » وبين كل لبنة والتي 
تليها قدر من التماسك والتسائد والتضاممر وهنا هو المقصود في الحديث 
الشريف “وهو المنظور اليه فى حال هذا البناء , وكذ لك الموء من حيتت 


1 ظ | | ' 
يتحد معاخيه الموء من يكون كهن! البئاء في القوة والمتائة. 

/ ' | ْ 
يثا ميت على أحستث صورة “وأكمل هيكة , ولخث يكلل مسن دسئكة وفخامسة 
بئائه نقصان . لبئة في زاوية من زواياه , وقد تنيه الئاس اليها وهم 


. حن امن ا الاج عم لع فر 
يطوفون يه مصكبينث : يقول عتي ه السلا م.. ”* مثلى وسشل الا لييا * كرجلٍ 


- 20 7 ان وى عام واس 
اينى 575 0 فأكطها وأحسنها إلا موضع لبشقر , تحمل 28 يد خلوتها 0 
ع اع سامقة وإاعل سا قر الس ١‏ ُ( 8 8 58 
ويتعحيون ويقولون لول منوصع الليئة "اق الليئة ملي القطعة 


تت[ هج ب( ) 
من ألطين تمجن وتجبل.و تمد للبناء ه وجميع الرسالات حصن 


حصين كهذا اليناء من يد خله يجد الا مان والا طمكئان »2 ويحمى نفسه ‏ 
من أوضار الجهالات المتصلة يغير الله » التيلا قرار فيبا ولا أمان ' 


ويطلق البئيان 9 القرأنعلك ما مأ فيه مزيد من العئاية والا هتمام + قال 


ص 
سر اعب وع أل امه 


(؟ ) 
رع عمس ا(ع) ظ 
ما يثاها . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ آذ ل تتا | | 1 اا سا لا لا 


)1١(‏ صحبح اليخارى :؛»:/7+؟؟ه 
)١(‏ فتح ألباري اين حجر +1/م8هه. 
(ع) سورة الذآار يات يي “#“#اع 202038١.‏ 


(1»4) سورة الشمس : مء 
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وهذه اللبنة ألتي تكمل البناءهن الرسالة المحمدية فبيبا 
شتمت: الرسالا تم و تمت مقاصداها التشريمية » فأستوعيت جمي بلع 
الشرائم. 

وفي تشببه الرسول باللبتة رجوع إلى أصل خلق الإنسان + فيو 
قد خلق من طين ‏ » ولذ لك إن أتمام الرسالات اجاء مع ما يلتكم ممع 


هذه الفطرة »وفي قوله “دارا * بالنكرة دلالة على التعظي هم 
فهبى دار عظيمة. ش ظ 


لم -- عمروق السهممت الرمية :. 


نأك 


3 
الرسول معثى الخروج من الإسلام وعدم التاثربه بمروق 
السهم من الرمية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يخرج فيكم 


. . بن الى ماس ان 3 22 
قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهمٌ ؛ وصيامكم مح صا مي كم سيب 


اماك | دابل ااه حم - ال اس عسل بي 5 عبن مل 
ا 3 0 الاي املس ا لس ”0 م ار © كر 
ص 9 يا على ١‏ سن صل ١‏ سا بج شه اه قار 3- ا 017 
سل اع ع سراهه هد :1 نيل صل 


1 م 8 اال سه د لا 0 م 0(() 
شيكا + وينظر في امايق تبن ارق في الوق : 


والسهم يصيب”عادة ” شيئا سا : في أحشا* الرمية .الا أن هذا 
السهم سهم غر يب نفذ ولم يحمل شيعا سا أصابه » ثم تأمل بقيبة 
الصورة حيث يندهش الراس وهو ::.لايرى أثرا لطريدته على السهيم 
انه ينظر الى نصله ويتا مله فلا يرئشيئا ويتظر فى القدح فلا يرئ 


58 : ئ 9 
شيكا »وينظر الى الريش ذلا يرى شيك ثم إنه يتحقق ويتخرس في الفوقر 


الس .ام اله من و تبت لاسن لسن ساسم سه بي سه ستيه تصوم ‏ سوون سوسون. ‏ ممم صوجبا ‏ لمكن 


٠54+ /1 صحيح اليخاري:‎ )1١( 








لدم أو فرث أو غيزه والفوق: والنصل والقدح والر يش أجزا' 


ألسسهم ء انظر إليه وهو يتمارق. في أجزا* السهم لعل يجد شيكا . 


و يبين الشريف الرضي السيب في عدم تعلق السهم بسدم 
الطريدة فيقول ” شي دخولهه في الد ين وخروجهم منه يسرعة مسن 
غير أن يتعلقوا بعقدته أو يعبقوا بطينته بالسهم الذي أصاب الرمية 
وهي الطريدة المرمية » ثم خرج مسرعا من جسسها “ولم يعلق يشي * 
من قرشها ودعها » وذلك من صفات السهم الصاتب علا ننه لا يكونشديد 
السرعة إلا يمد أن يكون قري النزعة <7() 

وكذ لك هوءلا * الذين مرقوا من الدين وخرجوا منه بسرعة »لم 
يهملق شي * منه يقلوبهم #ولم يتأشروا بتور النيوة » فهم قد. عملوط1 
بكل شراعمه فشعائره تصاموا وصلوا وأدوا كل العيادات »ولم يعلق شي*؟ 
مئه بتفوسهم , وقد جاءت صورة الرامي الذ ي. يتفرس في أجزاء السهيم 


لبيان غراية هذا السهم ء فهو من متممات التشبية وتفصيل ل . 


وفيها !يما * بنقاذ كلمة الله في القلب الحي فالسهم النافذ 


: 6 0١ 


- أماعة أ . 

23 3 غك لملح : 
0 ْ 

الا ثر 4 والمقصود ضما ذهاب من قصد أن : ره وأن يذ هبه بة 
شر »والمقصو بأع د يضيع غيرة و يقول 


رسول الله صلى الله طبه وسلم ” لا يكيد أهل المديئة أحد ا انماع كما 


1؟) 


. المجازات ألئبوية : بم‎ )١( 
٠؟ال/؟:يىراخبلا (؟5) صحيح‎ 


اسل هع "© هس 


0-3 #- 1 5 


١ 00 :‏ 
في الا سياء القايلة للذويان كالسمن والفقة | ود جاءت في 


وقد جا؟ قوله ( في الماء* ]) قيد ضرورى لتحقيق الشيه وقت 
يقال آنه من الممكن الاستفناء من هذ! القيد “لان انمياع الملح لا يكون 
إل في الماء “ويعلل المعينى فائدة هذاالقيد فيقول :و ” وجه هذا 
التشييه أنه شيه أهل المدينة معوفور علمهم وصفاء قرائحهم بالماء , 
وشمبه من يريد الكيد يهم بالملح لا ن نكاية كيدهم لما كانت راجعة 
باليهم شبهوا بالملح الذى يريد افساد ألما* فيذوب هوينفسه 1 
فأهل المدينة هم الما* الصافي ٠‏ وهنا يقفا التشبيه لا نه لا يلزم, في 


وجه الشبة أن يشمل كل أوصاف المشيه به 5 
ظ : 2 
ْ 0 1 ئ 00 0 
انتزع الرسول صلى الله عليه وسلم مث فحبة الرجل الدى استاجر 
عمالا معيئين : ظ 


1ٌ- لبيان أجل كل أمة من ال" مم »ومقد أر جزاعبا . 
ملا بم لبيان قوت أجر الا' مم التى لم تصدق بما جا * يعدها من 


الرسل . 


)١(‏ لسان العرببهء : لهم/ 4ه 
(:1) عمدة القارى : ١.5١/١٠.‏ 
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١‏ حا يبين المعتى الا ول زمن كل من أمة.اليهود والنصارى 
والسلمين قال عليه السلاء رائما مثلكم” والمجود والتصارى كر جل 
استعمل ماله #فقال يت يعمل إلى يشغر التهار على قيراط قوراط ؟ 
فعملت اليهود على قيراط قيراط : كم عملت التصارى عل قيراط قيراط 4 

لني ١‏ سبي سسا عل 


ثم انتم الذين تعملوث امن ؟ صلق المَضْرٍ إلى مغارب الشمن على 


قيراطين قبراطي +٠‏ فغضبت اليَبَودٌ والتصارَى وقا لوا لكر ١ك‏ “م 


شا 2 عن لس اع خحا صم 0 00 ارس ل 1 - 

عمال وا قل عطاء : قال ٠‏ هل ظلمتكم من 5 شيقا ؟ قالوا : لا . 
00 د اس سح م مى ه- ور( )١‏ 
عقال : كاله فضلى أوتية من اشا* ِ 


هذه القصة تتكون من عناصر كثيرة » المستأجر ٠‏ العمال , الوم 
القراريط العمل . ظ 

فالفكة الا ولى من الحفال الذ ين عملوا الى منتصف الشهار هم اليهود 
وهم أطول زمتاً ٠‏ والفقة الثانية من الممال الذين عملوا من منتصف النهار 
حتى صلاة العصر هم النصارى وزمنهم أقصر من زمن اليهود ٠.‏ والفئكقة 
الثالثة التي عملت من صلا ة المصر حتى غروب الشمس ونالت إل ” جسسر 


تشبية الدنيا بالبوم دلالة على قصر أمد الدنيا وأنبا كسحاية بوم . 


٠١١م صحيح اليشارى *خ؟/ل‎ )١( 








117 لس 


؟ د والمعتى الثاني جا* ليحمل المناصر نفسها مع بعض 


1 اسه 58 | عن اس عساوو 
قال عليه السلام " مثل السلمين والييود والنصارى كمثل جل 
ع" ل > ان عر ل أل سن ل ما ا الى 5 م 
استاجر قوما يعملون له عملا إلى الليل «فعملوا إلى نصفاالتهار ء 
تسمييي 000 مالي عم 5 سر لل م . يدي 
فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجْرك ٠‏ فاستاجر آخرين فقال . كلسو 
ع عا ل 5 3 ساهو عي عمل سس عن ...يل : 
بقية بومكء” ولكم” الذي شرطتد ء فعملوا حتى إذ! كان حدين صلاة 


يساوم 


العصّر » قاليا لك 2 عملتا فاستاجر قوما فعيلوا بقية بوبم 


نابت الشمعق 4 وا تكملوا جر القريقين . 


9 ْ 
فالعمال هئا قد رنضوا العمل وتركوه “اما في القصة السابقة 


0 0 . 8 ' 


م 


2 


-- 


والمعمال في الحديث هم اليبسود والنصارى واللسلمون ٠‏ ورفضهم 
العمل يمثل ركضهم لد يمان بما جا* يعدهم من الرسل وركضهم إشارة 
إلى كفرهم وتوليهم » وفقدان أجر ما سبق من الا عمال الحسنة وواستكمال 
ألفكة الثالثة لا جر الفريقين هو الثواب المضاععها لمعمل هذه الاآمة 
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0- عتاصر تختص بالإنسان وسلوكه : 
14 
(١‏ - الشرييااو عابر السبيل: 
8 ار 
3 ' لون م 
قال عليه السلام لعبدالله بن عمر ” كن في الدنيا كأنك غرر يب 


7 
المي ابد 


أوعابة سبيل ” . 
جاء هذا العنصر مثا لما ينيفي أن يكون ليه المو* من فى 

الحياة ,والغريب عن يلده وأهله قليل الطبع في أن يكون له دار 
أو مزرعة أوبستان أو متاع فهو حذر فى سائر معاملاته مع الناسء 
يبعده الشعور يالغرية عن الصفات ! لتي بقع فيها الناسمن حسد أو 
حقد أو ئزاع ثم إنه لا يدخل في معاطب الحياة ولا يتلمس مغرياتبا, 
ويظل / نائياً عنمها ينظر اليها من بعيد وهو داعا في حالة تأهب 

وسفر فلا يركن إلى المكان الذي هو فيه » يعمل في يلاد الغرية لما 
جاء به من أجل آمل في حياة أفضل يعيشها إن عاد إلى وطئه . 


عر 


2 : 0 يس 

6 ذا‎ ١ 
عن كل شوءوث الرياة هلا هم له أل روحدلته التي ستوصلة إلى أهلة‎ 

٠ 7 | '/‏ 
ويلده . وكنذ لك المو* من لا يد أن بييتعد عن ملذات الحياة وشوعو ها 
5 5 ع ْ 000 3 + ' ماع عه 

التي تعيت أ حساس يوجوب دياة اخرى هي إلا صل وهمي الحباةالحديكيمة 
فالدنيا مرحلة تهي*؟ لهذه الحياة 6 : وهل لسسسسلى دن 
فريس سنشيةة. وهذاالمعنى يعطي حصائة للموء من بالا يكون عيدآ 


للملذات وأت يضم جل همه للعمل لما يعد الموت حيث تزولالغرية. 


واتشغا ل العريب بملذات الحياة هى انشغال المو*؟ من بالدتيا 
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ومغرياتها ومطاممها الفاتئة ٠.‏ وف تشبيهه: بالغريب مزيد من آلا حساس 
بالغربية ومبالفة .في الايتعاد عشها 5.4 .. :..- 11 ليم على .م 20 !ص 
وفي حديثاآخر يشيه الرسول الكريم صلوات الله وسلاعه عليه في الدئيا 
بالراكب الذى آراد أن يستروح فاستظل ‏ بشجرة ا / قال طبه 


حيو ا ا 1 


وعابر السبيل قريب من الراكب الذي استظل تحت شجرة »ويشترك الغريب 
معهما في تصوير الخرية والتأهب والرحلة »والدنيا شجرة مفروسة و 
المو* من أن يشارك في غرسهاً و يستطل إليها »ويستروح بها » وينهم 
بظلالها الوارنة »وعند الرحيل يتركها ويذهب . 

.هذا الحديث يركز على قصر أمد الدنيا عوقلة التعلق بها. و 


قوله ” راح وتركها ” تصوير لما في الحياة من كد وعنا* »و قصر عبر. 


يستخرج البيان الكريم من أوصاف الجسد وصفاً للمو" نين , 
وذلك لان الجسد الواحد موصول بعضه يبعش وصل الجرء بالجبء 
ظ فهو شي * واحد » واحد في عافيته ومرضه ء وواحد في احساسه وقوته 
وضمفه » ولا يجوز في العقل أن ينفصل جزء عن جزء “وأن تقوم بين 
الاجزاء معائي الا ثائية والقوقعة داخل الذات أن تقول الشمال 
لليمين لا شأآن لي يك وعالجمي أنت ما تمالجين من ضمف ووصبا . 
قال طيه السلام " ترى المُوء منين في كراجسهم وتوادهع وتماطفهم كَل 
الجسد إذا اشتكى عَضُوا تداعى له سَائر جسده بالسبّر والح 


الم ل لأف لس للم ل ل اليم صن جد لسن عسوم لكك وود وكيد كد 





٠17/6:ىيذمرتلا ستئن‎ )١( 





٠ -‏ ون ؟ سم 


والقلب ٠‏ ولهذا! التكوين أسوار محيبة 2 غر بية . وإذا تسر با 
م 8 

لالم أي دعا يعضها بمضاً للمشاركة , ٠‏ فاسهرت ليله » فاراقت تومه + 

فيدذا الجسم تجمعه وشائج من التعاطف والا لفة و١لتاً:‏ زر #والجماعة 

المو*'مئة كهذا الجسم تجمعه علاقات ووشاعج تر بط بعضه يبعس سل 


-- 
برباط المحية والا لفة والتراحم والتعاطف. 


وواضح ١‏ أن وازع ا 0 أنانية والا أثرة ة وغير ذ للك مما يجري في حياة 
ا 
الضلع الا عوج : 
ْ ل قل 9 
قال رسول لله صلى الله علية وسلم المرأة كالضلع 5 نبا 
كسرتها وإن استشعت يها استسمت بها وفيها عو ج”” 5 
والضلع محنية الجنب التي يكون استقامتها في كسرها يقول ابن 
صقر مم : 
خم خم اي سر اس اج عسص مر م 9 ١‏ 
ورمقتهما فوجدتما كالضلم ٠‏ ليس لبها استقامة 
7 فهولا يزال أعوج ؛ وقول ” ران أقمتها ..” بيان لقوله 
"كاعوجاج الضلع فينيفي الا سان ليج ود ارايت والصبرعلى مخالفتهسن 
503 
لطبائعالرجال عولذلك قالوا في اخلاقها اعوجاج , فالا عو جاج ليس 





أ 1 


)١(‏ لسان العرب : لم/رة5*؟. 





سه أاعع”» 3 


9 


د بي 


العينى 07 1 ولذ لك ناسب تشبيهها بالضلع + وقيل ١‏ 


إقامة المرأة المقابلة لا قامة الضلع طلاقها ط: ا ج| 


أما الاستمتاعبها فيعتي الملاطفة والمجاوزة والصبر عليبن 
00 ظ 
كالضلع من أراد فائدته تحايل علية حتى يتم له ذلك كما يقول العيني . 


+ - الذئياكل ولا يشيع : 
استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة معنيين : 


' | 2 

أ ب لمن يتطلع إلى المال وييطليه ٠‏ 

1 1 

سينا اهب لمن ياخذ المال يغير حقبه . 

١‏ - لمن يتطلعالى المال ويلح في طلبه شوقا إليه ورغية 
4 1 00 د ِِ 
قبهة ٠‏ وكان في هذا مخالثة للقطرة فقد صار ياكل ولا يشبيع 

قال عليه السلا لحكي من 0 يعد أن سه لانافط ا" 
فيه ومن 001 بإشراف تفسر لم يبا ييا رك له فيه كالذري 4 31 77 
وعدام الشبع من الطعام 5 دطا* يصيب الا نبان يسمي الجوع الكاذب #وقد 

8 000 سُِ 

يسهو, يجوع الكلب لا ن صضاحية كلبا ازداد كلا ازداب جوعا 4وازدات 
سقماآ فلا يشبح أبداً ويؤّعم أهل الطب أن ذ لك من غلية الس وداء 


)5( 


(١)و(5)‏ انظر عمد ةالقاري؛: ١٠٠١5/ه5١5549١.‏ 
(؟) انظرععدة القارى + العيني: 4/اه. 





سم الأاخ "ا عم 


وحين شيه الرسول الكريم من يطلب المال من الآخرين ويلح في طلبه 
ويريق ماء وجبه من أجل بالذى يأكل ولا يشيع أراد استبشاع هذا 
الصتقا من الئاس مسن غلبه المال واستعيده #وسيطر على جميع حواسهة 
وعضد ن لك يمحق الله بركة هذا! المال المطلوب يعد تدتى الئفس 
كالطعام حين يأكل هذا المريض يحترق على الفور ولا يستفيد منه » 
فوجوده كعدمه + فهو ليس الا مال محروقاً م وفي الحاجة إليه وشغل النقس 
به شبه من هث| الا كل اليم دوث أى فاعدة . ثم إن ل لغه ل 1* يصيب 
معدة إلانسان وهذ! د!* يصيب نقس ال نسان حيث يظل المال شغله 
الشاغل ومحركه كما أنه يظل متتيما له أينسا كان باذلا نفسه في 
سييل الحصول عليه : عازفا عن كل ما أهم من أمر الدنيا . 

1 - وهذه الصورة تفسها استمد متمها رسول الله عليه السلام 
معتى آخر غير المعنى الا ول » حيث جاءت مثلاً لمن يأخذ الال 
بير حت ٠‏ يقول عليه السلاء في حدايث أي سعيد الخد بى * ثلعء 

حا سال و وس ا م 


3 هذا المال خضرة حلوة ؛ وعم صاحبٌ المسلم من أخده بحقه 


> اع لبن 


2 
فجها» فى سبيل الله واليتاى والساكين “ومن لم يأخذها بحته فهسو 
ظ . )١/(.‏ . 
كالا كل الذى لا يشيع ويكورن” عليه شهيدة بوم القيامة وقد جاء هذا 
القول في أعقاب الحذيث عن وجيه إلاقيال على الدنيا وملذاتها من 
: 1 
مال وغيره وقد ورد ن لك بأسلوب التمثيل ” إن مما يئبت الربيع مايقتل 
حيطا أو يلم إل أكله الخضراء . . 


)1١(‏ صحيح اليخاري. 6:/؟؟. 








لوس اس 


وهذذا.الجزء من حديث جاء ما لبيان أنواع الكسب » بحقه 
وغير حقه »وضرب المثل للصنف الثاني الذدى بأخذ العال يغير حدقته 
بصورة الآ كل الذى لا يشيع من الطعام » يظل يظل يأكل ويأكل ألا في 
إطفاء جوعه لكنه كلما أكل ازداد جوعاً وكذلك هو مكتسب المال على 
غير وجهه الشرعي من الطرق المنهية والمحرمة يذهب ماله في وجوه 
لا تعود عليه بالنفع عفكما أنه يكتسيه من غير وجوهه قإئه يذهب 
في غير وجوهه دون تحصيل أى منفعة ٠‏ والحديث جا* لبيان عدم 
الإ فادة من مال محرم مهما زات وكشرء والحديث الا ول جاء لبيات 
محق اليركة من المال المطلوب بإستشراف نفس فيتا مال سح رم 
وهناك مال مأخون بإشراف نفس وتطلع . . وهكذا نرئ أن الرسول 
صلى الله طيه وسلم قد أستخدم كشي من العتناصر المتنوعة »وكان 


م" عن 8 


٠‏ 8 م 

نقد جا*ت الابل في أمثاله عليه السلام مثلا لكثير من المعاني , 

جاء ت متلا لندارة رة آلا خيار من الناس كتدرة الراحلة في الايل عفقد 
يٍُ ْ 

رأى أن الابل مثل الغا ستتشابه في كثير من الصفات » وتتمايز في كثير 


# خم الا 
مسن الصفثات #وانهاأ تتيا ين تياينا متسما وآنْ مشها الطيب النادر 5 


ثم نظر إلى إلابل من حيث ما في طباعها من حب الا نطلاق والتفلت 
والشرود فاستخرج من ف لك مثل حنفظ القران “وان من حفظه لاابد 
أن يظل قأعما عليه والا تفلت منه وضاع كما أأن من قيد إلابل لا بد أن 
يظل قاغما عليها لا انها تحاول التخلص من قيدها فإذا أمكنها ذلك 











س ا أن" هس 


م إمء 5 0 ل 

ثم نظر > إلى إلايلمن جهة طعامها وما تنتشي به من أنواعه 
ْ 2 ّْ ْ 
فوجد ان فيها من يأكل كل ما وجد أمامه دون تمييز قتصاب يالحيط 
فتموت ومنها من لا “نيهر يأطايب الرييع نتأكل كل ما اعتادت عليه 
بالمال فلا يحسن التعرف فيه فيبلك , ومثلا لمن أوجد ضابطا لنفسه 


تحاه د | المال ٠‏ 


ونظر إليها من جبة شرودها عن جماعتها :ومحاولتها الا قحام في 
جماعات أخرى من إلا بل »فتحاول أن تأكل معهم » وتشرب معبهطم 
ولكنها لا تجد إلا الطرد والدنع انها غريية ولا تتألفها الايل الا خرى , 
كما أن صاحب الابل لا يتركها تشر. ب معهم العدم أحقيتها فيبالمم قي 
دفعها وطردها عوهذه الحالة جاءات متلا لذبه عليه السلام لمنائقي 


ٌو 


هف ! ما جا * من التمثيل بالا يل في الصجميحين ٠‏ وفى كته 
الا أحاديث الا خرى كثير من الا 'حاديث تشيّْهُ بإلايل في أحوال غير التي 
ذكرت كأن يشب بم1 في طباع بعضها من أتقة وعزة من الزجر واطراد 
حسن السير والطواعية » ففي ددا ييث ذكره 3 صبمهاني في كتايه أمشال 
الحديث يقول عليه السلام “المو* من 5الجمل الا انف حيثما قيدانقاد2! أ 
وكذلك الموء من لا يحتاج الى زجر ولا عتاب وا كلفايه من حق وتكليف 


« 
صير عليه وقام به وآداه على وجهه. 








سان نت ؟ س 


واستخرج أيضا عليه السلام من عتصر الكير معنيين فقد نظر إليه 
من جهة خبثه وإحراقه من يجاوره »و تضرر التاأسمته فجمله مثلا ا لصاحب 
السوء » ونظر اليه من جهة تنقيته للمعادن حين توضع فيه »واستخلاص 
جيدها وطرح خبيثها فضريه مثلاً لنفي أهل الخبث من المديئتة 
وابقاء خبارهم » كما انتزع عليه السلام من البنا* معنيين مختلفين » 
فرأى شدة تماسكه وإحكام ينائه فضريه 03 لوحدة المسلمين . ونظر 
الى حسنه وجمال إلا من لبئة يحصل بها كمال الحسن فضريه مشلا" 
للرسالا ت التي اكملها عليه السلاء . 


واستخرج عليه السلا م من حالة من حالاا ت إلا نسان وهي إصابته 
3 9 
بمرض حييث لا يشيم قبة سن الطعام معتيين وهما الخد العال بعير 


الحق والتطلع إلى المال وطلبه . 


1 ٠ 
وبهذا نجد أن اقتناص المعاني المتعددة من أحوال الشضىء‎ 
وقد وقف العلماء علد‎ ٠ الواحهد التى كشرثك في تمثيله عليه السلام‎ 
هذه الحالة من أحوال التشبيه وذكروا من فضائله أنه يأتيك ” من الشىء‎ 
الواحدد بأشباه عفة عويشتق من ألا أصل الواحد أغصانا فى كل غصسمثت‎ 
. 0 ) 1 
٠. ثمر على دده‎ 
9 جعي‎ 1 
| , 


المد 
و 
- 


.((١6ه‎ : اسرار البلاغةء عبد القاهر‎ )١( 








3-3 أعااب 


حتجد أن الموء من يشيه بالتخلة من حيث عموم النفح: و بالخاءه 
من الزرع في صيره واستجابته لما قدر له واحتسابه على ذلك »ويالا ترجه 
من يثك احساث الظاهر ونقا* الياطث وهو يد أوم على قراء ة القرآن 4 
وبالشجرة التي تحت ورقها من حيث صبره فيمرضه وابتفاكه 
بذ لك وجه الله 6وبالراحلة من ديت لدرته بين الناس »وحامل المسك 
من حدييث يث الؤضائل ونشرها في المجالس » وهو الا “رش الطيية سن 


حيثك استعهابته لوحي الله و تلقيه للعلم ألرباني الثازل من السما* : 


وقد جا* في غير الصديحين تشبيه المو' من يالفرس في اخيته 
في أنه ينتهن دائما إلى حدود يه ء يتحرك هنا وهناك ويضر ب 
هنا وهناك ثم يرجعالى حدود الله وينتهبي عند شرعه ٠‏ يقول عليه السلا م 
1 ” مشبل المو* من والا يمان كمثل الفرس في آخيته يجول 3 يعمطول 
ثم يرجع الى أخيته .وكذ لك الموء* من يقتركا شم يرجع الى الا يمان , 


ه000 ١‏ 
فاطعموا طعاءكم الا يرار »وخصوا بمعروتكم الموء نين 138() 


5-5 


كما يشيه بالئخلة فهو يستقى منبهيج حياته من هنا الدينء 
م 


وير علما وعملا صالحا هو ثمره هذا الدين . 


يقول عليه السلام ” مثل الموء من كمثل التحلة أكلت طييا]ا 
.(؟) # ا ْ ْ 
ووضعتا طييا ويشيه المو* من ايضا بأحشن المعادنث وأثقاها 7 


يقول عليه السلام ” إن مثل الموء من مثل القطمة الجيدة من الذهصب ‏ 


: 2 س الن | من 1 95 50 75 ٠١‏ 
اد خلت التار فتفخ عليها فخرجت جيدة | كما يشَيّه بالجمل إلا نف 


ديثما قيد اتقاب ٠.‏ 

1 
)١(‏ انثال الحدايث ؛ الراأمبرمرزفى : +؟١.‏ 
(؟) و(؟) المصدرالسابق : .(٠١٠.‏ 








- لامع - 


ويشبه المنافقوالكافر بعناصر عديدة جاءت في تمشيله عليه السلام ٠‏ 
يشيه المنافق بالريحانة من حيث حسن المظهر وسوء المخبر عويشيه بالشاه. 
المائرة فى عدم الا نضباط والتمرق النفسي »وبمروق السسهم من الرميية 
في عدم تأثرهم بأقل إلايمان . ويشيه الكافر يالا رزة في القسوة 
والفلظة ؛ وبالحتظلة فى فساب الظاهروالباطن لعدم قرا* ة القرآن , 
وبالكير من حيث قضاته على معانىي الخير ونفث كفره بين الناس , 
وبإلابل الغفريية من حيث منازعه إلنبي عن حوضه »+ وهو يدفعهم 
ويشتد معصهم وبالاً رض القيمان من حدييث عد م التاثر بوحىي الله 


بالقراش في إلقاء نفوسهم في المبالك وإصرارهم على ذلك . 


َّ كر 

و تشبيهات الكفار جاءتا تجليه لتشبيبات المسلمين وييان لباء 
ولذ لك قبي قليلة وتشبيهات المو؟ من ثثيرة . 

وشبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالئذير العريان 6و يالرجيل 
الذي يترباً لقوسه » وبالرجل الذي استوقد ارا »ويالليئة التي 
أكملت اليناء؟ ب 

كما يشبه الصدقة بكل ما يزيد ويئمو » بالفلو والجبة التي 
تطول وكما شبه الرسول عليه السلام بإلابل شبه بالشاة و يالفلو و بالكلب 

اه 0 

والحمار والحية والفراشة .ولا نكاد نجد ذكرا للتعاماوالعنئكبوت 
:. 6 1 الما 
أو البقرة او البعوض مما جاء في القرآن الكريم ٠‏ ولا ذكرا للحمار الوحشسي 


كو اه . اه "0 ع6 ٍ 
أوالاتن أو الصقر أو الثور أو البقرة الوحشية أو القطاة أوالغراب أوالظباء 








د الات 5 اع 


مما هو مثبوت في التشييبات الجاهلية وعناصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم التي استمد منها التمثيل لها اتصال وثيق بإلانسان في مجال 


# الغر- ْ 
فيشيه أيضا بمظاهر الكون التي على مرأغا من يصره فى كل 


كنا أن هثاك عناصر من التراث الا دبي والحضاري للاأسة 
ألعر بية جاءات في تشبيه وأحد 3 حيث إأنه عليه السلام بث فيبا 
معاتي إسلامية. وهناك عتاصر من أحوال البيئة المعاشة كالرمهي حول 
الحسى والقيام على أمر الرعي والجية التي تطول والسسفيشة وحاسل 


٠ السك‎ 


0 ْ 


وقد كان لا د خال العنصر إلانساني وأحوال في مجال كثير 
عن الصور التمثيلية- تأصيل الصلة بيئة وبين هده إل شيا ء “والتئييه 
إلى أنسها خَلِعَتُ وسخرت له يقول عليه السلام * كمثل رجل استوقسد 


تارأ » كمثل رجل يتى بنيانً كمتل جل اتا جر قوؤما .٠ه‏ قلدة 


م 


وأحدة 3 


45 تآ هس 


أساسا لتيصر الا نسان وترشده _الى الطريق الو" سى عفهو مخلوق يتاز 
بالعقل الذى يفكر يه »ويودد الطريق الذي سيسلكه #وهوء لا * الناس 
يتصرفون من محض مواقف آملتها طيهم عقولهم وتفكيرهم الصحيح . 
فهذا هوالا نسان الذي أرسل الله من أجله الا أنبيا* والرسل ملك 
آدم عليه السلام حتى سيد نا محمك عليه السلاء “وكلها تهد فا إلى إقامة 
اعوجاجه عوتوجيه عقله نحو اتجاه صحيح + بو" هله لخلافة الا رض , 


2 


وتلا حظ أن العناصر فى الحد ايث النيوى صارت لغة دية وخصبيسة 
: 

وثر ية تفصح عن دقائق المعاتي و يعيد المراس فمثلة الا ترجة التسسي 
هي فاكبة استخرجت منها جملة معان » من طعمها ومن ريحهيبا 
ومن ملاستها ومن نفاستها ومن شكلها ... وكل هذه المعاني وصفت أحوالة 
عند الموء' من الذى يقرا القرآن »فقد صارت الاثّر جه أكثر من لفظة , 
ولم تمد دالة على هذه الفاكبة فقط ء ْ 

وهكذا كل العتاصر التي اد خلبا رسول الله صلى الله عليه وسللم 
في بيانه أتسعت وصارت ذات أعماق : فالريحاتة 05 لم تعد هذه 
الزهعرة الوادعة الجميلة الخضراء اما صارت أت دلا لات مغتلفة ٠»‏ 
فبذ! المظهر الجميل دال على ظاهر مسوه هو ظاهر المئافق موهذه 
المرارة الجارية في طباعها وعروقها صارت دالة على باطن مشسوه 
هوياطن المثافق الذي يقرأ القرآن ء يسّمع منه أعظم الكلام وأيلخغ 
الموعظة » وتهفو الن سماعة القلوب والا سماع وتتعلق يمأ ينطق يبه 


2 2 1 1 5 . 3 8 


د 


رشح بما لا يطاق من فاسد الا عتقاب وسى * الا. خلاق » وهكذا باطن. 
الريحائة ٠‏ فالبيان في الواقع يحددث عملية تحليل للا شباء ليستخر ج 
منها عناصر يحولها الى لغة وبيان »وكأن الكلمة تصير جملة كلماتء 
3 ّْ 


.60-0 8 
او جملة انثار او جملة حقائق . 


0001 ظ ظ ظ 

كما تلا جظ أن أكثر التمثيلات جاءت من ياب اخراج المعنوي 

١ر000‏ ْ مث 

إلى حسى وهذ! اصل التمثيل عند عيد القاهر عكقوله عليه السلام ” أن 
١ 0‏ 5 ٌ0 95 علا 

الايمان ليارز إلى المدايئة كما تار زالحية الى جحر ها بها المديننة 

اتنفى خيثبا كما ينف الكير خبيث الحديد ”2 ” الموة من" للموء من 


ج#جر ا ل سر ممعم ار 


وقليل هذه التمثيلات التي جاءت على مذهب الخطيب القزويني التي 
8 1 
ثشبه فيه هيكة حسية بهيئة حسيةا خرى كقولة علبة السام "والدى تقسسيي 
, 1 . 0 
بيده لا دودنت رجالا عن حوضى كما تذاد الغريبية من إلا يل للكت 
١ ١‏ 0 7 ع . 
الحوض " وقوله عليه السلام “ان اهل الجنة يترا ء يون اهل الغرف 
من فوقهم كما يترا* يون الكوئب الدرى الغابر في الا فق من المشسرق 
ع | 9 ل ## اس ان 2 2 
اوالمغرب ” وتلاحظ أن امثلة هذا النوع جاءت لتصوراحداثا من عالم 
القيييات:. 
1 1 9 1 : 
ثم إن ١‏ لعشبه به:الحسوانواع اكثره مدرك باليصر .و منه مدرك بالذوق » 
و مثة مد ركه باللمس # وعلة با لسمع #وؤهلة بالشم. 


وصور التمثيل فى المدايث 5 تد رك بحاسة وأحدة كحاسة 
7/ ْ 
البصر مثلاذ فى تشبيه ربا الصدقات يترربية الخلو »تون نترى صاحب 


الذلو وهو يتفقدها ويقوم عليها »وهي تر بو وتكبر . 








713 د 


: اد 


تبر أدق ملا محا #وكلما . تشمبيت: المثاذت الحسية وازداتد تنوعب أ 





وأزدات أد راكتا للصورة ويالتالي كان تن للك أدعى لكبوت الحقيقة 
الماثلةء٠‏ 

. 2 
فمثلا يشيه قارى* القران العامل به بالا ترجه ولا تكاب تارك 
المعثى المقصود الا مث خلال مجموعة إدراكات 07 ند رأك لوتسها وشكلسبا 
من خلال الروء ية البضرية ءومذاقها من خلال طعمها »و ريحها ملت . 


وطعمها بالدذ وق “ورائحتها بالغ 


ا ّْ ش 
وأحياناً يتداخل اللون في بث اشعاعات الصورة ففي قوله عليه. 
00 و ظ 5 ل 9 9 1 
السلا م ات مما يثيبت الربيعما يقتل حيطا إويلم ثرق صورة طبيعية 
< / 
1 م 3 5-7 8 0 . 5 
زاهيا بتنوع ألوائه من خضرة وحمرة وصفرة ء ثم نرى هذه البهبية وهلي 
؛ ةو 200 
ستغرقة فى إلا كل بنهم »وهنا ييرز عنصر الطهممكلما ازدادت اكلا 
0007 ' . 
وقد د خل فى الصور حاسة اللمس كالذى نحده في الخامة مث 
الزر ع الخضراء وهى تميل يمنة وب يسنرة . ء فلجأ ملمس لين يساعد على إد راك 
ليوئتها . وأحياناً تبرز الراكدة كمنصر أساسي فى الصورة »كالرائحسة 





-7315 سه 0 


التي تنيعث من صاحب المسك وحامل الثير “ومع هد ! الا دراك تتد ١‏ خللى 


الروء ية لتكشفا عن هيئة كل من صاحب المسك وهو يحمل مسكلسه 





: 7-5 عرد : 
وقد كساه منظرا حسنا ٠‏ وصاحب الثير بثاره وقييح صلتكته ٠‏ 


8 ْ س0 .- «- 
ونجد أن المدركات البصرية تكثر في صور المشبه به » ثهي 
ع اه 1 لي _ ُّ ّ : 5 
مو حون 2 ص كلل صورة »ون للك لا نسهآ من اقوى الندركات الجسيهدهسة 
ا . 1 ش أ ْ ش 7 عه اج هر مم 3 
وأشيعها في عناصر البيان «وأدلها عليه ءوهي أما ان تستقل بالصورة وتيرز 
في عنصر المشيه به كما في قوله عليه السلام ” كما يمرق السهم من الرمية. ٠‏ 


واما مشاركة للمدركات الا أخرى على حد ما بينا سايقا . 
:5 


ويبرز في عنصر البيان عنصر الحركة والتصوير » فئرىاثدحياة 
تدب في كل عنصر » فالعين تراه “والخيال يتمثله ٠.‏ فحين تكلون ٠:‏ 
الصورة قصة فإئنا نرى فيها مشاهد متعددة تقعإحداثاً فمن قصة 
المتصدق والبخيل ترى مهد بين “ألا ول صورة المنفق وهو لا بسن الحية » 
وفجأة نراها تتمداد وتتسع بحركة بطيثة » وهوراضي الئقس » يشوض ٠:‏ 
المديا »حتى تغطى كل جسه. 

ثم ترى صورة البخيل وقد التصقت الحبة عليه »وهو يحاول أن 
يحذيها لتتسع وقد لاه الخوفا والضيف مما ألمبه »وهذه الجنة لا 
تزداد الا لصوقاً . وثترى صورة المجاذبة وما يشوبها من انفعالات الخوف 
والاضطراب. وهكذا تبرز الأأحداث مصورة متحركة مع انفعالات وعواطف 
مرسومة على الوجوة ٠‏ 


0 
وفي صورة الفيث الذى وقع على ارض » نجد المشهد العام 











ب # مم 


. مشهد. المطر القزير النازل من السما” على هذه إلا أرض الستدة القاحلة 
ثم نرى 1 أصئاف الا أرض الثلاثة آلا ولى تمسك الما؟ وتئنيت بعدما يجري 
الماء في | أوصاليا فتهتزبه وتتشقق وتزهو يأنواع الخضرة »ثم لرى 
عطا* هذه إلا ارش يغلم الجميع شهم امن يأتي ليأخذ منبا 


17 


أ : - 
طعاما له ومنهم من يرعى فيها وهكذا لا تزال مصد ر خير للجميع. 


ثم ننتقل إلى ا لمشهد الثاني حيث الصنف الثاني مث الا رش » 
اتتي أمسكت الماء فحسب فجاءالتاس ليستقوا عشبا . لا تفسيم 
أو لدوايجم أو لزر عهم . 
ثم لمح الصنف الثالث فنرى تلك آلا رضن اليابسة الصلبة يسر 
عليها ناء المطر مروراً فلا تمسكه ولا تنتصه. ' 


7ج م ب 
وهكد ! تحب كل كلمات الصورة تعير عن آأدق المعاني المرادةء 


لع 


وأدياناً تتوالي المشاهد مرتبة حدثأيعد حدث وصورة بعدصورة 
كا فى قم ركاب السقيقة. 

وقد ييئى التمثيل على الحركة فقط كما في قوله عليه السلام : 
”كما تأرز الحية إلى جهرها ” »” كما يمرق السهم من الرمية * 2 “كما 
يدور الحمار يرحاه ”» ويساعد على ذلك الفعل المضارع الذي يدل على 
التجدد والحدوث » تأمل قوله ” تأرز » يمرق © يدور ”. 


3 7 3 


التشبية ضصرورة لقبول التشبيه »قهي إلا تكتفي بتدن يك الجامعوبيكث 





ا 006 


. الطرفين ١‏ إذ! كان هذ! الجامع في الحركة وحدها أوفي الشكل وحده 2‏ 
وإنئما تشترط التنئاسب مما يثيره كل طرفا من خواطر وصور في النفس. 
وتحن نلا حظ أن هذه الملا *مة النفسية تتخلف أحياثاً عن 
بعض> تمشيللات الرسول صلق الله عليه وسلم © ومع ذلك يسبقى التمثيل 
في قم أداقه وتأثيره . الرسول علية السلام يشية عودة إلا يسان 
إلى المديئة يعودة الحيةالى جحرها قال عليه السلام * إن الإيسان 


1 9 ل 8 . 
ليارز إلى المديئة كما تارز الحية الى جره 


وفي الا يمان معتى الا من والطمأنينة والسلام وفي المديئنة 
معنى الطهر والقداسة والجلال “أما الحية ففيبا معنى الخيث والئكر » 
وقد جرت في كلام العرب موصوفة با لظلم والغلال »وضرب يها ! 
في ن لك فقيل ” ألم ينة. عي «وأضل ين حي ,لا أنها تتخف لنفسها 


١0) أ‎ 


( 
بيتا وكل بيثنا صا نت نسحوة هرب أهك وأخلوه الها : وكانت العرب 


2 3 
تسمى الرجل الشجاع وذا الرأى ديك تعظينا لشاته 51) 


7 سم 
ويصفا كثير عزة نفسه بيقوة الا .ثر والتفوق والا قتدارء فيشبهبها 


بالحية فيقول : 
عل سا حب لو اك 7 
اما 0ه ج راج بحت ااه 0 
وما رالت رقاك تسل ضغني وتخرج سنا لأوايها م 
9 ( 


(و) الحيوات «الجاحظ؟/539١- ٠١٠٠‏ 
(؟) انظرالمصدر السايق)/5177 ٠.‏ 


ام ]ا 5 سس 


يعني بالديه التي أجابت تحت الضباسب نكسه ٠.‏ 


كما أن د وأهي الاأمور توصف يالحيبة يم يقول الا مش لعيق. 
سم دي امير 


3 عم ده 


0 م 7 


ال من خاي ني عن 


ستحقبا صحفا تَدَى طوايعها وفي حاوف ات 1() 
وفي استعارة الديات!لمثاكبر للكلام المبلك استعارة مناسية جداء 

ل العامة 1 1 1 1 اس الى 

وقد الكفت في الحديثت كل هده المعائي إلا يحانية ٠ءوشبه‏ علية 


السلام عودة إلايمان من جهة معيتة في الحيه »وهورجوعها الى جحرها ‏ 


بعك انتشارها ل 


خم 


ظ م 2 

و يشيه عليه السلام المتافق الذي يقرأ القرآت .ريا“ بالريدائئنه 
ظ 1 

وفي الريحانة معنى الاسترواح إليها “والا نتعاش يها ء كما آن لها 

رائحة عطرة »تستحسنها النفس عو قد شيه الرسول عليه السام حفيديه 


/ .(؟) 
بها فيقول ” هُما ريحانتاى من الدنيا 


)١(‏ المصدر السايق: 1/4 16- 4ه ؟ه- 


(+) صميح البخاري, 1/48 ٠‏ 


- 11 9 سس 


بين الطرفين في التشبيه السابق لا صلة له يايحاءات كل طرف وقلكد 


ذكره الحديث في قوله ”ريحها طيب وطعمها مر" . 


ويشيّه عليه السلام نفي المدينة لشرار الناس بالكير الذي ينفي 
خيث الحد يد ٠‏ والمدينة توحي يمعان جليلة »والكير بوحي بالخيث 
والا حراق والنار » وهذه الايحاءات للكير تسقط عند التشبيه »وينظر 


الى جهة نقاء*الطيب من الخبيث. 
2 


5 00 5 8 5 59 
ا ماه ومكد ! فائنا ترى أن اإللا*مة الئفسية ليست ضرورية 
لبلاغة التشبيه فقد تكون وتتوافق في الطرفين »وقد تتخلفا و يبقى 

سك : 

التشبيه راعئعا يدونها. 
1 - 1 05 اباس 

5 8 5 .0 ش 5 5 عع هو 903 ْ 
القول فيها ءإنسا أشاروا اليها إشارات موجزة في مصنفاتهم نجدها 
عند اين رشيق عنديا أستيشع ا بعضشي صور التشبيه لعدم توفر المثاسبة 


طَِ 1 
بين الطرفين يقول يعمد ان يذكرقول ابن الخياز ه 


توت سس ع اهم و 
كان شقائق النعمان فيه ثياب: قد روين من الدساأء 
#ببل ف ادك + عم 


كذ لك أدرك عبد القاهر المناسية النفسية القائمة بين الليل وحالة 
التابفغة في قوله : < 
سر 31 4 2ت سر و م6 د 2 
فإنك كالليل الدي هو مد ركن ون خلت إن المنتاى عنك وأسم 


- 10 5 هس 


ففى نكر الليل وصفا لحالة تفسه الخائفة المرعوبة بيقول عبد القاهر: 

” فاختصاصهالليل دليل على أنه روى في نفسه فلما طم أن حالة إد راكه 
: 0 م. )١(*4‏ 

وقد هرب منه حالة سخط راى التمثيل بالليل اولى ”. 


كما ذكر الملا * مة بين النعمة والشمس في قول الشاعر : 


ع ظ 

يقول ” الا أن النعمة لما كانت تسر: وتوء* نس أخذ المثل لهاسن 

' > شَّ 1 7 ً 
الشمسن ولوانئه ضرب المثل لوصول التعمة إلى اقاصي البلاد وانتشارها 
/ 2 ا ا' 6 0ه 
في العياد بالليل ووصوله إلى كل يلد وبلوه كل احب لكان قفد أخطا 
(8 . ظ 
خطأً قاض ١٠ل‏ '. انظر إلى قوله ” اخطأ خطا فاحشآ ” ودلالته 


على ضرورة اعتبارها نيما يجبا اعيارها فيه . 


ثم يعود عبد القاهر ويدفعقيام هذه الملا*مة في كل تشبيه 
ويسميه المعنى المتطفل علان اعتباره في كل تشبيه ضرب من التعمسق 
والتطلب وحمل النص معنىلم يقصذه صاحبه. يقول عبد القاهر يعد أن 
ذكر ملا * مة النعمة للشمس ” وهينا شي * آخر وهو أن تشبيه النعمة فى 
البيت بالشعس وإن كان من حيث الفرشي الخاص وهو الدلا لة على 
العموم فكان الشبه الآخر من كونها مو* نسة للقلوب وملبسة العالعم 
البهجة والبباء كما تفعل الشيس حاصلا على سبيل العرض و بضرب مسن 


' 00 
التطفل “فان تجريد التشبييه لهذا الوحه الذى هو الا ن تايسم ‏ 


3 5-0 
(١ذ)‏ أسرارالبلاعة : (؟5ه. 
(؟5) المصدرالسابق : ١05975-55ه‏ 


لم71 .هس 


وجعل : أصلا مقصودة على الانفراد ومألوفا معروفا كقولئا ” تممتيك 
شمس ساطعة ليس كذالك الحكم في الليل لان تجريده لوصف 
١1‏ 


وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم »وكثيرا من الشعر العرّبي . واعنسى 


بذلاته أن هذه الملاءمات الئفسية لبا سياقها الذى يقدضيها وقد يجرى 


ا 


التشبيه ١‏ غير ملتفت إلى هذه الملاءمة ويكون تشبيها قويام لان السياق 
لا يقتضي هذه الملاءمة . والدراسة البلاغية الحديثة أغنلت هذ١‏ الاصل 
البلاغي »وشغفلت يتشابه الايحا * التفسي بين الطرفين في التشبيه , 
وجعلمته أمراً ضروريا وقالت لا بد أن تتاد * م أحاسيس النفس وأحوالها 
عند ذكر العشيه به مع ما يقع في النفس عند رو* ية المشبه به وذ ا ماغاب 
في أحد الطرفين سقط التشييه واستهجن . وعلى هذا استسقطلوا 


وهذه القضية من القضايا التي أثارها وأشا عها العقادفي كثير 
من كتية 2 والعقاد أحدد معالم التهيضة ال أدبية الحديقة كان له الو ” شر 
فى التحول والتجد يد ٠‏ وقد هاجم شوقي بهذه القضية في كتايه 
الديوان في عدة مواطن يقول * إلا أ شعرا يسف الى هنا المسحال 
لجريرة لم يجنها على لفة الغرب إلا زغل الصتاعة لرجزى الله صائعيها 
خيراً - ٠‏ جعلوا التشبيه غاية فصرفوا إليه همهم » ولم يتوسلوا به 
الى جلاء معنى 2أوتقريب صورة عشبتعادوا فا وجبوا على الناظم أن 


ا ا ا ا ا 20 لا الا ا لد اا ل | لد 1د نيعا ييا 


515 سه 


يلعتق - بالمشبه كل صفات المشبه به »وكآن الا شياء فقدت طلاقاتببا ‏ 
الطييعية ركان الناس فقدوا قدرة الااحساسيها على ظواهرها »نظروا 
إلى الهلال فاذا هو اعوج معقوف , فطليوا له شيهاً ,وهو أغنى المتظورات 
عن الوصف الحسي لا نه لن يهرب يوما فنقتفي أ اثه “ولت يضل فنسترشدك 
بالسوء ال عنثه امن كان ١‏ لا بد من التشبيه فلنشيه ما ييثه قتي 


الشكل تختلف النفوس باختلاف المواقف والخواط ١٠ل‏ 0 


ب : 2-0 2 ا. 8 ظ ِ 05 
ويقول في ١‏ مولع ار فاعلم “ايها الشاصر الخامم ب أن الشاعر من 
وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء مان 1 'يشبه ا 
مرّيته أن يقول ماهو ويكشف لك عن لبايه وصلة الحياة يه ءوليس هم الئاس 
3 ا - 3 ٠‏ 8 / 5 
ونوك عم أحسسهم وأطبعهم فى انقص اخوائه ربد 02 م رآه وسمفعة وخسلاصة 
ْ ما استطاية / وكرهه »واد! كان كذ لي من التشيية أن تذكر شيك أحمر ثم 
دن كر شيكين أو أشياء مثكله في إلا حمرار فما زدت على أن ن كرت أريعسة 
أو خمسة أشيا” حمر" يدل شي * وأحد ولكت التشبيه أن تطيم " قي 


وجد ان سامعك وفكرة صورة وأضحة نمأ اتطيع تي نيْسك 0 5) 


وذكر العقاد ا بشية هد | : فى مواطن متمد ل م 3 يقول ‏ في 
9 هس م 
كتابه أين الروس بعد أن تكرقصة ا يمن الرومي مم تشبيهات اي نالممتز: 


(١ذ)‏ الييوات : ا( مزه 


٠.٠١ المصدر السابيق ؛‎ )1١( 


0 ندا | 


* وقد. تصح هذه القصة أو لا تصح “ولكتسها .. في. الحالتين تدل على 
رأ شائع في التشبيه بين الذين كانوا يتعاطون الا دب فى عصر اين 
الروس وبين الذين يتماطونه فى هذه الا يام . فلايت الرومي تشييهات 
كشيرة أبلخ من هذه التي مريت في القصة وأجمل وأنقى في النعى 
فالديياجة ٠‏ ولكنهم لا يختا روت له في مقام التددي والتعجيز الا هذه 
الا بيات وأمثالها ٠‏ لظنهم أن نفاسة التشبيه إئما تقاسبنفاسة المشبه 
به “وأ الفرض من التشبيه رامنا هو مضاهاة أبيضي على أبيضش “وأصفر على 
أصفر »ومستد ير على مستد ير »ومستطيل على مستطيل مما يرى بالعين 


0 
3 فضل قيه للشعور والتخيل ” 1 


ويقول في كتاب شعرا* مصر وبيتاتهم في الجيل الماضي. وهو 
يتحدثك عن تشبيهبات السيد توفيق البكرى 7 ترجم الى التشبيبات 
التي يخيل إلى بعض القراء والنقاد أنها هي قوام للشعر ,ودليل 
الشاعرية »وهي عندئا لا تكونت كذ إلت 1 إدا جاءت وسيلة لحسن 
التعبيير » ولوتجى* غاية مقصودة يتعمدها الشاعرو ويتكلف يباء 
ولو لم يكن لبا دلالة ولا زيادة فى احساسنا بالشى* المشيه أوالمعثى 
المقصود 1 ..٠‏ ثم يقول “ وإئما القصد مثه أن تعرف وقع الشيء 
كيف يكون الإ حساس به كيف يحيك في النفوس © 2.. ويقول أبسا 
التشييه الذى لا يز يد تآ حسا ولا تخيلا فهو فضول وتعثر يعوق عن 


القاية ولا بو * دى اليبها »ولذ لك لكر قول أبن المعتز في وصطكهقا 


(؟ )و(  )‏ ص 5ا1اس لا 1ا. 








وباس سما ظ ا" 


المبلال وهو المثل الا على عند طلاب التشبيه المحضش التشييه :ه.: 


»م 1١(‏ 
أنظر إليه رودق فضة اق أثقلته ٠‏ حولة من سير 


ويقول في كتايه ساعات بين الكتب وهو يبين الفروق بين الا دب 
العربي والا "دب الا نجليزي ” يشبه ٠١‏ لشاعر العر بي ما يصقه » انا 
هو يعئي ا لصورة البحسوسة دون الصورة الباطنية »ويريك الهلال 
منجلاٌ » والقمر درهماً فضياً »والبستان طنئانس ونمارق ولا يحكى 
لك وقم هذه الا "شياء في النفس كنا يحكى اله صورتها في الا امداقء 
ولولا اين الروس لخلا الشعر العربي من ملكة التصو ير العالية »وتشبيهاته 


) ©, 


وهكذا يتشايه الكلام في المعنى والمبيارة ٠»‏ ففي كل نص يلح 


تأمل قوله "وان كان لا بد من التشبيه فلنشيه ما ينبه في نفوسنا 

من حانين أو وحائة أو سكون أوذكرى “ , وقوله ” ولدّن التشبيه أن تطبح في 
وجد ان اسامعك وفكره. صورة واضحة. مما اتطبع في ذات نقسك " ,وقوله 
” أما التشبيه الذي لا يزيدنا حسا ولا تخيل فهو فضول وتعشر * 
وقول '.إنما القصد منه أن لعرف وقع الشي * كيف يكون والا حساس به كيف 


يحبكه في النفوس ”. 


فح 


والعقاد-رهه الله يممم كثيرا من الا أحكام » فيها افتيات 


٠. صيلم5ه‎ 1) 1١( 


(١؟*)‏ صكمع. 





على الشعر العربي »وشعرا* المربية كقوله . ” جعلوا التشبيه غاية ” 
ولم بتوسلوا به إلى جلاء معنى أو تقريب صورة ” 2 أوجبوا على الناظم 
أن يلحق بالمشبه كل صفات المشبه به ” » ” نكر قول اين المغنقز 
في وصفا الهلال وهو المثل الا على عند طلاب التشبيه السحض ” , 

. يشيسه الشاعر العر بي ما يصفا فإذ! هو يعنى بالصور المحمسوسة 
دون الصور الياطنية ” »” لولا ابن الرومي لخلا الشعر من ملكلة 


التصو ير العالية وتشبيهاته الخيالية ” 


ففي قوله جملو التشبيه غاية تقول إن المقا د أراد بذ لك من وصفهم 


يزغل الصتاعة “ولكن عبارته جاء* ت على وجه الإطلاق وكان يحبا أن يكون 


ويأتي التشييه ني الكلام سعادة - لغايات ييانية يقتضيبمبا 
المقام. وهكذ ا كل فن من فنون الثلذم ٠‏ والصور البيانية تحمل من المعاني 
ما لا تحمله اللغفة المجردة »وتمجز عه ٠‏ يقول الرماني ٠‏ ” إن التشييه 
وآلا ستعارة جميعا يخرجان ل غيشض الى 6 وضح ويقر يان ألبعيد 1 
وقد عدهما من باب اختصار المعائي » فنهما يختصران كثيرا من المعائشي 
التي يعير عنباياللفة المجردة . 

ويقول الرمامي أيضاً وهو يتددا ث ت عن طييمة الاستعارة : 


1 


الس سن لس سبع وص لس إسقسده لد سس سس لين 6و تك سه شد سلطك 2099 





0 العمدةءاين رشيق : ١/م؟ ٠‏ 
(؟) أالتكت ضمث غلاث رسائل فى اعجا زالقرآن * و ره 


ال 95 هس 


فما تعبر عنه الا ستعارة لا تمير عنه الحقيقة وهذا! متسحب على التشبيه 
لان الاستعارة مو سسة على التشيبيه, بل هو منسحب على كل فنون 
البلاغة . وتأتي صور المشيه يه لا غراضي كثيرة ٠‏ فقد تأتي لزوال شسكك 
أو تقرير معنى أو توضيح عبهم أبيان مقدار. . ٠‏ الى غير ذ لك من 
ال غراضي متي ذكرها البلاغيون كعيد القاهر والسكاكي والقزويني وأغرا في 
أخرى تفهم من السياق ... نكيف يقال ل أن تشبيهبات العرب لم حأت 


00 


لجلا ء معثقى أو تقريب صورة . 


أما قوله 1 أوجبوا على الناظم أن يلصق بالمشيه كل صفات 
المشبه يه” فهو ظاهر الخطا لان العريي لم يكن همه عتب التشبيه 
على أي صورة كانت بل لمقتضى الدال أي لا بد أن يكون التشبيه مبيئ 
عن معئى يتطليه السياق » وليسس هناك وسيلة للايائة عن هذ! المعئى 
9 بهذا التشييه وهف! هو معنى المطايقة. 


5 


ثم [: نظرء! إعدآ! له الثاحية الشكلية ١‏ 4 
التي رماهم بها العقاد وأخذ ها الناس عشهم. ائما كانوا كنا قال 
عبد القاهر "ولع ينظر إلى الا أياء من حيث توعى تتحويها الانكنة 

)١ 

وقد 1 ستيشع البلاغون تتشبيمات وركانا في كام المرب بسيها 
فقدان الملا ءمة حديث كان يقتضى السياق هذه الملا *مة كقول اين الخباز: 
ظ (؟) 


فا اس سس 
02 4 1 ع ركان > 
كان شقائق التعمان فييه ثيابي: قد روين من الدماء 














- 90998 سس 


لعدم المناسية بين ذكر الدما* وشقائق النعمان فهم لم يجعلوا ذلك ٠‏ 
قاعدة أستحسات التشييه “ولم ينكروا كل تشبيه جا* على خلا فه . 


سر 


كما يرد العقاد تشبيه ابن المعتز ويسميه تشبيبا محضا لاه 
لا يصور احساساً في النفس ونقول إن تشبيهات اين المعتز فيهامن 
البراعة والاقتدار وسعة الخيال ما استوقف كثيراً من الشعراء والعلماء , 
فباهواين الرومي يصيح حين يقال له لماذ! لا تشيه يتشييببات 
اين المعتز ؟ * التى منلها هذا البيت الذي استيشعه العقان ” 
فيقول ” واغوثاه [( اله لا يكلف الله نفساً إلا وسعيا ذلك انا 
يصف ماعون بيته وأنا أي شي*:أصف ؟” 

ومن الغريب أن المقاد يعد أن يذ كر هده القصة يشك في صحتها 
فيقول ” زعموا ” ويقول " وقد تصح هذه القصة أو لاتصم ربل . 
ويسمى الثعالبي هذا البيت الذي استبشعه العقاد بالتشبيهات 


الملوكية الخاصة يابن المعتز »6والتىي لا يجاريهة فيبا غيره . 


يقول الثعالبيىي ” اذا رأيت كاف التشبيه في شعر إين المعتز ظ 
نقد جاءك الحسن والاحسان “ولا كان غذى النعمة »وربيب الخلائة » 
ومتقطع القرين فى البراعة تهياً له حسن التشبيه ما لم يتهياً لغيره ممن 
لم يرو ١‏ مأ رآه عولم يستحدثوا ١‏ أستوداث من ناكس إلا “شياء »وطراعف 
الا لات “ولبذا المعتى اعتدر أبن الروس في قصوره عن شأ ابن المعتسز 


َ 1 سّ . كة ع‎ ١ 
في الا وصافا والتشييهات ء نمن الموذج تشبيهاته الملوكية قوله : انظر‎ 


اا الال 1لا الل الل اال 010101 111 | ا ا ل سا ح سس د لس حيس نينا 


(و) ابن الروسي ٠.1811‏ 
(؟15) شمارالقلوب في المضاف والمنسوب : ا5150؟. 





ولا؟ سس 


7 ْ 00 
0000 1 
حسن وهو واحد من اهدأفا التشبيه عوغاياته . »وييقى للتشبيه ور!؟ ذلك 


٠ | 1 0 1‏ 
متاح أخرى متسعة منها ما يد خل في محش الحس ء اليس منها قوله 


تعالى في وصف شر جهنم و انها ترس بشزر كالقمر كأنه يتا جِستَالات 

ْ ١(( ق*وم‎ 

١ 0‏ وقد أجمع أهل العام على أن التشبية يالجمالاا ت الصف ري 
لق 


وهي امور من محض الحس 4و لين فيها آبائة عما يبعثه شرر جهش سم 


في نفوسنا من رعب وفرع ومخاوفا وهول . 


به سه 

ويقول العقاد أيضا ان العربي يهتم بتشبيه الصور الحسية 

الظاهرة # ولا يصفا الصور والمماني والمشاعر ألياطنية . [ 
1 5 ٍِ 

وقد اغفل المقات د رحمه الله س ا من صور التضهي في الدب 
هل 
لا يستوعب معاتيها الا التشبيه .وكذ لك للختساء تشبيهبات تصف أدق 

: - 

مشاعرها النفسية » وغيرهم كثير كثير ٠‏ 

ويقول العقاد أنه لولا تشبيهبات أينث الرومي لخلا الشعر من ملذة 
التصو ير . ونقول : التصوير لا يختص يشعر اين الرومني »بل إن صور 

مم 8 

أبن الرومي من صور زهير والنابقة وال عشى » وتعتلى * دواويتن الشعر 
5 5 2 : ْ ب ْ 


.58-55 : سورةالمرسلات‎ )١( 
٠113/15 : (؟5) انظر روح المعاني الا لوسي‎ 


5 لحن لا تتمد] في ١‏ يجاد الملا ثمة إثما لعتمد على الدلالات الظاهرة من ا لنئص.٠‏ 
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ورأى العقاد هذ! حول التشبيه جزءمن النظرة العاسة 
للخيال العر بي لمدرسة الف بوان “و عيد الرحمن شكرىف يقول بمثل هذا 
الرأى ٠»‏ تقد حمل على الخيال العر بي والصورة العربية القديسة في كثبر 
من كتاباته النثرية ٠‏ يقول في مقدامة لد يوائه الخامس “الخطراتة” وقيمة 
التشبيهات في إثارة الذكرى أو الا مل »أو عاطفة أخرى من عواطف النفس 
او اظهار حقيقة + ولا يراد التشبيه لتفسه كما أت الوصف الذى استخدم 
التشييه من أجله لا يطلب لذاته وانما يطلب لعلاقة الثني * الموصسسو فا 


بالنفس البشرية وعقل الا نسان ١‏ ( 


يعي 
ويقول ايضا : ” والتشبيه لا يراد لذاته كما يفهل الشاعر الصغيرء 


ا ل . .(؟) 
وأنما يراد لشرح عاطفة أو توضيح حدااة » أوبيان حقيفة هِِ 


وللدكتور عيد المحسن يدر مقالة يعنوان ”أهمية النسكئة 
الخاصة يعبد الرحين شكرئ من ديوان أزهار الشر لبود لير ” يذكر فيبا 
أن هذا الرأى في التشبيه هى أثر من آثار بؤد لير في ديوائه ” أزهار 
الشر " 0 المدرسة » وتيدو شديدة الوضوح في كلام شكري , 
وهو أول من حمل على الخيال المربي ثم تبعه العقاد في ذلك ٠.‏ يقول 
الدكتور * ولا يستطيع ياحث انكار يصمات أصابع يود لير وغبره من من الشعرا" 
والثقاد الرومانسيين والتي تيدو واضحة في حال ييثا شكرى عن الخيال 
والصورة , كما لا يمكن لباحث أن ينكر ريادة شكرى في هذا المجال 


060 ال 610606 اا 22121 22112211 0111 لا د د 7 د 6 ب 


(١ذ)‏ الدبوات : 8هم. 
(؟) المصدرالسايق/, ٠88‏ 











- بلاس اس 


في تقدنا العربي الحديث وقد يارك. العقاد آراء شكري وأيدها في 
كتاب ساعات بين الكتب. ثم بلورها قيما يشيه بيان مدرسة الد يوان 
عن طبيعة الصورة . ويقول العقاد موجها الحديث لشوقي ” اعلمأيها 
الشاعر العظيم أن الشاعر من يشمر بجوهر الا شياء لا من يعدها ويحصى 
أشكالما “وأن ليست ميزة الشاعر أن يقول لك من ١‏ لشي * مانأ شه 
وما ميته أن يقول ما هو ويكشف لك عن - ليابه وصلة الحياة يه . .” 11 
وقول العقاد هذا عن شوقي قد ذكرناه سايق ونحن يصداد ذكر كلام 


المقاب عن الملا ء مةّء 


تالعقاد وشكرىي قد أاقتيسا هد|ا الكلام من مقّدامة ان بواث بود لير 
١‏ أزهار الشر * ثم تقل الى أدينا #وكانت ذه الفكرة عند كثير سن 
الدارسين قضية مسلمة عورفضوا من أجلبا كثيرا من تشبيبات القدساء 
ومن آرأ؟ البلا غيين وقد تسللت هذه الفكرة الى كتبنا المد رسية »وترى 
كثيرا منسبا يست جن عر حسئل لنقدان الملا ءمة + كما وقع يسيبيها 
خلط كثير » وقد تكون الملاء سة خفية محتاجة الى مرا جعة ولكن الدارس 
العجل الحافظ لبا والذى جعلها نور يبديه السبيل سرعان ما يهدم 
هذا الشعر أو هذا الرأى البلاغي وأغفلوا ما جاء ' في كلام ال ولا م رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم إننا تجد الشيه. واضحا بين كلام شكرى والعقاد ,مسا يدل 
على أن الذثرة قد نقلت بحن آفيرها تكلا هما يتدداثا عن الفرق بين التشبية 
والوصف «وكلاهما يتحدث عن فساد تشبيه الاشيا*الحسية . 


(١ذ١)‏ مجلةالق١_البلاغة‏ المقارتة .» *. 








25 0 
: 

ثم اتسعت هذه المقالة عند المحدثين ٠‏ وأصلت في دراساتهمء 
وممن اتيعوها وجعلوا التشبيه قاعم عليبا #الدكثور الحمد يدوي في 
د رأستة للتشبيه في القرآن في كتابه ” من بلاغة القرآن * فقد يدل ورئفي 2 
كثيراً من ضوابيط هذا الفن بوكان له رأ فيها يخالف أساسياته 
التي ائثتملت ونضجت على أيد يي طم البلاغة قديماً . يقول رحدمة 05-0 
1 أرى واجبا علي قبل الحديث عن التشبيه في القرآن الكريم أن اتحدث 
1 عن بعض نظرات الا قد مين في هد ١‏ الياب بلا أوافقهم ليبا , 
ولا أرف لها قيمة في التقدير الفتي السليم 1 )١‏ ثم يقول ” ثمما اعتسد 
عليه القدماء فى عقد التشبيه العقل +يجعلوئه رابطا” بين أمرين 
أو مفرقاً بينهما وأغفلوا وا اف كتبرسن الا حيان وقع الشسي ء على النفس , 


( 1 


وهذ! هو رأى العقاد وشكري + صار عند الدكتثور أمرا مسلما ركأنه 

معلومة: من هواجس حسه. نلحظ ذلك في مثل قوله ” لا أوافق ا ء 
٠ 00‏ 

م انظر إلى مشهوم التشيية. ٠‏ عتده » انه يعرفه فيقول : وليس التشبيه 


و( 3 ) 
,(؟) 2 1 ْ 


تحريرها شيوخ العلم واكتقى يهذ! الرذاد المستمد من كلام شكرى 
)١(‏ »(+) من يلاغة القران : لالمرإل. 

(3 ) المصدر السايق : لم١٠‏ 0 

():) المصدر السايق : .ووه 
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والمقاد -ء والذي مصدره كما قال الأأستاف "عيد المحسن يدر” هو 


34 578 
مكل مك د يوان بود لير ققد جمل المعئنى الجانبي اصاد في التعريقاه. 


ب 
ثم ينظر الى أمثلة تفيب فيها هذه الناحية النفسية فيرفضها كقول 
سّ 
اين الروسن : ئ ئ ئ 
يذل الوعد للا أخلاء سمحا وأبى يعد ذاك يذل العطاء 


"تسل يي سر 


قفد! كالخلاف يورق للعي 2 ن ويأيّى الإشمار كل الايياء 


يقول ١‏ جعلوا الجامع بين ألا مرين جمال المئظر وتفاهة التغيبرء 
وهو جامع عقلي كما ترا » لا يقوم على تشبيه فني صحيح »وذ لك 

من يقف أمام شجرة الخلاف أوغيرها من الا أشجار لا ينطيع فى نفسه 
عند رو؟ ينها سوى جمالها »ونضرة ورقها. » وحسن أزهارها ءولا يخطر 
بياله أن يكون اتلك الشجرة الوارفة الظلال شمر يجنيه أو لا يلون ع 
ولا يقلل من قيمتها لدى رأعيها ؛ ولا يحط من جمالها وجلالها ألا يكون 
لها بعى ذلك ثمر شهي 2 » فإذا كانت تفاهة المخير ' تقلل من شأن 
الرجل ذى المتظر الا نيق “وتعكس صورته منتقصة في نفس راكيية ١‏ 
إن الشجرة لا يقلل من جما لها لدى النفس عدم اشمارها » وبيهيذ! اختلف 


الوقع لدى النخس بين المي والمشيه به »ولد لك لا يعد من التشيي4 
)١‏ 
الفني المقبول ” 


لو سلمنا بمقولته هذه لوجب علينا أن لرد قول اليبول ملسي 


.(١مل+‎ : المصدر السايق‎ )١( 








-- ا "؟ سم 


ظ الذي يقرا القرآن كالريحاتة ” والجامع بيئهما “جمال المظهر وقبح المخبر 
ثم إن الريحاتة لها أيحا* لات أكثر من ,ايحاء ات الشجرة عفمن يقفا أمام 
الريحائة يجد سوى جمال المنظر حسمن الرائحة وراحة النقسوالوداعة 
واليراء ة والصناء » وغير ف اك مما لا يتاذ * م من قريب ولا هن يعيد مسع 
خيتث التذاق وضعته وبشاعته وثكره ومع ذ لك فقد شيهد به ,سول 

الله قاد ئالمعنى على أكمل وجه 2 ثم أن يدل الوعد وايا* العطلاء 

أقل بشاعة من المثافق 2 والريحانة كما قلنا أأكثر ثراء من المنافق »وهذا 
يعني أن الا أصل الذي استقام عن الباحث الكريم وهو من اتشفل 
من كتيوا ني هذه السألة ‏ ينشهى لا محالة إلى رد ياأذاغة أفمح العرب 
صلوات !لله عليه وسلم ,وكفى منقصة وضعة و فسولة لهذا الرأى أن يرد 


أبلخ بيان عرنته العربية بعد كلام الله رب العالمين . 


ثم يرفض الدكتور أحمد يد وى أن يكون الجامع الحسي رأبطا بين 

سم ماي 2 1 جام ع وهم 1 

ولا زورديه تزهو يزرقتهبا بين الرياض على حمر البواقيت 

2 ا 1 | بر اس ل 

كانها فوق قامات ضعفن يها أواعل الثار في اطراف كير يسث 

0 

فيقول " نليس شمة ما يحمع بين البنفسج وعود الكبر يت »وقب يدآات 
الثار تشتعل فيه سوى لون الزرقة التي لا تكاد تبد أ حتى | تختفي 
فى حمرة اللهب وفضلا عن إلتقا وت بين اللوثين فهو في البنفسج شدايد 
الزرقة # وتي أواعل الثار ضميفها نضلة عن هك 1 التفاوت نحت الوقم 


١ 
0 النفسي للطرفين شديد التباين‎ 


ل ا | ا اي ااي ا ابا ا م 11ت 1د ل دم ما يميا 








> الم س 


فقوله هذ! تفسير وتطبيق لقول العقاب * يشيه الشاعر المريي 
ما يصفه فإذ! هو يعني بالصور المحسوسة دون الصور الياطئية * 
والدكتور أحمد بدوى ينف أي عل قة بين الطرفين إلا لاقة الوقعالنفسي » 
والقرآن الكريم يشيه بمحض الحس كما في آية لي إقها : ترص رسي شور كالقصر 
2 جمالات صقر وكما في أحاديث الرسول عليه السلام التي ذكرناها 
سايقاً فمسالة اعيار الملاقة وحدها أمرغير مسلم به ٠‏ 

ويذكر لنا عبد القاهر أبيات ابن الممتز هذه ويقول عنها : 


١١ 2 ّ 0 0 3 1‏ ( 
أئمها رأغرب واعجب واحق بالولوعوأجدر ولو قرا نقادئنا 


الذين هاجموا. هن !ا الال تعليق عبد القاهر على هذه الا بيات 
واشباهها بروح علمية منصفة لا تسى * الظن بمقالية علماتنا ثم تسحسن 
الظن »بل وتئيهر بمقالة الا خرين لوجد وأ كلدم عيد القاهر : في استحسان 
هذه الا بيات راجعا الى آمر في هذه القطرة وهو داآخل في طيعها ء 
وأنفذ في أسر ارها وأغوارها ٠‏ وكان وجه استحسان عهد القاهر لبذ! ومثل 
هوان أن الشاعر عقد بين أمرين متباعد ين وكشفا بينها شبب صديعمآا 
معقولاً يقول ” ومبئى الطباع وموضوع السجيلة على أن الشي* إذ! ظهر 
من مكان لم يشهد ظهوره مئه وخرج من موصع ليس بمعد ن له كانت 
صبابة النفوسبه أكثر وكان بالشفف متها أجدر 11 ) ٠‏ وهذه 
هي علة الااستحسان وهي كما ترى / مو * سسة على مبئى الطباع وموضوع الجبلة » 
وآن الشاعر حين ينقد في قلب الا شياء ويستخرج لك منها لخة التلامسح 


ام لذ ات ته تم تم نت نتوين تنك تت تت له لع كع كك كد كر 


(؟) المصدر السايق ؛ 0 0١ا.‏ 








-5م”7 لس 


والتناغي والتشايه مع مأ بينها من عظيم الا ختللاف يستثير من النفس و فيه 


الارتياح عونعمجب كيفا يطرح هذا الكلام المعتدل ويطفاً وضاجة ٠‏ 


وينكر الدكتور كذ نك قول ابن المعتز حين يشبه ضوءالصيح 
بتطير غراب : ظ اا 
كأنا وضو ؛ الميع يَسْتَمَجِلٌ الدجسي 
| تطير غرابآ ذا قوادم جون 
ويقول ع ” وهكذا لم يرابن المعتز من الدجى وضوءالصياح سوى 
لونيهما أما هذ! الجلال الذي يشعريه ف يالد جى » وتلك الحياة 
التي يوحى بها ضوء الصبح والتي عبر القرآن عينها بقوله والصبحإذا 


)١1 
دنئقس 4 ممأ لم يدس بيه شاعرنا!‎ 


فالناقد قد أغفل الدقائق التى ثيه اليبا عبدالقاهطتير 
: م 
في صنعة هذا الثلام المحكم. . قفليسن السفرى من التشييه تشبييه 
لون الليل معالصيح: بالقر باان دات القوادم الحون كما يزعم ا مما 
ل 
أراد الشاعر كما يقول عيد الفاهر في هد! التشييه أن يصور هيكة دقيقة 
في الليل اعتبرها عبد القاهر من تمام التدقيق والسحر في هذ! التشبيه » 
وهي 1 أنه أراد تصوير سرت جال ضوة الصيح لغلاء الليل ودقعه م 


أ“*101ث ا ال 2 ]| | )| ال ل ‏ اتت اللتتتبت _ رتت _ للا مها فليا سن ها سد سه ب !)ما حا 








للم د 


يزال الدكتور الفاضل يتتبح تشبيبات اين المعتز متيس 
الكثير من كم د ون أن يشيرالى مصد ركلامه يقول ” ولسن 
نقدر التشبيه ينفاسة عناصره ٠‏ بل يقد رته على التصو ير والتأثير فليس 
تشبيه اين المعتز للهلال حين يقول : 1 
انظر إليه كزورق من فضة ١‏ كد أثقلته حمولة من مَتْبَر 
«روتلمس شيها لبذا الزورق القضي المثقل يحمولة الحثير »سا برقع 
من شأنه أو يبيض 2 يبذا التشبيه الذى لم يزدنا شعورا يجمال الهلال : 
)١( ١‏ ظ 0 


كف 
ولا اتسا برو" بكه سي 


وهد أ الكلام يطابق قول المقاد فبو حين يذ كر هذ ! التشبيسيه 
شي كتايه أبن الرومي قو ١‏ نا سد ران له في مقام التددى 


) 7 ١) ١ 
قاس ينئاسة ألمشية به فتامل هده الجملة إل * خيرة “تاسمل‎ 


0 
قول الدكتور احمد بدوى ” ولن تقدر التشبيه بئئاسة عناصره بأل بقد رته 


على التصوير ” ٠‏ 


وانظر ألى قوله يعاتب أن يك كر بيست أبن المعتز 4 وتلمس شب ش 1 
له بهذا افزورق ..٠.‏ ” وحاول أن تجد الشية بين قوله هذا وقول 
العقاتد وهو يعلق على البيت نفسه فى كنابه شعراء مصر * فلو أننا تمثلنا 


زورقا من فضة وتمثلنا حمولة من عثبر تثقله ‏ لما زادنا ن لك اساء بالسلال 


١ 
ولا اعجابا بحسئه وشكله 1 ظ‎ 


ا اذ2 1أآذذت 1آأذتتت ا أذ اا ا أذ ا ارا نا اسمس سس سس ع6 م حا 


٠١24 : العصدر السابق‎ )(١( 
ْ ٠””_”ل( ص16‎  )1١( 
(؟ ) ص مراا اه‎ 








رما 


5 : : 8-0 : 
كلام الا خرين يهد مون أصول البادغة العالية في تراث العر بية العظيم . 
ويظل الدكتور محكما الشعور النفسي في كل تشييه فيرد كثيرا من 
التشبيبات التى اتفق البلاغيون على جودتها وحسنها. 


٠ 8 ل‎ 

فيرد التشبيبهات الخيالية »وينكر على الا ديب أن يد بخ صوره من 

م 1 1 ظ 0-0 300 

تسمايج خياله + كانت يركب صورة المشيه به مت عتاصر محسوسة خياليلسة 


لا وجود لبها في الواقع كقول ابن المعتز : 


2 ورم ا سيل ل 0 1 ميا 2 الل يليه 
2 الت 0 يخ 5 سير 
2 يي سير || عبس ١‏ 


1 
7 بده 
يقول الدكتور احمد يدوى راد! هنا التوع * وقبلو!ا من التشييه عا كان 


7 0 0 
فيه ألمشيه يه خياأليا + توجدب اجزاو*ه في الخارحج لد ون صورته المرثبة 4 
1 ْ 1 الى 9 ِ 
ولا أتردد في وضع هذ! التشبيه يبعيدآأ عت دإثرة القن لا ثه لا يحدقق 
البدف الفنى للتشبيه «فكيفا تلمح النفس صلة يين صورة ترى وصورة 


)١( 
. 7" تجمم العمقل أجزاء ها من هثا وهنا‎ 


1 , , 5 


0 0 1 0 3 : 
النوع الخيالي » رده واخرجه عث داثرة القن » وهوالفن الحقيقي »وثتعصلن 


نلمح في التشييه النهمة والنضارة والثرا* في الياقوت والزيرجد ٠.‏ 


م ا 07 11 ا 001 0 ك1 >'| | ل تا ا ا الا ليا بحس جد عنيد ينين ما 


فالخيال من الوجالاا ت المبدعة التي تال على براعة الشاعر 7 


- 
وعمق شعوره »وقد رته على إثارة كوا من الحسء ويث الحياة في الا شيا * 1 


ويشيه القراآن الكريم يهيئة ليس لها نظسائر فى الو جود 


دو و 


3 وه ب 
+ الله تور السموات والا رار سل وه ٠‏ كيشكاقر فيها 


. 


7 > عر مل مي ا 


مضياح المصباح في نَحَاجَةر الجاجة كأنها كو كنب د رى يُوقد” 


مي 


د بست 1-2 


١ 
ف‎ 
1 


بج > عام ملا اسدوير 7 2 كان 2 
علا جور مباركةر زيتو لذ لا شر قيقر ولا فربيق لد زيتبا 
عا يي سر حمسي هم مدير > اعم )١(‏ 


يقول الحسن البصرى -رحمه الله في قوله ا لا شرقية ولا غربية + 
لو كانت هذه من شجر الدنيا لكانت إما شرقية أوغر بية. 


ويقول الشيخ اين سينا أنها ليست من عالم الحس الذي لا يخلو 
م )١(‏ 


م 


وهذ! يعنى أن عناصر هذه الآية عناصر غيبية وهذا يساوى 
قولنا خيالي إلا أنئا لا نقول هذا في كلام الله تعالى ولا في كلام 
رسوله صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 


سا3 "” 
ويد خل تحت هذ! النوع قوله عليه السلام ” مثل البخيل والمتصدق ظ 


1 ا . سل بحل . ْ -_ 
و - نيا هه ل ات جم ل 0 ع بان طم ع 0 
مثل رجلين د جبتان من حد يب -أد أ طم المتصدق بصدقه اتسعهمت 


بوكس 


نا ح 
إلى تراقيو ,وانقيضتك 5 حلقة الى صاحيتها”. 


اا اا 0 ااا اا ا ا ااا اا ات د د لد !)دم يا 


0 
(+) اتنظرروح المعائي ءالا لوسي : ٠17/١2‏ 


كر 5 سه 


فبل نجد في الوجود الحسي جبة من حدايد تلين وتطول على 
اص © ّ . . 
لايسها حتى تفطى اثره +» وتخفى بنأئه » وهل نجد جبة تضيق 


وتتقلص على صا حيها حتى تكاد تخنقه ٠+‏ 


نباتان الصورتان في الاية والحديث لا تختلف عن الصور التي 


ا 


الطاناةا 1 - 
سماها 1 ألبيانبيون 3 مركبا خيال] - 

- : 1 0٠ر6‎ ْ 

قير َ "0 1 
ابن المعتز واحدأ واحدا نيردها و ينقص ألا ساس الذى قاست علية # 
١ ١‏ 
وكان القضية لبست قضية تمبية انما قضيهة تشبيبات أبث المعتزء 
ظ 2 2 ْ 
وقد وقفت عند هذه المسالة وقفة طويلة لا نها شاعت في الكتب 
١ ّ‏ 00 " 

كما شاعت فى دروسس إدب العر بية “ومثل هد ١‏ الثم تر يت عليه اجيال 


اقل امع 2 مر[ أسوار الصياغة ثْ انيل النتيوىا 


أدوات التشييه ٠.‏ عر ا أساليب الانشاء. 


النفي والا ستثتا* - ١‏ زب شق رات بيائيه ٠‏ 
مواقع إنسا ٠‏ ؟5 0-9 أسلوب التقسيم ٠‏ 
مساعل التقرير الفعليةءه ٠‏ ١د‏ أسلوب المقايلةء 


تعريف الطرة » 


> "م1١‎ - 


من أسرار الصياغة في التمثيل التييوق 


يتجه هذا اشفصل نحو الكشفا عن وجوه صياغة الحديث الذى 
صبيح فيه التمثيل ٠‏ والبحث عن أسراره »ومحاولة استيطان دقاشق 
معاتيه من ور ١‏ كلماته بم من خلال أحوال و كيفيات اللفة » ومما يتفق 
مع ما قاله علما *الحديث »أو علما* اللغة من غير تزيد يخل بالمعتلى 
وير به إلى شطآن يميدة عن جوهر السليقة العربية الخالصة. 
ومشهجنا الذىاتيعتاه هو جمع أهم الا "حوال البلاغية كل نظير مع نظيره ؛ 


4 . 53 
أحوال ان النفى والاستثناء ‏ انما - وساعل التقرير الفعلية- 
تعريف الطرفين 3 أساليب إلا تشا* ‏ علاقات الحمل - الايجساز- بعفنر 
1 


الشذرات البيانية - أسلوب التقسيم أسلوب المقابلة . 


ل 0 ١‏ 0 
وكناأحيانة ‏ لا نجد حرجا من التعرض لوجوه صياغات أخرى 
. 0 0 . : 2 ا" 
أثثاء دراسة هذه الا حوال » مما يغريئا به التنظر »حرصا على ابراز 


عر 


مواطن الحسن في النص . 


وين 
وكدك رأينا أن تسيق - راسة هذ» الا ساليب يبيان إلا أدوات التشبي 
د راسة أهم الخصائص 4 سلويية التى بيني طيها المعئى في تمشيله 


عليه السلام ؛ وأددوات التشييا التي جسا؟ ت في تمشيله عليه السلا 





هي : الكاف , مثل كأ # سيك أ 





ا اا عب 


قن / 
وقتك جا*ت كلمة تشيه في حدد يت وأحد » في قوله عليه الماع 
لك 


” أخيروني يشجرة_ تبه أو كالرجطر التشلم لا ايشحاث ورقنها .عه" 


وجا" ت ” كن 1 مر ة واحدة أيضاً في تمثيسل عليه السلام في قوله : 


وتكترٌ الكاف ” و تمثل * في تشلاته عليه السلام . 
ويذكر أبن جني أن أصل ينا * "كان * في الكلام قولجم 
” زيد كعمرو " ثم أراد وا توكيد الجملة الخبرية يان * فقالوأ : 
"ان زيد ا كعمرو” ثم بالغوا في توكيد التشبيه فقد موا حر فه أول الكلام 
عناية به ء فلما تقدست ” الكاف ” وهي جارة لم يجز أن تياشر 7 ان 
لاأنها تنقطععنها فوجب فت "أن * قصارت “كأت زيدا عسو ” 
ويذكر عبد القاهر في باب النظم أن هناك فنا بين * مثل وشبه 
والكاف " ويينت * كأ * لان كأ تو" دى معتى لا تو" ديه سواها 
7 ي2) ّ ٠‏ 
من .حروقا التشبيه  ٠.‏ 
وقد سس ابن طباطيا التشبيه ” بكان ” تشبيها صاد قا وبا 


(؟) 
عداها ما قارب الصدق ٠.‏ 


نكآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السايق يكان ينتقكتل 
فيه المشيه به إلى الضبة فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المو' من لان 


يكون غرسياة في الدنيا ويحثه على المبالغة في الابتعادعنها والشعور 


.”7١ا/(‎ : الظرالخصائص‎ )١( 
٠.16م‎ : انظر دلا ثل الا عجاز‎ )١؟(‎ 
(؟)- اتظرعيار الشعر: لالاء‎ 


#943 لب 


07 1 5 00 ج# و‎  - 
الكاف أما أن تتصل ب * مثل ” التي يمعنى الحا ل والقه بق العامة‎ 


العجيية الشأن. في قول عليه السلام : 


نيل و ما بعتي الل كي دلأ تؤناً * 


أو أنها كد حل على "ما ” كنا في قو عليه الملام : 
> كما ري كم 0 
5 ف و ب" © وي 
كما تارز الحية إإلى جَحَرهًا ١‏ 
نقد يأتى المشبه مهسا لا يتضح في الثلام فتاحي صورة المشيه 


به لتوضمه كنا في قو عليه السلام: 


لمي وى ا سس الس م ىمس سخ سس - 


* مثل المو' ينين في نواد هم وجرا يهم وتعاطفهم كمثل الجسد * 


* اليثود والتصارى كل جلي استأجر علا‎ 7 ١ 


إلى غير ذ الك من الا أحاديث . 

وهذا النوع يأ تن التمشيل فيه ي ”مثل ”* في الا كثر »وتكون 
هوا لقصة التي بعدهاء ففي قوله عليه السلام : ” مثلي ومتّل ما عشي 
الله يه ”قف سيدو غير مبهم ولكن حين تنظر إلى العشبه يه وهو 


الب لبن 


الفيث وأحوال الا رض التي أصابها هذا الفيث يبدولنا أن قواله 








]وم سه 

3 ناو د 

” مثلي ومثل ما يعشتي الله به * يراد به غير هذا الظاهر الواضح » 
أى يراد به بيان المواقف المختلفة لا حوال النفوس التي تتلقلى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ربه قمئها كذ! ومتها كذا. 


ومثله قوله عليه السلام ” مثل الموء منين في تواتهم وتراحسهم” 
لا شك أن التواد والتراحم المفهوم من لفظ المشبه ليس من البيان الواضح 
وقد أبان عنه الجسد في تواصله وتعاضده » وأنه إذا اشتكى نه 
عضو تدات ل سائر الا عضاء . .٠وهكدذ|‏ فالمعتى قبل ألمشيه به شسسي * 


ويعد المشبه به شي “آخرء 


2-0 
وقد يأتي المشبه به واضحا ثم أي التمشيل لبو' كده أو ليقرره 
ي. ‏ م 0 
او لا ى غرضآخر 
١‏ - _- ْ : 
كما في قوله عليه السلام لحكيم ين حزام ' يا حثيم إن هن !المال 


مر 301 لاعن 
> عل ال لل - ار سر 595 6 ُو 


خضرة ة حلوة 4 فمن! خدل* يسود نفس بورك له فيه 1 سل أخذه بأشرا شراف 


يي 


لين 


امير 
ا نك 


تقس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأل ولا يشبع " 8 


ومنه قوله عليه السادم لعمرين الخطاب رضي الله عنه :9 تشتره 


بت - #ر 1 
ولو يد رهم 3 العَاثد في 'هيته كالكلب يعَود في قيكه ٠‏ 


و هناك هيئة بنائية تكررت في أكثر صور المشيه به في تمثيله 





علبةه السادم . 
0 او 1-1 لويد 
كمثل رجل بنى يتيانا ٠.‏ 
٠ 00‏ 2 
كمثل رجل استاجر عمال ٠‏ 
7 مام / 1 
و 
كمثل ,” وي ايلا أو غنما. 
كعثلٍ جلي رأى العدوه 


رك استوقد نار 9 ّ ١‏ 








سو ع باس 


مواقع أن : 


ش م ٌ-( 1 
تتئوع مواقع " ان ” في أسلوب التمثيل عتد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » ومن هذه المواقم : 


ذ-- دخول ” ان ” على أمور مغيبة أخبر يها الرسولصلى !لله 
عليه وسلم » ومن ذ لك .اخباره عن الفتن التى ستقحع بعد موته »فهو يخبر 
ببا ويحددر مث مغيتبا 4 والثفس ا تحتاج الى التوكيد قدر حاحتها اليه 


1 , 
في الا خيار عن شي ' مشيب يخبر الكلام أنه سيقع ٠‏ 


روى البخارى يسئنده قال * 5 شرك الاب صلى الله عليه وسلس-م 

على أ من اطام المديئة فقال هل ترون ما أرى قالوا :لا . قال : 

فأتي لا رى مواقم الفتثت خلال موتكم كتواقعالقطر * ٠‏ والرو" يةايمعنى 
العلم “ولما كان 1 مر ألرو؟ ب ية لم يتحقق بعد نقد كد الحديث بمو* كد ين 

” بان والإا م " وفي ذلك مزيد من التوكيد ٠‏ يقول عبد القاهر ”" شم 

إنا إذ! استقرينا الكلام وجد نا إيه” مو بص في الكثير من مواقم اث يقصد 


)١(,. 
. ” بها إلى الجواب‎ 


ومن الا مور المغيية التي جاءت بالتوكيد الاخباريرجوع الإيسان 
٠‏ ا" 5 1 : و : #اعر 
في آخر الزمان إلى المدديثئة » قال عليه السلام : ” إن الا يمان ليارز إلى 
م اكداما «غنى يكم مهام ع هم اسن 20 5 
المد يئة 00 ٠‏ فرجوعالإيمان إلى المديئة يعسيد 
١ 2 ' 7 0‏ : 1 : 
5 اجاءفيه الكلاء مو" كد! لاأنه خبر مغيب قوله عليه السلام 


)١(1‏ دلأ كل الا عجاز_: 94م 








- :وم - 


- 3 ص ضكضي * هذا أو في عقب هذ! قوم يقرءون القرآن لا يجاوز 

حنا جرهم ؛ يلرقون من الد ين موق الهم من الرمية ” ٠‏ أخير عليه السلام 
بحدوث هذا الامر موءكدا ذلك ” يإن ” وفي الحديث غراية جعلت 

للتوكيد معتى و مناقةً من هذه الجهة وهي ما ذكره عليه السلام 

مث أوصاف هو" لا *. ظ ظ ظ 


هو أصل الشاء/ 0 ٠‏ واختيار الرسول عليه السلام لهذه الكلسصسسة 
الغريية دون غيرها كنسل هذا أو أرومة هذا . دلالة علنغرا ية 
هذا الرجل وغراية هذه الفئة . وفي تتابع الحرفان إشارة إلى تشابه 
لا حقهم . يسابقهم «ركأن بعضهم يشير إلى يعض عقوم تشابيهت قلوبهم 
ونفوسهم وألسنتهم “أولهم هذا. | 


ِِ ع ١‏ 
ومن الا مور المغيبةاليو* كدة إخباره عليه السلام عن آمر سفوف 
تقم فيه الا أمة من بعده . وهوكثرة الفتى والرفه قال عليه السلا م 


9 ا وه سوير ا عر ال راع 


مما أخافٌ من يعدى م يفتح ج- عليكم من أزهرة | 2 الدائيا وزيئقها " 


عليه وسلم السابق قال . 8 00 مأ اليم يالك , » فسكت 


التيبيى صلى الله عليه وسلم »نقيل له : ما شأنك تكلم النبي صلى الله 


ره م مدفيلدة 0ت اس 00 ج ييا ة 0 
عليه وسلم ولا يكلمك عفراينااته ينزل عليه فيسح عنه الر حضا* فقال : 
8 :لوعن ع عام ْ اي 6# 
أين السائل” - وكانه حَمِدَه - فقال إنه لا يأتي ي الخير بالشر وإن 


ونيد سد سوسن ‏ اسعبم 6 كلت سلطل ا لقا لكو سس لسسع سد سد طم حلكك شك لد 


٠.55١ /1١6 : انظر عمدةالقاري » العيني‎ )9١( 








986 5 هس 
. 7 َ 3 10 85 عبني 0 9 5 عض - من ب 
ينبت الربيع يقتل أو يلم “لا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت 


ع ى-2” اه ا سوس ش / - . 1 
خاصرتاها استقبلت عين الشمسنس فتلطت ويالت ورتعت , ون هذد! 


العال خضرة ل 0 فنعم صاحب المسّلم م أعطى مه المسكينت واليتيم | 
5 . كير 6 
واين السييل 600 


كتام 


افتتح الرسول عليه السلام كلامه بالتوكيد * بان " 1 إن سا 
أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدئيا وزينتها ' " وذلك 
لغراية المعنى »ولا ن الخيف يكون من أمر فيه شر وفتئة أما الخوف من 

خيرات ا" رض ونعيم الحياة فهو أمر ستغرب »وكن لك ان" هذا 
المعتى إخبار لغيب لم يقع بعد وال أمرالمغيب في حاجة إلى التو كيد 


لا قراره في النخوس ٠‏ 


وفي د خول حرف الجر على ” ما ” الموصولة في “مما " إشارة 
إلى أن غوفه هذا هو شي ' من أشيا' كثيرة: يخافامنبا عليهم » ولكن 
أكثرها خطرا ا هى هذه ,وهو شد يد الحرض على أمته صلى الله عليه وسلم 
من مواطن الخطر والشرور »وسيب ذ لك أن مضرة الغئى أخروية في الغالبء 
أما مضرة الفقر دتيوية ٠‏ 0 ظ 

وفي تقديم المسئد اليه ”مما ” على الخبر الفعلى ” أخاف 2 
تأكيد لخوفه ولمزيد العناية يبهذا الضرب من المخاوف لا نه من أضرها 
بالا أمة 3 ظ ظ 

وفي قوله ” يفت ” بالينا' للمجهول دلالة على أن تعصم 
الدنيا حين تشع وتفيضش إِننا تكون من الله ولي من قعل العيد ٠‏ وفي 


الاي لإ الس الأ لس لضان البسبي ‏ للسييا ل عت لت ا يب اببسم يلين اعم سد تمر 














١ 41 -‏ ه 


ْ و اء : ْ 
كلمة ” الفتبح " أشارة خفية إلى انه ياتي بعد شدة وضيق من الرزق 
ف هر 


واغدق . تتد فق بمدها الخيرات و تتح . 
وانظر إلى جملة التوكيذف الا ساسية ءوما تشع به من عناصر توكيد يه . 
ثم أن الصدابة رضوان الله عليهم قد استخلصوا من قوله عليه السلام 
أن الخير بأت بالشر فقال رجل سال عن حقيقة هنذ! المعنى الغقريب 
00م 1 : ْ : 
كما قال 000 ط| » وقد جا *ء حرف العطف بين همزة الا ستفبا م وبين 
الفعل للإشارةالى أن شة معتى مقدراً جرى في تفسالمتكلم لكنه. لم 


1 : 1 1 71 و 1 00 
يفصح عنه »و تقديره الفتح خير والتعمة خير ويا تي الخير بالشر ٠‏ 


ثم نفى الرسول عليه السلام مجى* الخير بالشر بالتوكيد ليزيل 
غراية الخبر فقال انه لا ياتي الخير بالشر ' . وقد اكدت الجملة هتا 
وقد ذهب سعد الد ين التغتا زاني إلى ى أن الجسلة الواتيسة 


أن الكلام و كد والجواب على وفق ظنت الساعئل فسن باب أولى أن 5 * كد 


د 


فالا "صل مده هذا الساكل أن الخيرلا يأتى بالشر واتما 0 بالخير » 


:: 
فجا* جواب الرسول صلى الل ليه وسلم موافقا لعل ٠‏ يقول 0 آث 
8 


٠0١:4 شرح التووي لصحيح سلم : لا/؟‎ )١( 
ْ (؟5) العطول : وه؟.‎ 











- الوم د 


وهذ! يخالفا ما ذهبباليه عبد القاهر من أن جملةا لج واب 
تو" كد إذا كان الجواب على غير ما يظن السائل يقول " وعلم أشهاقدتد خل 
٠‏ للدلا لة طى أن الطن قد كان نك ينها التكليسم في الدى كان أن 
ع 0) 
ثم يستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم كلاسا جديد؟ فيقول : 
* إن مما نيت الربيع يقتل ويل ” وقد د خلت .ان - على قصة الشل 
لتو* كد ما يرس إليه معتى المثل من أن من زهرة الدنيا ما يقل 


الناس كما يقتل وقرة الربيع_الا انمام. 


وقد جا'ت هذه القصة لتو*كد معنى خوفه عليه السلام " أنهذا 
المال خضرة حلوة ” فأكدت الجملة يان وقد جا*التوكيد ليريط بيسن 
العشبةه وهو المال وبيت العشبه به وه والخضرة . وهذا الربط هوأصطل 
المعتى في هذ! السثل الشريف ٠‏ وهكذا تجد الحدايث كله مبئيا على 


١‏ - وتأتي ” أن ” فيبيائه عليه السلام للتتبيه واللفت 
كما فى ددا يث حكيم بان ين حزام » قال له عليه السلام بعد أن سأالسه 
المال ثلاعة * يا حكيم أن هذا المال خضرة لوم * . حكيه : ينكر 
كون المال خضرة احلوة 0 أن رسول الله عليه السلام أر أن أن يلفتاسه 
الى شدة خطر المال على النفس حين ييبسط عليها سلطاتة “وقد رأ لرسول 
عليه السلام شبهوة نفس حكيم نحو المال تكاب تتسع وكلمأ طم منه أ زف أدت 
حا جته إليه ولذ لك فقد خشي عليه وهوالصحابي الجليل ل أن تقع تقب 


في هد ه الحماة 1 


(١ذ)‏ دلاغل الاعجار : ا8ما. 








84 ! سس 
: مها. 
5 وتاتي 0 في عله اله أمر والشهي كنا في قوله عليه 
1 1 تشتره وان أعطاكه بد رهم واد , ان العَايِدٌ. في صد قتسه 


- 
6 


كا لثلب يعود” في يشير ٠”‏ 
فالجملة الا وى قد أثارت في النقس سوه الا لما كان النهيبي 
فجاءت الجملة الثانية لتعلل كدت ” بان ” وكأن هذه الجملة 
يم 
متولدة من الا ولى » وقد فى خلت على الجملةا لثائية فا * السبب فمطنتهبا 
على الجملة الا ولى عطف الملة على المعلول #وربطت بين الجملتين يرباط 
5 ب 3 
7 أن #ااء 1 للع 1 : 95 
1 ومن مواقع " ََ في بياته الاحتفا بالخبر كما في قوله 
عليه السلام ” إني دير إننا سكل ومكلكم” كثل رَجُلر رأف ادو 


. تقد ١‏ أرات اليسول اشعار عشيرته يأهمية هذا الا مر فأكفد 


8 ال اس 








11 د 


مواقع النفي والا ستثناء : 


يأحي أسلوب النفي والا ستثنا * في تمشيله عليه السالام في سياق 


١ 
١ : والنبرة الشديدة العالية‎ ٠ المكامات ذاإت القخامة والجلال‎ 


فيد خل على المعائي الغر يبة التي تحتاج إلى فضل تقربر وتوكيد : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يكيد اهل المديئة اد 3 انماع 
كما يتاع الملحّ في الماع *5. 000 0 0 

أراد عليه السلام أن يو* كد حرمتها بهذه الاان1ة القوية حتى 
تبقى المديتة موضع قد أسة وحصائة »ولتشيه إلى أن الله يئصر د ينغشه 
ويحميه عفني بلد رسوله التي ارتضاها له ٠.‏ وانظرالى قوله © اتماعم” 
التي تأتي لميعالا شيا* القابلة للذوبا ن كتبالسمن والفضة »واستعارتها 


لشدة هلاك الله وغضيه على من اغتددى على حرمة هذه المدينة. 


انس ٠‏ : ع 
وسن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم ” ما من مولوب إلا يولد 


1 0 تييع ' لو 
على الفطرة قابواه يبوداته أو يتصراته اويمجسائه ”. 


بان خروج المولود وهو مزود بالفطرة الملائمةللدين والمنطوية 

على الوحدانية أمر الشأن فيه أنه غير معلوم فالرسول عليه السلام 

يقرر هذا اله" سٍ ويو* كداه ه بالتفي وألا ستثنا ". فكل مولود يولد علسى 

الغطرة أى الدين ٠‏ وعخدما جا * هذا المعنى بهذه الا داة هزالئفس 

وأيقظبا لتحمل تبعات هذ!الدين والممل على استاد امة هذه الفطرة 

وترسيخهبا في النفس والنظر في سلو ك من هو مسئول عنهم وتوجيههسم 
ظ نحوالا يمان والمحافظة على أصل ععشة ‏ ظ 





دلالات الك اكتب ٠.‏ اله متحمك أبو مو سى . 4 ومايمعدها. 





الى الى ع لس 


وانظر الى قوله ”مولوب ” " وكيف أنها جاء ت تا في سياق النفي 
لتدل على العموم أى كل مولود بولد على فطرة التوديد وإلايسان 
ل ظ 


ويأتي النفي والا ستثنا * للتوكيد في مواضع أخرى ثقوله عليه 
ال ا 0 و سر سس صر 


السلام ” ما مق ملم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كا 
فو ْ 


فحت ذنوب المو* من يعمل ليس فيه اختيار مئه من المعاني الخفية 
التي تحتاج إلى توكيد ٠‏ وفيه بشرى للمو' منين بالتخفيف من الذ نوب وحتها 
حتى لا تبقى منها باقية » ولذلك فقد ناسب توكيدها بالنفي والاستثناء. 
ويتحه هن1 الددايث إلى مخاطية كل موء من آمن بالله وعمل يسا 
أمريه كثرت ذنوبه أوقلت وهنا ما يفيده ” كل مسلم ” فالنكرة في 
سياق النفي تعم . ظ 
ويأتي أسلوب النفي والاستثناء في الجملة الاعتراضية في تمشيله 
عليه السلام »وهي تعطي الكلام مزيد1 من التحديد والضبط. 


قال عليه السلام من تصق يعدل تمر شرة من كسبرٍ طيب - ولا 
عل #ي ثيل ميا 
قبل الله إل الطيب ‏ وان الل 0 ييُمينه ‏ ثم يرابَيبا لصة حبه 
كما ير بى أحدكم 3 حتى تكون مثل الجيل ” 
بها 
فالثفي والاستثتا* دا خل على قوله ” ولا يقبل الله الا الطيب ” 
وهي جملة اعتراضية . 000 0 ظ ظ 


والجمل الا عتراضية من أساليب العربية التي تدل على قوة النفس 





(6*0 و 


. وجزالة البيان يقول ابن جني بإن أسلوب الاحراض بددال على فصاحة 
8 9 
المتكتم وقوة نفصه وامتد اد نكسة 86 ا 


وقد أطت هذه الجملة للحديث مزيداً من التحديد والتوكيد 
لا مر هذه الصدقة “والضبط الدقيق لا عتباراتها ٠‏ ولغت النفس الى 
موضع كرمة لا تتحقق إلا يقيود »فيمين الله لا تمتّد الا لمن كانتت صد تته 
من الطيب الذى لا يقبل الله غيره ءوقية رجوع النفس إلى التنظرني أسر 
الصدقة التي قب <- وت في اكتسابها «وحساب الئئْس أبام كل عمل هو 
مصدار رزقها »وهل يتحقق فيه الكسب الطيب الذدى يقبله الله 1 لا ؟ 


ويلاحظ في الحديث أعورا منها قوله ” يتقبلها بيمينه “ فالتلقي 
باليمين نيه دلا لة على الرضى والحفاوة بالشي؟* »وهي تستعار لعا عر من 
الا عور ء اقل شي" هو موضع عناية ورعاية وقيول »فيقولون أخذه 
بيمينه أى محتفياً يه ومراعياً له وتستعمل الشمال في عكس ذلك قال 
نا مياد 
ْ (؟) 
كقول القاعل , ” تلقاها ا ل للمجد والشرف 
١ ِ )*»( '‏ : 
)١(‏ الخصائص : .94١/(١‏ 
(+) من شواهد الخطيب القزويني في باب المجاز » الايضاح 675 . 


رع) قتح الباري :8/ ٠.52٠١‏ 





- 2+ - 


ثم انظوإلى قول _" يربيها " ومناسبتها للتلقي باليمين لان في 
التربية عناية واهتماما” واحتفاة كما أن هئاك مناسية بين السب 
الطيب واليمين كما قال يناعن 1 يسس بمراعاة النظير » 
فالا لفاظ التي هي من مجرى وان تتد اعى وتترابط فيما بينها فالتسب 
الطيب الذىك يسر النفس يتناسب معاليمين التي تمتد لكل ماهو 
طيب 6... وهكذا يتغلفل خيط من المئاسيات بين أكثر كلمات 
الحديت عنبين إلا رباء والفلو صلة أيضا وبين الصدقة والكسب 


الطيب صلة أيضآ . 


م 


)١(‏ انظر عمدة القاري ؛ لم/-/1؟. 











لطاع د 


َك 


تأتي | نا في سياق المعائي اللألونة المأنوسة التي لا يجهلها 
المقاطب “أو المعائي التي ينزلها المتكلم منزلة المألولفة المعلوسة 


1 
التي لا تدقع » كما تأي للتمريض بأمر هو مقتضاه " 3 


وتأصي” إنما” في تمثيله عليه السلاء في مواضع متفرقة ونمهسانار 
متسل ل 2 م ٠ ٠‏ 
٠. 2 0 -‏ 
فتاتي للتوكيد كما في قوله عليه الساام انما مثل صاحب القرآن 
١‏ رس امنا لالع ا« ساس 0 بس يي له #لك اس 
كمثل صاحب الايل المعقلة إن عَاهَنٌ عليها أنشكها وان اطلقهبا 


وسور 
ع 
7 ير 


ال هضبيثا أ 

أيىليس لصاحب القرآن مثل فى تعبهده واستمرار تاد وته للقرآن إلا 

3 00 : همي‎ ١ 

صاحب الابل الممقلة. وفي ذلك تأكيد لبذا المعنى »وبيان أنالملاقة 
له من تعيد»ه والا تقلت منه وكذ لك صاحب إلايل . 

وفي قوله * صاحب ”* دلالة على مصاحبته المستمرة له فهوقد 
أطال الجلوس معه يقرأء ويتدارسه . وكذلك صاحبالابل أطال 
مصاحيتها والعناية يها . ظ ظ 


ومن آلا" حاد يث التي جاءت تحمل هذا المعثى لانما قوله 
ب 1ن -0 


عليه السلام ' إتما التاسٌكللايل المائة لاتكاى د تجد فيباراحسل . 


. أنظردلا كل الا عجاز » عبد القاهر ده*8 ومابيعدها‎ )١( 


1 
ودلالات التراكيب 2 د . محمد ايوعوسى : ١414‏ ومابعدها. 








ص ؟ ا اه ؟ سه 


فتفاوت الفضل بين الناسأمر 'مسلم لا تدفعه النفوس ولا تشك فيه . 
وتد خل انما "على المعاني التي هيئت لبا الجمل السابقة لبا 
كنا قال طبه السلا في حدديع "ل بعثته عليه السلام ”> ليث ٠‏ ذكر 


0 _- 
فأنبتت الكد' والعمّب الكثير ركنت عا اد أشمكتٌ الما* ننقسم 
الله بها الناسَ فشر يوا وسقوا وزرعوا »واصابت منها طائفة اخرى إنسا 
عم 5 2 ا 
هي قيعان لا تمسك ما ولا تتبت كلا ”. 


ذيعك أن ذكر عليه السلام الا أرض التقية ثمألا حادب لم يبو . 
من أتواع الا رت سوئى القيبعان فأد خل على جملتها 1 لان هد! 
التوع صار في حكم المعائي المأنوسة التي حكااب النقصسن 50 لاما رة مأ 


)١( 
قبله عليه‎ 


9 
)١(‏ اتظر دلالات التراكيب ل ٠‏ عقمب آيو موسى شت إس 1 تن زه 











ته +١‏ ؟ 0007 


وساغل التقرير الفعلية 


أتزل الله تعالى القرآن الكريم فيه. تبيان لكل شي* ٠‏ فيه 
أصول التشريع الاسلاسي 'ومقاصد الشريعة أرفيه أسس فرس المقيدة 
في التفس جملة وتفصيلاً , ٠‏ وقد أحاط الله هذا الكتاب يسياج من 
التأثير تخضع أمامه النفس يم ويخشع له القلب فيتمكن من النفوس »:ويسيطر 
عليها فتستجيب , ثم تأتي السنة النبوية لتوضح وتشرح جوائب المقيدة ,2 
وأصول التشري #نتتضافر نمالقرآن ليث هذ ١‏ الدين في التفوس والا رتقا* 


بها نهو مدارج الثمال في ظل هذين. النيعين . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى الوسائل التي تككفل 
له تمام البلاغ من قول أوفعل فاستخدم اللغة بإيحا*اتها وطاقاتها الكاشة 
فيمها “كما استخد م الحركة والاشار ءوفي أسلوب التعشيل بع المصا حبات 
الفملية: التي تساعد على :قذف الحقاعق الى النفس , واجالة الثكثر 


نيبا » وتقريرها في الوجدان . 


يبدف إلى توكيد وتقرير الحديث ٠.‏ يقول أين حجر ” ثم شيك بيسن 


ع 0 
أصايمه بم. هوييان لوجه التشبيه أيضا ” اى يشد بعضهم بعضا مكل 


هدا الشد ويستفات ١‏ مثة 3 الذى يريك السالغة في بيان أقوال» 


)١ 
. " يمثلها بحرثاته ليكون أوقع في نفس السامع‎ 


٠:هب‎ ٠١ فتح الباري,‎ )١( 





ا .هع - 


هذه الجركة جِرء من التمثيل :وقع به المعنى في النفوسس بالقدر 
الذى آراده المتكلم عليه السلام ٠‏ ومثل هذه الحركات في بيانه تو" دي 
معتى رئيسي فى الحديثء فالرسول عليه السلا م لم يحرك يديه ال في الا مر 
الذى يقدضي ن لك ٠.‏ والصحاية رضوان | الله عليهم كانوا على وعي بما تحمله 
مثل هذه الإشارات “ولذ لك فقد أعتنوا بذكرها ووصف أحوالها وكيفياتها 


وتقلوها كما نقلوا لفظه الشريف صلوات الله عليه ٠‏ 


ومن إشاراته التي للها دلا لة عميقة في توضيعٍ المعنى التمث 
ما أعقبت قوله عليه السلام ” مثل” اليخيل والمتصدق كمثل. جلي كسن 
ون كد يد كد اضُطَتتَ أي يما إلى يسما وترأقيهما ؛ 


ع مها ميا عسي ميات 
فجعل المتصدق” تلعا تمدق يصدقةر انيسطت عمثه حتى تفشى أنامل 
كا 0 اساي 7 سرس بج تيه راص امم 


وتعفو أشره - ؛وجعل البخيل” كنا ميم تلتة واخذدت كل سلقكة 
يتكاننها قال أبوهريرة ه فانا ريت رسول اله صلى الله عليه سلسم 


32 


رواية ويشير بأصبعيه إلى حلكه ا . ج| فلغة التمشيل والاشارة قد أيالنت 
عن حالة النفص ؟وما يتجاذبها من ضيق وشده وضنك و هي تهم | بالعمطاء 
فلا تقدرٌ » تالرسول صلى الله عليه وسلم آراد أن يقرر ويوضح المعضشى. 
وييلم به أقصى د رجات الا حاطة المكتة ليحقق مأ .يريد ه من إيقاع 
الحقيقة التي يعالجها فني نفسه كما هي ٠‏ وفي ذ لك دلالة على أن 

اللغة تظل قاصرة أحياناً عن حمل كل المعاني التي تتزاحم في التفو س 
فيلجاً الإ نسان إلى وسائل تعبيرية أخرى ى ٠والرسول‏ عليه السلام وهو 
أتدر اليلقاء على الييان كان ١‏ يستخداء هذه الوسافل غير اللفوية 


سو 


لمريد مث الإياتة عما يريك ٠‏ 


(() صحيح البخاري: لا/ ه2١٠‏ . (؟) المصدر السابق37/97. 














دب ”# +4 اه 


وتامل قوله عليه السلام ” 5 ! وكافل اليتيم في الجئة هكد! ” وأشا شار 
بالسباية والوسطى وفرج اميل بد أن المصاحبة دلت عليها إلاشا رةء 
ومثل هذه المصاحيات الفعلية كثيرة في كلامه عليه السلام وائما ذكرتا 
متها هذه الا مثلة و تحن تتحداث عن عتاصر التو كيد في الا نشال 


الشريفة لاننبه الى هذا الياب فحسب لاا نه من القدى نحن فيه يسبيل . 
ع" : 


تعريف الطرئيت : 





5 7 
من المعملوم في بنا* الثم أن تعريف الطرفين يفيد القسا أ ُ. 


وقد جاء ذلك في أمثال النبي صلى صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول عليه السلام 
1 5 اللبئة وأ ات النبيين ” ٠.‏ قالرسول عليه السلام هوا للبئة 
الشي” تكمل اليتاء وتم الاركان » وتظطهر الحسن وقد قصر الخاتميه 
عليه صلى الله عليه وسلم فهو آخر الا نبياء والرسل وخاتسهم ,به أكملت 


١ 1‏ 00 ل 
الشرائع فلا نبي يعده إلى أن يرث الله الا رشن ومن عليهاء 
ويقول علية السلام 1 
0 مي 1 
فالائذار لم يكن الا مته فهوقد رأى العدو ءوراى الخطلر 
7م ل 0 ام . 
المهدق يبقومه فجا* ليئدرهم » ولا يملك من الا مر شيئا سواه ٠‏ 


ات ا ال ا رن اا ا ا ا 017 اال 1 ا ا اد سد عيذ د عضا 


(9) المصدر السابق ٠527/07:‏ 
(© ) انظر دلاثل الاعجاز: ١.٠م8(.‏ 





> ارام © سم 


إساليب ! تشأ" ٠‏ 


ع < 





200١‏ ظ 
من أساليب الانشاء التي جاءت في سياق تمثيله عليه السلام 
الاستفهام -التهي ٠.‏ 00 ظ ظ 





جا" الا ستفهام في أحاد يث التعثيل يالا أداة ” هل في 

معان مكمعد ل 00 0 
فقد جاء*ت تفيد 'معتى النقي كما في قوله عليه السلام حين 
0 


شرف على أطوٍ من آطام المديّنق * هل ترون ما أرق : إنى 0 را مواقع 


لفت خلالَ موتكم كمواقع _القطر ٠"‏ 


يمعنى الملء فيكون المراد لا تعلمون ما أعطم وفنسي الاستفهام لقت 
وتتبية إلى ضرورة تلقى الخبرلان / له أهمية “و تتبدحق 5 أهميته 3 إخيسساره 
لي ١‏ 


عن أمر مقيب ٠.‏ 


ومسما حا * فيه الاستفهام بمعنى النفغي قول»ه عليه المسلاع 1 هل 
د وبع 


تحسون فيها من جدعا* ”. 


الجدما* المقطوعة الا ذن والاستفهام يفيد التفي ءأى لاتحسون 
فيها من جدعا؟ وفيه رجوع الى اليهيية والنظر والتأمل في أحوالبا 
هل هي كاملة الخلقة ؟ ٠»‏ حتى اذ١‏ تم التحقق وظهر لنا سلاتتبا 


و نفى الجدع عشها #تمود الى الا نسان حين يولد فبعرفا سلا مته ونقا*ه 








سا . »4 ا 


من كل شرك و عصيان ٠‏ وفي الاستفبام توكيد للمعتى كما يقول اين حجر قلا / الطبيي 
ان الجملة في موضع الحال أي سليمة مقولة في حقها ذلك »وفيه 

نوع التأأليد أيأن كل من نظر إليها قال ذ لك لبور سلاستا؟ وقد 

اجتمع فى هذه الجملة النفي والاستقهام و[الحال والتوكيف ؛والسراد 


١ 
| بالا حساس في الحدديث ك هوالعلم'.‎ 


وقد حي الاستفبام للا مر كما جا* في حدديث عوفا ين مالك 
وقصته مع خالد بن الوليد قال عليه السلام" 1 هل أنتم تاركو 
لي أمراعي * . فال ستفبام يفيد معني الاجر أى اتركوا ني أمراء ٠:‏ 
والاستفباء قد دخل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام » 
وفيها أسم الفاعل ” تاركون ” الدال على الثبوت كذلك ءوفي هذا 
المعتى دلالة على تمام العتاية يبقاعه على أصله ؛ وكأنه أمر ثايبت 
داعم , و” هل © خرجت على اختصاصها يالا أفعال إلى الجملة 
الاسمية التي تفيد شدةالرضغة في ترك مثل فعل عوفا , وعلسى 
المخاطبين أن يتركوا أمر الخلفا' أيد! على الدوام. ظ 

و تلمح في الا ستفهام معتى آخر رهو التوبيخ والعتابء 
فالمعاتي التي تلقى بها هذه الا داة أرحب وأغزر من أن تعمدد 
صحاط يها . ظ 0 1 


الشبني : 





لا سلوب النبي في أحاد يث التعثيل فى بيان الرسول صلى ١‏ لله 
علية وسلم معان جائبية غير طلب الكلف عن الفعل يقول عليه السلا 


ا ا ا ا ا ا 002 0101 ل ااا 0101لا اا ا ا اا ا حيسا ييا م حمسا 





٠056٠ فتح الباري : #ر٠ه5كء (؟) انظر المصدر السايق.؟/ر‎ )١( 








١ع‏ ده 


في حديث عوفاين بالك لخالد يت الوليفه * لا تَخِطه يا خالد 
٠‏ تمَط يا شالت هل أن حَاركونَ لي أ ماي ”. ظ 

وفي التهي المع والزجر وفي تكراره بيان لشدة غضبه عليه 
السلام » وتأكيد للمنع من إعادة السلب ء وأنه في موقف مخالف عما كان 
عليه لا ته أمر خالد ا بإعطا* السلب لصاحبه “فلم " رأى عو ف وهو يجو 
خالد1 يردا وستجراً عليه كعاب تقض الا '. مر آلا ول وأمر خالدة 
يعدم إعطا* السلب وا ستد عى ن لك التكرار لقطع ال أمر الا ول ثم آر دافنه 
يالا ستفهام الذى حث على المقصود وهو توقير الا أسراء وعدم التهاون 
يهم ٠‏ 
ظ وقد يأتي النهي للتنفير والزجر كما في قوله ليه الملام العسر 
اين الخطاب لما أران شرا* فرس كان قد حمله في سبيل الله ثلا تمسر 
ولو يدرهم ...ا . ظ ظ 

فالنهي ليس للتحريم انما للتنفير والزجر والحدة عن مشتل 
هذأ الشرا” » وقد قيده عليه السلام يقوله : ” ولوبدرهم ” لاأنه 
رأى وثوق عمر من شرائه واستحكام هذا الا مر في نفسه ' ايشبله 








الذييتأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجده تقتوى 
الترايط »شدين إلا" سر ء عظيم التلا حم » حتى كأن الام أفرع إفراغة 


وسبيلنا إلى معرفة هذا هو النشر في 2 قات الجمل كيفا 
تنا سقفت وكيف كان أولها مقدامة لثانيها ٠‏ 


وتجد في آلا أمثال الشريفة أمثالا” كأنها جملة واحد .من ذ لكقوله 


3 
5د و 


عليه السلام * مثل القا رع نود الل لل والاقوفيه كل قم و تجلا 


ّْ أسقلها ان ١‏ اسْتَقوا .من المل؟ موا على م فوقهم “ تقالياً : وأ 5-0 


مسوواال 


0 


خسن امي سفيتة فَأمٌ 2 ال 


في نصيينًا حرق ولع نوء د | من" فوقنا إن يتركوهم ونا راو مَلكَنَوا 
جَميما ؛ وين أخذوا على أيهم انجوا و نَجوًا جميعا " الغا “تي 
الحد يث جا؟ ت لتواصل بين أجزا» »وتحكم ربطه ٠‏ و جملة ” والواقع 
فيها, معطوفة علن على ” القائم على ند ود الله »*وجملة ” كمثل قوم ” 
خبر لجملة ” مثل. القاكم ... والواقعفيها ” » ثم تأتي جملة الصفة ‏ 
” واستهموا على سفيئة ” لترتيط يما يعصدها يفاءالتعقيب ” فأصاب 
يعضبع أطاها ويعضبهئ أسئلها " . 0 ظ ظ 
وهذه الناء تدل على تابيج ٠‏ الأحداث فالا صاية حرتب هت 
على الاستسهام بعد أن استهمواأ أصاب كل فريق مكائه ‏ »ثم ترتيط جملة 
* فكان الذذين في أسفلها * بالتي قبلها بالفا * السيبية فاستقاء* هم 


كن يسبب إصابتهم أسفل ل السفينة و هده الجملة حملة شرطية نكان 








13١5 -‏ سس 


الذين في أسفلها إذا استقوا من الما" مروا على نن فوقهم ” استقوا ” 
فعلالشرطا و" "5 مرا : جواب الشرط “ثم تأي جملة أخرى معطوقة 
على الجملة الشرطية الشايقة بالفاء " ققالوا لو أنا خرقنا في تصيينا 
خرقاً ولم نو* ذ من فوقتا ” وهي جملة شرطية أيضاً فعلها مقول 
القول ” لوأنا حرقتا * وتجوايها * لم قوذ * 0 ثم تليها جبلة 
أخرى معطوفة عليها بألفاء * فان يتركوهم وما أراد وا هلكوا جميعاً”: 
ثم تليها جملة شرطية معطوفة عليها بالواو ” ون أخذوا طى أيديهم 
نجوا و نجوا جميعةً . .* »و ترتيط هذه الجمل: الشرطية التي كونت 
هيئة المشبه يه بالجمزة الا ولى جملةا لمشيه على أشها خبر لها ٠‏ وهكذا 
تترابط جمل الشرط حتى تصير كأشها جملة واحدة تجريبينها الغا * 
لتربط بين أحداث القصة يتسلسل ونظام . 


عار 


ومن الا “عاد يث العينية على جمل الشرط والتيٍ يقوقى ترابطبا 


بالناء ام جملة واعدةٍ قل عله ملام : ما لي وشلا 


9 عسل اسيل سير 


507 وس ه عرعر مها ان 


الدوابّ اليك في التار يقن يها «فجعل الرجل ينزعبن ويغليته 
يتحت فيها » فأنا آخد يحجركم عن التار وهمِيحَحِمُونَ فيها “ 

جملة ” استوقى نار ” صفة للخبر * كمثل رجل 7. ممسعطف 
على جملة الصفة جملة شرطية ” فلما أضاءت نا حول جعل الفراش . . . ” 
فقوله ى, جعل الفراش: واقعة في جواب لما لا "نه مترتب طيها ثم تأي 
جملة ”فجعل الرجل ينزمهن ويغلينه فيقتهمن فيها * معطورئنة 
على جملة جمل الا ولى الواقعة في جواب لما ” »وقد عطفت 








- 4١م‎ 


بالفاء + ؤالنا* حدل على تتابع الا ددا اث ٠‏ و تعطفا جملة ” يغليته ” 

على جملة " فيقتحين * »ثم تُمطف هاتان الجلتان طن جبلة 
* ينزعبين * لا ته لما أجبذ يزعن غلبنه واقتحمن في النارء 
أي جملة | ” نأنا آخدٌ بحجوم | مقط بما قبلها يالفا* الفصيحة 


في النار وتتهانتون عليبا قآنا 350 8 . 


يه 


وتأمل قوله *آخبٌ ” ودلالتبا على استمراره عليه السلام في 


زجر أمته وردها عن طريق الغواية حتى بعد أن لحق / بريه : يزال 


يرد ١‏ أحه با تلقرآن الكريم الذي أنزل علية »ويسنته النبوية . 


وقوله عليه السلام 1 فألا كي بدجزكم " هتاقا يتردد على 
مسامع الا أمة »وييث في عقولها وقلويها اليقظة ٠.‏ 

وفي قوله ” يقتحمون ” دلا لة على أن اتتحام المصاة يتجدد 
ويتكرر في كل زمان ‏ / وهذا ما يدل طبه الفمل المشارع ٠‏ وثلا حظ 
أن الا فعال المضارعة تتكاثر في الحديث ” يقعن » ينزعين + يغلبئهء 
يقتحمت » تقحمون ١‏ وهى تتحدا ث عن تجداد وحد ويث المعاصي سن 
الا مة مر بعد مرة . واإذا تأملتا ألفاظ الحد يثك عامة نجدها تشلسع 
بمعائي القوة والتعمل والمعاثاة فقوله *استوقد ” الهمزة والسين والتاء 
تدل على الكد والطلب في الاستيقاب . ظ ظ ظ 


وفي قوله ” ينزعبين ” ء معتى الجذب والنزع والقلع ومئه تزع 


اشاب للف سه إسسي ‏ سين سه لوي ست تي تصوب دن تكد نلك سد طتدد كد 25 5ق 











> 14 س 


وقوله ” يغلينه” ءوالغلبٌ في الا صل على غلظ العتق ول ) 


ب 0000 :دس 7« ١‏ 
وقوله يعتحمن “الا قحام رس التفس من غير روية 


وهكذ! فِإن مماني الشدة والجالغة والمكابدة بارزة ني لاط 


ومن ال اأحاديث التي تتفرع فيها الجمل و وتقسم #ولكشها مصاغة 


صياغة وأحدة : قولك طبه السلاع  ١‏ لما ميتي اللاتورين الجدى واليهلم 


جاص 


| زه * والعشب اكير وكانت متها أجاد ب كت الماء كفم املد يها اس 


روا وسقوآ وترعوا » وأَصَايَت شهاطا فقا خرى انما هي قيعان لا تمسك” 


7 تت ل ل عم مر ل ا 0 ا 1 ا 2 الشاكم 


ماء ولا ميت كلاه ٠‏ فد لاه مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما يعثنى 


١‏ عر سير م 
الله 7< لل سا ا ا لي 00 كك 8 1 1 ى © ل 7 0 
ل د25 . ل 5 صر هو 
به فعلم و علم »ومثل من لم يرقع بد لك را لم بقيل هدي ا.لله. لدى 
تت : - 1 
#عم 0 تر 
ارسلت به 1 وو 
ا جل سين 


قوله * أصاب أرض * جملة حالية لجملة الخير * كمثل الغيث الكثير” 
وقوله ” فكان منها نقية 3 قبلت الماء فانيتت الكلا* والعشب الكثير ” الفاء 
تفصيلية ‏ »وقوله " فأنبتت الكل ,والعشب * معطوقة بالواو على * قبلت2 
ثم تاتي الجملة التي . بفدها وكاتت نشبا أجادب أسكت الماء 
معطوفة على جملة ”كان * الا ولى ٠‏ واذ؛ نظرنا الى هذه الجملة 
داخلياً نجد أن قوله ” فتفع الله بها ” جملة مستائفة و وقوالسسه 


٠.1617 /1 لسان العرب:‎ )١( 
.>317/97: لسات العرب‎ )51( 








س ت أ لس 


#ااعسى ٠‏ - س 2 : 8 

8 ٍ مي 000 - ْ 0 
” واصايت 3 عائفة إخرى الما دي قيعان ” معطوفة على ٠‏ جملة 1 
ع ْ 


نقية 1 وجملة " وكان مثها أجاد ب ٌ. 


ثم ينتقل الكلام إلى بيان المشبه وتفصيله في قوله " فذلك 
مثل من فق في دين الله فملم َع * وقد ارتيط هذ! القسم الا خير 
من الحديث بما قبله يرباطين عالاول الفا* التفصيلية التي تفيد 
الترتيب والتفريح »والثاني اسم الاشارة ” كذلك ”* وهذ» الجملة تقابل 
وتمود على النوع الا ول مث الا * أرض ” أصاب أرضاً فكان منها نقية ... 
وكان منها | أجادب 000 

4 : أ ئ : 2 5 اس 
ثم تعطف جملة ومثل من لم يرفع بذ لك رأسا ” على التي 


الى 
2 2 


قيلها وهي تمود ومتقايل حملة “اصاب طائفة أخرى إنما هي قيمان ٠.”‏ 


وببذا تتفرع حمل الحدايث وتتقايل فتعطفا مجموعة جمل على الجملة 
.ألا سمية الا ولى ثم تأتي جملة المشيه لتفصل وتبين أحوال المشبه 


ومن أسرار نسق المعائي في التمثيل النبوي ءما نجده في المشل 
من اليد * بجملة هي بمثاية الاعبل للمعائي الواردة في الحديث :ثم 
يتفرع الكلام عليها تفريعدً يقوم على نسق متضبط ومقابلات بين 
النعاتي وهن * المقابلات هسي جوهر المعتى ال 1 الذى كانتا الجملة 


أساسا له كما في حد يث حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله صلى ١‏ 


1 








-.43(1- 


عليه وسلم تأجطاني ثم سأ.لته قأعطائي ثم سألته فأعطائي قم 
قال : ”يي يا حك إن هذا المال خضرة حَلوة ٠‏ فمن حدم يسخاوة تقتور 
بورك له فيدر ومن سو بإشراف ٠‏ لفعر لم يسا سيا رك كُ فيه ين 
200 » اليف العلا خَيْر من اليد الل * ٠‏ فجملة ” ان هذا 

هبي الجملة الا م التي هي أصلٍ السعتى ع 
وهي جملة اسمية مو* كدة إن ”. 
والفاء في قوله 1 نمن أأخذه بسخاوة نفس بورك له فيه 

تفصيلية جاءت لتفصل الممنى إلا و “وأ لجملة يعد الفا“ حملة جملة شرطية » 
ثم تمطف على هذه الجملة جملة أخرى وه ” ومن أخذه سراف 


نفس لم يبارك له فيه ” وهي شرطية أيضا. 


ثم تاتي جملة التمثيل متعلقة بجواب الشرط ” لميبارك له 


فيه ” من حيث إنها تشبيه وتمثيل له . 


وجملة < من أخاذه يمسخاوة نفس بورك له فيه ” وما عطفت 
عليها معطوقة على الجملة الا ولى بالقاء التي تفيد التر تيب والتقغصيل 
والعطغا ء, وبهذا يصير الحديث كأته جملة واحدة » ويقيت منه جملة 
واحندة هي ” اليث العليا خير من اليد السفلى * وهي موصولة بسا 
قبلها كما يتصل التوكيد بالمو*كد »لان ممتاها موءكد لفحوى الكلام 


السابق على حد قوله تعالى يخ ذلك الكتابلا ريب فيه » فالدديث 


متماسك البنا* ملتحم الا جلزاء ٠‏ 
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كل ن الرسول صلى الله عليه وسلم يفل من باب الإ يجاز , 
ولذ لك فهو من أهم خصاعس البيان التبوى وقد أفاض وأهتم ١‏ لعلساء 


ا 


بد راسة الا يجا مزلي 5 كلام قد يما وحد يكل" ٠‏ 


وسنقف هنا أمام الإ يجاز في أسلوب التمثيل فنقول 3 كل 
أحاديث التمثيل ته خل تحت باب الا يجاز لا هيكة المشيه به تحمل 
أبق خصوصيات المعتى المراد وايحاءاته واشا رائته القريية والبعيدة , 
ويذكر اين رشيق أن الرئاتي يعد التشبيه والاستعارة 5 من باب الا ختمارً. 


وسنتناول بعض أحاديث 1 يتضح فيها الإيجاز من قلة الحروف 
وكثرة المعنى . 00 

منها قول الرسول مل اله عد وسلم ” المدينة كالكير تتقسي 
خيشها و تتصع” طييها ” 

فالرسول عليه السلام نفف إلى قلوب الكلنات واختار أقدرها ليس 
على التهيير عن الممثى فنقط وما عن أخفى جوأ نيه وأدق خماع . 

والحديث جملتان متقابلتان ” تفي الحيث . ونصّمْ الطيب " 
وهما وجهان لحقيقة واددة. فالنفي يقايله النصوع والخيث يقابله الطيب, 
وكما أن المدينة تد فع الا شرار وتيعدهم وتخرجهم منها »كذ لك هي تجذب 
الا خيار و تبرزهم وتشرق شخصياتهم وتنقيها ٠.‏ ثم نجد أن إحدى 
الجملتين راجعة الى المشبه ببه » والا أخرى للشب 4 فالشيه أدخسل 
في المشبه يه + وهذ! ضر ب من ضروب التعثيل في بيات طبه الشلام. ظ 


ه؟مل9/١,*ةدمعلارظتا‎ )١( 











للم ١‏ ؛ سس 


ثم إنه - عليه السلام شبيه خيا ر الئاس يالطيْب في .فوح الرائتعة 
وانتشاره في الا أمكتة ثم انظر إلى قوله | " إثما المد يثة * فإنسا 
بينت أن هت أ إل 5 كد عرفة الصحابة والناس »و عركوا قداستبا 
وطييبها وطهرها . 


2م م امنا 3 
ومن جوامع كليه ليه السلام قوله ان في الدنما كاتنسك 


غر يب أو عاير سبيل ر". 


يحث الرسول عليه السلام ما من على أن يظل يمتأى عن 
الانضماس في الدتيا ءوالا أمر ليس لابن الذي خوطب يهذا القول 
راتسا لجميع المسلمين »فالحديث من حكم النيوة علا يتجاوز عشر كلسات 
لكته برسم متهيج حياةإمة , ليععدها لحياة أخرى ى هي الديياة 
الباقية فمليه أن يكون كالغريب “وتأمل هذه الكلمة وانظر إللنى 
معتاها وايحا "اتها شم اعكسه على المو* من وتأمل كيف يكون المو' من 
غريبة » وماذ! يجب عليه عمله حتى يكون من الغربا* » : ثم انظر السسى 
تدرج الحديث ” كن كالغريب أو عابر سبيل * وعاير السبيل أكثر عزوفا. 
عن متاع الدنيا من الغريب وليس لديه رنهة في تملك أى شي ' “انما 
هو سائح ينظر ويعتير. ظ 


٠‏ وهكذا كلما أعدنا النظر في هذل الدد بث تتكشفت لنا معانر 


هس مح 
ويد خل تحت هذ! الباب قو لله عليه السلا * بإئما الناس كالايل 


البافة لا نكا مهد فممالراجة” . 


عر جم م وات ولص عبن ساس مر جم عات الى 
وكوله المعو* من للمه* من كالبتيان يشل يبعشة بعضا 5 
1 تت ما 


تت 





- 25 هس 


وقوله ” إن من الشّجَر عجرف هيّ كالشكلم ْ 
وقد حاولنا في فصول سايقة . بيان . يعفي م احتوته صنذه 
الا بعاد يث من معان . ونلكتغي | هنا يماذكرتاه بالاضافة” الى ماقلناه . 
من أن أسلوب التمثيل من أهم أبواب الا يجاز في كلاسه ليه السلام فقد قال 
عليه السلا * أيتيت جوامع الك ” ظ 


جه 











ظ 
ؤ ظ < ظ 
لا رييب أن كلا مه ظ عليه السلام نن باب القصاحة العالية »فهو 2.0 





شدارات بياتيه من كلاه عليه السادم 0 


لم 
ظ 7 

بعض الع البائية التي ايا أ أحاد يث التمشيل في بيائه عليه ٠‏ الملام. 

| ل 


يقول عليه السلام ” فأنا اآخان يحجركم” عن الثار وهم يقتحمون 
فيها ” ٠.‏ يشيه عليه السلام . حالة منحه الناسعن التردي في مباوى 
الضلال والقساد بحالة من أخذ يحِجِر صاحية الذ ى يكاد أن يسقط 
في مهلكة ٠‏ فهو يعالج من أبسر١‏ 2 ما يمنعه من الا رتكاس وتلسح 
في الصورة حرص ولهنة هذ! إلا خذ بالحجز يكلتا يديه وهو خاعف 
على هذا الطائش التسرع الذي يصرطى أن يلقي ينفسه في النار , 
ثم نلمعح الغياوة والغفلة التي عليها هذا العازم على أن يصم أذئيه 
عن ندا؟ات صاحبه وتحذ يرأته / فهو مستجد في الجذب ليلقى بنفنسه 
غير ميال أو ستمع لتصيدة ٠ه‏ وهده الا ستعارة 4 جاءت على سبييبل 
الاستعارة التمثيلية التي يكون المستعار فيها جملة يهيكتها وصومها م 
فهنا رجل أخذ يحجزة صاحيبه عو نار تتو قد وتشتعل «واستسمسرار 
في المجاذبة والتقحم ». فهي . قصة كاملة جاءت لتدل. على حالةء 
ولذلك فبي تجرئسجرعا المثل ء هذا وإِنٌ كانت العتاصر ستداولة 
إل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعها وأفرغها في قالب 
البيات التبوى الشريفا , فصارت متفرد 3 فى معتاها وفي طريقة صياخها , 
وانظر اليها وقد بد أها عليه السلام بقوله * آنا .” وحيان ينطق بها 
نبي الهدىئى: ماوق أيتفدفل صد اه ني أصاق النفس. 








- [5؟6©5 س 


وفي و * وهم يقدحمون فيبا * انتقال من أسلوب المتكلسم 
لانن فكة صنت آناشسبا عن اتباع الحق والخيرم وفيه إهاتة لهم وصرف 
١‏ 00 ي 1 08 . : ٠‏ 1 : 
1 لففاتهيمء 
0 0 0 العال رس ”ل 
ومن اللمع البيانية قوله عليه السلام ران هذ! المال خضرة 
و مقر 1 ' 1 1 0 1 ١‏ 
حلوة * يشيه عليه السلام المال بالقاكبة الخضرأ* لجمال لونها ودلا لشبا 


على الحياة والنضارة والروا*ء وتباقت النفوس تحوهاً. 2 


كما شبهها بالفاكبة الحلوة المستلفذف طعمها في الا أفراه 
فالنفوس ترتاح لكل ما هو حلو . يتهغشها ء والعرب تشيه الكلام الموعثر 
البليخ بالعسل في الحلاوة فتقول : ” كلام كالعسل في الحلاوة ” كما يشي 
الرجل الحليم بالمسل الماذى ء قال كمب لمكو 0 





/ ئ 
هو العسل الماذىئ جلما وناظا وليث بإذا يلقى العدّ عفالوا 
وأذ! اجتمعت الخضرة مع الحلاوة كان اليل إليهما أشبد كالمال 

له علقة بالنفس وفي مرأئ العين. وقد ذكر الشريف الرضي سر لطيفاً 

كما يقول - من ورا* التعبير بالخضرة والحلاوة »يقول ” شيه السال 
بالثمرة في حسن منظرها وطاب مخبرها وليسكل ثمرة مأكولة كذلك 
صفتها لان من النباتات والثمرات ما يحسن ظاهره ويقيح ياطنه »ومنها 
ما يقيح ظواهره وتحسن مخايره ء فجعل عليه الصلاة والسلام المال 


٠. 46 : الا صمعيات‎ )١( 


- حو 








4515 اسه 


١ 
)1 " من قسم التايتات ' التي تروق في العين وتحلو فى الا أفواه والقلوب‎ 
ومن الشذرات المضيكة في كلا مه علية السلام قوله  1 أن مسا‎ 

أخاف عليكم من بحدك ما َي عليكم. من زهرة الد نيا وزينتها . 


زهرة الدنيا مستمارة القممة والمال وفي اختصاص الزعصسرة 
بذ لك علة لقصر أجلها وتضارتها وان لها منظرا جميلة في العين 
وراكدة عطرة ركية ؛ ولكن له مخير لها وزهرة الد تيا هي كل ما يحلو 


)١>( ١ 


والزهرة ماخوثة من ٠‏ زهرة آل أشجا ر :وكأن الدثئي! ل واحة ثبيرة 
يزهو زهرها لكته سبرعان م «زول و تبقى ٠‏ الفجرة بأوراقتها وأفصائه با 
كما طن ٠ه‏ 


ملعم د اي لكا 
فالدا تيا شجرة وآرفة امعد وإلا نسان مستظل يلها والنممة 
0 عليه السلام 
ثمرتها » وقد شاعت جرد ه |الاستعارة في كلامه / قفي د بيثا عنه علية السلام 


يقول " أن عيدآ خيرة الله ين أن مورتيه من رهرة اميا ما هماء وبين 


2 دم (؟) 
ما عندءه فاختا” راما عتده ْ وكات رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صو 


)١(‏ المجازات التبوية : 6لا. 

(؟1) انظر عمدة القارف »الحيني: 51/1. 
-53 ستن الترمذ ي ولام 

(4)15 صحيح اليخارى ‏ ه/٠لا٠‏ 
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ظ المخير في .هذ! الحدايث »وزهرة الدنيا هو ئعيم الدنيا من سال 


وغييره * 
وسن تلك أالقيسات ألبياتية كوه عليه السلام ” اليد المليا خَيّر 
من اليد المّفلى * 


واليد العليا هي يد المعطي » والسفلى يد الأاخذء, 
فطالب المال يمد يده ذليلاً ضارعاً ستكيناً يطلب المطاء , ويد 
المعطي تعتد مرضية عزيزة متشرحة. فهنا مجاز مرسل أطلقت الييد 
وأريد بها الكل وهو طالب المال و معطي العالى . ويتكرر هذا الشل 
في عدة أحاديث في بياثه عليه السلام ٠‏ ويختلف معشى اليد نيبا 
باختلاف السياق الواردة فيه . 00 ظ 

ومن لمعه البياتيه قوله عليه السلام في حدديثك “ مثل مابعثتي 
الله يه من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 6..” وهويذكر 
المقايل لعن فته في دين اتله ” ومثل من لم برقع بد لك رأسَا . 


و عنام رفع الرأس والتنيو لما يحدث كناية : عن الغفلة وعدم 
الا هتمام . ولنتأمل صورة رأوسهم وهي منكسة لا تجيب لاي داع مهما 
صوته “وارتفع تداوء 1 “وكأن لهعالمه الخاص ومتاهاته البعيدة 
السديقة في وال أخرف ٠‏ ومن عادة الاتسان الفطن أنه إذا استثير 


بع 


لا تشرق نفسه لعا تشرق به الدياة من البددى والإينان “ولا ييا 


قلبه لما تحيا يه القلوب من علم و نورء 








5 1-7 


1 محين يمان 

لكناية ناظرة الى كنايات القرآن الكريم حين ان يكسم 

مادتها كقوله تعالن أويذا قيل لهمت ركم 
الرأس ظ ل 0 0 
وسول الله لو وس خ# اه 


ليك رو سهم ويقولون ضَ كلو 
- فسَيتخَصُون اليك يوسب 
قوله لط .. 
, 177 
قل عسى أن يكون قريب 


ع 











ات 41 ع 


- أسلوب التقسيم : 





هو فن يقوم على استقصا* الشي * الواحد وتتبع أحوال وهو 

من النمط العالي والباب الا أظم الذي أشا ر اليه عد التاهمر, 
والذدى يتحد ثيه أجزاء الكلام ويداق انظعه ٠‏ يقول عيد القاهقطل تير 
” وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس . وضعا واحد1؟ وآن 
بكون حال فيها حال الياني. يضع بيميته هبهنا في حال ما يشنع 


. 1 تل 


ع 0 س(١)‏ 
يعد الا ولين . 
ا جه 8 ,. كدانلا َ ل 1 
05 3 لخر 
هذا التوع براعة اليلفا؟ والفصحا* ءلان الكلام يوضع وضعطا واحدا ع 


فتجرى فيه الممائي بطريقة منسقة متسقة عجيسية. 


ويشتد حسنه ويدق مسلكه :5 في اسلوب التشبيه والتمشيل #ويصغسه 
عبد القاهر حين أي فيهما فيقول ” ومما ندر ولطف مأخذه وداق نظر 
واضعه وجل لك عن شَأو قد تحسر دونه العتاق » وغاية يعي من 
إقبلها المذاكي اس ب تجد دقة هذاالئن وتدرته . 

وقد اشتهسر زهيربن أبي سلمى في العصر الجاهلي بتقسيماته 
الحسنة التي لفت إليها عمر ين الخطاب وأغرى بها أهل الا "دب نتناقلها 


جب اك اسع سي لت ل كته وسو وس لد كت سس لومم عمد وكين ص 


.14+8 , دلاثل الاعجاز‎ )١( 
(؟) المصدرالسايق .: ه©#.‎ 
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وهذ! الا سلوب يجري كشيرا في كلام الرسول صلى !الله عليسه 
وسلم بل أنه يكاى يكون السمة البارزة في أسلوب التمشيل ٠‏ يقول عليه 
السلام 220 بيش الاج 5 الْسُوءْ كحامل السك ونافخ 


: : 5 - 3 7ه جحي جاه سيل و ًُ # بسي 0 
الكير »فحامل المسك اما أن يحذيك وما أن تيتشاع منه عوأما أن جد 
1 أ : 9 ِ 5 1 سن . 5 ا 0 1 سير 
منه ريحا طيبة »:وتافخ الكير أما ان يحرق ثيابك ء, وام أن تجد 


0 سر|| اعيث : | على 


ذكر عليه السلام الجليسالصالح الجلفس,السوء جملة ثم فصل 
لكل واحد متلهما سبيت أحوال المشبه التي لم تذ كر ؛ ويعد ” الجليس 
الصالح والسوء ” يناء كدا مل المسك وثافخ الكير ”* بنا“*أخرء 
برجع أول هذا اليناءرالى أول الينا؟ الا أول وثاتيه الى ثاني اليشتاء 
ال 15 اثم يعود الحديث إلى اليناء الا ول ليبين أحواله عمنفصلة , 
فيضع الجملة هنا يمقدارما يضعبها هناك ,هنا ” يدذيك ”* وهناك 
' يحرق ثيابكه " وهنا ' تجد ريحا طيية . و هناك تيلم 


ريسحا خييثة ... وهكذا نلاحظ ‏ شدة الإ خكام والترايط . 


ومنه حدد يثه صلى الله عليه وسلم ” مثل البخيل ؛ والششق كر 
كثل رجلين عليهما بان من ديد عن كُدييبما إلى تراقيهما ٠‏ فأنا 
و2 فلا ينفق إل - سيقت أووفرث؟ ... ا اسيل 5 
يَنْفقَة شيئا 5 3 مكاتها . 1 

فالرسول عليه السلام ذثر المتفق والبخيل ومثل لهما بمجمل 
* رجلين ...” ثم فرق بينهما وقسمهما وبين أحوال كل واحد متهماء 


1 : 7 ٠ | 
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جبة كذلك », هذا اتسعت عليه والآآخر ضاقت ولزقت . . . وهكذ١‏ 
يتلا حم الحديث * 
ومنه قو 0 ” مثل . م بعثتي ال يه من الهدى ف والبملم 


0 


د 0 


يمك فقد أجمل طب الملا في قو أناب انا" صم 


نا 


ففمل في قله * فد لك شل من كَقٍ في دين الله -.. ومئل من لم 


-- 


7 ره ١‏ 
: 2 2 عي سير 
ومن هذ! النوع قوله عليه السلام * مثل القائم على حددود الله والواقع 
1 ممم 10 5-5 5 ١‏ ل 1 ل 
فيبا كمشل قوم أستهموا على سفيئة وذ ثر الا نواع الثلدثة شم ا]فرغيبمبا 
ظ بها 1 س اعد كس بي كن 
وفيه قوله عليه السادم "' يا حكيم إن هنا! المال خضرة خلسوة 
ساد >" سكم اع م حا ١‏ 
فمن اخذه يبسخاوة تقس يورك له فيه »ومن أخدء 21 شراف نقس الم ييارك 
له فيه ... ”" فهوقد أجمل ثم قسم . ظ 


مو 
الس 


ويد خل تحت هذ | التوع أيضاً قوله عليه السلام متلى ومثل ما 


ل لخسا سير سني 


يسَتتى اللونيه كمثل َل أ قو .ء” ع أجمل القصة هنا شم 
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قسم في قوله : 

” فسأطاعته طاعفة ... وكذبته طائفة ...” .قالبناء 
الا ول للحديث قد يتعدد ثم يفصل » وقد يجمل ثم يفصل »والتفصيل 
أن سبيت زيقت اين" اكور" ْ : ظ 

والتقسيم في التمشيل قد يأتي ظاهرا كما سبق من أمتلة 
وقد أي غير ظاهر كنا في قول لي الملاع : ” الحلال بين ؛و الحرام 
بين »وبينهما مشتيهات .0.. * . 0 

فلو تأملنا الحديث تجده قائا على التقسيم » فالا اىحكلام 
الشرعية إما أن تكون حلال أو حرام أو مختلفة فيبا و هي المشتببه. 
ثم يفصل أنواع الشتيييات 4-- فمن أتقى الشيبات فقد استبراً لديئه 
وعرضه » ومن وقع في الشبهات عكراع عرص حول الحى موشك أن يواقعه .- . 


ابر 
ا 5 


فالمر" أما أن يتقي الشبهات فيستبرى *. لعرضه ودينه وإِسكًا 
20 : : 

ان لا يتقي الشببات فيكون كالراعي .. » وهكذ! أحاط عليه السلام 
بالفكرة من كل حواتيها ٠‏ 











أسلوب المقابلة : 





يعرفه ٠‏ السكاكي فبقوك | هي أن تجمع بين ود 
)0 


20 


قالمقبابلة من أقدر الا أساليب على إظهار تصوع المعاسسي 


الا شياء تتميز وتتبااين يض ادها وما هذه المقابلات الا جزء مسن 


صوار 


ويتكرر هذا الا سلوب في البيان النبوى عامة فيذكر الكافر سصع 
العو من » والجئة والثار 4 والبخيل والمنفق » وهذا الا أسلوب أثر سن 
آثار القرات : فهو ملي * بمثل هذه المعاني المتقايلة غم الا" رثك مع 
السما؟ , وأهل الجئة مع أهل النار ؛ وال" برار معالفجار » 86 أحياء 


3 0-7 


مع الا موات . 

وتكشر المقابلات في أسلوب التمثيل : فالقاغم على حدوب الله يذكر 

مع الواقع فيها ٠‏ ثم يمثل لبما بقصة مليئة بالمتقابلات : أصاب 

بعضبم أطاها ع وبعضهم أسقلها ٠‏ .أن أخذوا على أيد يهم لجواء .., 
وات تركوه وما أرادوا هلكوا 0 ظ 

ومن أحاديث المقايلة” »مقابلته عليه السلام بين الجليسالصالح 
وآثاره والجليسالسو* وآثاره . 1 

كما رشيه المنفق وحاله مع المال وما يعود عليه من الشير »ويقا 
بالبخيل وأحواله مع ماله وشحه ه ش ْ 


(() منفتاح العلوم : 9ا(ء 





املاع س 


0# 8 ظ 2 

كما أنه عليه السلام يشيه آثر وحيه على الناس ياتواع الا ر ض 

النقية ء رالا جادب ,2 والقيعان ٠.‏ 0 ظ 
ويشبه المو" من بيخامة الزرع ,ع والكافر يالا رزة. 


ويشية الموث ب من الذي قرأ القرآن مع المو* من الذي لا يقرا 


ف 


القرآن . ويذكر المنافق الفرىيقرا القرآت »والقاجر الذى لا يقرأ 


يا 


القرآن ٠‏ 
يد وك الله" والواقع فيها 9 يذثر 5 في البيان التبوى ٠‏ 


ل اوس 


المشتيه ويقابل , ييشهما * فنن اتقى الكَجُبات فقب 1. سْتَبْرَاً الدينه 
وعرضيه - ٠‏ ” ومن وقمَفي الشّيهات كراع يرعى حول الحسَى يُوشك 


أن يواقعه ” » فالوقوع في المشتيه يقابل طلب البراءة من العرض ٠‏ 


سو 


ومن خلال هذه المتناقضات والمقابيلات تظل النفس يقذ : 
محاصرة بأحوال الشي * الواحد | | | 


ع صر 


ما لجده في جميع شدهة المتناقضات وتجاوزها وتضار بها في العبسارة 
والنفس من توتر واثارة / فالرضا معالكره » والتوحيد مع الشرك »والتوحد 
مع التخرق: 0 وهذه الخصوصية حمطي له سلوب قل رة على الا يقاظ وصيرورة 


الحس كأنه يكون مستفزا ومثارا حين يحس يما ورا* أهذه المتناقضات 


١ 
١ ٍ من صراعات وتجاذدبات وهو يثب على قممها المتغاير ة المتناقضة‎ 


ال ا اا الا ال ا 0 ا ا اا ال ل ا لم حا عاد ند 


2 
)١(‏ قرا * ة في الا دب القديم : لم55٠‏ 


+ صر 





الفص لأا ص 
أنشى الفتوان كدب ثْ التضل امتبوا 








١‏ - في الا غراض. 


؟ - في العئاصر . 


03 في الا "لفاظ والتراكيب . 











لالع اس 


أثر القرآن الكريم في أسلواب التمثيل 





بر 
7 


ع 0 ظ 
نّ دراسة ما أثادته البلاغة النبوية من الا ساليب القرآنية ميدان 


فسيح جدآا متسع جد 1 > تتعد د انبه »وتتشعب سالكه ٠‏ فتشمل كل 
4 وسس سم - 1 


طرق البيات سس ديك اللا القاط والممانني ووجوة الصياعة ٠‏ 


ويتجه هذا الميحث الى دراسة أثر القرآن الكريه في أسلوب التمشيل 
فى الحديث الثبوى الشريقا من حديث تشايه المعاني والا أغراضي أو الا شتر اك 
في عناصر التمثيل أوالتلامح بينها “أو من حديث الا الفاظ المقتبسة من 
المبارات القرآنية . ٠‏ ظ 

وستكون هذه الدراسة موجزة تتوخى الإشارةالىما في هذه السائل 

ومن المعائي المشتركة بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
نما * الصدقات ومضاعفتها وأثارها وذلك حين تخرج من يد المو* من 
خالصة لوجه الله تعالى » وقد عر القرآن عنها يطريقة التعشيل في مواضع 
منها قوله تعالى #«# مل الفرين ينون الهم في سييل اللو كل حَبثّة 


سا 
#6-” ”قن 


أنيشث سييع سثايل فى كن سنبلةر ماعة حيةروا لله يضاف لمن يُشَاء والله 


ش و )١(‏ 
وأسع عليم © ٠‏ 


ومنها قوله تعالى فر ومشلٌ الذي ينفقون أموالهم اتيخا مرْضات 
ابم اج سل و 
اللو و تثبيتا من انفسهم مكل جلف يوق أَصَايها وابل فحت ا 
1 3 1 
اس ب 1000 الى الت 0# ١‏ (؟١)‏ 
يصيها وابل فطل والله” بما تعملون .بصير بخ . 


الك ال ال ال تالكا لاا اا ا 01 001ل مض لحنت نكن د كنا 


(+) سورة البقرة :+ ٠.566‏ 
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وقد جا“ءت هاتات الا يتان فى سور البقرة في سياق ذكرأتواع 


الا نقاق وي التمثيل النبوي كذ لك حد يكن عن إربا* الصد قات 5 قال 


2 ع حل لوه عن حمل اللي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ' من تصدق بعدل تمرة ة من كنتب طيّب 8 


عه م ع صدو ول نس 


ولا يقيل” الله الا الطيب. وان الله يتقيلها بيمينه ‏ ثم ير يي 
)1١‏ 


لصاحيها كما يريى أددكم 2 حتىتكون مثل الجبل ؛ 
وقال عليه السلام ” مثل البخيل والمفق كمثل رجلين عليهما 


ص الى 2 7 90 ل 1 .. 
حبتان من حدايسد من شد يبلطا إلى ترا قيهما ثاما المنئق قلا ينفق. 


الآية الا ولى تبين جبة الزيادة في ثواب الصدقة بالتضعيف: 


فالتكاغر هئا واضح وهو الذي ل عليه المثل ايقول عليه السملا, ”* إذا 


حن 
اا اس عمل 


ارس ال ه».. (#3) 
الى سيّعمائة ضعفا” 0. 
1 0-6 - ب ظ 
وهذ! الحديث بيان لهذه الآية الشر يفة بطريقة واضدة لا تخفى , 


' - له 2 - الى 7 0 
كما أته بيان لغيرها امن الآآيات كقوله تعالى : لمن جاء بالحستق فله عشّرٌ 


(01) صحيح اليخارىي: ٠١74/٠‏ (+) المصدر السابق: ؟5/؟4:١(٠‏ 
ك1 
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والاية الثائية فيها التضعيف والزيادة مرتين »لكنبا تركز على 
صدقة الموء من حين يستشرفا بها ويسمو ء فهي كجنة بربوة تريتها 
تقبة لقاء نفس المو* من صادقة صدق فطرته »وهذ | الصفاء والا ستشرا تشراف 


85 . 2 4 عه سٍ 1 


أما النماء في الحديث الا ول فبوليس بالتضميف يعني ضعافين 
أو ثلاث بالى عشرأمثالمها أو إلى ماعة ضعكقا , إنما يشير إلى زيادة من توع 
خاصض #انظر إلى مقد ار هذه الصدقة ئها ل تجاور 'عدل تمرة #صدقة 
قليلة تستد ليها يد الرحمن نيربّيها ويتعبدها برعايه »ومزيد عناية 
حتى تكبر وتصير مثل الجبل »وهذه أضعاف أضماف الصدقة المعطاة , 
فهي تفوق السبعمائةضعفا »وتد خل في الحيز الذي بعده وهواطادق 
العطاء إلى مالا نباية ‏ فلله در هاناه الصدقة ولله در صاحيها - 
فالنماء يختلفاهنا عن النماء في السئبلة وفي الجنةءلا 'نها لاتنمو في التربة 
ولا في الجتة التي في الربوة إنما في كف الرحمت »وني الحديث شسي* 
ليس في الاية القرآنية وهي تكريم الله لصاحب هذه الصدقة ديسين 
بتكب الحق بدميته ٠‏ ظ ظ 

أما الحديث الثاني » فالزيادة فيه سبوغ وستر ونماء. »فكلسا 

/ 00 

استمر العطاء استمر الستر » فهنا لا يوجد تضعيف إئما سترو غطساء 
من نوع خاص » ستر يطول فيه الحدايد ويد ويغطى صاحيه #فاثارالصدقة 
هنا ظاهرة وباطئة » ففيها محو للخطايا وفيبا محو للذئوب ,وفيها 
أيضا ستر لصاحب الصدقة فى دنياه » وهو ستر “يكشف ما دأم من الله ؛ 


وصد ه الناحية , أىناحية الستر لبا وجهان سكثر الدذتوب »وتكفيرها 
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وتغظيتها. مونتر حال المواعت #قهوتحت ست رسايخ نا بريه , يمر 

زللته ويستر خلته »و ليس للنفسالطيبة «طلب أكرم من هذ! المطلب. 
تامل عناصر آبة يتي القرآن تحدهأ مستمدة من محورال“ون 

من الاأرش الخصبة والترية النقية »وعطاء الحياة وجمال الطبيعة , 

فالحية نب تتوالد »والجنة تتوالد والوجود يبتز يأسره حين المخاضوالنساء 

والا زدهار “ة فيعم الخبر »وتبتهح الدنيا ؛ ويتضاعف العطاء [ 

فغي الصورة الا ولى أرض وبذره وماء ءثم ساق وسبع سئايل ' 
وسبعماعة حبة ؛ ففيها خصوية الا "رض التي هي خصوية تلك القلوب 
التي امتدت إليبا يد الله فأخرجت خبأها ومرعاها »وتجلت بطاعتها 
ميا هح فطرتها. 

و في التشبيه بالحبة دلالة على أن الصدقة من الميادات التي 
يستكيم بها أمر الدين كالصلاة والصيام »ومثلها مثل الحية التي هي 
قوام الحياة “وفي حدد يثك أخر يشيه الرسول عليه السلام الصدقة يأالما* 
وهومما يقيم أود الا آنا قال عليه السلام ” الصدقة 'تطفى * الخطيكة 
كما يُطفي* الما الثّار ظ 

وفى قوله : ”أنبتت ” حكاية قصة صيرورةالحبة. حبات تتضاءعف 
وتتكاثر ف« واه يضاعف لمن يشاء »# أيوبحسب حالهم من إلا خلاص :ووضعها 
في أحسن مواضعها ء قبي من العيادات التي يتفاوت جزاو* هببسسا 
١ 2‏ والله واسعٌ عليمٌ 0 أ واسع الجود والعطا* ذلا ينحصر ولا يضيق 
فضله 4و عليم بما تكنه الصدور تبحو المال عند !خراجه . 


ال ات الت ات ال تالكا لكا لكا 221 021261 0206061 ا 2 سس قي د طم لضان 


(1) سنن الترمذى ٠55/5‏ 
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ا 


وفي الا ية.الثانية تتساى العناصر فتجد جنة أى يستاثاً عظيماً 
والجئة تطلق على الا أشجار الملتفة المتكائثقة كما يقول الا الا اوسيل أ 
وهذه الجنة تبتهج لها التفوس وتسر الا نظا ر »وفي تنكير ” اجنة 7 
معنى العظمة والإتساع وطيب المعدن شم هبي بريوة والريوة ما تلز 
من ال" راض ؛ وأشجار الروايي كون أ حسن عر وأجنى شرا بوألطسف 


2-5 


هسوا 
شديد » فيمنهدها حيأة على حياة. #فتثمر و تينع وتخرج ‏ ضعفي شمر 

والجنة حين توءتى أكلها تكون غاية في الحسن والطيب فإذا ما كان 
الثمر مضاعفاً فاتها تبلغ منزلة لا يد ركها الوصف ء ثم أن الحياة 
تطل فيها سمرعة حتى ولوانقطع هذا الوابل لا'نها لاتزال تستحلسب 
حياتها من قطرات الندى فتشمر وتو*تي أكلها © فمن كلتا الحالتين 
ثمر جنى ورزق وفير فخيرها لا يتخلفا على كل حال. والريوة كأنها 
قلب الموء من الثقي البعيد عن الخباعث +وصغائر الا مور . والجنة 


كانها عطاء المو* من “وكرم نقسة وخصوية عطاكة ٠.‏ 


و -000- . 008 5 5-0 5 
وفي قوله ” بربوة ”* إشارة إلىأن الجنة ملصقة يالربوة وجز 
ربوة ” التى تعنى أن الجنة قد تتفصل عن الربوة فيتسرب الجدب 
والبسيعن إليبا والموء من لا ينقطع عطاوءه ما يقي الا يمان في قليه كانهما 
32 ا 
ه ثم نتأمل سيب كل . إتفاق أو قيد كل إنفاق قالا ولى تكون في 


- ل ؟ :؛ س 


أجل ابتغا*. مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم 4 أيأن النف سالا نسائيسة 
جامدة تتشوّع دائماً إلى الهوى وإلى إشباع فر اعزها »وكف ذ لك يكون 
بالعيادات كالصلاة والصوم أوبإنفاق المال ويذله + فيصير يذل المال 
تثبيتاً للنقس ( ومن ) تكون بمعتى التيميضي . أو أن المراد تعويد 
النفس وتثبيتها على العطا* وقبر الشح الذييكمن في فطرتها + 3 
إلا نسان لريه_ لكو ونه على ذ لك لشهيد وابنه لحب الخير لشد يد لها 


( فمن )هنا بمعتى اللامء 


أو أن المقصود الإ نفاق والصدقة من غير دعوته إلى ن لك وكسأن 
نفسه تحثه على الصدقة موتدعوه إليبا وهي نفس لبها مكائة عاليية عد 
الله تعالى لا نها تقود صاحيبها الى الخير ا » فالا نفاق أمر عظيم 
تبتز له روأيي د" رض لان تعويد النفس عليه من ٠‏ المصاعب إلتى دوتها 
مصاعب , وكأنها أساس الصدقة وهذا لا يكون إلا من القلوب الحدحية 
التي تحرص على أن تجدد إيمانها وتثيته وتوطن النفس على طاعة الله 
»قالا نفاق هنا لا يكون ظ بدعوة إليه أو استجاية لمعو * دمر كما في الآية 
إلا ولى التي يكون الإثفاق في سبيل الل ؛ فقد ينفق المو؟ من في سييل 
الله وئفسه تتحهاذب بين هواها وايتفاء الا جر “ما الا نفاق من أجل 


ومن المعائي التي جا*ت بالتمثيل في القرآن الكريم والحديث 


النيوي وحدة المو" مثين وترا يطعم يقوة ٠‏ 


ل سير 
عن م اس ب 75 م اعبرم 


قال تعالى . : 8 الله يحب لذ ين يقاتلون في سييل صنَا كأنهم 


ده ”رز ُ 0 
اب 2 23 


يئيان مرصوضص يي وقال عليه الصلاة والسلام ” إن الم * من للعو مث 


الث اا 0 لت ل22] رر[ ال2 0272721 اللي م سس ذا صيد صم ضضم 


(١ذ)4‏ سورة العاديات : للاسير ٠.‏ (؟ )اتظرروح المعائي ء الا لوسي:؟ / ٠57‏ 


(ع) سورةالصفا: ©:. (») صحيح البخاري 7/١:‏ 55(ه٠‏ 


- 254 اس 
سم 00 1 3 

الاية تضحدث عن الحالة التي يجب ان يكون عليها المو" منون 
عند لقا" المدومن التحام بعضهم ببعض قلا فرجة ييئهم ولا خلل , 


َ ظ بلالا 
فتتلا قى اجسادهم وقلوبهم وكلمتهم حتى يتم لهم النصر 


والحد يث النبوي الشريف يذاكر عاد قه 1 الموء من بالمو* من من غير أن 
يكون الحال حال حرب وجباب »وإئما ذكر البئيان المتلاحم الا جناء 
يوحي يهد أ السياق القرآني سياق القوة والشدة الناتجة عن العلا حم ء 
والبنيان هوالحائط التكامل اليناء الذي تتراص لبناته وكل لبئة ترتكز 
التي ليها حتى تتحد أجزاوءها ولا يختل يناوءها ء فالموءمن 
يشتد يأخيه المو* من حين الدفاع عن حرمة من حرمات الاسلام,. وفي 
كوله د الله يحب + توكيد حب الله لبذه الفكة ألتي أن قالت فملتا » 
وحب الل يقتضي حب الرسول والمو* منين له + لان فيه حرصا على عمل ما 
ظ 9 اا 0 ظ 
يرضي الله +و في توكيد الجملة ” بان ” وكلامه جل وعلا لا يحتاج الى 
ْ 
توقيد - الحناوة بهذا الا مر فبومن أحبالا عمال إلى الله تعالى لان 
فيه اعلا لكلمته ٠‏ وفي وصف هذا البثيان ” بالمرصوصض * إشارةالىالنظام 
والدقة والحكمة عند للاقاة إلا عدا* . وفي قوله ‏ في سبيله يخ دلالة 
على أن الجبابد هوها ترقع بة رايةالا سلا 1 وتد حربه فغلالات الجاهلية + 
و ليس دفاعاً عن قومية أو مكاسب شعوب » وفيه تنبيه المسلم بعد م رقع 
سيف إلا في سبيله ونبذ كل عصبية ود وافع أخرى غير وجه الله ءثما أن فيهبا 


ممدى ‏ أالحبب والتاخي 7 وأن هت 1 التلاحم الذى هوكا لبنيان المرصوص قاعم 


زوع اتظر روح المعاتي ءالا لوسي /86/16. 


- 44+ 


على السائدة والمظاهرة والمحية لان الهدف واحد »والفاية واحدة, 
فالكل في طريق واحد » ثم إن سبيل الله بين عيات الل بأبا من أبسواب 
الحب و+لرياطالرو حي ٠.‏ وبهذ! تجد في المثل القرآاني أشياء لا 

نجدها في الحديث النيوي فقد نص على القتال وأوماً إلى الحكمة والنظام 
بقولة ل مرصوص ‏ ودل طلى وشيجة المحية بين هوثلا *المجاهدين 

التساتد ين يقوله ‏ في سبيله + و ليس في الحديث شي*سن هذا 

وتم فيه بيان للتلا حم والتماسك فى الحرب معتمد يرث على الا يما * ة في 
كلمة توالبنيان # و ل يشد بعضه بعضاً # وبهذ! تتصل يالاية 
القرآنية »وقد 31 الرسول صلى الله عليه وسلم بمعائي التعاطف والتراحم 
بين المسلميتث سي عرد يثك 0 حدييثك ل عليه الس : ل الكو في 


0 0-7 


]َك 
ومن المعائي المتشابهة التي جا*ءت ياسلوب التمشيل تشيبه ما 


أنزله الله من الوحي والتبوة بالمطر الخازل من المساء » قال تعالى : 


لس 


5 أنرل من الماع مَاء : فسَالت أؤيرية , يقد رهها اناحتل الشيلٌ ‏ يدا رابيا 
31 سس صيى اسل 0 أو 00000 # ام اي م 
ومما يوقد ون علية في الثّار ابتغاء < متاح اريك مثاه كن رك يرب اله 


التتبيير 


مام بي من مرا 


الحق ن والباطل نأا اد يح نا أله هاوق فى 1 
كن لك ير يالل الا "شال +( 1 ) ْ : 


وقال رسول الله صلى اللا 0 ” إن مثل ما بست اللا 


0 ل 72س 


طييةقبلت الما* انيت اللا "لشفب الك وكان ادك 5-2 


نر 
: : وأ 


97 
انا فق الله بها النْاسَ فشر يوا وسقوا رعو وأَمَابَ طاعفة ١‏ خرى اتما 


)١(‏ صحيح مسلم1/-0(5٠‏ (؟) سورةالرعد : ا(. 


551 اهس 


الى 
يي مر صحلا ليل 


هي يبان لا كسك مادا كيت كلا” فِذ عه مثل من افقه في ديرق 


الله وثقعه بما يَمَتتِي الله به فلم 3 و مثل من: .لم يرفع بذ لك رأسا 
)١(,. 7‏ 
ولم يقبل مّدَى الله الذي أرشلت به ٠‏ 


فالاية والحديث يشتركان في إصابة النازل من السما؟ للا رض » 
5 ْ . جم اه اء 1 
مم 7 5 : 3008 1 ٠‏ 4 ' 
نحو معئى خاصا ٠‏ ويفصل تفصيلا آخر »قبو يشرح أتماط الإإاتية 


المتلقية لما أتَزل الله ٠‏ 


والآية تهتم بمرحلة الاهتزاز التي تحصل للا رض ساعة نزول الماء 
على الا رض الجافة » وهي تقابل النوع الا ول والثاني 57 الا رض فلي 
الحد يث وكأ الآية وقفت عند مرحلة طوئ الحديث ذكرها »فذككلر 
ثمرة هذا الاهتزاز فحيث تتزل الحكمة والئيوة على القلوب المليكسة 
يالكفر والشهوات وال هوا ويلتقي الحق والباطل والإيمان والكفر , 
يكون الصراع والمجاذبة والاهتزاز بينهما فينتصر الحق علىالياطل يعد 
أن ينزعه ويلقيه خارجا عوتنتفعم هذه القلوب يهذ! النور » فيضيكها 
بعد ظلمه ويخصيبهاأ يعد جدب وموتقفدو نبعاً فياضاً يعيق بمماني 
الخير ويفجرها ,وهكذا هي القلوب حين تلقى أكدارالجهل والضلال 
بعد أن تكون شديدة التعلق بيها. يقول ابن القيم في شرح هذه 
المرحلة " كما أن السيل إذ! خالط الا "رض وم عليبا »احتملت غثاءً 
وزبدا ء فكذلك البدئوالملء إن ] خالل اقل أشارما نيبا من الشهوات 
والشيهبات ليقلمها ويذهيها كما يثير الدوا* وقت شر يه من البدن أخلاطه 
فينكرب بها شاربه ءوهي من تمام نفع الدواء , فإنه أثارها ليذهب يها 


1 
نإنه لا يجامعها ولا يساكنها وهكذا 5 ) 


3 ا ا 000 [ث1 ١”‏ آل ال أت 21 لت 11ت اد اا سي م حم م حا 


61/١هٌملسم صحيح‎ )١( 
الا مثال في القرآن ء٠ين القيم : اراك "الماء‎ )0 


وحين نتأمل صورة © المشية يه تحجهد مطرا نال من السما* أي من 
جهة العلو وفي تنكير * ما" دلالة على أنه كثير متد فق »و هذه تقابل 

قوله مليه الملا م في الحديث ‏ * كمثل غيث *” بالتتكير التي تفيد الكثرة ‏ 
والغزارة يعد اتقطاع #وفي قوله ا فسالت به بالفاء ذلالة على 
سرعة الاستجابية كما أن مزل الما ؛ حتى سا لت الا أودية 6و يقدرها بع 
أي بحسب سعتها قمنها ما يسحماء كثيراً ومنها ما يسع ما قليلا” وفي ذلك - 
دلا لة على ا ختلا ف قلوب الناس با ختلاف تلقيهم للوحي وقدرتهم على استيمابه , 
أو أن المقصود بقدر الله سبحائه و تعالى وبما كتبه على النفوس وقداره لأ | 
وفي قوله و احتمل به على وزن انتعل معنى المبالغة في حمل الزيد 
حالة اندفاع السيل وسيلائه لا نها مترسية في قمرالوادي ورفعهبا 
محتاج إلى جهبد ومشقة .كذ لك القرآن حين يغمر النفس المليكة 
بالضلالا ت ٠‏ تجد من المشقة والمجاذزية ما يحملها على الجهبد والاططيار». 
وهذا السيل قب احتمل ” زبد 1 رابيا - والزيد هو الفثاء الذعيطرحه 
الوادي إذا جاش ماو" »وخ رايا » أي منتفخا فوق الماء!؟ ) “وهذه 
خلاصة الا حتمال والمجاذية .وفيه أن هذا الزيد ظل مرتفعا” فوق سطلح ظ 
ألما ء النقي لم يختلط به >*انما الفصل عنه لخفته وكدره »وهكذ! يظل 
الماء نقيا في تلك إل " ودية فياتي الناس لينتفموأ به. والا أوديسة 
هي قلوب المو* منين التي يصييبا الوحي على قدرما يحييها ,والزيد 
الرأيي هو تلك الضلالات والشهوات التي كانتا مترسية في النفوس قبل 
أن يأتيها هدى الله . ظ 

وتأمل قوله خ رابياً + التي تدل على تراكم تلك الغلالات في 
النفس حتى قطت عليها لولا نطف الله بعياده . 


00 9 00 8 1 
(١)*(؟)الظرروح‏ المعاتي لا لوسى "10/ ٠0١506‏ 


- 5+ 4 س 


وأحيانا تتحد عناصر المشبه به في الاية والحد يث »ء تتلمح نوع من 


ا 06 9 


التقارب في المعنى كما في قوله تعالى دي ألم مر كي صرب السلا 
كلمة طيّبة كشجرة طيّية صلا ايت وفرشها في الشاء توءرتي أكلها 


١) 7 00 د‎ 


( 
ديار بإدنر ريا يصب الله إلا مثال لئاس لعلية يتن كرون ب 7 


وفي حدايث أبن عامر رضي اله مها قال قال رسول الله صلى 


200 و 
الله عليه وسلم أَخْبروني يشجرقٍ تشيه أو كال جل المسلم لا يتحات 


البييم منكة 


2 


ورقها “ولا لل ٠‏ تو تي أكلها كل حين * قال ابن عمر : فوقع 
فى :1 نفسي أنها التخلة ورأيت أبا بكر وعمرلا يتكلمان فكرهت أن أتكلم 
١‏ 0) 
فلما لم يقولوا شيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي التكلة”. 
قال المفسرون إن الكلمة الطيبة هي شهادةآن لا إله إل الله , 
مغر وسة في نف سالموء من شبهت بالشجرة الطيبة عوقال السلف ا نالشجرة 
العطيبة فى الاية هي التخلة ” فعن اين عياس قال , كنا عند أنص 
فأتينا يطبق عليه رطب نقال أنس لا بي العالية : كل يا أيا العالية 
فإن هذا من الشجر التي ذكرها الله تعالى في كتايه ضربالله 


مثلا كلمة طيية كشجرة طيية ثابت أصلها + ال 


: 7 ظ‎ 1 0١ 

31 0 - 5 ل 0 0 
من جبة عموم النفع » و نستطيع أن ثقول ' أن هناك نوعا من التقارب بين 
الآية والحديث من حيث التقا هما في الشجرة عفالكلمة الطييبة 


(١ذ١)‏ سورة ايراهيم ٠‏ ؟5؟سه؟. 
(؟) صدويح البخارى كر * 
8 
(” ة روج الممائي » الا لوسىي .5[5-5١ 1/5١7 ١‏ 


> 6 4غ سس 


- تشيه الشجرة +والمو* من يشيه الشجرة ثم إن المو* من لا يكون مو* مئا” 
الا إذآا غرست هذه الكلمة في جوهر ‏ نفسه ٠‏ و تغلفلت 5 ني أوطار 
قلبه » قصارالموء من كانه كلمة طيبة » تتيع مثبها جميع أفعا» 
وأقوال الظاهرة والياطتة م »و هذه الكلمة متى رسخت في نفس المو* من 
وصيفته بصيفة الايمان لا تزال تثشر كلماً طيياً وعملاً صالحاً فبي 
كصنة هذه الشجرة 2 أصلبا ثابت وفرعها في السماء # وعروقها ضارية 
في الا رض لآ ماد بعيدة وفي ذلك دلالة علىأنها تجلبماءهاسن 
أعماق الا رض وكلما سقيت منه ازدادت امتدادآ إلى أسفل » و يترتب على 
هذا علو فرعبا وسموقه تحوالسما* بعيدة عن وسخ الا رض وعفوناجحه, 
فلاتتنفس الا من الجوا* التقي ولا تمتص إلا الماء العذب »وتتواصل جذورها 


)0 
يفروعها قت نتعطي ثمرا طييا" في كل وقت وكل حين ٠‏ 


وانظر إلى عناصر المشبه به تجد شجرة طيبة وجاءت بالتنثير 
للدلالة على أنها شجرة عظيمة بي طيبة * أى طيبة الرائدة والثسسر 
والطهم . ْ 1 [ 

وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في المثل يركز على عدم سسقوط 
ورق النخلة؛ واعطاء شمرها في كل حين ,بينما الآية القرانية تركز على طييها 
وشبوت أصلبها + وسموق فرعها نحو السماء ويشترك مثل القرآن وسثل 
الحدديث في | # تو'اتى أكلها كل حين 0 وشو مقتبس في الحديثك 
من المثل القرائي . ظ 


)١(‏ انظر روح المعاني إلا الوسي ل1/رهطا'ء 
إلا أمثال في القرآن الكريم »أبن قيم : 99س ١.؟5لؤز5الاء‏ 


ويشيه القرآن الكلمة الخييثة بالشجرة الخبيثئة التي قال ها أكتر 
المفسرين انها الحنظلة ' ١‏ » ويشيه عليه السلام الفاجر الذى لا يقرأ 
القرآن بالحنظلة التي لاطمم لبها ولا ريح . وفي القرآن الكريم تلتقي 
النخلة معالسنبلة التي تنيت سبع سنابل معالجئة الزاكية لكصفا الموء من 


00000 0 ظ 7" 
واعمالهة فهو داعم الخضرة تسرىفيه الحياة6يد! ٠‏ 


والرسول عليه السلام يشبه الوء من بأطايب الثمر والشجر فكل 
شهرة ثاقمة هي مو* من وكل شجرة خبيثة هي كافر »فيشيه الموء من 


بالئخلة وخامة الزر ع والا أترجة “و يشبة الكافر يالحنظلة وألا أرزة . 


وأحياناً تتوحد المناصر بين الاية والحديث من حديثإنغنصر 
كل منمها مستمد من محيطه المعرفة والثقافة المترسخة فى وجدان القوم ء 
وهثالا تجد المشابهة أوالمقارية في المعئئ إنما نرئ نوع مث التلامسح 
بين المتاصر العايمة ,فالقرآن الكريم يشبه باستبوا* الشياطين وتفضولها 
وهو أعتقافد رأسح في آذ هان العرب والدديث النيوي بشبه بالثد ير 
المريان وهي قصة عرفها العرب »عوتداولوها وتمثلوا يها. 


اله 
جح رسي بن , 


و شرد على اعقاينا بعك بأد هن انا 7 كالثرى استروته” الشََاطيت فى الارض 


حيرا له أصداب” يدعوته إلى التهدى اتنا قل إن م الله معو 
وات ْ (؟) 
الهيدى ٠٠»م‏ 


ويقول تعالى الث ين يكلو الرْبًا د يون ال كنا يوم القع 


عا # انا 5 
بتخبيطه الشيطانٌ من المس .. بج 


1 ا ا 2227-0-2 ل ل اا 11 ا ا د د 7 د حا نضا 





(9) اتظررح المعاتي »الالؤسى :+ #(/ره١5.‏ 
(+) سورة الأنعام .7١‏ («) سورة البقرة! 76م . 
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ويقول عليه اقصلاة والسلام * مثلي وَمثلٌ م1 يعني الل كسل رجلي. 


أتى قوما فقال : ريت الجيش بعيني واتي أنا اتير الم يان فالتجاء 


ع 


النجاء 5 تأطاعة طائفة كن لجُوا لو مج لهم فتجوا »ركذ بته طائف ة 
7 > ابره )١(‏ 


فصبحهم الجيش فاجتاحهم ” . 

يقول الزمخشري في صورة المشبه به عند تفسير الآية الأولسى : 
* هذا مبني على ما تزعسه العرب و تعتقده أن الحن تستهوى إلا نسان , 
والغيلان 1 تستولي علية 1؟1) ٠‏ ويقول في تفسير الأيّة الثانية كالذدى 
يتخيطه الشيطان من المس »م * أى المصروع »وتخيط الشيطان من رعمات 
العرب 2 يزعمون أن الشيطان يخبط إلا نسان فيصرع »والخبط الضرب علي 
غير استوا* كخيط العشوا!* ء فورد على ما كانوا يعتقدون »والم سالجئون 


##ااحس 0 ' . 
, ورجل ممسسي ع مر1) * وهد أ ايضا من زعماتهم وآث الجني تعسية يختلط 
000 ظ ظ 


وللعرب خاصة الشعرا* مثهم حكايات طريفة عجيبة عبن 
الشياطين والفيلان يزخهربها أديئا المر بي »وتراثنا ألا سلا مي »وللجا حظ 
حديث طويل ستح في ذلك فيذكرعن شياطين بعش رجالات العرب 6 
وطراعف قصصهم وعجاعب بلادهم كما يذكر قول الرسول صلى الله 


(غ). 
عليه وسلم قفيهم وأقوال العلماء 


م ااا ا0اا0ا ا الا ا اا 00 0 اا اا 21221 1 02221 د سه ا حم )م حسما 


)١(‏ صحيح اليخارقا'م/1؟(. 
)١(‏ الكشاف ‏ ؟6/م2؟. 


(7؛) المصدرالسايق !'١/92ب‏ 859. 
(ع») اتظرالحيوات ؛ 5/مه١‏ فؤمايمدها. 














414017 اسه 


وهذا كله يعد من معارف العرب التي أنبا: عنبا القرآن وأكد 
وقوعبا ,وهدذأ الذدى قد متاه عن الزمخشرى هومذ هب المعتزلة أمامدذ هب 
أهل السنة والجماعة وهو ما نحن عليه أن الشياطين تستهوى كما وصف 
القرآن وتتخبط بالمس ولا يقدح في إإيسائنا يهدا! أثنا لم تعلم 4 


واقما لا أننا ما أوتينا من العلم إلا تليلكً والله أعلم بمراده : 


5 0 8 ٠ 
ومن مطاهراشر القرأن الكريم فى الا مثال الثبوية هذه الا قتياسات‎ 
8 ّْ ١ 6 
الظاهرة من الفاظ وصيخ القرآن الكريم مع ا ختلاف الا غراضص التي سبقت لوه ء‎ 
2 1 1 
جما لسر را‎ 8 7 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنها مثلي ومثل أمتي كمشل‎ 
. ئ و‎ 
ش و جه حم ام م عن ص لأ اوعس لشب عن ام‎ 
رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفرا ش يقمن فيه فأنا اخذبحجركم‎ 
ا‎ 1 1 ١ ١ 1 | 0 )١( بَّ‎ 3 
* اه جر 8ل‎ ١ ل عمىا م ذم 3 وت 5 جل 3 #خمل ”ااي لج لبر ب عسل‎ 
مثلهم كمثل الذى استوقد ثآرا فلما إاضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم‎ 
ووه 0 مم ه مم (؟)‎ 
٠# وتركهم في ظلماتر لا ييصرون.‎ 
:» فمستوقد الثار فى الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الذي كدفي البحث عن مشكاة الهدى ء وهذ! ما يفهم من قوله‎ 
ل ص‎ ْ 
استوقد -" يقول ابن حجر ” استوقب إى اوقب وزيادةالسين والتا*‎ ” 

5 000 (؟' ) ظ 
للإشارة الى انه عالج- ايقادها وسعمى في تحصيل آلاتها + والثنار 
فيبا الضالوتن ممثن عموا عن مواطن لفعها وكذلك التنار التي فيالاية 

00 ظ ااا 
القرآنية هي نور الا يمان والهدى والنيوة ومن اوقدها هم المنافئقون 


“تت 0 اا 0202060 )|| ال 00611 0711 71ت لا امد دا ها عمد عض حدس سهد فنا 


٠411/1: سورةالبقرة : 17. (). فتح الباري‎ )5١( 





> لير ؟ ؟ هس 


الذين تاقوا الى نور الفطرة »حتى إذ! أعرضوا عنها أطنأها الله فنار 


الحديث نار عامة »والنار التي في الآية نا ر خاصة .وهذ! التأوسل 


ئ 6 
لمثل القرآن اتفق عليه المفسرون في تفاسيرهم . 


لم 


وذكر الدكتور عبد الل دراز تاويلا آخر للاية استنيطه من تظمهاء 
وهذ! التأويل يتفق مع معنى الحديث عفيقول بان الضمير في قوله 
تعالى و ذهب الله يتورهم ٠‏ لا يعود على ا الذي أستوقد او 
إنلما يعود إلى القوم الذين أستوقدت النار من أجلهم » والئور الذى 
ذهب الله به لين هوضو* مستوقد الثار لان هذه الثار لم تنطفي * 
أبدآ » وهي في الآية نور التبوة والهداية ' ومن كد في ايقادها هو 
المصطفى صلى الله عليه وسلم » والتور الذى ذهب هو نور يصائر الكنار 
لان ايصارهم قد طمست امام نور الحق وللا يمان وقد قال الله تعالى 
بعد ذلك ج صم يكرعسسي فهملا يرجمون به وهذا المثل ضريه الل 


ظ 7 0 1 
تعالى للكفار »والمثل الذى تلاه ضريه هثلاً المنائقين ( 5 


فالنار في الآية إذن هي النار التي في الحديث انيعث منبا 
نور الحق والرسالة والستوقد في الآيّة هواللستوقد في الحديث إل أن 
الضالين في الآية طمست أيصا رهم من قوة الضوء وسطوعه ما في 
الحدديث فهم يقعون في انا رلا لعمى في أيصا رهم إنما لعمى في بصائرهم ء 
نهم يحسبون الثار نوراً ولذ لك فإن موقب النار هذا حريص على د فع هو* لا * 


وك ب 1/7 ال ا أ ا ا اا ا ل ا ا تت ل تا | ل | | ا 


. | - 1 5 لام , 
)١(‏ انظر الكشاف عالزمخشرى : 155+152/١‏ #4روح المعاني ءالا لوسي 
: (/ ؟*1١(‏ #4 ها ٠لء‏ ّْ 


م 
(1) أتظر الثيا المطيم : ى/اا - 93 ا هلازء. 


649 - 


ومن الا "لفاظ المقتبسة من القرآن الكريم إطلاق لفظتي الحى 


والميت على اللبداية والا يمان وذكر الله ءو على الضلال والبعد عن الله 


جل سن 
ا 3 


وذكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثل الذي ايذكر سه 
١ 5 7‏ 
والذ ئلا كه مثل الحي والعدّات )١/‏ فالحد يث يشبه من يدذكر الله 
ويواطب على العمل بعا أمر بالحي »ومن مات ال يمان في سس سه 
أبن حجر إن هذا الحدايث ١‏ يطلق ذكر الك ويرات به المواظية 
061 0 : () ش ١‏ 
على العمل بما أوجبه . أو ثنايا اليه " 5 
والقرآن الكريم يطلق الحياة على الهداية والا يمان والموت على 
الغلال والكفر في مواضع متعدادة قال تعالى خخ أومن كان ميكل 
إلا 
اف كينا + فالموت في ليه به هوالضدال والا حيا * الهداية أى 417 


كان ضالا فهد يئأه ٠‏ 


1 
وقال تمالى 1 وما يستوى ب ايا ا الا وات ب ظ أمالذ من 


د خلوا في الإسلام واهتدوا يه والذين لم يد خلوا فيه وأصروا على الكفا.” 


٠٠١ صحيح البخارى: ملا‎ 4)١( 
ء٠٠١97/11:ىرابلا فتح‎ )١( 
.(88 : (؟) سورة الا نمام‎ 
.808 : سورةفاطر‎ )»( 

(ه) الكشافةالزمخشرى .٠./:‏ 
(1) سورةالا نفال : 6م. 











عد عاخ 4 سس 


وارطلاق الحياة والموت على الكفر والا.يمان من المعاني الاسلامية 
التي اشاعها القرآن الكريم ٠‏ فليس الموت الحقيقي هوخروج الروح وتعطل 
الحياة المادية نا الموت موت القلب وانطفاء ثور الا يمان .»وليسست 
الحناة هي بث الحركة في الجسم وممارسة سائر تصاريف الحياة فقط ورلما : 
الحياة في جوهرها إشعاع نور إلا يمان في القلوب + وسريانه في التفوس”» 
وتوثيق الصلة يالله » فدياةالموء من ليست هي. حياة كل 5 
نما هى حياة ٠‏ أرق اسمن 9 ل١!‏ فإن القر أن تقد أضاف للموت والحياة 
مف وما آخر #ورسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ شيه يهنا الستصل بالله 
تعالى والمعرضعته . ظ 

ويسمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المناققت خبث والمو” من 
طيب »فبعن اين جاير رضي الله عنه "قال : جا“أعرابي إلى التيسي 
صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام فجاءمن الغد محوما فقسال 
اقلني ا كلا ث 7 ٠‏ قال عليه السلام ” المدينة كالكير تنفي 


)١(, 06 


' , 
وقال الله تعالى يما كان الله لمذر العو منينَ على نا أنمكم 
عليه حتى يَميرٌ الخييث من اقطيب .4( هذه الآ ية جاءت يعلد 

استسعراض ادداث معركة أحد ومكاعد المئافقين وداسا سهم »وما أنطوت 
عليه تفوسهم من الغدر للإسلام “ور أس المعتى في الآاية أن الله لسن 
يترك- المدديئة تموج يالمنا فقين ممن يظهر الا يمان ويَيطن اللكفر 
وسيِحِرْيهم ون لك يأن يكلفهم بتكاليفا صعية ويبتليهم حتى 

(١ذ)‏ ا صحيح البخارى: “/53ء 


(؟1) سورة آل عمراث + 5لاؤزهء 











سس زآت 4 -ه 


يمتحن تفوسلهم » ويكشفنا عن معادتهم #فيعلم كل واحدت ما في قليا ‏ 


)0( 
أخية ويجحمل ن لك معياراً لا يمانهم فيعرف المو*تمن »ويعرف ف المناقق 


وحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن المديئة ستى جج 
خيثها من المنافقين »وتيرز المو' مئين بأعمالهم الجليلة ,وإيما هسم 


ٌْ القوي وذلك ‏ بعد الايتلا * ٠‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتيس بعش الصور البيائية 
من القران الكريم مع اختلاف الغرض المساق فيها كقوله عليه السلام : 


1 زهرة الدثيا ١‏ في لحن ييث (15 نت مما أخاف عليدم م يُفتيح 'عليكم 


ا ل _ 


من زهرة الدنيا وزينتها )” مقتيسة من قوله تعالى + ولا تمدت عينيك 


سياه 3 2 و اساه اس ا 7 م > [؟ »4 
ألى ما متعثئا به ازواجا متسهم رهرة الحياة الداثيا + مهاس َه - 


فقب استعار الزهرة لنميم الدئيا لا نها حسنة المنظرء سريعة 
الزوال ٠و‏ يشبه القرآن الكريم قلب المنافق بالصفوان وهوالدججر 
الا ملس كما يشبه قلوب اليهبود بالحجارة . قال تعالى : *« ... 


حم ين جح يي سحي عل سمي لصي عسي 


قر 
كال ى يتفقمال را *الناس ولا بو * من يا لله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوانٍ 


7 له م إ(ع) 
عليه كراب قاصابة وايلٌ” أرق صلدا 5 


د 


وال ممه (؟) 
و 4 


[ْ ه204 
)١1(‏ انظر روح المعاني الا لوسى ‏ (9-175/16ا7١.‏ 
(؟١)‏ سورغفطه : (8(. ْ ظ ظ 
(-«) سورة البقرة م »؟_. 


(1) سورة البقرة : 4لا. 


له 











ب ات ع به 


ويشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يستحيب لوحي الله 
يالا رغي القيمان التي لا تتآثر بمطر السما* ولا تنبت عشبا ولا د" يقول 
عليه السلام * واصابت متها طائفة أخرئ الما هي قيعان لاتمسك ماء 
ولا تنبت كذ » : و ”القيعان ' بكسر القاف تمع القاع هي 
١ | 0‏ 
الا رض الملساء ألتي لا نيأت فيا 12116, 


" 1 
وقد يآتي المثل النبوي لشرح أية قرآنية يقول عليه السسلام 


بي 
ما من مولودر إلا يولد على الغطرة » فابواء يهوّدانه أو ينضرانه 
# “رهم به 2 1 ْ ر_ ًّ #ى 
أو يمحساته كما تنتجح اليسييمة بهينة جمماء , هل تحسون: فيهبأ من 
جدعاء؟ ثم يقول أبوهريية | “” قطرت ال التي فطر الناس عليبا , 
مه ليق 


سر - 


هذا الحديث شرح لقوله تمالى + نأقم يبك للد ير حذيفا 
فطرَت الل التي قطر التامن عليه ١‏ يديل لخلق الله ذلك القين القيم” 
ولكن أكثر الئاس لا يعلمون: 4 1؟) هذه الابة جاءت يعد آيات دالة 
على الوحدانية ونفي الشرك وهي خطاب رسول الله صلن الله عليه وسلم 
والمو؟* منين من يعده ووقيها الا مر بالثبات على هذ ١‏ الدين والا هتمام 
يه »وصرف النقس ,اليه . وفا عدة الا 'مريّامر واقع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي بلخ الكمال في التوجه ,الى ريه في قوله بخ فأقم 
وجبك + اثارة والهاب ومزيد من الا مر يالثيوت» والملازنة عليبا 


)١(‏ 0 )0 عمد القارى ع العيني - 56/رلاء 
(؟) صحيح البخاري ٠١1١/٠6‏ 


.٠7٠١ : سورةالروم‎ )١( 








ب “7 5 ك4 ابه 


والا ستقاة 1117 ٠‏ واقامة الوجه جاء على سبيل التمثيل أى كن كمن اهتم 
يشي * فصوب نظره تحوه لا يزيخ عنه يمنة ولا يسرة , مقبلاً عليه , 
مأخوذا به امتصرفا إليه اتصراف حب ورلا * » فملى الرسول أن يثبت 
على هذا الدين شبوت المستوثق بكل نفسه وحواساً 2 


١ 


#2 وفطرة الله التي فطر الناسعليها »#: أى الزموا فطرة الله ء 
وفيه اغرا* للجماعة بدلا له ِ منييين اليه + في الآية التي يعدها” أ 
وفي إضافة الفطرة إلى الله إشارة الى أنها فطرة يجب التمسك بها 
والمحافظة عليها علا ها ما داءت فطرة الله نبي باقية مستمرة داعمة , 
فالله قد قطر الثاس عليها » فهي فطرة الحق والصواب والسداد ٠والفطرة‏ 
هذه هي الدين والاسلام وقوله # التى فطر الناسعليها » توكيبد 
لفطرة الله » والفطرة في الحد يث النيوى الشريف في قوله عليه السلام 
* كل مولود يولد على الفطرة ” هي المقصودة في قوله تعالى ل فطرة 
الله التي فطر الناس عليها به . يقول أين اجر نقلا عن الطيبي أن 
د كر الاية القرآنية عقب الدديث يقوى تفسير القطرة بالد ين في الا ية 
الكريمة فالحديث جا ليفسر معنى قوله تعالى ل فطرة الله التي فطر 


(؟) 
الناس عليها ب# . 


8 ْ 
4)١(‏ انظردلالات التراكيب ءدب . محم أبوموسى ‏ 5134. 
(؟) و (*“) انظر روح المعاتي “الا لوسي /(١‏ 3 -.). 
(ع) انظرفتح الباري 0565/8 0 





<2  ءضكاسلالصقفلا‎ 


امتعقيل ععدالجاهايين 











ا 


بعض اغراض التمثيل عند الجاهليين وموازنتها ياغراض 


التمثيل النبوئ ه 


التمثيل الثبوكى ٠‏ 











]ان س 


التمثيل في الشعر الجاهلتي 





ا 


أريد فى هن! البحث أنأبرس صوراً من التمشيل في الشعصر 
الجاهلي + ذلك الشعر الذى يمثل بيان المربية الذ ى تكلم به التبسي 
صلى الله عليه وسلم ولسان بتي أيه » لنتيين المدى الذي انتقل به 
هذا الفن البياني في كلامه صلى الله عليه وسلم هذه النقلة الهبائلة 
من حديث إلا غراف والمقاصد ثم من حيث الدقة والملا *مة . . . وغير ن لك 
ساهو موجود في صور التثيل في الشعر الجاهلي وصور التنثيل في كلا 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ ظ ظ 

واعلم أن التمثيل في الشعر الجاهليياب مفرد من أبواب الدر س 
البلاغي » يستوعب عملا علميا ستقلاً : تأمل أ نينيضٍ به غيرتا .وإثنا 
أكتفي هنا ياقتياس بعض الصور الدالة على هن | الباب » والتي تفي يغرضنا 
في هذه الدراسة » من وضع هذا الثمط البيائي العالي في شع سر 

الجاهلية بإزاء ما جاء منه في كلاسه صلى الله عليه وسلم. 

وتختلف ف أغراضى التشيل في الشعر الجاهلي عن أغراض اب شيل 
في كلامه صلى الله عليه وسلم ' وهان مر معروف لان أمثاله عليه 
السلام جا“ ت لبيان وحي الله إلى الثاس »تحمل معها الحقوالحكمة 
وميزان العدل فبي أغراض , اسلامية «تهد فا إلى . ارشاد الفرد الىماتسمو 
به ديأته ويستقيم بها عيشه . أما الشعر الجاهلي فاته مميض فن 
وخيال وابيداع », عبر فيه الشعراء عن أحوال ومواجد ومعان ليست من 
كلام التيوة. ْ 0 


ودراستي لهذه الصور ستكون دراسة تحليل واجتبهاد في الكشفا 





د كوا م ؟ سس 


عت أسرار الكلمات والعئاية بالنظر في بعش المناصر :وتأمل جرياتها 
في الشعرالجاهلي عثم في التمثيل في كلام الرسول صلى الله علية 
وسلم ء وادراك فيوضات وعطاءات هذه العناصر حين تكون فيبياته 
عليه السلا . 

ومن الواضح أن الجاهليين قد تحدثوا وبرعوا في أغراض كثيرة 


متعداداة متها على سبيل ا لمثال : 


١‏ -. تصوير أحوال النفس المشتلفة التي 2 تعترى الانسان 
من حزن وخوف وألم وهم ...الى آخر ما جرى عليه بيانهم نسي 
هذا الشأن ءوهذه الا أحوال قد توارد الشعر عليها غالياً فأبد عسوا 


فيبا لا أنها ليست ليست إلا عوالج ينفتها الكاعر حين يجيشى يها صدره 


دسا هادا م الم ١‏ 2 
آلا أحية » وهوواقف تله الديار الخاوية الخالية إلا من احشسند 
ذكريات تسد اثا فحركت وضيهت م في نكسة من سترصيينن ' وأنين »ذا تهمرت: 


ل موعه تروى نفسه الظامكة الملتاعة يقول : 


لبن | دا بد )| ا يندا سدس لد سد ابنذ لد دا نما عد حم سا 


)١(‏ المفضلياتا : لا.ع . شوثون الراآس : حجممع شوثون وهي شعوب 
قبائل الراس الاربع ومنها منودر الدمعالى العيتين » الفياض : . 
الا * الكثير 1 عروضة * توا سويه # الفلج * الشهبر الكبير »الجد اول : 


جمع جب ول و هي عياض صفار يسكى فيها إإه بل ٠‏ شرح المفضليات” 
للتبريزقف » وهامشه تحقيقي: على البجاوى : 95/0 هم+(. 
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وقفا الشاعر في دار الجميع وهن ديار الا حية »2 يتجول بيصره 
فينسج ذكريات اجهشته باليكاء ء فاتهمر دمعه يجري » فيشيه كشرت 
هذه الدموع بتدفق تبر سالت نواحيه بالماء «فأهذ يجري في 
أجداوله ليروى الزرع » وهذ! التشبيه عبني على البالغسة لتشييه الدموع 
بالجداول »وقوله ” تجري جداوله علىالزر ع ” تفصيل لالمشبه به وبيان 
له » ولكن لماذا ذكره الشاعر؟.. ولماذ! ذكر فيه الما*والزرع وهو 
في مكان قفر يباب ذهبت معالمالحياة والحركة فيه ؟ .. ريسا 
استوحى الشاعر الا مل في عودة الحياة الى هداالر بع » حتى يتبيد 
السكون وتذ هب الوحشة “ويرجع عامرا بالا حية والا هل والعشير 8 »فيراهم 


يروحوت ويجيكون »فيلتقي الجميع في د١‏ الجميع بعد فراق 1 


وفى نكر ألما * بإشارةالى طتب السقيا لبده آلا رض والدعاء لهاء 
وعودة الحياة طلب الشاعر لرى آخر يروكبه شوقه . وتلهفقه الشديد ؛ 


5 
فهو ير ئو إلى النضارة والخصوبة والحياة حدين يحتمم شمله معمناحب : 


وكأبه هو هذا الزرع الذي يجري عليه الما* فيحيا . 


وللنابفة الذبياني أبيات شاجية يصغافيبا حزنه تلتقي مع 


سور 


أبيات بشامة في وصف أسى النفسس يقول : 


ل - 
3 سس ل يت 9 ع امنا ص 7 سمب 


لير 
أسائلبأ »وقد سقهتا ان موعس كأن مفيضهن غروبا' +0ككتكتكتكتك0كت 2 


- / ممع 0 5(() 


نكاء حدما مة تدعو هديلا مقسجعةر على فذن_ تغظشلى 
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وقفا بناقته على ديا ر الا أحبة والاكتئاب يعلوها وهوفي حالة 
حزن وشجِن أ خث يساكئل الديار عن الا اأحبة علها تعلم من أمرهصم 
شيقاً » فهو يقول * أسائلها ” والسائلة من ياب المفاعلة التي تقتدل 
على المشاركة ء وفيها بأحيا* لهذه الدار وكأنبها تجسدت أبامه كسا 
تجسد كل شي “ فيها فاخن بسأل الدار » وهي تسأله عسن ال حبة 
وورا* ذ لاه الا تباء عن شوق الدار وأنها حافظة لمهودهم وأخبا رهم ' 
وأتسها وجدات يعد هم مثل مأ وجد فراقا وموحشة » فالد يار تسأاله 
عن كا نهم كنا يسألها » وفي ان لك تخفيقف لا المه “فهو قد التقى 
يواجده تعلقت برحيلهه وأصيبت كما أصيب 1 فليس الحزن والشسسوق 
فيه فقط وما في الدار أيضا “وللنايغة مع الد يار شئون وشجون ٠‏ فكشيواة 
ما يسأل الدار فللا تجيب فهو يسقول ظ 


6 عد و )١(‏ 


وقَفت فيها اصياك نا أسائلها عيبت جواياً »وما يالريع من 7 أحد 


فَاسْتمجَية دتمم امايكرستا 0 وال 1 لو كلتتة ذات أخيم؟) 
نقول إن الشاعر هئا أبغذ يسائل الدار وقد سفحت دموعه »وسفوح الدمع 
١‏ رساله والدداره من العين يسرعة وتتابع كحال القرب البالية التي لم 
تعد قادرة على الساك الما" تأأخذ بيتدفق متها “والعرب ير ما تشيه 
غزارة الدموع بالشن أي القرب البالية . ثميشيه الشاعر حزئه بصورة 
أخرئ ليو* كد حزته ووجد*ه » فهو كالحمامة الباكية التي اخذت تدعو 
هد يلها بعد أن قذفت به المقادير في غياهب الضياع : فلم تعد حرآه 


لاك الت إلت اللا الا ااا الا ال | ا اال اا ل ل د ا مم م 


)١(‏ الد يوان : 9ه | (+) الديوان : لمملء 








.1غ - 


أو تسمع صوته »ويقول . صاحب اللسان 5 العرب تزعم أن هديلة هذا 
فرخ كان على عهد توح عليه السلام فمات تشردة وضياعا وعطشاً »ويقولون 
ما من حمامقلاً وهي تبكي عليه ' ' » والتابغة كهذه الحمامة التي أت 
تبكي وتضتي » ولكن كيف يجتمع الحزن والفناء ؟ ٠‏ فهو يقول * يكاء 
حمامة ” ثم يقول * على فتن تفنى ” وكيفدتما رج أحوالها ؟ ٠‏ . وكيف ‏ 
يتداخل عنصر الطرب ممعنصر البكا* , ففتاو*ها قد يكون يكأ* . . ويكاو" ها 
غناء ... وهذه آلا أحوال لها مذاقاتها في شعر هو لا *الفحول أمثال 
النايغة وغيره ٠‏ فالنايفة يرمز إلى تلك الا أحوال الغريبة المتناقضة 
التشاردة التى تجاذب النفسفي قمة أحاسيسها » قهو كبهذه الحمامة 
الضعيفة التي ثفني أحزائهبا ٠‏ وتغتي شجنها » فالشاعر هئا لا يصف 
غزارة دموعه اننا يصف شوقه وحنيئه واحساسه بالضياع »وشجنه على من 
ل أمل له في رجوعه 4وفي دعا" الحمامة لوليد ها رايما * ة الى. وقا* 
الشاعر وشدة تعلقه يمن أحب و في إضافة اليكا* ال ىالحمامة اشعار 
بأنه يكا* محزون مكروب ؛والحمامة رمز للحنين والشوق » فيكاو' ها أشسد 
ما يكون البكا* وحنينها أشد ما يكون الحنين ٠‏ وفي قول * مفنجعة 1 
باسم الفاعل دلالة على استمرار فجيعتها و دوامها ؛نهي داعماً في 
حالة حزن وفجع وكرب . 

وهكذ! تج حزن يشامة أنهاراً وجداول رقراقة تتد فق على 
الزر ع »وحزت التابغة كا * وغنا.» يشيع فيه عنصر الصوت والشجسست 
والمعويل : ثم هو مناسب جدآ لهذ! التهمالشجي الذى أشاعه الروى 
الذدى بنيت عليه القصيدة . ْ 


*+31951١/١١خابرعلا للسات‎ )١( 








راجع الابّيات وتأئل فنة القافية »وغنا* الحمأمة » ومفيض اشن 
ثم عف إلى أبيات يشامة وتأبل الري والجداول. والزرع ءثم انظر إالبى 
الفرق الشاسع بين المثلين معتلاقي غرضبيا وهوبيان غزارة الدسع. 
وكثيراً ما كان يمرج الشمرا* أحزاتهم وهمومهم بالليل »فترى »ه لو تا آخر 
يقول أوس 'بن” حجن : 0 ظ ظ 

تزادٌ ليان في طولها ١‏ لست يطلقر ولا شاكيسرة 


وم )01 


ا 00 
كن أطاول شوك السيال بها شَجَعِي شا جر 


كقدمة في ليل ينهي اشسقط من يعي فتزل ضيفا على فضاله ين كلدة 
611) أيه , ظ 


3 وقد غرر مشجعة يشوك السيال وهو شجر كثير الا أغصان عليه 
شوك أبيض ا وفي قوله " أطاول " دلالةعلى أتها يلفت 
منتهى الطول ٠‏ وفي إضافة الضفة للموصوفا في قوله 1 أطاول شوك ” 
ميد من العناية بالصفة أي صفة الطول ؛ وفرق كبير بين ٠‏ أطاول الشوك 
والشوك الطويل »والشاعر هنا معتى يبيان الصفة التي يعاني بها من 
شدة الوجع وهذ! الشوك قد غرس وتشابك وصار على هيكة متداخلة 


متما سكة و على حالة. واحدة مث الايذاثم و هذا م تقبد 2 كلمة شاهرة ٠.‏ 





(و) الديوان : عم دهسر. (+)هاش ' الديوان :86. 


ز«) اللسان و1/زهم, 5همر.ء ‏ ()) الديوان :5 7؟. 
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هناك شوك ألم وغربة »وهنا شوك وهم .وخوف ووطأة ليل قاس 
يكتسى بالحزن والرعب 4 نكأن العاغدات قد فرشن شوك الهراس فوق 
مضجعه فيات عليه ؛والشاعر هنا لم يذ كر إيذا* الشوك كما فعل أوس ين 
حجر إئما ذكر فرش العاعدات الشوك له “والماعد! ت اهن الزاكرات اللاتي 
يزرن المريض وفي ذكرهن اشارة إلى أولقك الوشاة الذين أثاروا حفيظة 
النممان عليه »وإشارة إيضا إلى خفاء دسائسهم 2 فهم في الظاهر شي * 


وفي | لعمعبف شي ' آخرة 


والحد يث عن النئفئس وأضجائها لم يكن يجرى في بيانة علية السلام 
على شهدأ الحد ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد التفس و يبيكها 
لمواجبة هوم الدنيا ومصاشبها بالصير واليقين ٠‏ يقول عليه الصلاة والسلام 


كم 


* ما من تسّلم. يصينيه أذئ . شوكة فما فوقها - إلا كفرَ الله بها سيا 
7 . رم 0 ) ١‏ ( 


فالمو* من إذا صبر واحتسب وعالج ما يعالج نفسه بشي*ء من 


لكك لطر 00 ا ااا ررب" | 1640ل ل ا ا د ييا ا ذا بصا 


٠31 ه٠ صحيج اليخارى الا/‎ )١( 

(؟) المصدرالسايق 9ا/لم (41-١:‏ ع التصبدالتعب » الوصب : 
المرض اللارْم » هم وحزن : هما من أمراش الباطن ,أذىء 
ما يلحق الشخص من تعدى غيره عليه » غم : ما يضيق على 
القلب ( فتح اليارى عأين حجر 5 3/1٠١‏ 0)30 7 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم قد آهتم بتكوين قلوب مو* منة 


5 


01 د 0 ” 


: شي * مخالف لما في صور الشعر الجاهلي ٠‏ يقول عليه السلام " مشلل 
: #ري دي اي و سس © عام ده ارك السعاها 
العو؟ ما من كالخامة من الرّرزع تفيكها الريح مرة و تعد لها مرة » ومثل 
و 95 ات مر - 1 ' 
ينا فق كالئزةة لاما حتى ليكوت الجعانبا مرة واحداة ) ' فالمو" من 


هومن واجه مصاعب الحياةأنواعها يتسليم ورضى واحتساب . 


ومن أغراض الشعر الجاهلي اليارزة »التي حظيت ينصيب وافر 


طباععها .من حيث رقتبا و ونعومتها »وفرط حساسيتها » ووفرة عواطفها 
الحياشة »وقلة صيرها وجاد دتها عاك عظاعم آلا امور # كما يتددثون عن 


! ' #8 0 00# 1 8 


0 2 نا 0م ل الات 3 
يه 5-0 شك 0 سس« دن - - 2 َّ 
2 ص 5-5 سٍِِ 2 55 سكت لام 0 

5 0 و 

ا 0 على و عدم # اج الاب 8 8 سن تر ان مر 
بلبائه ريت :وأخرجها من نري غواربٌ شط الله 2 
1 


لعل 27 مل سل ابن 8 ١.‏ حمر نويه سل ايج 2 
أو ييضم الدعص التي وصعث ص إلا رك ليس لمسها حتت سم 





(١ذ)4‏ صحيحالبشاركى؛ لا/(1 ٠.١:‏ 











5 لمر ود أعس. 5-5 سر ينا 5 5 2 
ويضسها لوث الجناح إيدافهة وتحفبث قوا دم قتلالم 
جاءت هذه الا بيات بعد الحديث عن الآثار والا طلال الدارسة 


كر 


لديار الكرياب » فتح الشاعر بعدها باب لتذكر أياسها الخواني فقال : 


الى الح الاسام ا در( ؟ ) 


بردية سَيَق التّعِيمَ يبا أقرانبا ولا بها عظ سم 


واشريا يك وَجّها كالصّحيفة لا و و السو الس لو ا سا او الصو و او اس اي سي لو ا ل لض 


او في قوله هذا إينا* إلى مكانة قومها وعزهم ومنعتهم » فهم يديطون 
نساء هم بالرعاية والعتاية والصون »حيث يتقدم السلفا ” وهم الرجصال 
الذين بتقد مون ركب الظعائن ليستكشفوا لبن غواعل الطريق “وليسووة 
لبت حتى لا تتأذى النساء 7 5 أ ويبدو أن الرياب هذه من علية 
القوم “ولد لك فقد “كرلها سلا ل ١‏ لها سلف ' فهىي ديت 
تحل بالد يار يسيقها عسفا* أقوياء يكتشفون لها الطريق » ويستقبلون 
موكيهبا القادم .وهذا! السلف قوىي فهو ” يفل عدوها ' . وأصل 
لتقم في السيف لوقل القن شيم قن هريس 47 
وكأن من ١‏ راد السو" بهذه القبيلة هزموا شر هزيمة أودت يأبطالهم 0٠,‏ 
واحدثت 7 فيهم ثلمة لا تسد آيد ل فلا تقوم لهم بعدها تائمة »ولا 
يجير لهم كسر » وذ لك من أمارات الشجاعة والقوة التي يتميزيها القوم , 
)١(‏ المفضليات : ه١١٠‏ (؟) المصدرالسابق : ٠.1١١6‏ 


(+«) شبح المفضليات » التبريزف) (/ ٠6+6٠‏ 
(ع) اللسان ؛ ز(ز/ علاهء 
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وفي إضافة المعدو لها في قوله ”" عدوها ” وهوعد و القوم يضما إشارة إلى 
أن النساء هن أول من يتضررن من الغارات »في يخشيتها ويخفن 
5 ظ 

ثم يبدأ الشاعر في وصفها فهي كاليرد ية ني البياض والصنا* ء 
ثم نتأبل قوله في وصفها * سيق النعيم بها ” وقولة "أو ظا يها عظمٌ " 
فالتعيم قد استصحيها ورافقها حتى زاف في شيابها فارتفعت عن 


ثم يشيهبها بعقيلة الدريين ملوك العجم »وعقيلة الدرهي 
الدرة الكبيرة النقيسة التي تكون واسطة المقد “وملك العجم قد صدر 
يها مجلسعرشه عفهي في أشرف مكان فيه ٠‏ فكأسلها إلقلب من الجسدداء 
وفيه ايماء ة إلى مكانة الرباب في قلب الشاعر ٠.‏ ثم إن العجم قد عظموها 
واستظاءوا يهاء وفي معتى الاضاءة الاهتداء .وفي المحراب والعرض 
واقترانهما بالمجم معنى القداسة لان العجم كانوا يقدسون ملوكبسم 
» وهذه ألدرة قد استخر جت من أعماق بحر زخار ملى* بالا أهوال فبي 
من حواري البحرأتى يها غواص ماهر » يذل من الجهد والتعب لإ خراجها ؛ 
فبو شهخت العظاء : أي د قيقها » وهذه الدقة قد اكسبته خنة 
وسرعة ومضا؟ عصاربها كالسهم السريع الصائب موقوله © شخت العظام ' 
كناية عن مهارته واعتياده مواجهة الا خطار ٠‏ وفي قوك “أخرجها" 
معتى السلب والنزع والتخليص ٠‏ وهذا يدال على علو قد رها وتفاستها , 
والمخبل وهويذكر هذه القصة وصراع طالب الدرة مع أحوال البحر و من 


1 


. : شرح المفضليات » التيريزىف‎ )١( 
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8 ظ | 
الى تفاسة محبوبته وتفردها يصنات اخرجتها عن ينات جنسها ؛ ومن رام 
ع ظ 


الوصول اليها قاسى أهوالاً دوتها أهوال. 


ثم ينتقل الشاعر من محراب العرش وملك العجم إلى بيضة الدعص ء 
والد مص : * الجبيل من الرمل يخبي * فيه النعام بيضه خوفة عليه من 
الس 57 » والبيضة التي ليس لمسها حجم أي ليس لها نتو' ! وبروزة 
يل هي مستوية ملساء متساوية الجوائب وهي أول ييضة وضعها التماء أ 0 
ولذلك فهو حريص عليها »ضنين يها ء قد أحاطها ذكر النعام المتكاعئف 
الريشض يجناحيه دفتاً وحفظلً ؛يقول الجا حظ أن بيضة النعام إذ! ذكرت 


0 
دل ذلك على أن محبويتهة بكر بائعة 1 


وانظر إلى قوله ” أذفآها قرت الجئاح » يضمها دون الجتاح » 
تخفبن قوادم قتم” نجدها د؛ تشير إلى مزيد من العناية والصون والحفظ 
واليعد عن أماكن الامتهان والايتذال فهي في كور من الرمل ء وفيه 
دلالة على أن الرباب مصونة فى قومها سنعة بعيدة عن مواطن الذل, 
وفي قوله * قرد الجناح كانه هدم" إيماء ة إلى ميراث الغيرة عند 
المرب »وصوثهم لحريسهم وخرصهم عليهن » فلا يكاد يراهن أحد 
فهبن محاطات يقتمالقوادم ٠‏ وانظر الى الشعر الجاهلي نإنكه ملي * 
يهن ! .فالتشبيه الاول يد ور حول نفاستها وبهائمها ونهيمها ء والثاني يدور 
حول حفظها وصونها »وقد جاءت * أو ” بمعتى الواوالعاطفة فهبي 
كعقيلة الدر وكبيضة الدعص 00 ظ 


تاك لكت الت الات اتا اا اا اا ال ال | الا ل ل ل | ا اد يا ع ا 





(١ذ)‏ شرح المفضليات 6التبريزى + 4٠31/١‏ لا ٠1ه‏ 
(؟5) المصدرالسايق: (/رلا ٠:٠‏ 2 ش 
(؟) انظر الحيوان 5ه 
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والمخبل زاوج بين صورتين لحضارتين »صورة العرش والدرة 
المقدسة عند العجم وصورة بيضة النعام في الصحراء عند العرب , 
وكأنه أراد أن يقول إن رياياً هذه سيدةالمرب والمجم »وفي تقديم 
ذكر الدرة على البيضة دلا لة على أن ذكمر انقاسة الي ' وأهميته يسيق 
ذكر حفظه ورعايته ٠‏ 


ولعبّيد بن الا يرص صورة تمثيلية راكمة المشبه بيه قصة 
مليكة بالمعاني الدالة على المعتى المراد يقول : 


3 
الع ل 5 ل تابن أ - 


وإن هي حورا* المدامع طفلة ‏ كمثل عهاة_ حرةرامفر وقد 


لاعن م سات 07 500 0 اس سس 
تراعى بيه ثبت الخماءل بالضحي وتأوى يه الى اناائر وغرقد 
الاك حا اي اللي 252 )١(‏ 
يصف الشاعر سعدة بأنبا حوراء المدامع عوالحور شدة سواد المقلة 
مع شدثة بياضها 6 وهي مستمارة في أوصاف النسا' لان الحورلا يكون 
إلا في الحيوان من بقر وظباء ويقول إيه " زعري ان المرأة 5 توص 4و4هقا 
)١( ْ‏ | 
بالحور حتى تكون ييضاء لون الجسد » وقد أضاف الحور الى المدامع 
ْ (8).. 
فقال " حورا* المدامع © والمدامع مجتمع الدمع في نواحي العين 
والمراد بالمدامع هنا العيون »ويذكر الشعرا" المدامع وهم يريد ونالعيون 
ش - ١‏ م - 2 5 ا ا ع 
200 .(8) : 
بغتح الطل* وتسكيث النا"* ركة البشرة وتعومتها 4 وف تتابع الصفات 
)١(‏ الديوان : 56سكاء 


4١مل المصدرالسايق:‎ )٠( لسان العرب »/91597؟.‎ )1١( 
.61١5/(1 (ع) المصدرالسايق:‎ 
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تأكيد. لجمالها » ثم يشيهها بالمهاة آم الفرقد وهو حين يشيهبها بذ لك 
لا يريد جمالها فحسبا ٠‏ اما يريد معان آخر , لا أنه لو أراد وصف 
جمالها فقط لقال كمثل مهاة ولم يذكر قصة الفرقد . وقصةالسباة 
أم الفرقد غنية بمعان ودلالات قصد ,ايها الشاعر » وسعدة كالمهاة 


الحرة أي الكريمة آلا ذا فهي من أعرق اتساب اليقر الوحشي ولها 


فرقفد صمير » والفرقد هوولد اليقرة الوحشية *والشاعر هنا يحكي قصة 
الا 'مومة الحانية المتمثلة في قصة هذه آلا" 1 مع فرقدها 2 هي تر 


بالضحى بين شجيرات الخماغل وهو شجر كبير ملنتف كثيقا لا يرى قيه 
الشى * إن! وقع وسطك ' 5 » فهي ترعاه حيث الخصوية والتهمة م 
وقال الضمى لا أنه يمثل أحسن أوقات الشهار “وفي قوله ” تراعى يه ” 
معثى المشاركة على وزن * تفاعل * فهي تلهو معه لتو*نسه وتداريه 
ليقضّي حاجات الطفولة » ولا تتركه مع صغار اليقريل تراعيه ينفسهبا. 
وهذ! غايةالحرص والحب ٠‏ ولو قال. * تراعى معه ” لكانت تفيد أنها 
قد تغفل عنه وليس ذلته هوالمقصود عثمإمبا تأي به في آخر الغهار 
إلى أراك وغرقد. والا "راك , شجرة طويلة نامة كثيرة الا وراق والا عصان ! 
والغرقد : شجرعظام وهومن العضاه 7 ' » فهي تختارلكه سينا ناص 
حاناً كسناها »ثم إنها تتوجس تتايع الا مين لها » فتغيتر نكا مبيقبا 
ما بين الا "راك والغرقت ٠.‏ 


)١(‏ الصحاح + ,6/م؟50. 
(؟) اللسان ١-1‏ 
(؟) المصدرالسايق «2197/١١٠١‏ 
(») المصدرالسايق:؟/ه85. 











اك 4595 س 
0-37 ا الراك 7ق م 
'وتجعله في سر بها نصبا عيشها ” لهذه السباة سرب أو 
قطيع ‏ من البقر تانسه وتعتاد السيرمعه ٠‏ فهو سريها وحين تهفو 
كان 1 3 
أليه تحرج ترقدها معها :ولكن عينيها لاتفيب عنه » قهي ممه حيت 
1 1 ْ 2 
يمارس لهو طفولته وهومعها حين تقض حاجاتها مع سربها هولنتأمل 


قوله نَصْبِّا عينها ١‏ كأ تام في ميتيها لا يديب أيدا فهو موضع 


* وتثنى عليه الجيد فكلا قد * وحين ينام هذا الفرقد 
فإنها تعطفا عليه جيدها حباً وحنانا من جهة #وضاية وحماية من جهة 
أخرى لا تأمن عليه حيين يرقد بجائبها فتغفو عنه , إِنثما تفيض 
عليه من نفسها ما يشعره بذلك 4وبا لله لبهذه الا أمومة الحائية التي قد 
يقفا على حدودها الانسان ولا يستطيع أن ييلغها وان يلفها فقد يغفو 
عنمها ٠‏ الو مومة التي تبلخ مدارج الكمال ترأها في هده المورة الفطرية . 

ولنتاأ بل تتايع الا أفمال المضارعة وتدرتها على تجسيد الموقف 


مر 


يي نادالقه 


وتحديد لامح الصورة : * تراعي به ء تأوي يه » تجعاه «تثني عليه “ 
فهي تدأل على تجدد هذه الرعاية و هذه المحبة #وتجد د الا حداث حالاة 
بعد حأل »وبيتجددها تتجدد الحياة ءكما أنها تصور الا أحرداث في 
أحوالها المختلفة فتارة هما في الضحى وتان ة هما في الليلءثم هما 
في سرب البقرء ثم عتد تومهما فقوله : تراعييه .٠‏ يطوي وراءه أحوال 
الفرقد ٠‏ والبيت الذي يعده يصور أهم أحوالها معة 2غ فكل بيت يمل 


فترة زمتية ءوفي ذلك إشارةإلى حرص هذه ه المهاة على تجد د الحياة ظ 


واشاعهة جو من التنوع . 











سم اه يا » ب 


وعبيد يتحدداث عن سعدة من خلال هذه المهاة ومعاتيها فتنعد 
الخصوبة الماثلة ني قصة التناسل والولادة 2 كما أله يحكى ها : في المرأة من 
حتان وحرب ومثالية مث ؛ خلال ال أمومة الصادقة التي تفيغي يالحب والعطف 
والرعاية ؛ ويكرم الا "صل في قوله * مهاة حرة * ثمالرفه والنعسة 
والعيش الرغيد من الخمائل ٠‏ الضحى »الا اراك »الفرقدب ” حيث الخصوية 
والخضرة والظل الظليل عوهكذ!ا تجد الشاعر قد خلص من هذه الصورة 
إلى معنى الرقة والتعمة والحتان والعطف . 


ل د 5 - يبب دن 
وإدا ما قارنا هده الصورة للمرأاة بالتيى سبقتها فإئنا تبحد هتنا 
4 يد 2 


5 -.- 5 


واردَّ!ا ما انتقلنا إلى صورة المرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم 

نجد أنه لم يكن ليصف المرأة يبذه الصفات ءاثما ئراه يصف طبيعتها 
١ 0 0‏ 2 لمهم ل 

ومأ حبلت عليه فيوصي بها خيرأ يقول علبة السلام المرآة كالضلعٍ 


كعات ل سايسان م )١(‏ 


إن أقسها كسرتها ونا ن استمتعت ينها اسْتَسْعَتَ يها وفيها عر 


انظر إليه عليه السلام وهويشيهها بالضلح المعوج السريع 

' الكسر وفي ذلك دلالة على رقتها وضعفها ومخالفة طياعها لطباعالرجل , 
وحاجتها إلى سايسة ومداراة » وفي قوله “ان أقستها كسرتها ” بيان 
لتوله كالضلح ٠‏ فالمرأة خلقت وهي تحمل طيائعا تنأكبها عن 

تحمل الا أعبا “الجسيمة . 


)١(‏ صدبة] اليخارى : 90و/“9“ه؛*. 


م ” 
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وفي حديث آخر يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ماجيلت 
عليه المراة من رقة المشاعر وضعف النحائز عقال عليه السلام لحادى 
مطية ا أنْحِشه , رفقا با لقوارير ا والابل حين يتسوردى بها 
تسمرسيرا عديداً تأت التسوة اللاي في الجوادج لمهت لا يتحلت 
م يتحمل الرجل من ؟ الشدة والقوة . : ثم إن النساء أيضآ ضعيفات النسماعز 


ص 


يتأثر ن برقيق القول * ونظن أن أشيشه كان يددو بشعر الدئين الذدى 
له وقع شنديد على نفوس التساء .7 يقول الشريف الرضي ” شبه النساء في 
ضعف النحائز ووّمن الغرائز بالقوارير الرقيقة التي يوهتها الخفيف ‏ 
ويصد عبا اللطيفا , فتبى عن أن يسسمعهت ذلك الحادى ما يحرك 
مواضع الصّبوة . »وينقض معاقد العنة 517 ) ؛ والنساء كهذه القوارير من 
حيث اليصفا* والرقة والحاجة إلى صون وحفظ ورعاية . 

وكان من شعرا* الجاهلية شعرا* حنفاء صويوا شعرهم تحهو 
الموظة والعمبرة والحكمة والتأمل كشعر أمية بن أبي الصلت »وتمثيل» 
يتحه نحو وصف العالم العلوى والتفكر في صنع الله أذ المبرة والمظة 


مئه  ٠.‏ يقول وهو يصفا الملا قكة في السما* ع 
58 يجوبون السماء يمره لا ينظروث ثوا * من يتقتصسسد 
. 5 5 2 . 1 ات 0 ص ارقا 
فهمكاوب الرّبح بيتا اديريت١‏ رجعت بوادر وجههالا تكرد 


خا ا ا ا ا ا ا ا أ ا أ د اي اا ا 1 نيا 


(*ع) الد يواتن + ا » يحوبون السسا* + يقطعو تها 4 الثوا 3 : 
5 ع ١‏ 
رجوعبا »أديرت : توليت #البواد رع هي اول م يسيقي العر* ل 


تثرد : تطرد . 
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فهويشبه سرعة استجابة ملائكة السما *لا مره تعالى يسرعة الريح . 


مسر 


صر 
ع 


يشبه الكمر وهويسير في جو العا ١‏ ليلا بالخرق لايم المتحير الذي 


شااء * إن 00 ب 
وتكثر في شعر أمية الفاظ الكهئة كعوله " ساهور ” وقوله في 


يب 1 0ه 
مواضع اخرى من شعرة 1 حاقورة »وصاقورة 1 #و#شهرة سن الثاهسية 


عه 


والشهريَيْنَ هلاله ومحاقه أجل لعلم النا سكيف يَسسدْد 


: 3 9 1 ْ كا 7 س ار 
لا نقض نيه غير أن خيفه قمر وساهور يمل ويغس سد 


) ١ ء[‎ 


لع 


0 5 5 1 : له ل 2 8ه 
الفئية الا بداعية لا يصل الى شعر النابقة او المخيل اوعبيد ين الايرص 


فشعره يفقد المتانةوالرصانة وحسن الصوغ واتسياب النغم » فهو يتصب 


على الابائة عنالمعاني الدينية دون الا هتماميالبتية اللفظية , وذلك 


ع 
راجع في رأينا إلى جدة المعاني التي يقول يها » وعدم شيوعها بين 


سدور 


الناس ء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع شعره ويحتفي 


يه . فعن صرو ين القّريد عن أببيه قال : ود فت ايسول الله صلى ال 


٠‏ + الشهر : القمر » البلال : القمر لليلتين 
0ت 3 0 اسه 

الساهور : كالغلاف لاقمر يد خلفيه إذ١‏ كسفا فيماتزعم العرب 
الخرق : المدهوش المتدحير . يهيم :+ يذهب على وجهه 


الهاجحم : التاتم انه الرَيّب : الحاجة . يَبَجَدُ : يوقظ 
من ألتوم ٠‏ 





0 








57 00س 


00 - ب 0 -5 

خلت هه تهم . قال هيه فاتشدته بيتا فقال ,هيه ثم انشدته بيتا 
: 3 0 : 2 

فقال : هيه ٠‏ حتى الشدته مائة بيت »وقد استشمر له رسول اللة 


البداية فقال . * إن كاد للم : 11 ) 


ومكد ! + ها جد أن كلاء الجاهزيين عاعة يدور حول ما 
تحيش يه النخوس تهاه الحياة والا أحياء * أو هو نتاج رسا نظر وسعة 


تأمل للوحوف. 3 


أما كلامه عليه السلام » فقد ظل متفرد 1 في معائيه التي تضمتها : 
وفي ينا اللفظي «نفمعانيه ليست من جئسنالمعائي الداخلتة 
فى كلام الجاهليين اتنا هي تر شدنا إلى منهج رباني يهدف إلى إصلاج 
الا أقراد والجماعات)» و يلقت النئس إلى حقيقة الوجود »ويسمو يطال ب 
الدياة الى مستوى أرحب وأعمق “فيعطينا الحكمة والموظة وحيا من 


َّ 


الك »ويكشف عن أداق ل قا عق النْفس ويعالجها فيوجد جسراآ من! لتواصل 


بين حياة الإنسان ٠‏ في د نياه وحياة أخرى بعد مماته ءآما الا سلوب الذى 
بلبس هذه المعاني فهو أسلوب يتسم بداقة البيات #وبد يع النظم #وجود ة 
العيارة وسخا * غاصر اللفة ميث يشع فيها بض اللفغة وتتفجصسر 
طاقاتها +نترى أن اللغة في كلاسه صارلها يعد آخر »واتساع أرحب ' 
وكأن هذا الدين جا* ليفجر ينابيع اللفة من خلال القرآن الكريم والحديث 
الثيوي ٠‏ فكلامه قد يلم الذروة في بلاغات البشر تقصر د ونها يللاغة 


يلغا*اللفة. 
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وحسينا من الا غراض هذا ٠ولننتقل‏ الى عناصر تمثيله عليه السسلام 
لتكشغف عن قيمتها أام عناصر تشييبات الجاهليين »فنقول إنه لب 
في كلامسة عليه السلاء خصراً لم يجر استعماله على صورة أوأخرى في 
كلام الجاهليين : إلا أن عناصره تتميز بطريقة تركييها المتفردة , 
وبغزارة فيوضات معانيها ٠‏ وسوفا نتتبع ورود بعش المناصر في الشعر 
الجاهلي عثم في تسثيله عليه السلام لنقف على الفروق ٠.‏ ومع علمئنا 
بآأن العئصرالواهد يخبتلفا عطا و2 ه من شاعرلا" خر بل أن معائية 
تتعد د في شعر الشاعر الواحد تيها لا ختلاف السياقات , ومع وعيئا 


#ت. 1 
بذ لك فإئنا نرى أن الفرق يتسع بين جريانها في الكلا مين ٠‏ 


. - 0 ٍ 
فالجاهليوت يشبهون بالتغهلة ٠واكثر‏ ما يشيهوتا بها السراة 


يقول أبو داودر الايادياً وهوشاعر جاهلي : 


0 4 


يشبه اختلاف رامين و هن في الهوادج بالتغل في اختلاف إرمه 
(1) الا صمميات : 5م2١‏ السام الغمر وتفير اللوت وذيول 
برد وقليج وسئام : مواض. 


(؟١)‏ افدبوان : 155. شوكان : موضع في اليمن أث- تبر يكثرة النخل . 











> نكي > سس 


حين يحين قطافها. فكما أن النخل يختلف ألوان ثمارها ما بين الحمرة 
واألصفره كذ لك هذه الظعائن والموادج. . في ارتفاعها تشيه ؛) ارتقاع 
النغل وعلوه 0# 0 سي 1 1 ١5‏ 0 م 


وهذ! العتصر له شأن آخر في الحديث التبويالشريف ؛ يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيهلً ألمو" من في جميع أحواله يالشغلة 
ا من القْجَر سَجَرة ل يسقط ورقها زتها شل الممَلم دك وني ماهي ؟ 


ب 


قال : قَوْكَمَ في نفسي أنها التكلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسوف الله : 
( ظ ْ 


قال لني ١7‏ 


فالحديث يتغلفل في أدق الصقات والمعاني والايدا"ات التي 
تحملها التخلة ‏ ليشيه بها المو* من فالتخلة ضارية الجذور في الا رض» 
عالية مرتفعة نحو السما* «كثيرةالمنافع في كل أجزاعها » ظلها دافم , 
وثمرها لا ينقطع . ٠. ٠‏ وهكذ! تتوالى المعاني والفيوضات ٠‏ يقول ابن حجر 
تقلا عن القرطبي : * فوقع التشبيهبينهما من جبة أن أصل دين المسلم 
ثابت ءوأن ما يصدر عنه من الحلوم والخير قوت للا" روا مستطاب: ؛وأئه 
ل يزال مستوراً بداينه “وأنه ينتفع يكل ما يصدار عنه حيا وميتاً 1 . 
فالتخلة هنا عطاء آخر لا بوجد في كلام امرى؟ القيس: ولا أبي داود ولا غبيره 
من شعراء الجاهلية إذ! رحثا تستقصي تشبيهاتهم وما هذه المعاتي 
التي أراددها الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط قولهم برمزية النغخلة 
ودلا لها على المرأة ووأنها في كلام الناس لا تزال تحمل آثارا مث 
هن ١!‏ التأليه القديم “ولو كان الرسول يعلم أن لفظة النخلة توحييالقمداسة 
لما ذكرها وهذ! واضيح جد اكما اسلفنا .: 
)١(‏ صحيح اليخارى : (/ 4 . 
(1) فتح البارى : ٠١1/١‏ 








- 1ع س 


ويجرى عنصر الفيث في محالا ت متعد داة من شعر الجاهليين 
» فتهده مد ود العطاء » ضيق الحدود بالقياس ,إلى 5 كلد مه عليه السلام ٠‏ 


0١ 
1 يقول السوأل‎ 


7 


لوت إلى خير الظهور وحطنا لو قت الى خير البلون زول 
تنحن كناخ المزنار ما في يصاينا كبا ولا فينا تمد عيبل 
فقومه كما* الفزن في الطهر وصفا' المعدن ونقا* الطبع وفي حسن 


ألمتبت وعموم التفع ٠‏ 


79 
ويقول النمر بن تولب : 
له نومت »ماس ال لم -- 
كان حمدة اوعزت لها شيها في الحين يوما:تلا قينا بار سام 


هل 


ميثا * جَانَ ليها وايلٌ هطلٌ رت لاحتيال قرط أعسسوام ‏ 


35 : الس سما‎ ١ 
أذن1| يجف ثراها بها ل يع من كوكبٍ بزل بألما* لك‎ 


شيهها يالا رش الميثا* وهي الا" رض السبلة اللينة من غير ول ل 

أمطرت يوابل هطل ويطلق الوابل على المطر الشديد 1 
شم ته هطل أي متتابع القطر وفي ذلك معنى الكثرة والفيقي والغزارة , 
نزل هذا المطر. على هذه الا أرش الطيسية الستمدة لقبول خير السساء 
فأبرءت أى أخصيت يأتواع المشب والشجر ءوانظر إلى الفا* في قوله 
)١(‏ الديوان م 94١‏ . 

(؟ك) الحيوان » الجاحظ : ع ر.؟ز. 

) اللسان ؛ .ء 

.ا96-١/١١؟قياسلاردصملا‎ ):»( 





- 7 6 ع 


” فأمرعت ” وكيف أنادت استعدادها وقبولها , نما أن هطل المطر 
حتى استجابت 5 فأنبتت الزر ع واعشوشبدتء وفي ذ لك دلالة على خصوية '. 
الا رض وطيب تر يتها دولا تزال هذه الا" رض ممرمة تستسقى من السماء 
حياتها » فاذا لم يسقط عليها ن لك الوايل ادات خصوبيتها يديمة 
تظل تستر ضعبها لتيقى حياتها » والديمة : المطر القليل الذي ليس 
فيه رعد ولا برق فهو حفيف وإى ١ ١3‏ » وهذ ١‏ المطر الداعم استمطر ‏ 
من كوكب ملي * يالما"* سجام أي داتم القطر . والعرب كانت تضيف الا مطار 
إلى الساقط من الا أنوا* والكواكب نتقول مطرئا ينوركذ١‏ »وقد تسبت كشرة 
المطر الى الكواكب لا أنها سبيه فقال كوكب ' يزل سجام ء نالفيث في 


هذه الصورة فيه الخصوبة والحياة والتعمة والره . 


أما الفيث في كلام الرسول صلى الله عليه وسلء فان له عطاء آخر 
انظر إلى هذه الصورة التنثيلية في كلامه حين يقول " ”* مثلي ومشسسل 
ما يمتني الله به كنثل عَيثر أصَابٌ رض فكان منها اتقية قبلت الماء 
فأنيتت الكلا" والمُشُّب الكثير ' وكان منها أجَادبٌ أسَكت الماء فتقفح 
الله يها الناس فشربوا وستوا 6 #وكان منها طا ئفة إنئا هي 


لاح أن الصورة هنا صورة حدية فهناك وايل هطل وهنا 
غيث. وانظر إلى ما يرس يه التنكير هنا من الكثرة والغزارة بالاضافة 


2 
الى ما تحمئة ثلمة غيث وما تدا ل عليه من أته جاأ* ليفيث ويروى ويحيى 


حي رخاا» 
)١(‏ اللسان ؛ +ججيعولا. 


(؟) صسديوح البخاري 7/1١١‏ .٠؟.‏ 





ب ظ 8 
بيشضيالب عمال ما # وهناك ارض مثا * وهتا ارض تقية صافية طاهرة 57 


52 عر مدر 


والغفيث في الحديث النبوي هو وحي الله من السما* فيه الخير 
والحياة والنعمة , نول على قلوب خصية فتمكن منها و تسرب إلى كل 
درات رطها فانتتعشت بالحياة »و نفضت عنها أسياب الموت والييس 
فنمت وأنبتت الخضرة أى حكمة النبوة الشريقة 1 فالفغفيث قد أصاب 
نفس أبي بكر فأشرت وأصاب نفس عمر وعثمان وغيره من أصفيا “التفوس فأحياها 
وهزهبا بعدما طرح جاهليتها . فالغيث لم يأت للا رواء والإغاشة 
والا حيا* فقط ء كنا في الصورة السايقة عيل نه ته جا* لينقي ويصفي ويميسز 
ويكشف . 

وهكذ! كلما اقتربنا ودققئا النظر واعدناه انكشفت لنا أبعاد؛ روحية 
رحبة عوعطاء يمد عطاء , تضمر من خلالها فيوضات السسوأل والتسسر 

فالا الفاظ في تمثيل عليه السلام لها مذاق آخرهي من القرآن 
لكنها لا تبلغه ١وهي‏ من كلام العرب لكتسها تملوها نصاحة حة وبيانا 
وعطاء » فهي تتسع وتخُلق خلقا آخر “وان! استقصينا كل عتاصر تمثيله 


عليه السلام لطال ينا البحث وتشعب وهذ! سالا تهدفا اليه في هذه 


الدراسة » انما قد يمن الله عليتا بالنظر فيه يوما ما. 





الفسل السلع:. . 00 00 





ل ظ 1 
5 1 5 1 : 
١‏ - الحديثالا ول . من ياب الحلال والحرام. 
1 0 الحسديث الخا: : - نآب ايو 
سس عر] ب 2 بهعدية عليه السلام . 


؟ ب الحديث الثالك ه. من باب العبادات . 





> إلمى ع س 


دراسات تحليلية ‏ لبعض ا حاد ك التمثيل 


نختم هذا البحث يدراسة تحليلية متكاملة ليعض الا أحاد ينث 5 
تتكامل فيها مناحي النظر ٠‏ وقد حاولنا أن نتجنبٌ التكرار قدر المستطاع 
فلم نهتم هنا يما أوليناء فضل عناية في الفصول السايقة . 

والطريقة التي ستتيع في الدراسة هي أنني سأتتاول أو روايط 
الجمل في الحديث الشريف »وما يتبع ن لك من ترتيب المعائي بعضبا 
على بعض عوبناء بعضها على يعض » شم النظر في خصائص بناء الجمل 
وما ورا * ذلك من أوجه صياغة وأحوال ومعانر » ثم النظر في الا مر الذي 
يني عليه المثل وتحليله تحليلا شاللا . وقد سيق وأن درسئا يعض 
الشذرات البيائية والجمل المختارة من كلاسه عليه السلاء “و هناسنتناول 
أحاديث كاملة بالتحليل والنظرء ظ ظ 

وقد وقع اختيارىي على ثلإثة أحاديث ذات أغراض مغتلقتلة 
أولها من ياب الحلال والحرام ؛ وثانيها ياب يعفته عليه السلام 4 
وآخرها من ياب العيادات » بالاضافةإلى الا حاديث الجائبية التي أقمت 
من خلالها بعض الموازنات . 00 

2 


7 . . 
الحد يث الا ول 3 00 ٠‏ 0 -: 





عن الثعمان ين بشير يقول سمعت رسول الئه صلى الله عليسه 
0 1 ودس أ اي سس حي نت حم و2 ع 

وسلم يقول الملا جين" 0 والحرام ما مشببات لا 5-6 
3-5 ملا سما سه عر سبي - ود 5 سل سي بن مك عي 


كثيرٌ من الناس » فمن اتقى المشبهات_ استيرًا لدينه و عرض “و من وقع 








د آل ع اس 


مضفة !ذا صَلحَت صَلحّ الجسد 0 ذا قَسَدَثْ فسد الجسٌ 0 


خخل دو ١0‏ ( 
وهى القلب رواه البخاري ٠‏ 


. عه 0 ال - 1 سَّ ساس جح سيق لعج تر سل 
ين و2 م 


اوم عر سن 


مشتبهاتٌ ل يعلمين كير من الثاس فمن اتقى بات اتير لد ينه 


غين سي الى 


وعرضه »2 ومن وفع فى الشَببَات أوقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 


دم. امسا | و( ؟) 
بوشيك أن برتع فيه . 


قال علماء الحديث إن هذا الحديث يمثل ثلث الاسلام , لان 
مدار الإسلام يقوم على ثلاثة أحاديث ,2 حديث ” إثما الا "عمال بالثيات”, 
وحدديث ”من حست اسلا مالمر تركه ما لا يعتيه 2" وهذا اليك 52 أ 
ومناط دوران الاسلام عليه في بيان استبراء الدين من الدين كما قال 
العيني + وثيه حث على حرك الشببات التي لا تدخل في ياب الحرام ‏ 
ولا الحلال واجتتايها فيه حماية للد ين من الذم أي من الاثم لان من 
تجرأ ومارس الشيبات فهولا يأمن من الوقوعفي الحرام وهذا هو 


الاثم والذم . 


أ - مباني الحديث : 





لد تددرج الهسد يث في ميائية و معماتيه يشكل محكم ود قيسق 
. 1 5 0 9 ا 1 1 
نيدأ يقوله ” ان الحلال نين :5 ” فبين الحلال وصفته ثم عطف عليه 


(١ذ)4‏ صحيح البخارى :١/١٠؟.‏ 
(16) صحيحسلم ٠.57/11:‏ (ع) عمدةالقارى5535/1. 





مع ده 

الحرام وصة أ عدم 

لحرام وصفته ” والحرام بين 

بينهما ” وَِتْدجُعَا مشَيّهَاتُ * فهذه الجمل الثلاث التعاطفة قد 
5 ش 0 1 ' 3 

استقصت أصل المعنى الذي بتي عليه الحديث وهوبيان الح لال 


ثم جاءت الجملة الثالثة لتستخرج ما 


والحرام والمشتيه اث مد الحدين من خلال الإلةالالتة . نمت 
ا فتأحي جملة 7-1 يتلشها كتيريت القاعر” صفة للمتشايهات. 
ثم تأتني *الناء ” في جملة ” فمن اتقى الشباحر التئأ يي ورنير " 
تفريعة وتفصيلا لما بعدها على ما قبلها وترر: له عليه »والجملة 
التي بعدها ” وَسن وتم في تبات “وقح في ا معطوفة على جملة 
* فمن ان * وهي داخلة في حكم الفاء و في خبرها “ثم تأتي جملسة 
1 كراع ير * جملة مستأنفة وردت على سبيل التمشيل ثم تستأنفا مجموعة 


جمل وهي ” 


عسل 


١‏ 15 تروش ألا إن يس لني أزم له 
محا رجه ألا وان في الجسد مقفة .. آلا وَهي القلبٌ * أريع 
حمل مستا ئفة »والواو نى ” وأن 00 عطقت مايعدها على يقدر 
مدذوف موهذه الواو وأو عطف القصة على القصة وهي معطوفة عطفا 


معتويا على ” كراع يرعئ حول الحمن . 


8 يسباثه لكا نه * وهكذا حتى . يتم البنا * على هده الصورة »وهث ! هو 


من نسق المماني في هذا الثدم الشريف ٠‏ 


مباني الجمل + 


ل وري اك ول عكر ل 
١‏ أول الحديث يان في قوله .ان الحلال بين »وان الحرام 
بين ” فالقرآن الكريم تزل يحمل ممه طريق السلوك شحو التنجهاة 


35 
١ 











امع - 


ثم جاءات سنته عليه السلام لتوضيح ما في القرآن وتوءكده »وهذا أمر 
عرقه المسلمون »نا لحلة ل والحرام مبثوثان في كتاب [الإه» الا يشذ عنبا 
ل ضال ٠»‏ وقد أكب الرسول صلى الله عليه وسلم هذ! إلا ”* مر البين للاشارة 


إلى أته سا يقع افيه الشفلة حتى يكون من بعرفه في حكم من يتكرة لال 
ييائه في النفوس ليس هو منتهى المطلوب »وإنما المهم هييياته / في 
السلوك وامتثال أمر الله فيه »ويكون الحلال بايا مسلوكاً وليس معتسى 
مفهوماً فقط » ويكوين الحرام باباً غير مسلوك يعتى أن تنكف التقوس 
عن الحرام ‏ و ليس القصد فقط أن يعر الناس الحراء “ولا كان هذا لق ظ 
من السليك الذييجب أن يكون مترتية على العلم مما يتساهل فيه الئاس 
كان تساهلهم هذا قدحلة في علمهم هذا ووذ لك هو مر ادثا بقولا 
إن الغفلة في هذا الياب تجمل من يعرفا في حكم يكر »ثم إن متاك 
أعورا” لا هي من الحلال لا من الحرام ويلتبس أ مر المسلمين فيها ولذ لك 
حين ذكر الحلال والحرام استقصى ما بيتسبما سما لا يقع مع هن ! أو الك 
فقال ” وِينهمًا مشتيهات ” فقالشتيهات هي ” الوساعط التي يكتنفها 
دليلان من الطرفين يحيث يقع الاشتياه ويعسر ترجيح دليل أحد 
الطرفين إلا عند قليل من الملماء 76( ! وقد بيت هذه الجملة الثالفة 
على تقد يم الخير الظرف ل نبا هي موضع المتاية والا هتمام في الحد يث . 
وجا* ت ” مشتيهات ” يا لتكرة للدلا لة على أنمها مبهمة غامضة غير 
واضحة الحل أو الحرمة. ثم لما كانت هذه الشبهات لاتلتيس د الملماء 
إنما تشّتبه على أكثر النناس وصفها عليه العلا بقوله ” لا ملحن كع 
من الا * وقد جات هذه الجملة صفغة التو* كد كوتسها مبهمة غامضة, 


(4)1 المصدرالسايق :١/9957١095ه‏ 











-مم؛ - 


8 ' 9 1 م 
وأتهبا من الا همية بيمكان لا نهاتو؟ دي الى فتح باب الحرام. 

ثم تأتي الجملةالشرطية " * فسن . اتقى الشببات ١ل"‏ تيا ليد ينه 
'وعرضه ” موصولة بعا قبلها بالفا*التى جاءت للترتيب الذكري حيث 
يترتب على ما قبلها أشياء يعدها . وقوله ” اتقى ” على وزن ”افتعل” 
2 ةم ا | | ْ 
7 ام )١(‏ 0 00 1 00 - 
من الا دع 0 اء وفرق بين أن نقول اتقى وبين أن نقول ترك ٠‏ لان 
: 5 0 1 الام ء 1 اي ”| 
فى الاتقا* ملزيدأ من الحذر والميالة في الدفع وستر النفس مما يتقى : 
والإنسان. لا يعى نفكسه 3 من مصد ر أذدى أوشر يعود ان عليه “و كأن 
المر؟ حدين يدقع الشبهات و يستنع عن ممارستها هو بمنزلة من خسن 
يقي نفسه من شر محيط يه يودي به إلى الهلاك فهو يقعل ذلك 


بعئايه واحتشاد 5 


ثم انظر إلى قوله ” | ستبراً * وما آفادته السين والتاء من طلب 
البراءة لدينه من الم الشرعي ومن | لاه ثم »وقوله ”استيراً ” متناسبة 
لقوله ” اتبقى لا انمها الحاح في طلب اليراءة يعد الاتقاء . ففبىي 
المعثيين اعتمال وطلب ومجاهدة ثم إأثه يفعله هذا يصون ل يثنسة 
من الثلم والنقصان بتجنب كثرة الذنوب والوقوع في المعاصي هذ( 
من جهة » ومن جهة أخرئ هو يسمو بعرضه بين الناسء فالا ول 
يرفعه عند ال والثاني يرفعه عند الئاس .” والعرض هي الا "مور التي 
يرتفع بسها أو يسقطا يذكرها ومن جهتهتيا يحسد ويدء 576 ) ٠‏ فالمر* 
إذا ما عرف يتعاطي الشيبات صار مطعوتا في عرضه وفي مرو "ته 


.4-0١/١8م!هبرعلا المصدر السايق:١/51؟ ء»لسان‎ )١( 


ء؟35ا/(١1! ععمدة القارى‎ )1١( 








“المع > 


فكأن ترقع المسلم عأ يدا نتن سيرته عثد الئاس باب من أبواب ثبوت 
, الد ين ٠‏ وقوله يعد ذلك ” ومن وقعفي الشبهات وقعفي الحرام ” 
صنغا آخر لم يتق ولم يدقع الشبهات إنما اعتادها فوقع فيها , 
انظر الى قوله ' وقع وفيها شدة السقوط تقول العرب وق عالمطر ولا تقول 
سقط المطر لان 0 في وقع المطر شدة ضريه + ومتها الواقمة 
والوقيدله" . فمن ارتاد الشيهات فقد وقع في أشراكها التي تلقيه 
في الحرام٠‏ وقد تكرر لفظ الوقوع في الشرط لاما رة إلى أنه مادام قد 
وقع في الشيهة فبهوواقعفي الحرام لا محال , وهنا غير الاستير! ء 
والحذر والتوقى وما فيها. من اختيار وضبط وتماسك »والاستيرا* للد ين 
من الشيبة لا يكون الا يعد جهد وعنا* في د فعها بعكس الخاعض 
في الشببات . ثم نت مل الملا ءمة والمقايلة بين الجملتين الشرطيتين 
في الحديث من حيث المبتئ والمعنن ”فمن اتقى .. .استيراً »فالشرط 
والجواب من باب الافتعال . وقوله في الجملةالثانية ” فمن وقم ...وقم. 
وهذا التلاو*'م يزيد من ترايط الكلام . وهكذ! كان عليه الصلاة 
والسلدم يقلب الحقاعق على جميع وجوهها ليبرز المعاني ويجليبا 
لا نه في مقام تربية الا مة وتعليمبا. 
كما يلاحظ عتصر الإ ثارة واللفت والا يقاظ وتكرره في آخر الحديث 
في قوله عليه السلام ” ألا ون رلكلة درم أل إن حى اللو في بير 


حير و برد ب 
محا رمه آل 37 كني الجسي شف إذَ1 صلحت ص م الجسد كله 


عبر 5 


واد! فسَدَتٌ قُسد الجسد ص له وفي كلت ١‏ 


الإاباي لا ل 6 باصت لد لد سسب سمد ‏ ون 5ك للك دوم لون سوك كر 


6»-١+ 5 لسات المعربلم/‎ )1١( 





- لالم 5 الس 


وهذه الجمل مستائفة بدات كلها يالا أداة * ألا" وهي حرف 
استنتاح مركب من الهمزة او حرف التفي كما قال ابن هسام ' أ ٠‏ وقيبا 
تنييه على: أن الكلام بعدها ذو خطر وبال فبي تبي* العقل 
وتعد النفس لتلقي مايمدها » موتدل لى احتفال المتكلم يا لمعن وحرصة - 
على وقوعه في النفس » وتستمد هذه الا بداة أهميتها من أهية 
قائلها » فحين ينطق يها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإشها تهير 
النفس هرا وتشوق الا ذانت لتتلقى توجيهاته عليه السلام :ولهذه 
الا أداة مواقع حستة في القرآن الكريه حيثلا نجدها إلا في معسارض 
المعاتي القوية الشديدة . السهم أن الواوجاءت بعد ” ألا ” لتعطف 
على مقدر محذوفاء يقول العيني مقدرا الجملة المحذ وقة. * الواو عطفت 
على مقدر تقد يره آلا إن الا مر كما تقدم وان لكل ملك 11 
فكأن هذه الواو تريطما قبلبا يما بعدها وتشعر أله من دوامغعى 
الكلاء آله أول وأشها منه يطرف ٠‏ وفي قوله ” آلا ون لكل ملك حسى” 
ظ تأكيد 39 والتقد يه للإشارة رة إلى أن حمى الملوك حس عظيم سمنوع له 


شر معة - 
5 8 ع 59 3 ا ا 20 5 00 5 
وفي قوله ” ألا إن حس الله في أرضه محارمه ” أضيف الحسى 


لله وفيه تعظيم لهوبيان لمنزلته وأنه حمى أي حم و أله "ا ولسسى 
جات لتثببه إلى جملة لكا م العراد قوله 0 ١‏ الثانية اختصت 
بالتئبية إلى حم الله الذي في الا" رضي . واذا منعت حس المليوك 
فالا جدر أن تحمس حس ألله ٠‏ وشتان ما بيتسسما ثم أن حمى الملوك 
5 ُّ 


حسى يزول يزوالك عأما حس الله فهو معنوىف تدركه القلوب والعقول 


الب .لشف سد ام ون سوك لكت نشت 3 تسد كك سعد 5ت 593 شت عد لس كر 


14)١(‏ مفتى اللبيما؛ و/رلم”. 


(+-) عمدة القارى : 599/1. 








“الم ؟ هس 


ألمو* منة » وكآن الشيهات هي الستور التي على أبواب لحرا ني حد يثه 
عليه السلام 200 الله صرب يكل صراطا ةيما على كتفي الصراط 
روات لهما أبوابٌ امفتحة و على الا أبواب ستور ودعي يد عو على رسن 
الصراط ظ وداع يدعو فوقه ال يدع إلى دار السلام ٠‏ وال يواب التني 
على كتفي الصراط دود الله فلا يشم د في بود ال حتى يكشف 
الستور والذي يدعو من فوقه واعظ ربه 1 
ولم تعطف الجملتان * حم الملوك و حمس الله ” للاشمار 
يالبون الشاسع بينهما وكمال الا نقطاع هنا انقطاع رتبة سير 
رواية مسلم عطفت الجملتان بالواو ” ألا 3 ِكل كفي حمى 3 وان 
حص الله في أرضه_مَحَارته * لوجود المتاسبة بينهما من حيث تكرار 
' ألا وان والحسى * وهذا ما يسميه البلاغيون " التوسط بين الكمالين * 
يقول عبد القاهر . ' وجملةالا . مرأنها لا تجي ' حتى يكون المعمنى في هذه 
الجملة لفقا لمعثى في الا أخرئ و مضاعاً له 11 ويعلل الميني وجوه 
الا رتياط والا ختلاف بين الجملتين فيقول ”فيالنظر ,الى وجود التناسب 
بين الجملتين من حيث ذكر الحس ‏ فيبا “وما وجه تركها تبالنظقر 
إلى : بيعب المئاسية بين حمى الملوك وبين حمى الله الذي هو الملك ألحق 
لا ملك حقيقة ,الا له تعالى 1 


عر 


1 ظ 5 
ثم يبدأ الحديث جملة جديدة تبد!1ا ” يألا ولا نالت 


او تانشك سعط سه سس ويم ص لكده ‏ تسد لشت لضت سد سعد عوجي نيصر 


.555/6 , سنن الترمذي‎ )1١( 
(؟1) دلاغل الاعجازر: 6ه‎ 


(؟) عمد القارى .55331/١:‏ 








م4 د 
فدهي * النفس لتلقيها فقوله ” ألا ون في الج انضفة ” توفضم 
أنه معنى آخر لا هومن الحلال ولا من الحراء ولا من الوقوع في الشيجات 


00 


فهو حديث عن ١‏ المضفة والقلب »والمضفة هني ” القطعة الصغيرةمن 
)١(,‏ 
اللحم سميت بذ لكا لا انها تمضح في الثم لصغفرها ولي تتكيره 


جا * ت في معنيين متقابلين وتصف حا لين متقابلين وهذ! يغرى بالقول 

بأنها لمجرد السريط وأنها يممئى حران * ولكتنا ذا حققنا النظر 

ظ قد ند رك فرق فحواه هو أن قوله * إذا صلحَت صلح الحَسَتٌ * سجاءت 
على بايها لان ملاح القلب وصلاح الجد المترتب عليه هو أصل الفط رة 

فالا صل هو الصلاح هذ للك يكو الصلاح من هذاه الزاوية 1 مرا توقعل 
»وقوله * إذا فسدت فسد الجحسد 3 “* جاءت فيه - اذا ” للاشارة 

,الى معتى آخر وهو أن فساد القلب الذىئيمني الحراف الفطرة وإ كان 
غير متوقع بالنسية لما ينيغي أن يكون هومتوقع با لنسبة! لى الا" مر الكائن 

يعني أنه كثير وغالب غلبة الهوى على النفوس . ثم توضح الجملة 

التي تليها ماهصية هذه القطعة . يقول عليه السلاء ” ألا وَهي القلبٌ” 

فهذه المضفة هي القلب . فالواو عطفت معتيين بينهما مناسببة 

وصلة . 


وهكذ! نرى جملتي الاستكناف ذات نسق واحد ء الا ولى 


.5348/١ عمدة القارى‎ )١( 
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تتحدث عن الحصس. والثاتية عن المضفة والقلب ” ألا وا لكك ملافر حمى 
أ ون حعى ات في ضر محا رضه .” ألا وان في الجسّد مضمة. 

ألا رقي جلت * وهذه الجملة الثانية توهم أنها متقطعة عن معشلى 
الحديث ولكنها جاءت بياناً للمشيه فاتقا * الشيهات والوقوع فيبط 
هما من عمل قلب المو* من فحين يصلح القلب يظهر أثر ذلك على جوارح 
الانسان فيغض بصره وسمعه عن الحرام ولا يمشى يرجله نحو الحرام ويصون 
كل جسده عث الحرام ' أما إذا كان القلب فاسداً فانه يظهر ذلك على 


الجوارح قلا ييالى يسما ينطق به لسائه وما تمشى به رجليه . 


والحديث ذومعتى جامع كما قلنا أولاً إنه ثلثالدين »والجملة 
الا ولى - آلا ون لكل ملك حس 00...” اعائدة على صورة المشبه بيهام 
شم إن هذه الوا في | ” 3 ون لك ملك ” واو عطفا القصة على القصة 
وقد أبانت عن وجه المناسبة بين المعاتي ... وهكت! تجد جمل الحذيث 
قد ترابطت وتشايكت بخبوط دقيقة من الواو والفاء رتبت فيها المعاشي 
وأبارته على وجه من النسق البليخ . ظ 

ثم إن في الحديث وجوه صياغة أخرئ لا تخفى على ذى نظر 
وفطنة »كالطباق بين الحلال والحرام ” و” صلحت وفسدت ” , 
وكالإ يضاح بعد الإبهام في جملة ” آلآ وَإِنْ في الجسص مضغة ألا وَهَي 


القلب ” وكاستعارة الحمى لحرمات الله »واستمارة المضفة للقلب . 





- المثل في الحدايث : 


جا* المثل في الحديث ليعطي مزيدا! من الايضاح لمعنى الوقوع 
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في الشبهات التي تو* دي الى الوقوع في الحرام في قوله * كراع برع 
حول الحسى ” ( وهي جملة مستانفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه 


بالشاهد على الفائب كنا قال اين حجر" أ 


وصورة المشية به مكوئة من غمدة عناصر وقد عددها وثرقها العيني 
وقابل ينها وبين المشيه وسمن هذا التشبيه تشبيباً ملفوفاً وتشيلا” 
يقول ” فا قلت ما يسمى هذا التشبيه قلت هذا! التشبيه ملفوف لا 'نه 
تشبيه بالمحسوس الذى لا يضفى . حاله شيه المكلفا بالراعي والنفس 
البهيمة بالأنمام والمشتبهات يما حول الح والمحارم بالحس وتناول 
اللشتيبات بالرتع حول الحى فيكون تشبيها ملفوفاً باعتيار طرفيه 
وتعثيلا باعتياروجبه *! أ أ ٠‏ وهذه نظرة تحليلية دقيقة شن العيني 
فالتشبيه تشييه سففوف وتمثيل ٠‏ والميني حين قال نه تبثيل باعبتيار 
وجنبهة يعد أن فرق عخاصره أراد بالوجه الوجه المركب المنتزع من متعداد 
فهو قد استشعر العلاقة بين المفردات التي تجعلها كالشي* الواحد 
والعينئي حين يفرق بين عناصر المشبه يه ويجعلها عمفردات ويسميها 
تشبيها ملفوفاً يخرجها يذ لك من التمثيل عتد الخطيب ءو هذه الطريقة 
التي اتيعها العيني والتي تقول ان التركيب لا يحول بينئا ويين 
دراسة العناصر مفردة طريقة قديمة ذكرها الزمخشر في الكشاف 
وهوبحلل بعض أنات التدبيه في سورة القرة ' كقوله تعالى ‏ سم كيل 


عسي 
ع 


السكن تفريق التشبيه وبمان جزئياته 3 ان . القول الفحل والمذدهب 
ْ ب ١‏ . | 

الجزل النظر الى الهيئة متكاملة ' 5 » وفي تعريف اجزاء المثل مجال 

٠152 تتح البارى:7/1‎ )١( 

(؟) عمدة القارى :5/1 0.7٠0‏ 

._؟١‎ ١ حل(/م‎  ) (؟‎ 
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رحب لفحص أحوال المفردات وبيان دلا لتها في ينا * الصورة . 
وهذا المثلءكيا علمنا » جاء ليمثل حال ممارس الشببهه وكلضة 
الشبهة تناسب حال الواقع في الحمى عفهي من الا لفاظ الواصفة بأصواتها 
تأمل حرف الشين وانظرما تجده فيها من انتشار الصوت وتفشيه وهذا 
يصف انتشار النفس » وتشتت القلب معالشيهه ». ثم إن هذه الهباء 
الرادفة لهذ! الانتشار والتفشي كأتها المهواة التي يسقط فيبا من 
وقع في الشبهة ؛وخروجها من أقصى الحلق يشير إلى ف لك . 


وفي مجي * لفظة * كراع * بالتنكير راشارة إلى أنه راع تاقه 
مجهول لمع يعرف بسسلنا الرعي والحزم والضيط والتوقي هناك متاسية 
قائمة بين ” حول الحمى ” من حيث تكرار صوت الحاء مما يشعر بمداخلة 


1 2 . / - - : 4 3 
الحول اي المكان الذي حول الحمى دوكان من رعى حوله وقعفيه. 


ويظهر الفرق بين روايتي اليخارى ومسلم “في ! أنه قال في رواية 
سام ” ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي " ير حول الحمى 
وشك أنا يرتع فيه فقوله ” وقع في الحرام ” ناسب أن يقول في 
وصف الراعي " يوشك أن يرتع فيه " والرتم هو الا نيياك في الرعى 
والذدىئيقع في الحرام تأأخنه نشوة ة الاثم فيكون حا له كمال من يرتعءه 
وفي روأية اليخارق * ومن وقعفي الشبهات كراع يرعى حول الحش بوشك 
أنيواقعه ” فهو لميذكر الوقوع في الحرام وإنما قال “ومن وقعوفي ‏ 
الشببات كراع يرعى ... ” وناسب ذلك أن يقول في وصف الراعي 


0 


مير 








- 411338 س 


5 5 شي د رسا #اه ا 7 2 2 ماعل ١‏ 3 
مث الوثم اوشك أن اق سبج ما استيان م والمعاصى حمق الله » 
5 ا ع حول ذه لالس ”7 /1) 
ومن يرتم حو ل الحمى موه | نا يواقمه 
1 1 2 
فبنا الهديث يختلقا عن الحد يث الا ول في الصيائة ولكنه 


2 3 


يتفق معه من حيث ذكر المعنى والتمشيل ».الا أن الحدايث الا ول جاء 
مفصلا :آم هذا الحد يث فقد جا" التمثيل فيه على وجه الاجمال ٠‏ وفي 


00 عر بي 0١#‏ 
قوله وبيسهما ابر مشتبهة ” التنكير في أمور ‏ تفيدك أها أمور قليلية 
بن | أ خيلقل اعرسم ال الاة 


له تعدل الحلالوالحرام. * ٠‏ وقوله 1 فمسن ترك ما شَّيه عليه من لقنم 


كَآنَ لما اسْتَبَانَ أَثْركَ ” هومعنىقوله فى الحديث الا ول ” فسن اتكى 


الشبّهبات اعبرأ يدينه وعرضه *. والرسول في قوله ” قمن ترك . . .* 
يضع قاعدة شرعية وعلة منطقية تقوم على الخيرة الدقيقة بالتفس 
الإ نسائية والسلوك الإنساني عنفالذدي يتورع من الشيهة ويتوقاما 
يكون أكثر توقياً اللحراء الذى لا شيهة في أنه حرام ٠‏ أما إذا قارب ولا مس 

الشبيهات فا أحوال التفس العجيية لا تنضبط عند دده بل تتجاوة ' 


والتفس رافية إذا رغتها وإذا ترد إلى اليل تقتع : 


# 


ب 3 


استبانَ “ هو معنى قوله ” ومن وقحفي الشبهات وقمَ في حرام 
حيث المعتى وأسلوبه الشرط ٠‏ 





الهددايث الثاني 3 





81 > عن بن قر 


عليه وسلم قال ” يان متي وق ا متي الي ل رجلر أتى قوسه 


لبا كلكا 
"تييع عبس 


فقال ف ب قوم ني أت الجيش يميني وني 8 الذي المريَا” قالتجَاء 
ل عن صم 


فاطاعسة طائفة من قومدر فأ د.لجوا انط ليوا على مُمْلتهمٌ تك 


الول تن -5 #ل رمو سمه لواو 


ا كم 


الجيش تاملكب واجتا حم 


فذ لِك مَل من أطاعني انا يبه + لهجن لاني 2-7 ما جعت 


به من الحَقٌ 0 ١‏ 


و0 





إن هذا الحديشفي ترابطه وتلاحمه كانه جملة واحدة »وراجع 
الحديث وتأمله من هذه الناحية تجده مبنيا كل على المثل من أولسه 
الى آهية ليس كالمد يث السايق الحلال بين والحرام بين : لان 
المثل جاء في الحديث السايق لبيان جز" وهوالمشتيه #ولذ لك فانٌّ 
كل عتاصر هذ! الحديث متد اخلة متلا حمة متازرة لا انها هيكقلة 


ويتضمن الحدايث أربعة عناصر . 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء» ب المبعوث اليهم : 
ج - النذير الغر يان »2 كث- قومه. ظ 
وهذه المناصر الا ربعة صاغبا الا أسلوب الحكيم صياغئة 


على 7 ع على 


اام ام َ 6 و 3 
واحددة في ذوله عليه السلام " إن مثلى ... ومثل ما بعثئى اللهو يه ... 


ل ا ل ل ا ل ل ااا ا 3131313 اا | 








548 ع 0 


كمثل رجل . اتى قومه ”وقد وضعنا المبعوث إليهم مكان الذي بعثه 
7 ظ : 


عليه وسلم آخر الحديث . 


وقد بدأ الحدايث يقوله : "يان مثلي ومثل ما بعشّي ” وما 
اسم موصول مبهم جا* للدلالة على عظم الا مر الذى يعشيه وجلاله , 
وإيهاءه هذا يدل على شرفه وعظم خطره ءثم تأسي ضورة المثل لمتقريب 
المعنى وتحديده . ويهد المثل يئتقل الكلام إلى بيان المشبة وتفصيله 
مثل عنا أطاعني واتيما فتاه وَل عن ماني 
ص ع » وهذ! القسم ال خير من الحديث مرتبط 
بما قبله برباطين وثيقين » الا ول هوالفاءالمفيدة للبيان والتفريم: 
والثائي : . اسم الإشارة ” ذزك ” وهو تلخيص لكل ما مضى من أحوال 


المشبه به لا نه اشا شارة اميه . 


07 


وبين الجملتين مقابلة بين هذ ين الصنفين . الذي أطاع والذى 

عصى »وتكرار الا 'لفاظ في الجملتين * مثل من 2.060 ما كت ب له 
يضفي على الكلام مزيد من التناسق والتلاوء م والتاذحم ثميلا ححظ 
أن قول أطاعبي * دل على معتى ‏ ” واشيهما جقتايه */ لان المطبح 


لا يكوث مطيعاً آلا إذا اتبع ما جاء ' به عليه السلام من الوحي. ٠‏ وفي هذا 


عليه وسلم أىلم يقل * واتيعني كما قال * أطاعني * لان الا تباع 
اتباع للوحي والرسول على الله عليه وسلم لا يدعوإلا إلى ما أوحى الله 


أالبهةه. 
به لي 








ب 21498 .ه 


ثم تلا حظ كيفية بناء هذا الكلام وترايطه ممما قيله »فالجملة 


9 00 
ألا ولى ظ فد لك طش من أطاعتي 66٠0م‏ تعود إلى جملة المشيسسة 


به - .م فأطاعة طَاكِقة ئيفة من قوسه . .٠.‏ 5 » والجملة الخيثانية ” تخذلك 


0 311 
5 7 58 8 ساف 


مثل مت عصاتى .٠ه‏ ' تعود على حملة المشيه به الثاتئية * وكذديت 


طائفة مشهم...” وهذا هوالنمط العالي الذى أشا ر اليه عدانتاء! () 


؟ - صيافة المثل , 





يشيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذ! الحديث بالتذيم 
١ 0‏ و '٠‏ 
الهعريان وشي قصهة جاهلية كثرت رواياتهبا واختلف في تحديد أصلها ٠‏ 


وقد انتقلت هذه القصة من الرواة إلى الشعر فتجدها مبثوئنة 


في الشهرالجاهلي ثمنجدها في الحديثالشريف . يقول زهيرين 


0 ود عام و 0 ا دور (كأاى 
غضى كانه رجل” سليبٍ على علياء ئيس له رداء 


يشبه زطير حمار الوحش يصورةا لرجل السليب المعر يان وهو وأذّفا على علبا * 
' 00 1 5ه اسه ْ 
وفي البيت الا ول ذكر الدعاء على أحساء يمو ود ىن عا * ” وقك ذكر 


ببلايل الإعجان 7 ومابعد ها ٠‏ 


' 7 ' 
بمو اولك : أسم موصع »والا حمسا ؟ : موضع يثون فية أالما* 5 
( صئعة الا علم) ْ 











- 4 > سه 


6 : 
يدعو صاحية ويئاديه وأإنما يريد أنه في وقت هيا جه + قهو يدعو 


١ / 


والرجل السليب على العليا' اشارةالى هذه القصة و تفسير الا علم 
فيه شي* من هذا » تجد ذلك في قوله ” إنسان يدعو صاحبه ويناديه * 
١ 0‏ 1 3 اه 2 . 
وقال زهير رجل سليب على عليا* وليسله ردا*' فلم يذكراتنه ينادى 
صاحية ٠‏ ظ 

وتحتوي جملة المثل على اشير من عناصر التوكيد أولها تو ياقوم 
#ه #هر م م ج حابي 0 


الخبر الفعلي ' إني رايت وما يقتضيه ذلك من تقوية المعنى وتقربر 


وفي قوله ‏ يعيني * تأكيد آخر للروء ية عوالروء ية لاتكون. الا 
يالعين ولمذتسهم يقولون ن للك كما يقولون أخن ته بيد قى وسمعته أذ ني 


للتوكيد لان في اسقاطها من الكلام إهداراً لمعثى أرادة التكلمء 


و فوق بين أن نقول رأيته أو سمعت أو أخذته وأن تقول رايته يعينشني 
9 ء (؟) ٍِ - 
وأخذت بيد ى - - 0 0ن والنذيرهفا ‏ ا راد أن بو كد صد قلة “وأنه 


هه عر 


»يقر 


بالئى!* فقال ”يا قوم يك ..* للقت للقت والإثار والا نتباء إلى ماأران 
قوله 3 ثم تعطف على هذه الجملة جملة ” وبي أنا ادير اران" " 


وفيها من التوكيد ما ترى ء الجملة الاسمية |.لدالة على الثبوت ءو ”إن * 


ميد 8 
ا 


الداخلة عليها . وفي تكرار الضمير والتعريفا في قوله * إني أنّا 


» الد يوان : *5(* (؟١) أنظر خصاكص التراكيب:‎ )١( 
. 58 داء محمك أبوموسى : نه‎ 











- الثل53 .هس 


النذيك ” اختصاص وقصر النذ ير المريان عليه ء وكأنه يعيد إلى 
الوجدان هذه القصة ويشبرالى أته هوالا أحق بها من صاحيهمبا 
الا ول , وفي ن لله إشا ره إلى تعظديم الهول غ2 وكأن الجول الذي 
أبذر به إلا ول لم يكن هولا با لنسبة إلى مأ ينذ رهم به » وكأن الوصف 


0ض 


الحقيقي للتذ ير العريان يجب أن يكون 1 ظو ولا يزاحمه قرثه أحدد 5 


وانظر الى كلمة ” النذير”* ترى فيها الخوفا والحذ ر والترقب » 
وتأمل التكرار في قوله واي رَأَيِْك . . . واي 31 ”..٠‏ وكيف أن العتصر 
اللفوى المكرر هو التسوكيد ...ثم تأمل كيف تصاعد التوكيد في 
الجملة الثانية .. وكيفا أن ذلك يشعر باهسية الا مر وخطره وقطليع 
أدنى شك في تكذ ييه 0 اتبامه 0 : 

وفي قوله “العرياث * صفة هذ! النذير جاءت لتأكيد أمسر 


إنداره والتعرى هذ! هو د ليل صداقه القاطع. 


وقب قدم جملة ١‏ اك ريت الجَيش يمني " على جملة * يني 
3 ب و 
تا النذير العريان” ” التي فيها قطع لكل حدل » وغئاء* عن كل 


ير 
ظُِ 


00 للها لد أن رو؟ ية الجيش الدال على قرب الخطر ‏ ومداهته 
7 

النحاء الثحاء أي اطلبوا التجاة .٠ه‏ وبعرذفا الفمل هنا بق تضي سه 
الموقف لانه موقف لا ظ 

كف 8 مه انه ب ال د . 5 -- 
لعو 7" موقعا سريع متوتر لا تو'ثر فيه ال الجيل المختصرة 
فى الهس كيه 5203" اس لس ْ 0 
فتبعث الفكر وتحرك الخيال :وتوحي بضرورة الإسراع والتجاة ,ولنتامل 


ما وراء هذا الاختصار من معان تومض في النفس فتتأثريها أشد 








- 459 - 

وفي قولسه " إني , ر أي الجيض يعيني ' إشارات تضي * جوانئب 
المشبه ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى موطن الخطر + وخيريها . 
وفي قوله ” التّذ يد الخريا * إشارةإلى الحجة المقلية التي جلاء 
يحملها عليه:السلام وهي ساطعة واضحة تدل دلالة لا تلتيسن على 
أنه صادق أمين . ديبعت أن بلغ هذا النذ ير قواسه وأنذ رهم بلقلة 
عالية وأسلوب موء ثر ظهرت طباعع التفوس في استجابتها للدواعي ء 
فقد انقسم القوم بعد إنذاره إلى قسمين :+ قسمأطاعه , وقسمعصاه , 
” قأطاعة طَائقَة من قومه فأ دلجوا نَاتْطلقوا كلى” تع ” فهذه الفئة 
قد صداقت نور إنذ أرها ون | ما تدل عليه الفاء في ” فاطاعه ”فأ دلجوا 
أى ساروا أول الليل فور إنذارهم حتى لا يدهمهم العدو #والفاء في 

أدلجوا ”نه تشير إلى ذلك و تريط السلوك بطاة محكما وسيا شرا بالا عتقاد , 

وكأنهم ما أن أطاعوه الا أدلجوا » فالطاعة وحدها لا تنجي #وفيسهة 
إشارة خفية إإلى أن مث أمن عمل بالشريعة ود خل في سلك الديتن : 
وعليه أن يسلك مسالكها و ينهج امتاهجها ٠‏ فهم قد ارتحلوا عن مكان 
الجبل والضلال أى انتقلوا أنفسهم أو قل انتقلت نفوسهم وارتحدللت 
عن جاهليتها »وخلحت رداءها ءو خلفت مكاتها »فساروا على ستن 
الا يان مطمئثني القلب وهن! ما يوحي به اللفظ - وفي قوله "نأد لجوا على 
مهلتهم ” دلالة على أنهم أطاعوا فمملوا يأسياب النجاة فنجوا 
وفيها راشا رة أيضاً! لى أن الاينان له يكون .ال بالعمل يكل مستلزمات 
هذا الدين والانسجام التاممعه. 00 

ظ ل ياد 01م 010 


الس ا" 
والفكة الثائية هي التي كن بيتك 7 وكذ بت طائفة منسهم صيحوا 


م 


ص" 7 سا عا جّ سل ا قي لا ى # اعوي 2 ء 8 
مدأ نهم . فصب دهم الجيش فاهلكيم واجتا حدهم هو" لا * رخصوا داعي 





لا ل + دنم سه 


التغيير و تشيثوا يما هم عليه »ووقفوا في مكانهم حتى هلكوا وقد قال 
* كذبيت * هنا و ”أطاعت ” في الا ولى »ولم يقل “صدقت ” 
لان النجاة موقوتة على الطاعة عملا يكفي في ذلك التصديق 

3 البلاك انه يتناسب مع التكذ يب والعصيان , ويدل على ذلك 
قول ابن حجر تقلا عن الطيبي * عبر في الفرقة الا ولى بالطاعة و في 
الثائية بالتكذيب ليوء ذن بأن الطاعة سبوقة بالتصديق », ويشعصسر 
بأن التكذيب ستتيع للعضيان وهذا هو ال يمان » تصديق 


با لقلب وعمل بالجوارح ٠‏ 
وفي قوله ' كذبيت " بقطع المقفمول إشارةالى توفر الغرض على 
وقوع القصل من القاعل أي إثبات التكذ يب م لمم وأت . هذا من شأديم 


أن تقول * كذب فلان ” و ” كذب فلات الخير ” 9 اديب 
ني الثاني يعني أنه راجع ونظر وكذدب ولذ لك ايلا حظ آنه عليه السلام 
قال في القرقة آلا أولى . قأطاعة طاعفة متم ” وذكر الفمل معدى إلى 
مفمول 4 وهو يعني أن هذه الطائثفة سمعته واستوعبت مقالته بخلاف 


الفرقة الثانية . 


اماس .مسب لوب فلت للد شطب بجي ووو و تلم لست تللم ساي ب سد عسي ونع ود 


)١(‏ تتم البارىق 07ء* 








وممعتى قوله» ١‏ تأميحوا امم 1 أي ألم لم يأخذ وا بأد نسى 


سسسب 


| فصب هم الجيش ‏ 2 7 يدل "فد اهسسهم” الان الغارة تكون في الصباح والمحرب 


(1) 
' أكثر ما يمغيرون عند الصباح » ويسمون يوم الغارة يوم الصباط ( 


ا 2 


وفي قوله “.يعوا مثا مهم م فصبحهم 5 ' تناغخم 


واضح بين فاصيحوا وصيحهم من حيث التجائس اللفظي »و هذ» الكلمات 
من العناصر اللغوية نات المذاق السمعي المتميز »و نلاحظ أن كثمة ‏ 
00 # م عاو ظ 


فاصبحوا ” تهى* وتوطي * لكلمة ” فصيْحلهم ” فهمعا دأموا قد بقوا 


2 في مكاتهم ‏ فحين يصيحوي سوف يدهسهم المدو صباحا . 


وهكد! تتد اخل عاد قات الكلمات لتو*ء دى دقائق المعاتتني . 
وقوله ” واجتاحهم ” من الجائدة وهي الشدة والنازلة العظييسة 
التي تجتاح وتستأصل (؟) أي أن هذا الجيش العظيم قد استأصلهم 
فلم يبق فيهم باقية » زاستصدهم عن.يكرة أبيهم.. :و هذه نهاية 


العصيانت . 


م ِ 
ولنتامل قوله 2 واجتا حمهة د ودلا لة الفا * على سرعة 


نسو 


الهجوم والغارة واليطش يهم ,نما أن صبحهم حتى أهلكهم 
دلاءلة الواو التي عطفت معنيس الملاك على توكيد المعنى ' . 


© 


و2 6 ب حسم ارقيية 


وجمله فقى قوله 


بأتي ريت الجيقل بعيني ' التو كيد يني وبعيثي , 


)١(‏ لسان العرب,5/ه.ه. 
(؟5) المصدر السايق:؟/99) . 











عه ا + م انب 


وفي قوله ” وإِنى 5 ادير القثر يان ' باني والا ختصاص وبالصفة , 
ثم انظر إلى التوكيد اللفظي في قوله ” فالتجاء التجاء " وتكراكة في 
أكشر الروايات ثم التأكيد بالعطف في ” نامكم وَامتَاحَممَع " ثم 


في حمل التقسيم 1 كد لك مشل من أطاعني ومثل من عَضّائي * “قمناصر 
التوكيد تتضافر لتو* دي المعنى الرئيسي في الحديث. 


وهناك حدد يث آخر يلتقي مع هنف1! الحدايث فى المعتى »وفي تشابه 
طرائق التركيب والعناصر »الا ان له نسقا آخر يميتكه عن هذا الحدايث 
' 7 0 ْ سم ال ا 2 5 م8 ' 
فعن رهير ‏ ين عامرو وقييصة ين المخارق قالا : لمأ تؤليت آية ِ واتذر 


مل 
عشيرتاة الا رين + قال . اتطلق تبي الله صلى الله عليه وسلم 


1 ك2 سر مسر سن كير 


2-5 


إلى , رضهقر سن جيل معدل 0 حجرأ أ ثم تأدى - يا يني عبك منافاة , 


-_ تت يه 3 22 آ > وي اس لا # 
ني نذريرَ انما مكلي سكع ككل وجل رأى العد كاشظلق يآ يأ أله 


امسر 


355 ان مدان كار ع الي من سل وى ره 3 )1١(‏ 
فخشى أن يسبكوة فحمل يسبتقا ا ا . ' 


فى هدآأ الحديث تزداد حدة الائذار والخوف » فهوهتبا 


يخاطب أهله “دفي الحديث ألا ول كان يغاطب قومه كاقة “ولذ لك 


سا 


تالثبرة ترداب هنا وتعلو . 


5 


وتتشابه صياغة الحديثين من جهة «وتختلفا من جهة أخرى. 
فالحد يث الا ول يق]. يقوله عليه السلام ”يان سل ومثل )ما يَمَتكسي 
الله ب * ألا الثاني فقد بدأه بجملة اسمية هي نص في المقصود 

اي كدير اما مشي وسشلكٌم - * فهوهنا يغاطب أهله وقد أراد عليه 
السلام أن يبدل بأصل القضية التي تكلم من أجلها ءلان الموقف 


حاسم » فهو على رأ رضيسة من جبل وحوك أهله ٠‏ فكأن النفس تامس 


| ا ا | ا ا ا د ا ا ا ا ل ا ا ا 222 ا 222 








بذ + سه 


الخطر ٠‏ وتتوجص من نتاعجه ... كيف لا وفيهم الا هل والمشيرة , 
بعد ذلله أكد للامه بإيراد المثل فقال يائما علي وستلكم * وتتشا 
العتاصر نهناك نذير عريان وهنا راجل عرب العدو »و معثى " 3 
بفتح اليا* وسكون الراء كما يقول الراسهرمري من يريا الرجل أى ” يعلو 
شاهقا فيرقب العدو لينذر به واسمه الربيئة ٠‏ , فهذاالر جل 
يحفظ قومه ويتطلح لهم وكأنته عين ساهرة تحرسهم فبعد أن رأى 
العدو صعد ليرقب العدو حتى لايداهم قومه , ثم انظراليه ‏ وهو 
يستعجلهم + فالعدو قريب جد تمل مرة أخرى قوله ا ' وما قيها 
من أن مراقبته و تطلمه يتحاد د ويددا ث حالة بعد حالة ؛ينظر هنا 
وهناك ويمعن النظر »ويهدد مقدار بعد العدو وقريه عوقيه تجسيسد 
وتصو ير للحدث واستحضار ه وكأنه يقح مته الان وهوعلى الرضهة فتسراه 
بالمين ونتعلاه بالخيال » والصورة ة الا أولى تخلو من كل هذا فهنا ك 
حد يك مع ا لقوم وإنذار يجيش » ودليل صدقه عأما هنا فتطلم وخشية 
من المداهمة وصرخة تحمل فيبا الاستعجال والخوف والإتذار ات 
يصرخ "ايا ضباحاه * ” وهي كلمة تقولها العرب إذا أنف رت يغارة 
من الخيل تفجو" ها صباحآ يا صيا حاه ينذ رون الحي أجبع بالتسد[* 
ابعانى 11506 ظ ْ ظ 
ثم إن هذا الحديث يأتي في بيان مثله ومثل عا يُصث به من 
البدى عآما الحديث الا أول نفيبين مثله ومثل ما بعش به , ومشثل 
قومه ءوموقفهم مما بحثايه »وتفصيل لبو لا * في نباية الحديث . 2 


ل د ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 2 ا ا يي اذأ 1 22222222222 


.٠١ : أسثال الحديث‎ )١( 
.ه٠.هرا5 لسان المربا؟‎ )1( 








يه 


ويذ كر الرأمبرمزىق كي أمثال السدديث » عرد يثا تتشابه عتاصره مبع 
هذ ين الحد يثين » يقول الحديث ' ١‏ خرج التبي صلى الله عليه وسلم 
: : 1 ش “هد ابن ا اي الا 50 
ذات يوم فنادى ثلاث مرات ايها الناس إتما مثلي ومثلكم مثل قوم 
سير عبييم 


ع 


0 : # 8 0 . 00 مي ل ل ابن مر سم سيل ا 
خافوا عدوا ان يأتيهم فيعثوا رجاذ يتر بأ ا فييئما هو كذ لك ء 


0 50-7 ا 5 ا ا صمل هم 0 ان َ# 
م 007 8 اس 1 م 0 .) ١‏ 0( 


كوه فأاهوئ بثويه أن أيها الناس أوتيم ثلاث مرات ”*: 

وهد أ الحد يث يقرب من الحد يث الثاني ويشترك معه كي يمشن ' 
وهكد! تلا حظ اختلاف د رجات الخوف والخطر في هذه الا حاديث 
الخادخة ,فال ول ؛ رأى العدو عن يعت فجأ* ينذ رقومه ويخبرهصم 


ص 


عما يثيت صت ا كقة وتركهم بعد ذلك للاختيار. 


والثاني : هو يتربا لقو صه. ويحرسهم فراى المدو وقد 
اقترب فخشي أن يسبقه إلى قومه قبل أن ينذرهم فصاح بكلمة الإنذار 
ذات الدلا لة على وقوع الخطر ء ظ ظ 

والتالث : القوم همالذين يعثوا بالرجل لكي يتريالهم , 
وبيتما هو يو* دي ما كلفابه رأى العدو وقد اقرب فخشي من ادر أكه 
فنزع ثويه وأخذ يلوح به ويصيح أيها الناس قد أو- تيتم أي اتاكم أمسر 

وهكذ ا تتفاوت طرق الإنذار عقالا ول تذير عريان , والثائي رجل 
يصيبح »والثالث يشير بثويه ٠‏ نكل هذه له دلة تلتقي في معنى الا ئذار 


)١(‏ ص: ؟اأكللعكه. 











ب 86 2ت ناه 


أ 
١‏ 


الصريح الذي لا يوارب ولا يعالي " “وتمثل جز ! من أصول القصية 


القديمةءه 
[ وهناك فرق كبير بين مثل الحديث الا ول والثالث »فالقوم 
في المثل الثالث قب صدقوا صاحيهم ل" تهم هم لذ ين اختاروه »وكاتوا 
متوجسين مداهمة العدو ٠‏ بيئما في المثل إل ول متمهم من أطاع فأد ليج 
فنجا ء ومشهم من كذب قأصبيح قصبحه العدو وهذ ا التقسيم لموقف 
الناس من الرسالة ليس منه شي * في روابة الرامهرمزي زى وكأن هذا 
المثل ١‏ لثالثك يمثل مرحلة ,يمان الناس يرسالته ليه السلا 


وتصد يقهم ‏ له قلذ لك فقد وكلو! أمرهم إليه . 











| ه من با 


الحديث الثالث ِ 





عن أي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول ألله صلى الئه عليه 


خمسأاً مأ تقول د ل يبكى صل د رونك ١‏ قالوأج ؛ يبقى من ريو 
0 5 5-7 ع جيل س' سر ١(‏ 
شيئا ءقال ع فذلك مثل الصلوات الخمس الله به الخطايًا ”. 


: صياغة المثل‎ - ١ 





تختلف طريقة بناء هذا الحديث عن الحديثين السابقهيسن 
فالدديث مبئنى كل4» على المثل “هذا وقد تقدمت صورة المشبه به على 
المشيه وفيه فضل عناية بالمثل المضروب واقامته في النفس فإن! ما جاء 
المقصود وهو المشبه ذاه يتمكن من النفس نضل تمكن وفي ذلك تشويق 
ثارة لنعرئة ما يترتب عليه المثل . ظ ْ 


وقيام التشبيه على مثل هذه الطريقةنادرءو نراه في يعض صور 
الشعرء وقد أراب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل على نفوس 
المو* مثيث مد خا بو* نسها يهذه الا داة الا ستفبامية المحركة لدواعن 
النفوس والهمزة تهي؟ الا أذهان وتثيرها لمصرفة السئول يبا 
عه ء وفي دخولها على ”را أيقم ” التي هي يمعنى أخبروني دلا لة 
على أنه كالملم المستدكم الذي تراه العين «وتدركه الحاسة. وقب 
جاءت الهمزة لتقرير المعنى في النفوس وتوكيده . ش 


وود سد سم وسو شللمت ‏ سس سم لس لبت ادي وص ون سمن ‏ سبعم ات كك ل 


٠١6١/١ صحيح اليخارى”'‎  4)١( 











سم كلإ ه ا سس 


المعتى يقول طيه السلام ألم م * والشهر يفتج الباء 
لم اام ,)١(‏ ظ 
الا رض ليجرئىنيها » وفي تنكيه إشا رقالى سعته وصفائه وطهرمائته 


ونقاه »هق تسهر عظيع بما بعمبرٌ بيه ملا صفات إل أشهار | * خرف #ولهذ! 
ْ 0 


٠ ٠ 1‏ 1 سي بير 
ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مل 


2 


الصلوات الخيس كمثل تمر جار غم عل باب ادك يعْتسل منه 2 


ا 86 00 
خمس مرات تال مسلم : قال الحسث : ا يْقى ده من الك رئرء 


فالحد يث هنا يضيف الى الشهر صفات أخرى فهو تههر جار غمر ' 
والصفات ذا تراد فت على هذه ألهيئة د ون فاصل دل ذلك على 
اجتماعها في النهر فهوتهر جارأى أن ماء*ه جار واطلاق الشهر 

9 : 
على الما* الجاري فيه مجاز للمجاورة .»فماو*ه يتجدد ولا يسكن فيتفير 
طمة وريج إِثنا ططاواء تير ١‏ ثم أ كثرء والنا" القسر هسه 
الكثير » يغمر من يدخله ويفطيه كما يقول صاحب اللسان”' ” »كنا 


يطئق على كثير المعروف طيب الخلق مجازا قال الشاعر . 


- 2 # سان سم يي 0 سير صن 050 
غمر الرَد!؟ ١ن‏ اتيسم ما غلقت لضككته ,قاب السال 
أن أت - سيا 

لرد 2 3 كت - بم - _ 1 حيري 


ولكل صنة من هذه الصفات يضمن المعاني على الصلاة ذكرئاها في 


٠.١١/٠ قتح البارى‎ )١( 
ه/رء/ا1.‎ ١ (؟1) صحيح مسلم‎ 
لسان العرب؛ه/و؟.‎ .)1( 








سم اإأراء ام 5-7 


باب العتاصر ٠‏ ثم ننظر إلى بقيهُ صفات الشهررانه * تمهر يباب أحدكم ” 
نالباء تفيف الالصاق فهو شديد القرب من الداذ حتى كأنه بعري 
فيها » وهو قريب المطلب »سهل التناول ٠.‏ وفي إضافة الضمير في ” أحددكم” 
إلى المشخاطب استحضار للصورة في الا دهان وتقلها الى واقع الممابة ْ 


رضوان الله عليهم والإشمار بأن النقس جح * نا 


وتأمل قوله " يفتسل فيه ” ومجيثه على صيغة المضارع الدال على 
ود وث الفمل وتجد ده وحضوره »وكاتنا ترى الرجل وهو يغتسل وقوه 


ثيه ” تفيد الظرفية و تفيد أنه يفتسل' فيه ويغمر نفسه بالمساء 


بخلاف قولنا ” يغتسل منه ” التي تدل على أنه يأخذ منه فيغقتسل 


٠ : 0. 00‏ 1 
خارجة ٠.‏ ويما أن الاغتسال. يبعت في الجسه الحيوية والنشاط فإن 


تكرار ذلك خمس مرات في قوله ” خمسة ” ينقي الجسم نقاء يبعث 
ِ 
ثيه مزيد! من الحياة »ويعطية قدرة على مضاعنة الا عمال التي يما ريسها 


فى حياته «وتأمل 5 كل ١ه‏ هده الممائي تمام التأمل شم انظر إلى فيوضات ا 


- 


على العلاة . 


اء 1 : 
وبعد ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة هذ!التبيم 
أراد أن يقرر العسحابة ما يقوله بأفواههم ولذلك قال , ” ما تقول ذ لك 


يسبقى من د رئه * وفي رواية سلم ” هل ييقى من درنه اشم * وقل 
أجاب الصحابة بالجملة نفسها " لا يبقى من درنه شيئاً ” وفي هذا 
التكرار إقرار وتوكيد بعد أن نظروا وتأملوا أمر هذا الشهر ٠‏ ثم أد ركوا 
قيمته ترروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ساعد على ديه أيضا 


جد ير بالا يسبقى اى درن يعلق بجسم من يفتسل فيه خمس مرات ٠.‏ 








سه امام سم 


وقد أدرك الطيبي فاعدة إقرار الصحاية فقال” في هذا 
الحديث سالفة” في 'نفي الذئوب لا هم لم يقتصروا في الجواب على 
* لا ” يل أعادوا اللفظ تأكيدام, وقول الطييني هذا ذكره اين حجر 
في شيعة !أ قير قد فطن إلى أعور في المشي انعكست غْلى معاتي 
في المشيه يه كما 0 أن الرسول صلى الله عليه وسلم آراد ااقرار 


أمور في المشيه عن طريق ,اقرارها في المشيه يه. 

ثم تاتي فى شسباية الحديث جملة المشبه * كَدَلِك مكل المّلوَات 
الَخسيممو الله به الخطّايًا” الفاء هنا الفصيحة التي تأتي اجواياً لجملة 
مقد رة سبقتها أى إذا تقرر أن الشهر الذى يكون على هذه الصفة 
يطهر من يغتسل في خمس مرات في اليوم فلا يبقى من درشه شىي* 
فالصلوات الخمسمثلها . وكأن هذه الناء قب أغنت عن الإطالة ولا طئناب 


* و الك ”* اسمإشارة معكاف اليعد واسم الا شارة يميز الكلام 
ويطوى وراءه صفات النهر . وكافا البعد تشيرإلى علو متزلية الشهر 
الممثل به ومكانته المالية وصفاته المتثردة وأت الصلوات الخمس جديرة 
يآن تلحق يه ٠.‏ والمزاد بالدرن الذى ينظنه هذا الثهر هوالوسخ ‏ 
الذي يلتصق يالجسم فهو يطلق على الوسخ عامة ويقابله فى الحديث 
الخطايا وتشمل الصغائر والكبائر » لان تجنب الكبائرلا يكون إلا 
بالصلوات الخمس ٠‏ فبي تعصم النفس من ارتكابها ٠‏ وفي تشبيه الصلاة 


+١١ /١:ىرابلا فتح‎ )١( 








د ٠‏ إت سه 


يبذه الحالة إشارة!لى سهولة اقامة شعايئرها وأنها من اله" مور التى 
لا تثقل على المسلم ذا ما أخلص ‏ قلبه لها , فجي من الا “مور التسي 
يجد فيها سلوته وبها يتحقق قريه من أللهء 


)١( 


وفي قوله ” يَنْكو” من محا الشيء اذا ذهب أشره 
دلا لة على أن هذه الذنوب كانت متراكمة متراكية ثقيلة ١‏ على التفسس 


والصلوات الخمس تسموها ‏ فلاتترا ىه لها ' +١‏ شرآ . 


لاون 


وفي حد يشا آخر يشبه الرسول صلى الل عليه وسلة الصلسسوات 


عليه السلام ” أرَائَتَ 37 رجلا كان له ممتمله وَِيْنَ منزله و معتمله 
خمس أنهار » فإذا اتَطَلق إلى ممتمله عمل ما شاء قاضَابَة وسح أو عرق 
فكزما مر ينهر اغتسلمثه. )١‏ ا ْ 

جاء الحد يث على طريقة الاستعارة »وقد بدأه الرسول صلى 
الله عليه وسلع يهمزة الاستفهام داخله على ”رأى ” ويه حث 
على استحضار الصورة والرجوع إلى النقفس والتأمل وهذا يتفق مع المثل 
الدى ثمن يصند ده *»م ققد يد يقوله ” أرأيته ١‏ الا أن صد] الحديث 
يركز على ما يصيب الإنسان من هفوات وصغائر وهو يمارس أعماله 
البومية ويختلط معالتاس قتطهرها الصلوات الخمس وتمحوها فيسسبي 
آخر التهار وما عليه خطيئة. 

ويختلفا هذا الحديث عن الحديث الا ول من حيث المتئاصبر 


م ْ " 1 00 اه . 


٠١*15 عمدة القارى: ه/‎ + ١/٠ : نتح البارى‎ )١( 











1ه 


وأد ران من وسخ وعرق واغتسال منها »وهناك اغتسال ودرن فقطء 
وي قوله 2 ” وسح أو عرق ١‏ إشارة إلى تنوع هفوات المو؟ من : 

وفي قوله ” اغتسل مه ” إشارة إلى أنه أخذ ع قلي أو كثيرا. »وهث !أ 
يختلف عن قوله في المثل الا ول ” يفتسل فيه *. 


وانظر إلى الحديث في قول 56 ” وكيفا يعيريه من 
مخالطته 'اللناس واتشماسه في شوءون الحياة ١‏ وقال ” معمثكملة 2 ولم يقل 


' معمله ” للدلالة على كثرة صله عمله ويقائه ثيه . 


ويد ل الحديث على أن مخالطة الناس توقع المرء ة في الذنوب وال ثام 


ما لم يحصن تفسه فلذ لك هو يفتسل بالصلاة ووفيه أن سارسات 


الكسب البومي من مواطن البفوات فعلى المو* من أن يتيقظ ويحذر . 


والمنزل هو خلوته وخلوده ٠‏ آخر الليل للراحمة وتركه العمل » 

















قاست هذه الد راسة على متاقشة أمريت 1 


الا ول : الجاتب النظرى وقد قام على دراسة تشبيه التمثيل 
في التراث البلاغي وتحليل كلام العلما* فيه »ومر يثلاث مراحل : 

المرحلة الا ولى : بحثت فيها عن جذوفر هذ! الفن في مرحلة 
متقدمة عند اليلاغيين ٠‏ فسلكت نهجاً يغاير ما عرف من تتيح هذه الفئون 
ودراسة مقالة العلماء ثيه »فلم أقف عند حال واد المصطلحات التي يوا 
بها التمثيل عن التشبيه» إِثْما سلكت طريقا آخر يقوم على تأمل شواهد 
الملماء في التشبيه فاستقصيت ما استحستوه فسوجدت أكثرهم يتم 
بالصور المركبة فيقفوت أماسبا يتمجيون ويعسجبون :1 فاذا أحصيئلتتا! 
ما اأستحسئوه وجد ناهذه التشبيبهات المركية تستوعب أكثر شواهدهم . 
ومن العلط*الدذين بد١!‏ ذلك واضحا في د راستهم للتشبيه الجاحظ واين 
قتيية والمبرد وابن طياطبا وابن المعتز وكانت دراسة الرماني أقرب 
الى التمثيل عتب عي القاهرء.ولا شك أن هذه الدراسات قد ليست 
عيد القاهر كثيراً من سعارنه في هذا الياب. ثم حا ء بد القاهر وأصسسل 
مد أ الفن وميرك عن التشبيه ٠‏ وكانت هذه هي المرحلة الثائية لهذا 
الذكن ‏ ثميد القاهر آول من قسم التشييه إلى قسمين | تشبيه صريح © 
وتشبيه تمثيل #واعتبر أن تشييه المحسوس بالمحسوسهو الاصل والثاتي 
فرع عله ؛ وقد ميز التمشيل بالنظر اليه من جهتين : جهة وجه 
الشبه » وهو أساس التمييز »وجهة الطرفين » فالوجه المو* ول تمثيل ء 
وتشبيه العقلي يالحسي تمثيل أيضاء ثم يبين أنواعه ومواقعه في الكلام 











وآثره على النفس والفرق بين مجي* المعتى مجردا وبين مجيكسه 
بصورة التمثيل ٠.‏ ثم يبين مزاياء التي منها ما ينفرد بها كخروج 
الخفني إلى جلي وهو 'يرجع ذلك إلى طقئّة النفس وانسها بالمحسوس. 
ومنها ما يشترك فيه مع التشبيه الصريح كالجمع بين التباعد ين وهذا 
يمثل الا "صل في التمثيل » ثم تحدث عن حاجة التمثيل إلى تفكر ورويسة 
في استنياط دقاعق معانيه لا نه من المعاني اللطيفة الشريفئةء 
كما أنه ريطه .بيعش قضايا الشعر كالتعمل والكدٌ في الشعر وكدقة 
المعائي والفرق بيننها ويين التعقيد ٠‏ 

ثم يتحد شا عن مزايا تتعلق يصورة المشيه بيه يتساوف فيبا 
التمثيل مع التشبيه الصريح كالتفصيل في صورة المشبه به وحمله أدق 
خصاعص المشيه وأحوالهء وإن كان عبد القاهر قد أظهر مجيكه في 
التشبيه الصريح خاصة ٠‏ ثم يتودءثا عن مزية التشبيه الذى حتكلون 
العناصر فيهيعيدة عن العين + وبرى أنه كلما مودت العناصر حسنت 


3 


وكان عبد القاهر حريصا . وهو يتحدث عن هذه المزايا »على 
وصلها بالنفس ووصف حركتها أمام هذا التوع ورصد ذلك بدقة. 

آما المرحلةالثائيّة في مسيرقهان | الفن فهىي مرحلة المتأخرين 
الذدينث لم يضيفوا جد بد[ فيه “راتما كانت آراوء هم تدور حول رأى ميسند 
القاهرءويمثل هذه المرحلة : السكاكي والخطيب القزويني وأصصاب 
شروح التلخيص التفتازائي »والسبقى عوابن يعقوب المغر بي ١‏ 

أما القسم الثاني مناليحث فهو القسم التطبيقي وقد وقفنا فيه 


على التمثيل في أحاديث الصحيحين و خلصنا منه الى نتاعج مهمة وهي : 








اح ؤام سمه 


1-- أنني حاولت 0 أن استخرج من كلام العلما* في أوصاف بلاغة 
النثبى صلى الله عليه وسلم أسول” بلاغية مددا داة + وقد تناولت نصآ للجا حيظ 
يعد من أهم ما وصف يه بيائه عليه السلاء من كتابه ” البيان والتبيين” 
وتصا آخر للخطايي تحداث فيه من ملم فصاحته عليه السلام وما أوثر من 
حمسن بياته » ثم تناولت دراسة الرافعي للبلا فة النبوية وهي تمثل أصم 
ما قيل من بلاغته عليه السلام في هذا العصر ووقفت فيها على عناصسر 
وأصول مهمة متصلة يالد رس البلاغي ٠.‏ 

؟ ل بينت المعائي التي جاءت في أسلئوب التمثيل باللغة المجردة 
وحاولت أن المج الدقائق التي يحملها الا "سلوب ولكتى لم استطع 
أن أصل الى حاب المعثى الذى آراده التمشيل الان في لغة البيات 
من المعائق ما لا يكون إلا يها 537 تستطييم أى طريقة آخرى التعبير 
عنلها »وقد وقنُفًا عيب القاهر عند هذه المسالة وكان يخغاطب قارعه يمثل 
قوله ب فتعهد الفرق بين أن تقول كذا وتسكت” وتقول كذا ‏ ”أى بين 


أن تأي بالمعنى مجرد! من التصوير ذبين أن تآصي به ممثلا وصور . 


وقد رأيت أن المعائي التي مرعنها التمثيل تتحصر في خسة 
أبواب في باب بعثته عليه السام »وباب صذات المو* منين وغيرهم »وياب 
العيادات »وباب فضل المددينة » وفي أحوال البوم الآ خر عوفي موضوعات 
متقفرقة لا تكاد تضيط تحت غرض واد . ظ 
؟ - ثم تئاولت عناصر التمثيل التي انتزع منها عليه السلام تمثيله 
فقسمتها الى ثلاثة محاور ٠‏ الكون وما فيه ءوأحوال البيكة الحضارية 
والفكرية “وا حوال البيئة المعاشة المتئوعة وو جادات أكثرها يدور حول ( 


مظاهر الكون مما هو وأقع تحت سمعالا نسان ويصره لا يتغير ولا يتبد ل 








حاار ؤأا هم 0 


ففي التمثيل النبوى بعض الا غراض جاءت في القرآن الكريم طى 
طريقة التمشيل كنجو الصد قات ومضاعصفتها » وقد تتشابه عناصرالتمثيل 
في القران والحد يث مع اختلاف الفرالذدى سيقت له أو قد تت مح » 
ثم إننا نهد كثيرا من آلا الفاط القرأنية والتراكيب مبثوثة في ثنايا الا حادايث 
وأحياناً يأتي التمثيل ليشرح ويفسر معتى أية قرأنية. 
وهذ! الموضوع متسع جداً وما ذكرناه فيض من فيض وقليل من 
كثير ١‏ ' 
+ ب وضعت نمادج من التمثيل المختار عند الجاهليين بإزا* تسثيله 
عليه السلام ليتبين الفرق بين الطريقين »ثم تعرضت لبعض عناصرالتمشيل 
عند الجاهليين ورصدت معائييا ظ » ثم نظرت إلى هذهو المناصر في الحديث 
فوجدتيا شيئا آخر للأمن فيوضات المعنى وغزازته ما تنطفي به عتناصر 


الجاهليين » فاللغة في ييانه لها عطاء آخر و معان أخرى» 


ل“ا- ختمت هذ! البحصهث بفصل تكاملت فيه وجبات التظطسر » 
وقفت 2 فيه على يعض أحاد يث التمثيل وحدللتها تحليلا” 'بلاغيا متكا بلا 
يكشف عن دقائق المعائي وأحواتها . 

برخ..راجمت التكرة البلاغية لا عرف هل استويت هذا المدى 
المنفسح من الحديث أم أنها ضاقت يبعش منه ٠‏ 

يعد مراجعتي لعبد القاهر ‏ الدذى تعد درأسته أصلا لهذا 
الباب 9 وجدته يرجعسيب قرب التشبيه وابتذاله الى تكرارالمشيه به 
على الحواس» وقد رأينا أن | أكثر عناصر التمشيل في الحديث النيوى 
من هن! الباب كأنواع الز رع والشهر والعطر والا. رض وأصناف الحيسوان 











من إبل وشاه وكلب . . . ٠‏ وغير ن لك ومع هت ١‏ بقي التمشيل غر سبارائما 


بو" دى غرضه عن اتم وجه ويتجدابد عهده كلما رد دثئاه . 


وتبتبل إلى ألله أن يكوت قد شرح صدورنا بتور الاهتد!* إلى سلوك 
طريق المحجة البيضاء ' التي لا يزيخ عنها إلا ضال ٠‏ والحمد لله رب 


العالمين 4 
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اسرار البللاغة : ععيد الكاهر الجرجاني ٠‏ 

تحقيق : أالسيد محمك رشيك رضا ٠‏ ظ | 

بيروت : لآ ر المعرفةللطباعة والنشر ع وى هارم زم. 
الا 'صمميات : أبو سعيك عد الملك بن قريب ين أصمع:. 
ْ تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر عبد السلام هارون 
مصر :. دأرالعمارف »«الطيعةالخامسة . 
الإعجاز اليلاغي : الدكتور محمد محمد أبوموسى . 

القاهرة ‏ مكتية وهبة »الطيعة الاولى م٠.6زه/26م15م.‏ 


إعجاز القران : أبو بكو محمد بن الطيب الباقلاني . 


تحقيق : أالسيد أحيد صقر ٠‏ 
مصر: دآرالممارف » الطيعةالثالثة . 


إعجاز القرأن 0 مصطفى صادق الرائمي 


بيروت : دار الكتابالعريي »الطيعة التاسعة وم زه/97(م. 
أالي المرتضى 2 غرر الفوائد ودرر القلائد : الشريف المرتضى على بن 
الحسين العلوي ” ٠‏ تحقيق : محمد أيو الفضل ايراهيم. 
بيروت : دار الكتاب العربي »الطيعةالتانية لالم [ه/را17 ١م‏ 
الا مثال : أبوممسد عيدالله ين محمد المعروف يبي الشيخ الاضيهاتي 
1 تحقيق : د ٠.‏ عبدالملى عد الحميد  *‏ ظ 


عم - م 
بوسباى : الدارالسلفية . الطبعةالاو لى 6.١5٠‏ (ها/ر92١م.‏ 


١ 
و‎ 
8 


٠١ : :‏ 
امثال الحصديث ٍ: أيو محمد الحسثٌ ين عبب الرحمث الرامبرمزى #ل 


- سو 


تحقيق : د. عبك العلى عبدالحميد الا عظسي . 
يؤسباى : الدارالسلفية »الطبعةالاولى >6.6(زهر1185م. 
الا 'مثال في القرآن الكريم : اين قيم الجوزية. 
ظ تحقيق : سعيد محمد تسر الخطيب ٠.‏ 
بيروستا ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر ل 1181مء. 
الايضاح : الخطيب القزويني .. 
تحقيق : د ٠.‏ عبد المثئمم خفاجي ٠‏ 
بيروت : دار الكتاب اللبناني »الطيعة الخامسة, 
0/0 ةإم. 








مه ؟ لات - 


(- البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير . 
بيروت : مكتبة المعارف عالطبعة الثانية الا ١م.‏ 
5 - البديع: عيدالله بن الممتزء ظ 


ل مشق اها دار الحكمة . 
-١‏ ألييان والتبيين : أبو عثمان عمروبن د بحر الجاحظ ٠.‏ 
تحاقيق : عيد السادم هارون ٠‏ 
مصر : مكتبة الخانجي “الطبعة الرايعة م84 زهاره/ا5١م.‏ 
1 تأويل: مختلف الحديث : اين قتيية الدينورى . 
0 تحقيق : عبد القادر أحمد عطا. 
مصر : ر الكتب الا سلامية »الطيعة الا ولى (54ام. 
-١‏ التبيان في شرح الديوان : أيوالبقاء المكبيرى . ْ 
ضيطه وصححه : مصطفى السقا أبرا هيم الابيان عيد ا لحنيظ 
بيروت : دارالمعرنة . شليق اه 
71 التصوير البياني : الدكتور محمد محمد أبوموسى . 
ظ القاهرة : مكتبة وهية «الطبعةالثانية 0 هم/ 0-م15م. 
ثلاث رسائل في اعجازالقران : الرمانتي ‏ الخطابي ‏ -الجرجاني . 
تحقيق : محمد شلقا الله ان ٠‏ محمد زغلول سلام ٠.‏ 
مصر : دارالمعارفا ,الطبعةالثالثة . | 
4 شار القلوب في المضاف والمنسوب : أبو متصور عبت الملك بن محمد 
تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم . الثعالبي . 
مصر اج دار تنهضة مصر للطيع والتنشرءطع لم8 زهاره 95 (م. 
18- الجامع الصفير : جلال الدين عبد الرحمت بن ابي بكر السيوطي ٠‏ 
بيروت : دار الفكر للطياعة والنشر »الطبعة الا ولى (؟ اه/151م. 
٠‏ الحيوان : ايو عثمات ين عمرو بن بحر الحافظ . 


تحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ 
هلم 7 إهد/ر 5م 
-(١‏ الخصاتص .: ابوالنتح عثمان ين جني . 
تحقيق مححيبيب علي النجار 
بيروت : دآر الهدىللطياعة والنشرء الطبعة الثاتبة . 





عم ان أله 


5 لخضائص التراكيب : الدكتور محمد محمك أبو موسى 0 
القاشرة: مكتبة وهبة »الطبعة الثانية . . ع زه ١٠912م.‏ 
+ ملاعل الاعجاز : عبد القاهرالجر جاني ٠‏ 
تحقيق جو محمود محمد شاكر ٠‏ 
القاهرة : مكثتبة الخاتجي , ط > .) زهاء 
77 الدبوان ( كتاب ) : عياس محيوب المفكاد . 
القاهرة : مطايع د!رالشمب ٠‏ الطبعةالثالثة . 
2 آم يوان أوس بن مجر . 
ظ ْ تحقيق : ناء سحمسد بوسفا لجم. 
بيروت : دارصادر »الطبمةالثالثة و1 زه/ر79ا51١م‏ . 


تحقيق : فوزى عطوى ٠‏ 
بيرمت : دأر صمب ط / ٠*مأ(مء‏ 
لالس ديوأن أمرى*القيس ٠‏ 
بيروت : دار بير وت للطباعة والنشر ط؟15زه/9175(م. 
الاك يوان أميقبن آي الصلت. 
قدمله وعلق حواشيه : سيف الدين الكاتب .احمد عصاما لكاتب . 
بيروت : دار مكتية الحياة . 
8 د يوأن أليحترى ه 
شرح و تحقيق حسن كامل الصيرفي ٠‏ 
مصر : دآرالمعارف »الطبعةالثاءئية 
م ديوان أبي تمام يشرح الخطيب التبريزى . 
ظ | تحقيق : محمد عبداه عزامء 
مصر : دأرالممارف طذ 19564مه 
[ “ا دبوآن حاتم الطاعيء 
ييروت : دار صادر يط / ١1٠:إه/‏ (لم11م. 
506 ديوان الحطيكة . ظ 
شرح أب ىسميد السكرى. 0 5' 
70 (1) د يوان زهير بن أبي سلس ه صنعة الا علم الشنتمرى . 
1 تحقيق : داء فخرالدين قياوة. 
بيروت .. دارالا فاق الجدايدة ٠‏ الطبعةالثالثة 2 [هد/ ع4 (م. 











؟ 5ه 


(ب) دبوان الشريقف الرضي : 


بيروت : دأر صادر للطباعة ؛ ط ءلم زهاه 9509(مء 


© (س). د ابوان أبن المعتز : بيروت > دأرصادر ٠.‏ 


؟ لان 


لاه 
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د بو أن السمو آل 7 
بيرهت : داآأر صادر ييروت: ٠.‏ 
دبوان الشماخ ٠.‏ 
تحقيق : صلاح الدين الهادى . 
مصر: دارالمعارف. 
د يوان عبد الرحمن شكرىف ( مجموعة ). 
تحقيق : تقولا يوسفا. 
مصر : توزيع المعارقا بالا سكندرية «الطيعة الا ولى * 
طبع على نفقة عبد المزيزمخيون . 
دا يوآن عبيد بن ألا برص 1 
ببسسهروت : دار بيروت للطباعة والتشرط» ٠‏ ؛ زها/53285م. 
د يوان آبي فرا سالحمداني . 
شرح وتقد يم : عياس عبد الساترء 
بيروت : دارالكتب العلمية »«الطبعة الاولى ؟5٠164١إه/158م.‏ 


ديوان الثابغة الذبيائي ٠.‏ 


شرح وتقد يمع : عياس عبد الساتره 

بيروت : دار الكتب العلمية » الطيعة الا ولى . 
أبث الرومي حياتة من شعره : عياس محمود العقاب . 

بيرمت : دآر الكتاب المر بي »الطبعة السايعة لمم11(م. 
ساعات بين التتب ٠‏ عبان محمود العقاب ٠.‏ ْ 

بيروت : دار الكتاب العريبي »#الطيعة الثائية 9515م. 
سر الفصاحة : أبومحمد عبد الله بين سئان الخفاجي . 

بيروت دارالكتب العطمية »الطبعة الا ولى ؟ ه/5245١مء‏ 
سئن الترماى : الا مام أبو عيسى محمد بن عيسى . 

تحقيق + عيد الرحمت مك عثمان ٠‏ 

المدديئة: المكتبة السلفية . ' 
شروح ألتلخيص : مختصر سعد الدين الدنفتازاني 

مواهب الفتاح لابن يعقوب المغر بي 


عروس الا فراح لبهاءالدين السبكي . 
مصر : مطبمة عيسى اليابي الحلبي وشركاه . 
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شرح المفضليات : ابو زكر يا بيحيى بن علي الشيباتي . 
تحقيق : على محمف اليجاوى . 
مصر: دار شهضة مصر للطباعة والفشر »طنا؟ ؟ زه 11007 م 
الشمر والشعرا*ء : 
تحقيق : أحمد مدمد شاكر «الطبعة الثالثة بالاو وم. 
شمر * مصروبيئاتهم في الحهيل الماضي : عباس محمود المقاد . 
العريى القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القجالة . 
الشعر/المعاصر ظواهره وقضاياه : د . عزالدين اسماعيل .' 
مرو اق * الطيعة الثائية لم ة (مء 
الصحاح سما عيل” بن حمب الجوهرىىا. 


تحقيق : احمد عيب الففور عطا 
الطبعة الثالثة 6.5 زهمر ؟198م. 

صحييح البخارى : أبو عد الله محمد ين أسماعيل البخارى ٠.‏ 
بي روت : دار احيا' التراث العربي . 

صديح مسلم يشرح النووق ٠.‏ 


بيروت : داراحيا* التراث العربي »الطيعة الثائية 055 زه/ 
| 5 (مء 
الحافظ ابي عيدالله محمد بن يزيد ٠.‏ 


صدييح أبن ماجه : 
تحسقيق : محمد قوةأن عبد الباقي ٠.‏ 
مصر : عيسى ألبابي وشرثا» . 
الطراز: يديى بن حمزة الملوى اليمتى 
بيروت : دار الكتب العلمية طا. .ع زه/ ٠521(م.‏ 
العمدة : ايو علي الحسن بن رشيق القيرواني ٠‏ 
تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد . 
دار الجيل «الطبعة الرايعة 99/5 وم. 
؛ بد رألدين محمود ين أحمد 


35 


بير _- 
1 7 5 بيروت داراحيا* التراث العر بى 
عيار الشعم > محرمل أحمد بن طباطبا ١‏ 
تحقيق : عباس عيد الساتر. 
بيروت: : دار الكتب العلمية »الطبعة الا ولي ؟ 9 (ه/ 15م3وم. 
0 5 1 5 
نسخة مصورة من طبعة دار الكتب . 
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51 نه 


غر يب الحدايثا :ايوسليمان حمكد بن محمد الخطايي البستى 5 


تحقيق : عد الكريم ابراهيم العزياوى . 
دمشق : دارالفكر » ط 6.5:ه/956(م. 
غريب الحايث : أيو عييد القاسم بن سلام الهروى . 
الهند : مطيمة مجلس داثرة المعارف العثمانية 2 
الطيعة الا ولى 17 [إخكرا لاة زم. 
الفاعق في غريب الحديث :+ جار الله محمنود الزمخشرى . 
تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم ‏ على محمد اليجاوى . 
مصر : عيسى البابي وشركاه »الطيعة الثانية . 
فتح البارى بشرح صحيح الامام البخارى : الحافظ أحمد بن عل 
اين حجرالمسقلاني ٠.‏ ظ ظ 
رقم كتيه و أيوايه وأحاديثه. ع محمف فو*ان عيدالباقي . 
قرا أصله تصحميها وتحقيقا الشيخ عبدالصزيز ين عبد الله 
ابن ياز: دارالفكر للطباعةوالنشر والتوزيع. 
قراء ة في الا دب القديم : الدكتور محمد محمد أبو موسى . 
القاهرة : دارالفكر العربي «الطبعة الا ولى 151077م. 
الكامل : أيوالمياس محمف بن يزيك الميرد ٠‏ ظ 
ظ تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم.-السيد شهاته . 
مصر | -دآار نلهضة مصرء 
الكشافا : اب والقاسم جار الله محمود الزمخشرى . 
بيرهت : دأر المعرفة للطياعة والتشرء 
لسان العرب : ابو الفضل جمال الدين محمد ين منظور. 
٠‏ بيروت - دآ ر صادارء 
المثل السائر : ضيا* الدين أبن الا ثير. 
تحعيق : ب . تحمد الحوفي ٠.‏ ناه يدوى طيائة. 
المجازات النبوية : الشريف الرضي ٠‏ 


5-3 صكيقي : طْه سحت مب الزيني‎ ١ 


ظ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . 
مطبعة السئة المحمدية ط 6لاع زه/ هه إمه 
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المرشد الى فهم أشعارالعرب وصناعتها : عيدالله الطيب . 
بيروت : دار الفكر » الطبعة الثانية .107 (م. 
مصادر التفكير النقدى والبلاغي عند حازم : 
مصرء: مكتبة الا ؛ تجلو المصرية ٠‏ 
المطول : سعدالدين التفتازاني . 
مطبعة أحمد كامل , ط .78 زهء 
معالم السثن : أو سليمان حمك بن محمك الخطابي 
بيرت : المكتبة العلمية »الطبعة الثانية 1-١‏ ه/ام195م. 


له م متصور عيد الرحمن ٠.‏ 


مقتي اللبيب : أبنو محمد هيد الله جمال الدين بن يوسف ين 
هشام تحقيق : 
ييروتا ٠»‏ دار احيا* التراث العر بي 1 

مفتاح العلوم : أبويعقوب يوسف السكاكي . 
بيروت : د أر الكثتب العلمية . 

مفردات القرآن : أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الا صفهاني 
بيرهت : د|ارالمعرفة. 

المفضليات . المقفضل بن محمد ين يعلى الضبي ٠‏ 
تحقيق : إحمد محمد شاكر. عبد السلام هارون ٠.‏ 
مصر بير: دأ رالمعارفا #الطبعة السادسة. 


محمد محي الدين عيد الحميد . 


* تحقيق وضيط : محمد سيد كيلا ني ٠‏ 


من بلاغة القرآن : أأحمد بندوى ٠‏ 
منهاج البلغاء وسراج الا دياء : أبو الحسن حازم القرطا جني ٠‏ 
تحقبيق وتقد يم محمد الحبيب ابن خوجه . 
تونس 2 اد رالئت الغرقية 5- 1111م 
النبا المظيم : 
ْ دار القلم «الطيمةا لثائية 06 هم/ 930796مه 
نقد الشعر : أبوالفرج قدامة بن جعفر . 
تحقيق. : محمد عبد المتعم خناجي . 


: مكتبة الكليات الا زهرية »الطبعة الا ولى 792 إ(ه 
م5 زمء. 


القاهرة 











لكآت 


ارت النهاية في غريب الحد يث والا "د ثرا : مجد الاين أب السعادأاتثت 
ظ أبن إل" شير ا 


لآ راحيا" الكتبا العو ببة 3 »الطبمة الا أولى ل زه/ 
/ 1 (مء 


53006 الوساطة بين التنيي وخصومه : علي بن عد المزيزالجر جاتي 
تحقيق + محمد أبو الفضل أبرأهيم ‏ على محيد ' البجاوى 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


١ 
. مجلة البلاغة المقارئة : اصدارالجامعةالا ميريكية‎ ِ 
القاهرة : العدد الثاني * الف ربيععام مه إم.‎ 

















-95ه - 
فهر س الموضو عسات 
المو د ع ْ الصقمص فق 
النقتدمة -: 
ا آل 
الياب الاول : تشبيه التمثيل في الدراسة البلاغية: -١‏ ه:١‏ 








الفصل الا ول : التمثيل قبل عبد القاهر 07 9ب؟ه 





ا - التمشيل عن دالحاحظ ', 

؟ | التمشيل عند ابن قنتيية ؛ 

7د التمشيل عند الميرد , 

؟ -- التمثيل عنداين الممتز , 

ه - التمثيل عند اين طباطيا ؛ 

3 التمثيل عند قدامة بن جعمثر . 
واد التمثيل عند الرمائن . 

م - التمشيل عند أبي هلال المسكرى . 


الفصل الثاني : التمشيل عند عبد القاهر 7 هدهع( 





1 تعريفا التمثيل والغرق بيته وبين التشبيه 
الصريح . 

ب أضرب التمثيل 

جب - مواق بع التمثيل وتأثيره 

5 أسباب تأثير التمشيل : 1 


هاب التمثيل المقلوب . 


سس اا م 





ساك سس عند إصحاب شروح ||- لتلخيص ٠‏ 


الباب الثاني : تشبيه التمشيل في الصحيدين : 7-١(ه‏ 








الخصل آلا ول : التراث البلدغي حول البيان النيوى: 1547 ١ذ-934١؟‏ 





1 وصف للجاحظ من البيان والتبيين ٠.‏ 
م بحث البلائة النبوية للرائعي من كتايه اعجاز 
القرآن والبلاغة النيوية . 


؟ - دراسات حول البيان التبوئ : 


تاويل حر مختلفا الحد يث لا بن كتيبة ٠‏ 


1 أمالي السيد المرتضى ٠‏ 





ب الفائق للزمغشرى + 
- عمد 4 القارى في شرم معدي البغاري 8 
ِ كتب أمثال الحدايث. 





آذ ل 








١‏ ام اس 


الفصل الثاني : الممائي التى جا*ءت على طريقة التمثيل: .,؟؟ ابام 





0-9 بيان ما بعث الله يه رسوله صلى الله عليه وسلم. 
؟ | صفات المو* منين وغيرهم. 

٠ العبادأنت‎ 0 

: 0 قضل المديثة ٠‏ 

سم أحوال اليوم ال خر . 

آه موضوعات متفرقة ٠‏ 


الفصل الثالث : عناصر التمثيل في البنيان النيوىف : .رنا؟ ‏ يرم 





2-1 مظاهر الكون ومافيه من زروع وحيوان وغيره . 
ب أحوال البيثة الفكرية والحضارية ٠‏ 

- أحوال البيئة المعاشة. 

المئاسبة النفسية بين طرفي التشبيه ٠‏ 


الفصل الرايع: من أسرار الصياغة في التمثيل النبوف: لاإلر؟  6,9٠‏ 


1 آدوات التشبية ٠‏ 

1 خصائص أسلوبية . 

1 أحوال إن : 

- النفي وال ستثنا* ٠‏ 

ه-) موقع انما : 

0-5 وسائعل التقرير القعلية ٠‏ 
2-7 تعريف الطرفين ٠.‏ 


-20 أساليب الانشاء . 





5١‏ اتن هس 





٠ أسلوب التقسيم‎ ١5 
. ظ أسلوب المقابلة‎ 
لام‎ ١ الفصل الخامسن: أثر القرآن الكريم في التمثيل النيوى:‎ 
سج 2222222 كالسا اداه‎ 


1 سه في المتاصر 9 
0 في الا لفاظ والتراكيب . 





الفصل السادس . التمثيل عند الجاهليين 5 25 امى نا ؟ 


٠ (‏ بعضأغراض التمثيل عند الجاهليين وموا زنتها 
[ بأغراض التمثيل النبوى . 
؟ ب بعش عناصر التمشيل عند الجاهليين وموا زنتها 
بعناصر التمثيل النيوى . ظ 


الفصل السابيع: دراسات تحليلية لبمق الا حاديث , 8ا؟ ‏ إ زمه 





٠ الحديث الا ول من ياب الحلال والحرام‎ - (١ 
٠ ؟ دس الحديث الثاني من باب بعثته عليه الساد م‎ 
؟ ب الحديث الثالث من باب العبادات.‎ 


الشاتمةء. [ ْ 0 ؟ لت -4 إآم 


فبرس المراجع والمصادر 1 ته امات 
قبسم س الموضوعات 5 4؟ مب ؟ب_م 





ل 





